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الاصدراء 


الى ارا صر سلبان اللي 


صقر ال “مير اسكاعيل ماني كي 


عمى الحصيب : 


فى حيانك الزاخرة بالخدمات الحليلة كنت تنهد لما فيه خير الاسماعيلية » 
مضحيا بكل غال ورخيص فى سبيل تنمية روح المحبة والاخاء في محتمعنا 
الصغير ٠‏ ان أبناء الطا'فة الاسماعيلية فى سورية لا يزالون يذكرون بفخر 
نضحياتك الحسام » ويعتبرونك رما لنضالهم الطويل فى كى كنة وجودهم 
فى هذه المدينة » ومثلا ١‏ أعلى لقوتهم » مستلهمين من روحك القدسية الطاهرة 
0 ص م ا ل 0 
سي ا متاك القصوى لعقيدتك الحقة » وتقدسا لنزعتك الوطنية 
اللامحدودة ٠‏ فاهناً فى رداض الخلود اننا على أثرك لسائرون ٠‏ 


مصطفى 


لنا في سيرة العظماء والمبدعين منهل عذب لا ,نضب من المعرفة والعلم 
والادمان العميق 6 فهم كالقمم الشماء » والحجمال الرواسي 6 يتطلم اليها كل 
متشوق الى السمو » نزاع الى الرفعة » وهم كلمنارات » تنير الطريق للسفن 
التائهة فى دباجير الظلمة الحالكة ٠‏ 

عرف هذا العصر الذي نعيش فيه » بانطلاق الفكر الحر الوثاب بعيدا 
عن :الم ثرانع"الفونية +«والمتضرية ؛ ليبني ويفعل في كيان المجتمع البشري ؛ 
فقام العلماء والكتاب والمئورخون في كافة أنحاء العالم » يجوبون آفاق العلم 
والمعرفة » ويبحثون عن حقيقة تاريخ الجنس البشري » وتطوره منذ الازل ؛ 
معتمدين فى ذلك على أحدث الاساليب العلمية الناهدة الى اكتناه جوهر 
الوجود » رائدهم التحرد والنزاهة » وخدمة العلم والحقيقة ٠‏ 

ولا كانت الدعوة الاسماعيلية تحتل مكان الصدارة فى تاريخ الشعوب 
الاسلامية » التى هي جزء فعال من الحنس البشري » رأناه ونحن الدين 
أخذنا على عاتقنا منذ أمد طويل دراسة تاريخ هذه الدعوة وتطورها العلمي 
والفكري والعقائدي » أن نقدم للمهتمين «الدراسات الاسلامية » كات 
( أعلام الاسماعيلية ) » وهو عبارة عن بحث تاريخي علمي استعرضنا فيه 
سير أشهر رجالات هذه الدعوة » الذين عرفوا بمقدرتهم العلمية » والفلسفية ) 
والسياسية » وبتآثيرهم الفعال في تكوين النهضة الفكرية الاسلامية ٠‏ 

وقد توخبنا فى تأليفه الامانة » والصدق + والتحرد » والبحث العلمي 


٠ الصحيح‎ 


ومما لا جدال فيه أن رجالات هذه الدعوة » قد عملوا على تطوير المكر 
الاسلامي » وجعله خصبا منتجا يبوزع العلم والمعرفة » على أركان المعمورة 
فى مختلف العصور والأزمنة » ولقد كان لهؤلاء الاعلام ؛ أياد بيضاء وجهود 
ملموسة » فى خلق الوعى الاشتراكى لدى كافة الطبقات الاسلامية » وبذلوا 
جهودهم العلمية والسياسية لتخليص المجتمعات الاسلامية » من الظلم 
والتحكموالسيطرة » مما كان له أثره فيكثرة الاقبالعلىالانخراط فيصفوفهم 
واعتناق مبادئهم » فطيقت شهرة منظماتهم الآفاق » بعد أن انضم اليما 
الفلاحون والعمال وأصحاب الحرف » وأصبحوا ححر الثقل في العالم 
الاسلامي ٠‏ 

لم تحظ عقيدة من الاهتمام والدرس والملاحظة لدى جمهرة الكتاب 
والنقاد والمؤرخين » كما حظيت العقيدة الاسماعيلية خلال مراحل سيرها 
الطويل عير الزمن » وليس فى هذا أى استغراب » اذا ما عرفنا أن الدور 
الرئيسي الذي لعبته هذه العقيدة كان له الاثر الفمال في ترسيخ مداميك 
التأمل الفلسفي لدى العالم الاسلامى قاطبة » غير ان مواطن الاستغراب 
تنوضح للدارس عندما قف حائرا » قلقا » أمام العديد من التيارات الفكرية 
المناوثة » والاحكام المضطربة المتباينة » التي ألصقها الموّ رخون ؛ والنقاد » 
والكتاب » فى جبين هذه المدرسة الفلسفية الاسلامية » فحاولوا بدوافع 
متعايرة » ولأسباب اما شخصية » أو نما بسشية 6 أو عقا ند به 6 تشوبه هذه 
العقيدة » ومسخ أصولها » وتجريح صفائها » كي تنال من سمو مرتبتها » 
وو حا تدس مدي 

ونحن نعلم ‏ دونما كبير عناء ‏ أن الخلافة العباسية اتخذت من قرابة 
العباسيين للرسول » أمضى سلاح في اتنزاع الخلافة من الاموبين » وأنهم 
استغلوا بكل طاقاتهم ما لاقاه آل البيت من تقتيل » وتشريد ؛ وابادة على 
أيدي الاموبين » مغتصبي الخلافة ٠‏ غير أن العباسيين لم يعيدوا الامانة الى 
أصحابها الشرعيين ‏ وهم الهاشميون ‏ الاقرب منهم نسبا » وأحقية في 


كت 8 نته 


الملقغنمة 


تسنم سدة الخلافة » بل ما ان اشتد ساعدهم » وقضوا على الامويين » حتى 
التفتوا الى الهاشميين أخوتهم في الكفاح » وسندهم في استخلاص الخلافه » 
فرموهم بنعوت الانحراف ؛ والتا مر » وعملوا فيهم فتلا وتنكيلا وابادة , 
مع علمهم الاكيد بآن الدعوة العباسية نفسها لم يكن ليتسنى لها النجاح , 
ويكتب لها النصر » لو لم تحظ سمؤازرة الهاشميين أتفسهم » ولو لم تقم 
أصلا ‏ على محاربة الاموبين باعتبارهم متحنين على الماشميين آل 
ونيول لدبت 

فحريى والحالة هذه أن تتعرض الدعوة الاسماعيلية الى حملات عنيفة 
شنها العباسيون عليها فى مختلف الميادين الفكرية والعقائدية » والشخصية » 
طالما كانت الدعوة الاسماعيلية تدعو لآل البيت دون سواهم في الخلافة 
والاقاف 

فلقد جند العباسيون جميع امكانياتهم من أجل شل الحركة الاسماعيلية » 
وابادة ألمتهم يخاو الجى اسم بعد أن أعمتهم االاصب » وغرتهم الحماة 
الدنيا » فاسترسلوا فى التنكيل بالأئمة وآتباعهم » ودعاتهم » وشردوهم في 
متاهات البلاد ؛ وأباحوا دماءهم » ورغبوا الرعية على محار بتهم واسحتضصال 
شأفتهم ٠‏ 

ولبت الامر وقف عند هذا الحد ؛ بل تعداه الى ميدان الفكر » حيث 
وجد العباسيون » أن الدعوة الاسماعيلية قد رسخت فى مجال الفكر 
والقلقة #عقيدة أملايية فليقة ملسة 6واقاقت ضرعا انلانا شابخا 
للفكر والمعرفة » فهالهم وقد وجدوا أنفسهم عاجزين نمام العجز عن دحض 
الحجج والبراهين التى تؤوكد صدق وأحقية المطالب الاسماعيلية » والتزامها 
هدى القركن الكريم والحديث الشريف » فاعتمد العباسيون على شراء 
الضمائر من الكتاب والمورخين الذين خانوا الأمانة » وانساقوا وراء غاياتهم 
الشخصية » وماتت في ضمائرهم نفحة الحق » وصرخة الوحدان 0 
فسخروا أقلامهم للتجريح في آل البيت والأئمة الفاطميين » وألصقوا في 


لد “يا سمدم 


أعلام الاسماعيلية 


الاسماعيلية وأعلامها المناضلين آءة بشع التهم ه وأحط الاحكام ؛ وصوروهم 
لدى العامة 6 بأنهم دخلاء على الاسلدم ؛ ممتدعون لأحكام وأنظمة معادرة 
لأصول الدين الحنيف ؛ كل ذلك تلبية أرغية العباسيين » وخدمة لعرشهم 
الزمنى المغتصب ٠‏ 

دقل طابيااغ ودنة لذلك ؛ تضاربت أفكار وآراء الكتان والمؤرخين 
فى حقيقة الاسماعيلية » ومدى شرعية رسالتها » وعلى اعتسبار. أن كوز 
الخلافة العباسية امتد فترة طويلة » وأن القوة رافقتهم خلال حكمهم ؛ 
فطبعي أن تنصدر مؤلفات وكتب أنصارهم واجهات المكتبات العامة » ينما 
0 ا للم بويا رسا بهدد 


0 لفق الاساعلة هارو كن اأشلقنا . 00 ا الاسماعملية كانت 
تعتمد قبل كل شيء على ضرورة وجود امام من آل البيت يسهر على تأمين 
العدل بين الناس » ويخلصهم من الظلم والاضطهاد » وبأخذون عنه علوم 
الدين » لذلك التفوا حول أئمة آل البيت يدعون الى نه الشوعى الىي بخحتم 
المسلمين ٠‏ ومن الطبعى جدا أن بوجس الحاكمون فى تلك الاوقات خيفة 
من أكال هده الدعوات :والتكيعات سول آل النيضية اذ راوا فيهيا خطرا 
عظيما يهدد سلطانهم ؛ فعمدوا الى تشوبه صحة النسب لدى الأئمة 
الاسماعيليين ؛ غير أن شمس الحق لم تخف من جحافل الظلام وعتمة الباطل ) 
فلم يختنق صوت الحق على الرغم من البطش والطغيان » بل كثيرا ما كان 
ينفحنا التاريخ بأعلام ومفكرين وقفوا وجودهم على قول الحق » ورهنوا 
حياتهم في خدمة الحقيقة المطلقة » فكنا نشهد في مجالس أحكام العباسيين 
العديد من الفقهاء والفلاسفة » يجهرون بارائهم » ونتحدون طغيان العباسيين 
المستيدين » مفضلين الموت حرقا » أو سلخا » أو شنقا على الانسياق فى 
ركب المغتصبين » وتمريغ جباههم على أعتاب السلطان الباغي ٠‏ 1 

كما وان الطريقة الابحابية التى اعتمدتها الاسماعيلية فى اعتماد 


ا ا 


المعغلمة 


( الستروالتقية ) والاستمرار ف ىالنشاط السري » والتأليفالمتواصلء والتنظيم 
الرائع للحركة الاسماعيلية » أدى بعد زوال كابوس العباسيين وتفكك 
أوصالهم » الى جلاء الحقيقة » واتنصارها لدى النفوس الواعية » والعقول 
المنتحردة ٠‏ فكانت هذه المؤلفات والعقائد أساسا متينا سهل دونما كبير جهد 
لاقامة الدولة الفاطمية واتتصار نظرتها في الحياة ٠‏ 

فما من أديب أو فيلسوف » أو عالم : في الرياضيات » أو متبصر في أي 
نوع من أنواع المعرفة » حاول الجهر بالحق ؛ وجهد في تقييم الرسالة 
الاسلامية » وأتكر عنت السلطات وانحرافها عن الخط الاسلامي الصحيح ؛ 
الا وتعرض لأبشع الاتهامات ؛ ورمي بالزندقة والالحاد والكفر » ولعل 
الاتساعلةاع قل حلت .كن فسط هن اللخون روزلا فيا قم سيا اعبط يها 
الى الاعتصام فى مواطن نائية منيعة » بعز على الخصوم اقتحامها » واستمروا 
في مزاولة نشاطهم » مستميتين من أجل نشر دعوتهم » فوصفوا بالحشاشين 
تارة » وباازنادقة والملحدين تارة أخرى » بعد أن هال خصومهم ثبااتهم الرائع 
على المبادىء الحقة » والبذل السخي من أجل خلق مجتمع اسلامى صحيح ؛ 
خال من الشوائب والادران » تتلكافاً فبه القوى الخلاقة الخيرة الممدعة » 
وتفدر فمه الامكانات البناءة » في ظل نظام اشتراكي علماني ؛ ثابت الاركان 6 
واضح الغايات والأهداف ؛ مستند الى أدق الحجج وأصدق البراهين ٠‏ 

ونحن الدين » توخينا من كتابنا هذا كشف الثقان عن الحقائق التى 
تضاربت حولها الآراء »تتيجة للاضطراب السياسى فى تلك العصور ‏ كان 
لبيك النا. مو الال بد و فته ودراية الى مواطق توق الالساعاة 

في قلاعهمم وحصونهم » ومرافقتهم في أعمالهم وتاليفهم وتشكيرهم 
ولمين هنالك من سبيل تكفل لنا بعيتنا في الوصول الى تلك 8 
والحصون » واقتحام الاسوار الشاهقة فى آلموت ومصياف و .... الا 
سبيلا واحدا » هو اعتمادنا كليا على الآثار والمخطوطات التى خلفها هو لاء 


لذ ابه الس 


أعلام الاسماعيلية 


الأعلام من الاسماعيلية » والتى ترسم لنا صورة حية لمدى النهوق العقلى 
عند الاسماعيلية » وتتحفنا بأدق التفاصيل عن مجريات حياتهم ٠‏ 

واذا اعتبرنا أن الاسماعيلية حركة عقلائية هدفت الى اقامة مجتسع 
اسلامي رفيع » تنضافر فيه جهود أناء الامة لبلوغ الهدف الأمثل لدى 
الانسان الكامل » كان طبيعيا أن تتعرض هذه الحركة لمناوءة عنيفة من 
الخصوم » وحرب لا هوادة فيها ولا رحمة ٠‏ 

ولعل التجارب واللاحداث الحسام كيين الاسماعيلية نظرة واقعبة 
للامور » فدفعتهم الى ضرورة انشاء دولة تخلصهم من دور النستر » ومرارة 
التشريد الذي قاسوه زمنا طوبلا » فكان للتخطيط الدقيق الذي اعتمده 
الدعاة الأخفداذ في سلمية فم الاثر فى اقامة الدولة المفاطمية فى ا مغرب 6 
ومن 3 اجشاحها لبلاد مصر » واتتقال د الخلافة الفاطمية الى القاهرة 
حيث امتد تفوذ الفاطميين فيما بعد الى بلاد الشام وتعداها الى العراق معقل 
الخلافة العباسية ٠‏ 

ولكي بأتي كتنانا شاملا من كافة نواحمه لتاريخ أعلام الدعوة 
وملاساتها » وعلائقها مع بقية التكتلات التى حصلت آنذاك » رأينا أن تفرد 
بحثا خاصا عن علاقة هذه الدعوة بحركة القرامطة » لما لهذه العلاقة من صلة 
وثيقة فى التاريخ الاسماعيلى العام » ولما تمخضت عنه من آراء ومعتقدات 
كان لها أثر فعال في نطور المعتقدات الاسلامية بشكل عام ٠‏ 

كما واننا عمدنا الى تنظيم شجرات نسب لكافة الفرق التي خرجت عن 
الاسماعيلية منذ وجودها حتى الآن » دون أن تعلق عليها أو نعطي رأينا فيهاء 

ولأحل أن نعطي فكرة صحرحة للقارىء عمدثنا الى كنابة فصل خاص 
أوردنا فمه عقائد الاسماعيلية صورهة واضحة مستقأة من مصادر اسماعيلية 
سرية وعلنية » مطبوعة وخطية » وبذلك تكون الفائدة أعم وأشمل ٠‏ 


عبد وب 


المهقدمة 


وبطبيعة الحال أصبح من الضروري بمكان أن يعلم القارىء أيضا 
شيئا عن مراكز الدعوة الرئيسية التى لعبت دورا هاما في التاريخ الاسماعيلي؛ 
لهذا فقد أفردنا بحثا خاصا عن بلدة سلمية احدى مراكز الدعوة الاسماعيلية 
الهامة فى سورية ٠‏ 

وختاما لا يسعنا الا آن تتقدم بالشكر الجزيل لكل من آزرنا في عملنا 
هذا حتى جاء مستوفيا الغرض » وأخص منهم بالذكر أصحاب دار اليقظة 
العربية الذرن قاموا على نشر هذا الكتان راجين أن بوفقنا الله لما فبه خدمة 
العلم والحقيقة والتاريخ : 


سلمبة ‏ مصطفى غالب 


عقائر ابر ماعك: والنظيمار | الى م 


على الرغم من أن الغاية من تأليف هذا الكتاب » هي استعراض سير 
أشهر رجالات الدعوة الاسماعيلية » فانه من المحتم علينا أن نضع بين بدي 
القارىء لمحة دراسية محملة لخطوط العقيدة الاسماعيلية البارزة ©» وتسان 
الس ,هر انها »دوه انها اللعررةاج سكو من «الامام شي مما مده 
هذه الدعوة فى جوهرها من أهداف نبيلة » وغايات سامية » وما تزخر به 
0ك ؟ الكون والوجود » وتنظيمات دعائية تستمد أصولها 
من حقيقة الدين الاسلامي ونظراته الشاملة ٠‏ 

ليست الفكرة الاسماعيلية كما نفهمها نحن » وليدة حادثة معينة 2 
أو تفكير استشد شخص أو جماعة فى أمر من الامور » أو حال من الاحوال ؛ 
بل هي امتداد أزلي لنظرة أزلية عاشت فى ده الانسانة منذ بدء الخليقة » 
وستستمر فى تحددها وتصاعدها نحو الاكمل » ما دامت الخليقة » وما دامت 
الحيياة + 

ولربما استطاع المؤرخون أن ينسبوا ميلاد الحركات والعقائد الى 
أحداث تار بخية معينة » تسببت فى خلقها » وعملت على تطويرها وبلورتها ٠‏ 
غير أن هذ المقياس لا نطبق على الفكرة الاسماعيلية من حيث جوهرها 
الذي كان توأمآ للحياة عينها » ولكننا لا ننكر ما للتاريخ من آثر فى ظواهر 
العقيدة وهيكلها الخارجي بحيث أتنت متكيفة مع الزمن » متطورة شكل 
يوافق العقلية البشرية النزاعة أبدا نحو الأفضل والأكمل ٠‏ 

ولعل الحدث التاربخى الهام الذي بلغت به الفكرة الاسماعيلية حد 


ا لا كت 


أعلام الاسماعيلية 


الوضوح الكامل من حيث الششكل ولمبنى » يعود الى بعث النبي الهادي 
جد ر يووا الال 
لا نكر أحد قط أن الرسالة الاسلامية الهادية التى أوحى بها الله الى 
عبده محمد صلى الله عليه وسلم هدفت في غايتها الى اسعاد البشرية واتقاذها 
من دوامة الفوضى التى تخبطت بها أجيالا طوبلة » فكان الايمان بها قويا » وكان 
التسياك رونا :فظنا فيط المسلمون واتسعت آفاق دنياهم » وترسخت 
أصول دولتهم تحت علم الاسلام ورايته الحفاقة ٠‏ 


ولم يكن المسلمون في بدء أمرهم ‏ والنبى بينهم ‏ بحاجة ماسة الى 
التبصر فى اكتشاف حقائق الدين الاسلامى وتشريعاته » والوقوف على 
مدلول الآبات الكريمة بدقة » بل اعتمدوا على النبي المعلم الذي اتخذ دور 
المجيب على كل أمر » والمعالج لكل معضلة تعترض سبيل المسلمين ؛ وكان 
من أسباب هذا الاعتباد على اللي أن أحدث غبابه ‏ بعد وفاته ‏ قراعغا 
شعر المسلمون به » وتحسسوا نفوسهم + فوجدوا هوة سحيقة بين معارفهم 
البدائية » وكنوز القرآن الكريم الخفية » فتطلعوا بشغف الى شخص له 
من القدرة العلمية » والتبصر الحكيم » ما يستطيع أن سد فراغ تعطشهم » 
ويشبع نفوسهم ؛ وفهم> اكتشاف دروب التقرب من الذات الالهية ٠‏ 

فمن لهم بالمرشد لذاك الشخص المؤهل أن يكون فى منزلة تمكنه من 
تصريف أمور المسلمين والقيام بأعباء الدين بشكل يكفل الابتعاد عن الخطأً » 
ومواطن الزلل ٠‏ 

م بحد المسلمون الات كتاب الله العزيز دستورا بتقيدون بأحكامه 2 
والحديث النبوي الشريف سنة يعتمدونها في معالحة أمورهم ٠‏ ولم يكن 
المسلمون فى مستوى علمى واحد ؛ أو ارتباط موحد بالاسلام » فسرعان 
ما ظهرت التأوبيلات » وتمددت التفسيرات » وكثرت الآراء » وتشعبت 
بحسي درجة الوعى » وتأثير الغائات والخواطر » فتولد عن ذلك أول بذرة 


عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السرية 


من بدور الانقسام فى صفوف المسليين 4 وظهر هدا الآانقسام شمين لكل 
منهما مبرراته وححجه وبراهينه » وكان أحدهما يرى في ان القرآن الكريم 
أو استنتاجا على امامة على بن أبى طالب » بينما تمسك الفريق الثانى بضرورة 
قيام الشورى بين المسلمين » والاحتكام اليها معتمدين على آبات قرآنية 
وأحاديث نبوية أخرى ٠‏ 

ولسنا هنا فى معرض المفاضلة بين آي الفريقين كان على حق » ومن منهما 
كان على باطل » اذ الغاية المتوخاة في كتاينا هذا هى دراسة تار بخة وعقائدية 
للاسماعيلية » ولكننا اوغمنا على وضع هذا التمهيد لكى نحدد بالضبط 
الحادثة التار خة الني تولدت عنها الاسماعيلية شكلها الظاهر ٠‏ 

فالمئة التى والت على بن أبي طلب وأقرت له بالامامة والخلافة من بعد 
النبى » سميت بالشيعة لكونهم شابعوه وبايعوه ٠‏ وتطورت العقيدة الشيعية 
مرور اأزمن . فأصبحت الولاية والامامة ركنا من أركان الدين ٠‏ ودفعهم 
هذا الور الق تقصي ا الل في القركن 0 لمسم 
أصولها من 0 ر القركن 4 وكانت ضروره لم الامامة وحصرها في 
آل البي تباعتبارهم منحدرين من أشرفعقب » وأرفع نسبهكما وانهم رافقوا 
النبوة منذ ولادتها » وكان لهم شرف الاغتراف من معينها الصافي »© فاقتئرنت 
ذاتهم » بذات الرسول الاعظم » حيث أعدهم مثلا أعلى للمسلمين قاطبة ؛ 
وبححة للتفيلة رفسا ناا لدف .نكا نوا السموسن :اليادة . .العاف القن 
تير سبل البشر أجمعين ٠‏ 

وانطلاقا من هذه النظربات 4 استمر الفشسعة في دعم معتقداتهم واستخلاص 


ه١1١‏ دا 


أعلام الاسماعيلية 


والقيدة الاسناغيلية + امقدت فى أصوليسا المذهية علق الأول 
الشيعية » والتقت مع الشيعة في أكثر من نقطة » وأبعد من غاية ٠‏ 

وأون ارح القلاتى عله الاسماعدبة والعميمة واققية الأمامة م ورور 
وجود الامام المنحدر من صلب علي بن أبي طالب صاحب الحق الشرعي 
في الامامة والخلافة بعد رسول الله ( ص ) ٠‏ وان حفدة النبي أحق الناس 
بأن بعرفوا حقيقة رساله جدهم ؛ فهم وحدهم ورثة علم النبي » خصهم به 
يتكونوا حجة على المسلمين من بعده ء 


وذلك كله بأمر من الله تعالى الذي نص على ولاية علي بن أبي طالب 
بوم غديرخم في آي النص ( يا أيها الرسول” بلغ" ما أنزل” اليك من" 
ربك » وان لم تفعل* فما يلكغنت” رسالتئه” والله” يعنمسمئك من 
النكاس 2١١‏ ) والتي فهمها الشيعة وأولها تأويلا نتفق مع مذهبهم وآرالهم 
في ولابة علي بن أبي طالب وآبنائه من بعده » على أن يكون الابن الاكبر 
من أهل الست روه القائد الروحي للمسلمين » وبالوقت نفسه الحاكم 6 
أي صاحب السلطان الديني والسياسي معا ٠‏ لارتباط الدين والسساسة في 
تلك الايام بعضها ببعض ارتباطا وثيقا » فالشيعة على هذا النحو طالبوا 
نيام النظا م الثيوقراطى : في فى الاسلام » هذا النظام الذي كان معروقا في 
العصور القديمة عند كل الدول ذات الحضارات القديمة التى كانت 04 
الاسلام ٠‏ ففي النظام الثيوقراطي ينظر الشعب الى الملورك تر 
سان النظلي د الناقو به وو كانت الحكونات مكورنات: الهنة 4 تمعن 000 
الملك كان الها مقدسا » فله أن أن بحكم البلاد حكما مطلقا » لأن سي له 
أمر الآلهة التي عبد للدي + وبوعة 1 


وفسيون اله ا أبي طالب » وما شابه ذلك من التهم الثي تهدف 


سس عهو ن باطاسا سس لسو هلسر سس سه ص ات 67ج وا 0و بسح سج ٠‏ يه ماه سس ع ون هوجوو سس ست لوو سروه وي ...ال بوي ع سصس يو ساعد علد ب سدس سي بصي سه كبيسا يحو ا حومسم لو دعس ب دي سا امير سوم وله ان سس بسي ومسو سوه 


: 1/ سورة‎ )١( 


عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السرية 


0 20 
اياي ا ا ا اس الأمور » على 


وما أن توفي الامام جمفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين الاين 
الدينية » وواضع آصول العقيدة الشيعية # حتى انقسمت الشيعة الى فريقين ؛ 
فرق ساق الامامة الى ابنه موسى الكاظم واستمر فى تسلسل الامامة فى 
ى مدينة سامراء ‏ شمالى بغداد بالعراق ‏ واختفى فيه خوفا على نفسه 
من بطش العباسيين وتنكيلهم بالشيعة عامة وأهل البيت خاصة » ويقول 
على أنه ( المهدى المنتظر ) الذي سيملا الدنيا عدلا ويرد الحق الى أهله ٠‏ 
وسست هذه الفرقه بالموسوية نسية الى موسى الكاظم 4 أو بالامامية الاثنى 
عشرية نسبة الى عدد الأثمة ٠‏ أما الفريق الثاني فهم الاسماعيلية الذين قالوا 
دامامة اسماعيل بن جعفر الصادق فنسيوا اليه ٠‏ وتتدور حول امامة اسماعيل 
قصص وروايات آتينا على ذكرها في ترجمة حياة اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

ل را ال ل الا اولض 
واللاحتدام شأوا عدا 4 وكان لْزاما على كل فرقه أن تلعمك الى دحض 
امو عا ا ا و 0 
الفكر زا خورلا » نيقش عنها المقية تن اران الانسلية الى فى يكن 

1 


ومما لا شك فيه أن الاسماعيلية كانت السباقة في هذا المضمار » ودعود 

لها الفضل الاول في اقتحام ميادين الفلسفة » وفتح مغاليق النفس البشرية 
الى دنيا زاخرة بالمعرفة والكوامن الفلسفية » فكانوا بحق رواد المكر 
الاسلامى في عالم الفلسفة » وحملة مشعل العلم أحقابا طويلة » وأصبحت 
الاسماعيلية مادة البحث لدى الفلاسفة والمؤرخين العالمين » وكنزا غنما 
للاقلام » ومادة وفيرة للكتب حتى الآن ٠‏ 


لم توجته آية دولة من الدول »؛ أو فرقة من الفرق اهتماما خاصا بالدعاية 
وتنظيمها 4 كما 'اهتيت هأ الاسماعيللة ه» حصرث أحدنت التحطبط الدعاوى 
المنظم » وابتكرت الاساليب المبنية على أسس مكينة مستوحاة من عقيدتها 


الصميمة ىو 
واذا قورنت أحدث التنظيمات العصرية الحديثة مع تنظيمات الاسماعيلية ؛ 
وأجهزنها الدعانية ؛ لسين لنا ان الاسمعبليين كان لهم القدح المعلى فئن هدا 


المضمار » من حيث الدقة في التنظيم ٠‏ فقد برعوا براعة لا توصف في تنظيم 
أجهزة الدعابة ‏ على قلة الوسائل في ذلك العصر ‏ واستطاعوا أن يشرفوا 
سرعة فائقة على أقاصى بقاع المسسلسن او تتمهوان اسار أتباعهم في الا بعاد 
المتناهية » وذلك بما نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل » وقد كان للحمام 
الزاجل ‏ الذي برع في استخدامه دعاة الاسماعيلية ‏ أثره الفعال في تنظيم 
نقل الاخمار والمراسلات السرية الهامة ٠‏ وعلى أبدي الدعاة العلماء الذين 
اشتهروا بحججهم القوية » ومنطقهم ا التامة العيقة لاصول 
كافة الاديان ل » والعادات والتقاليد ‏ اتتشرت الدعوة الاسماعيلية 
في مختلف الاقطار والامصار ٠‏ وأخد هؤلاء الدعاة على عاتقهم التفاني في 
سبيل نشر دعوتهم والدفاع عنها سواء بالقلم أو باللسان ٠‏ 


ا ا 


ولقد كان الامام الأسساعيلي والدي بعتير ركيسا للدعوة ب بعتبر 
الدعاة عصيا مهما بالنسية للدعوة » فينتخي الدعاة من ذوى المواه الخارقة 2 
والففرة الفائقة فى ريك الشهوة روالسدل. عن : شيرها وق تلم لهات 
قد جمل الدعاة من ( حدود الدين ) ؛ امعانا في اسباغ الفضائل 
عليهم 6 النتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع دونما أنة معارضة أو 
مخالفة ٠‏ لأن مخالفتهم ومعارضتهم تعتبر بنظر الاسماعيلية مروقا عن الدين 
وخروجا عن طاعه الامام نفسة ؛ لأنهم من صلب العقيدة وحدودها ٠‏ 

ولق وقنك الجببركة الاساغيلية ين ينان «الدعاية 'الذى #للئته» بخير 
تنظيم » وبين نظام الفلك ودورته » فجعلوا العالم ‏ الذي كان معروفا في 
عصرهم ‏ مثل السنة الزمنية » فالسنه مقسمة الى اثني عشر شهرا » واذن 
فيجب أن يفسم العالم الى اثني عشر قسما » وسموا كل قسم « جزيرة » ؛ 
وجعلوا على كل جزيرة من هذه الحزر داعبا » هو المسؤول الاول عن الدعاية 
فبها » واطلقوا عله لقب « داعى دعاة الحزيرة » أو « ححة الحزيرة »6 ٠‏ 
وقالوا ان الدعوة لا بمكن استقامتها الا باثنى عشر داعيا تولون ادارتها : 
يقابلهم في عالم الفلك الواحد اثنى عشر برجا : الحمل » الثور » الجوزاء ؛ 
السرطان » الاسد » السئبلة » الميزان » العقرب » القوس » الجدي » الدلو ؛ 
الحوت ٠‏ بطابقها فى جسد الانسان اثنى عشر ثقبا هى : العينان » والاذنان » 
والمنخران ؛ والثديان » والسبيلان » والفم » والسرة ٠‏ يقابلها في عالم الحجب 
اثنى عشر ححابا هم : حجان القدرة » وححاب العزة » وححاب العظمة 2 
وحجاب الهيبة » وحجاب الجبراؤت ؛ وحجاب الرحمة » وحجاب النبوة ؛ 
وححاب الكربة » وححاب المدزلة » وحجاب الرفعة ؛ وححاب الشفاعة )6 
وحجاب السعادة ٠‏ وقالوا أيبضا ان النبى قال : « طوبى لمن حفظ الرأس 
وما حوى » والعقل وما لوي و القلت:ونا وعى » وذكر القمر والبلى » ولم 
دتأثر بالحياة الدنيا » ٠‏ أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة الحق والاثمة من 
ولده » ويقولون بأن الرسول أراد من قوله ( العقل وما وعى ) » أي ان في 


العقل اثنى عشرة قطعة دليلا على اثني عشر داع الدين هم في جزائر الارض »© 
وهم في الدنيا مشهورون : العرب » والترك » والبرير » والزنج » والحبشة » 
وخزر » والصين » وفارس ؛ وااروم » والهند » والسند » والصقالبةءولما كانت 
الابراج ستة قبلية » وستة شمالية » كذلك اقتضى أن تكون الثقوب سنة في 
الجانب الايمن » وستة في الجانبالاسر ؛ يطابقها أن شهور السنة على نوعين : 
نكة عمالة «ومكة هو نه 3 قالنة السيالة عدد آنانهيا ثلاتون. توما 
وسسمون بالاشهر الكاملة » والستة الحنوبية » عدد أيامها تبعة وعشرون بوما» 
وسمون بالاشهر الناقصهة ٠‏ 

والشهر ثلاثون .وما » ولدلك كان لكل داعي جزيرة ثلاثون داعبا 
لا حر جو وح بره الى تم ليوات اما يي 
الخصوم » وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة » فكانوا 
بمثابة وزرائه ومستشاريه فى كل ما يتعلق بحزيرته ٠‏ 

واليوم مقسم الى أربع وعشرين ساعة » اثنتى عشرة ساعة بالليل » واثنتي 
عشرة ساعة بالنهار » فجعل الاسماعيلية لكل داع نقبب أربعة وعشرين داعيا ) 
منهم اثنى عشر داعيا ظاهرا كظهور الشمس بالنمار » واثنى عشر داعيا 
محجوبا مستترا استنار الشمس بالليل ٠‏ وبعملية حسابية نجد أن عدد 
الدعاة الذين بثهم الاسماعيلية في العالم كان حوالي +851 داعيا » في وقت 
واحد » وذلك بخلاف عدد آخر من الدعاة لا شملهم هذا الاحصاء » وهم 
الدعاة الذين يكونون داثما فى مركز الدعوة الرئيسي مع الامام » علما بأنه 
كان لكل فئة من هؤؤلاء الدعاة عمل خاص لا بتعداه حفظا لنظام الدعوة 
وسريتها » فدعاة النهار الاثني عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين 
أو المكالبين وهم أصغر طبقة فى درجات الدعاة » وعلى عاتق المكالب تقع 
مهمة محادلة العلماء والفقهاء أمام جماهير الناس ؛ وكأنهم تلاميد بريدون 
الافادة من أساتدتهم » دون أن بخالج الشك العلماء والفقهاء أو الحماهير 
المجتمعة للاخذ عن هؤلاء العلماء أو الفقهاء » بأن من بحادله وبناقشه مناقشة 


7ك إل كلكا 


علمية عنيفة أنه من الدعاة » وفى أغلب الاحماث يظهر عجز العالم عن الجوات 6 
الم لصحيح » أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكاسر ويتركه » وهنا تظهر 


عيقر به الداعي المكاستر فيسرع اله الناس للتمسون منه الحوان الشافي عن 
الاسئلة التى طرحها والموضوعات التى ناقش فيها العلماء ؛ ومن الظاهر ان 
الداعى المكاسر كان يختار اختيارا خاصا » ولا يسمح له بالمكاسرة الا بعد 
امتحان عسير وتجارب كثيرة » ونجد في بعض الكتب الاسماعيلية الشروط 
الواجب توفرها عند اختيار الداعى المكاسر والخصال التى يحب أن بتحلى 
عدوت ان ترس لين الى جككادي نيوا وله وشا يا 
حتى يكون معروفا عند الجمهور » ويجب أن يكون حسيبا ونسيبا بين قومه ؛ 
فالحسب والنسب يكسبانه بعض الاحترام » وان يكون معروفا بالصدق 
والامانة والتقى والورع » فهذه الصفات تزيده احتراما فى قومه » فاذا وثنق 
داعي الجزيرة فى شخص تنوفر فيه هذه الشروط شرع في تعليمه العلوم 
الاسلامية حتى نتبحر فيها » فاذا تم له ذلك » أخذ بلقنه مسائل اختلاف 
المذاهب وآراء أهل الملل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » 
ويظهر ارا المح ار مي ا ا رك لات ابيا حت 
تحادل فى اختلاف هذه اللا راء » وكيف ناقش أصحابها » فاذا تم له ذلك 
سداً لداعي في تدريبه على تههم نفسية كل جماعة من الجماعات > وكيف 
بخاطب كل طائفة من الطوائف حتى يستميل الناس اليه » فاذا أتقن كل 
هذه الامور وتدرب عليها » ونجح فيها النجاح الملحوظ سمح له الداعي أن 
بكاسر وبجادل الفرق الاخرى دون أن يشعر أحدا بأنه اسماعيلي المذهب 
بل بجب أن يكتم ذلك كتمانا شديدا » ولذلك يجب أن يكون المكاسر 
ذكيا ذا فراسة حتى لا بخطىء فى معرفة نفسية المجتمع أو تقدير الناس 
الذين بخاطبهم ؛ فاذا فرض ووجد المكاسر أمامه خصما عنيدا أكثر منه علما 
يعوا ني يغاي الندرت. ».ينبب طلز الكابر فرن حبذم الل آل ب 

فى المسانا ل الفلسفية العميقة التى لا حد لها والتى لا بفهمها العامة » ويدخل 


حت +11 بد 


معه فى مناقشات باطنية هى من أخص خواص الفلسفة الاسماعيلية التى 
5 527 غين الناعاة + ولك مجو المكاسر من الظهور بسظهر القيك 
أمام العامة ؛ بل ربما عظم شأنه في أعينهم لأنه نتحدث عن أشياء لا نفهمونها 
ولا بعرفون كنهها » هكذا كان شأن الداعى المكاسر أو « الداعى المكالب » 
الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعيلي للدعاية » فاذا كان هذا 
هو شأن أصغر الدعاة استطعنا أن ندرك ما كان عليه أمر كبار الدعاة على 
اختلاف درجاتهم وانبادن مراتبهم : 

وفي حالة توصل الداعي المكاسر الى اقناع أحد المستجيبين ممن يرغبون 
الوصول الى معرفة الحقيقة » بأخذه الى أحد الدعاة الذين هم أعلى منه 
مرتبة » فيلاطفه ويفاتحه في لين ورفق دون أن يظهر له صفته المذهبية أو شيئا 
من عقائده ؛ بل يكتفي باطلاعه على بعض المسائل المذهبية وبلمح له سبعض 
التأويلات الباطنية التى لا ضير فى كشنها » فاذا أصر المستحيب على 
الاستزادة من المعرفة أحاله ١١‏ ى الداعي الملأذون وهو من دعاة الليل الدى 
سداآ بأخذ العهود والمواشيق ه فاذا وثق باخلاص المسستحيب دا نكاشفه 
سعض الأسرار الخفية التى لا شفر منها ؛ ويتدرج به حتى يطمئن الداعي 
المأذون الى اخلاصه ؛ ويطمئن المستحجيب الى الداعي ورشثق به + عندندك بنقله 
لىع الداعي الدي هو أرفى منه رتة » وهكذا تدرج المسستحيب بين الدعاة 
حتى سمح له آخيرا بحضور مجالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده 
الحق في أن يعلم الناس التأوبلات الباطنية للدين والقركن والحديث »2 
كبا بعلم الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( علم الحقيقة ) ٠‏ صحيح كان 
داعي الدعاة بلقي المحالس والاحاديث على العامة الذين أخذت عليهم العهود 
والمواثيق دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية فى علوم الدعوة » ولكن 
هذه المحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاسماعيلية العلا ٠‏ 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاسماعيليون دعوتهم ودعاتهم 6 وحددوا 


أسرار نظام الدعوة 


صلاحيات ومهمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعنوا في تكريم الدعاة 
بيه المناقف والفضائل عليهم » فجعلوهم من ( حدود الدين ) الذين بحب 
أن يعرفهم ونتوالاهم جميع المؤمنين ٠‏ 

أما الدعاة الذين 0 « القادة العلما » للدعوة » والدين يظلون 
دمعبة الامام دائما ) فالامام بختارهم شفسه من أقوى واعلم دعاة الحزائر 6 
ودطاق على الداعى المختار لهذده المهمة « داعى الدعاة » ٠‏ واليه حق الاشراف 
على الدعوة في جميع الجزائر » ويكون الواسطة بين دعاة الجزائر وبين 
الامام » ويكون معروفا بين الدعاة جميما وبين حاشية الامام في أدوار 
الستر والظهور ٠‏ وعلى عاتقه تقع مهمة عقد محالس الحكمة التأويلية على 
اختللاف درحاتها ومع مرتبه داعي الدعاة كانت هناك مرتية « الححة » 
وبسمى صاحبها « ححة الامام » ؛ وأحيانا كان الامام يولي المرتبتين لشخص 
واحد ؛ وأحيانا أخرى كان بجعل كل مرتبة لشخص » وفى هذه الحالة 
تر أسدم صاحي مرتة الححة فلا بعرفه أحد حتى داعي الدعاة نفسه ٠‏ 
وهناك م وه سرية أخرى ى وهي مرتية « باب الابواب © ولا بعرف شاغل 
هذه المرتبة الا الامام نفسه ٠‏ وقد وصف أحد الدعاة الاسماعيلية العلماء 
هذه المرتبة شوله : « وحدة الباى هو من الحدود الصفوة واللباب فهو 
أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتهى الى ذلك الا الاحاد والافراد » 
ويقول آخر : « باب الابواب هو باب صاحب الزمان الذي يوتى منه اليه 
وححته على الخلق وحامل علمه وصاحب دعوته »6 ٠‏ قمرتية باب الابواتب 
أو « الياب » فقط من أرفع مراتت الدعوة وتلى مرتمة الامام الدشة مباشرة » 
نلعن عرية مر للددا ه ولقة مالا عنهيا الدلسرق جمد بعيلة دين 
الكرمانى فى كتنابه راحة العقل : « الباب وله مرتبة فصل الخطابة »6 ٠‏ ومهما 
أكأن الامو ملكا أن :ترق مراتن كار الها "الذين كانو ا" رالز مون مر كن 
الامامة كما بلى : 


٠ مرتبة ( الباب ) » وهي أعلى المراتب كلها » وهي مرتبة سرية للغابة‎ ١ 

؟ ‏ مرتبة الحجة ٠‏ 

٠ مرتبة داعي البلاغ‎ ٠ 

؛ ‏ مرتمة داعى الدعاة » أو الداعى المطلق » وهى أعلى مرتبة ظاهرة ٠‏ 

وهناك الترتيبات العامة الرئيسية والتقسيمات التي تعتبر الاساس الذي 
افيم عليه جهاز أنظمة الدعوة وهى : 

٠ الناطق وله رتبة التنزيل‎ ١ 

٠ الاساس وله رتبة التأويل‎ ٠ 

ه ‏ الحجة وله رتبة الحكم فيما كان حقا أو باأطلا * 

3 داعي البلاغ وله رتمة الاحتجاج وتعر نف المعاد ٠‏ 

٠ الداعى المطلق وله رتمة تعر دف الحدود العلوبة والعيادة الناطنية‎ ٠7 

م الداعى المحدود وله رتبة تعرنئف الحدود السفلية والعيادة الظاهرة ٠‏ 

فتن | دون المطلق والشرسة احة لعي والمكاق. ب 

)١( المأذون المحدود وله رشمة جد الا نفس المستحيبة وهو المكاس‎ ١ ٠ 

١١‏ لاحق ل ل ا 
1 00 ولهما رنبه مؤازره المأذو نالمحدود؛ والعيام بمهمته اتناءغيابه. 
الجسيمانية في النظام الاسماعيلي 4 والعاوت هك الائمة بأن ل 5 بلد من 
دعاتنهم 6 حلى ان الآمام ا معز لدين الله قال ٠:‏ )) ان أكثر الناس بجهلون أمرنا 
ويظنول أنا لا تعنى الا دمن شاهدتناه وكان بحضس تنا 6 ولو كان ذلك 

. المشرع السادس من السسور الرابع من كتاب راحة العقل للكرماني‎ )١( 


أسرار نظام الدعوة 


واتباع أمرنا والهجرة والسعي الينا من قرب ومن بعد » ولكننا للرآفة بهم » 
ولما ندعوه ونحبه من هدايتهم قد نصينا بكل جزيرة لهم من يهديهم الينا 
وبدلهم علينا » ٠‏ 


ونفضل هذا التنظيم الدقيق اتنشرت الدعوة الاسماعيلية بشكل لم 
تعهده أية دعوة اسلامية أو غير اسلامية من قبل في جميع الاقاليم » وبين 
كل طبقات المجتمع على السواء ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة » بأن هناك بعض الاختلافات البسيطة في آسماء 
ورتب بعض الدعاة » قد بحدها المباحث فى بعض الكتب الاسماعيلية » 
ولزننا كان موة هذا الككتادف الى ظطروفه واات تخافة + أ تقبحة لعلده 

لذ ليوروف نه فا القميين يك او الحو لكر يه ال أن كن الس 
السرية التى ألفها كبار الدعاة والعلماء والفلاسفة تتفق مع التنظيمات التي 
ذكرناها آنفا » واذا صدف ووجدت تنظيمات مخالفة لما أوردناه وذكرناه 
فهى لا شك وليدة تعليلات لا تنسجم مع واقع الحقيقة » لأن التنظيمات 
كر اا اليا ابر اا اللي لي ير 


لغعرن البدرلات الجديدة »بواومحد تنظيمات تتناسب مع 000 وعصره ) 
ومع ذلك ظل القسم الخاص بالدعاية الدينية قريب الشبه من النظام السابق , 
ولو أن عدد الدعاة تقلص ونقص ؛ فالامام النزاري جعل رتبة « الشيخ » فى 
دعوته بدلا من رتبة ( داعي الدعاة ) » وعين له النواب في كل منطقة من 
المناطق الاسماعبلية ؛ وألحق نانب الامام أو ححته أو « الشيخ ») عددا 
غير محدود من الدعاة الذين كانوا بدعون الناس للمذهب الاسماعيلى 
النزاري ٠‏ أما القسم الثاني » فهو خاص بالفدائية » والجيش » وهؤلاء 
كانوا يتبعون مباشرة مركز الامامة أو نائب الامام فى قطره » ويتلقون الاوامر 


.يي كك 


أعلام الاسماءياية 


والمهمات السرية منه مباشرة ٠‏ وكان الفدائية على ثلاث درجات : 


أولا ‏ الرفاق أو المقدمون » وهم قادة الجيش » والفدائية يشرفون على 
قدريبهم » وسهرون على تتفيذ المهمات العسكرية وغير العسكرية ٠‏ 
بالتضحيه والاقدام والشحاعة النادرة ؛ والحرأة الخارقة » فيكلفون 


“التا عد المنشتهييون 4 وهم الدذين ّضون دور التدرب والتعليم 6 
وهؤلاء بدخلون مدارس الفدائية وهم في سن مبكرة ويتلقون التدريب 
والتعليم في المدارس الخاصة بهم » على أبدى كبار المقدمين ٠‏ وسهر على 
تدريبهم وتعلييهم الامام نفسه ©» أو تائبه « الشيخ » ٠‏ وقد عمل بموجب 
هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النزارية في جميع المناطق » وقد أطبقت شهرة 
الفدائية وأعمالهم الخارقة الآفاق ٠‏ أما الآن » فالاسماعيلية البهرة » بجعلون 
في كل بلد من البلدان التى فيها جماعة منهم » رجلا من رجال الدين الذين 
تخرجوا من ( الجامعة السيفية ) بمدينة سورت في الهند » ويسمونه 
( العامل ) وهو المكلف بجمع أموال الخمس و ( السلة ‏ فطرة ) ويقدمها 
للداعي المطلق بمناسبة عيد الفطر وغيره » ويقوم على شؤونهم الدينية من 
تنظيم عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك ٠.٠‏ 

أما الاسماعيلية النزارية فى عصرنا الحاضر » فتنظيماتها الدينية » لا تتفق نفو 
بأى حال من الاحوال والتنظيمات التى كانت معروفة فى العصور 06 ' 
وعلى الأغلب ان التنظيمات القديمة لم تعد تنلائم والعصر الحديث ؛ بدليل 
أنه قد أصبح للقضاءا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التأثير الاكير ٠‏ 

نلاحظ الآن أن الدعاية الدشة ؛ وهى ا » في المعتقدات الاسماعيلية 
0 تماما 6 ولم بعد لها أي وحجود ٠‏ كما وأن المثقفين ثقافة دشنية عالية 


- 3 وحود ذي صفوف الاسماعيلية النزارية / بالنظر لا نعدام المدارس 


الدينية الخاصة » والمدرسين الأكفاء الذين كأنوا بعةدون المحالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستجيبين العلوم الاسماعيلية +٠‏ كما وأن الوظائف 
أصيحت وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسيات » فلا تراعي 
مطلقا الكفاءات العلمية » أو الثقافية ٠‏ 

ونأمل أن يكون عصر امامنا الحاضر صاحب السمو ( آغا خان الرابع ) 
عصر ازدهار بنظر فيه الى هذه النواحى الحدوية الهامة ٠‏ 


والوظائف المعروفة الآن هي : 

( الهيئة الدينية ) : 

١‏ سيف الدعوة ‏ أو وزير الدعوة : وهي رتبة شرفية ولقب فخري 

؟ ‏ مكي : شرف على تعيين موظفي المساجد » ويراقب حباية الأموال 
وجمعها ونترأس المصلين 6 وفى أغلب اللاحسان نكون صاحب هده الرتية 
لا يتمتع بأي ثقافة دينية » ولا تراعى في تعنينة أنه ناحية من النواحي 
المعروفة فى العهود الساشة ٠‏ 

ع« كامريا : أي أمين خزينة الدعوة » وبهتم بالشؤون المالية فقطاء 

ه ‏ واعظ : مهمته وعظ الأتباع » وحضور الما تم لتلاوة آيات القركن 
ولا نتمئع بأى ثقافة دشة ٠‏ 

( المجلس الاسماعيلي الاعلى ) : 

مهنئة هذا المجلس الاشراف شؤّون الاسماعيلية الدينية والثقافية 
والاقتصاديه و دعين 5 من قبل الآمام 4 وتألف من , الر سين 4 وأمين 
البقمر 4 وعدد من اللاعضاء قد يصل في بعص الاحمادث لين العشرة ٠‏ 


( اللجنة الثقافية ) : 


وتتألف من : الرئيس » وأمين السر » وعدد من الاعضاء يصل فى بعض 
الأحيان الى الخمسة عشر عضوا ٠‏ ومهمة هذه اللجنة الاشراف على الامور 
الثقافية والمدارس وارسال البعثات العلمية ٠‏ وفى الاقطار الاسماعيلية 
الاخرى » كالهند وأفرشيا واساكستان وغيرها كك تنطيعات خورف 
كالجمعيات الخيرية » والنسائية » والصحية » وروابط الطلبة ء الخ ٠٠‏ 
وما هنالك من تنظيمات عصرية تتناسب مع المناطق والبلدان التي تقطنها 
الاسماعيلية ٠‏ وقد كان لهده التنظيمات آثرها الفعال فى نهضة الطائفة 
الانتافية فى مختلف المحالات #:وفى يحض اللدان تلفت الذروة + 


اذا اعتبرنا الفكرة الاسماعيلية كاثنا حيا بتمتع بالحسية المطلقة 6 
والادراك الكامل للواقع من مختلف نواحيه » كان لا بد أن ينمو هذا 
الكاتن الحي وستمد أسباب نموه » اما من ذاته » بما يفجر من طاقات 
روحانية في عالم النفس » واما اكتسابا مما بحيط به من مؤثرات في عالم 
المافة + ليذا ا ل ا 
في حياتها وحدة الحياة + فكانت مزدوجة فى ته نقمصها دور المعلم الذي رشق 
طريق السعادة للبشرية ؛ ودور المحجرب الذي يتكشف أسمرا ]8 
النين. 4 وبتخلص من اتتاريه عصسيبارة الحياة ليحن يما اقرة رغ 
تدفعه خطوات أسرع نحو التقدم والسمو من أجل الكمال ٠‏ ومن هنا كانت 
الحركة الاسماعيلية قديمة فى جدتها » عتيقة فى حداثنها » فا كنسبت فى ذلك 
مناعة ضد الهرم » ولبست من نصاعة جوهرها ثوبا لا يشيخ » ولا تعبث به 
عناكب البلى ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الحققة الواضحة » نستطيع أن نبين أن الحركة 


الاسماعيلية مبنية على عقيدة جامعة شاملة لكامل أمور الحياة ومتفرعاتها ٠‏ 
وهذه العقيدة تترتب فى حقائق أزلية 'ثانتة » رافقت الكون منذ البدء ء 
وستستمر الى ما لا نهاية ٠‏ ومن معتقدات متطورة جديدة تنلاءم مع 
مقنضيات الحياة نفسها » ومتطلبات الزمن المتحدد ٠‏ غير أن هذه المعتقدات 
الجديدة المتطورة تبقى في تلازم متين مع صلب العقيدة الجامعة الاولى , 
ومتماسكة مع لحمتها » كى تزيد فى اتقادها » وتمعن في اشعاعها » فتضمن 
لها استمرارا أزلما ٠‏ 

فالعقيدة الاساسية الجامعة للاسماعيلية تترسخ في حقائق ثابتة هي : 

١‏ العبادة العملية ( أي علم الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض الدين 
وأركانه ٠‏ 

؟ س العبادة العلمية ( أي علم الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا للتنظيمات 
الاجتماعية » ومثل عليا للادارة السياسية ٠‏ وكل هذه النقاط تعتبر من صميم 
العقائد » تنداخل مع بعضها تداخلا كليا » وتعتمد كل واحدة على الاخرى 2 
فهم يقولون بالباطن والظاهر معا » وذهبوا الى تكفير من اعتقد بالباطن دون 
الظاهر ؛ أو بالظاهر دون الباطن ٠‏ وفي ذلك يقول الداعى المؤويد في الدين : 

« من عمل بالباطن والظاهر معا فهو منا » ومن عمل بأحدهما دون 
الآخر » قفالكلب خير منه وليس منا »6 ٠‏ 

ومن أصول ومرتكزات العقيدة الاسماعيلية ضرورة وجود الامام 
المعصوم ؛ المنصوص عليه ؛ من نسل علي بن أبي طالب » والنص على الاماء 
يجب أن يكون من الامام الذي سبقه » بحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب ؛ 
أى أن ص الاب على امامة أحد اننائه ٠‏ ولا تزال الامامة المحور الذى 
تدون هدييه كل التقاكك «الانخافيلة واقليتعتها + راق الافافة ب كن ساني 
لجميع أركان الدين »2 فدعاثم الدين هي : الطهارة » والصلاة » والزكاة ؛ 
والصوم » والحج ؛ والجهاد » والولاية ٠‏ 


أعلام الاسماعيلية 


والولابية هى أفضل هذه الدعائم » فان أطاع المؤمن الله تعالى وأقر 
برسالة الرسول الكريم » وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الامام » أو كذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقبولة منه ماعة الله وطاعة الرسول ٠‏ 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أبحاث علماء الاسماعيلية الذين بعتبيروذن 
الامام كالهرم » رأس الهرم : الرأس » والرأس هنا هو الامام بكل ما حاز 
من فضائل ومثل » والقاعدة هم الاتباع 4 ومن الطبيعي أن تنطلع القاعدة 
الى القدوة في اتخاذها الكمال » فتلتقي نظرتهم عند رأس الهرم » واعتبروا 
الامام كالبحر الخضم تصب فيه كافة العيون والسواقي والانهار » فهى منه ) 
أي منه انبثقت ؛ واليه معادها ٠‏ أو كالمولد الكهربانى ي الذي يشع نوره في 
المصابيح » وتفقد هذه المصابيح قدرتها على الاشعاع عندما ٠‏ 0 
0 بالنور 5 والاسماعيلية بعشرون من حيث الظاهر أن 1-6 

شر » وآنهم خلقوا من الطين » و نتعرضون ل 
عي ا الناطنية يسيغون عليه 
( وجه الله ) » و ( بد الله ) » و( حنب الله ) » وأنه هو الذي يحاسب الناس 
بوم القيامة » وهو الصراط ا و ل ل ال 
الصفات ٠‏ وفي هذه الاقوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » فمثلا : 
ان الانسان لا دعرف |با بوجهه » ولا كان الامام هو الذي يدل العالم على 
معرفة الله » فبه اذن بعرف الله » فهو وجه الله » الذي بعرف به الله » وان اليد 
هي التي سطش بها الانسان وبدافع بها عن نفسيه 6 والامام هو الذي بدافع 
عن دين الله » وسطش بأعداء الله » فهو على هذه المثابة بد الله » ومن جهة 
ثانية نرى الاسماعيلية بحردون الله من كل صفة » وبنزهونه التنزبه كله , 
وينفون عنه جميع ما بليق بمبدعاته التى هي الاعيان الروحانية ‏ ومخلوقاته ‏ 
التي هي الصور الجسمانية ‏ هي الاسماء والصفات » ويعتبرون نف يالمعرفة » 
هو حقيقة المعرفة » وسلل الصفة هو نهاية الصفة ٠‏ 1 

وقد دعموا هذه المعتقدات بنظريات فلسفية وتأويلات باطنية ؛ اما 


سند لي ا الم 


عقائد الاسماعيلية 


سيان أ استنساطا ٠‏ فأصبحت الفلسفة وسيلة نظلرهم اتقييم العقيدة 4 
واستدلوا على ذلك بقصة مومى مع الرجل الصالح المذكورة فى سورة 
الكهف ٠‏ وعمدوا الى احاطة علوم الماطن بالستر والكتمان 6 وحظروا 
اظهارها الا لمن يستحق ذلك فقط ٠‏ وقد نظم داعي الدعاة المؤيد في الدين 
فى عفيدهة التأودل الباطن 6 ووجوبيه ©» وضرورة سدره » اللا لمن ستحقه 


يقوله : 


وان" أجزنا ظاهر الكلام 
ففى اختلافات القراآن كثره 
با تو مسر اليكو هذا 
بع سياه نوس ليرا 
وقال موسى : سوف ألفتى صابرا 
تدبروا القصة » مذا بمما 
لعلكمو أن تحسبوها سََّمّرا 


ورآب” ل 0 7 لام” 


وافيا إل المياى, مقفيل 


,.. أحه ا بأبدي 2 كي" 


كيما بلود الحالق را هيم 


فى ذاك » أسلناه للخصسام 
من كل قول مع كل زمره 
بحعل أصنلامكم حسمعيداذا 
0 
فلم يكن اذ ذاك الا قاصسرا 
من قصّها ء ان لم تكونوا نوتما 
اذن أسأتم التفيورين اللظمميرا 
كسشعسين لور ضلمسه ظلام 
في معقل من أحشرز المعاقل 
وأكثر الأنام غانيشينا ع فيسل 
خصّوا بهذا النور من ربهمه'! 


(1) المجالس المؤبدية 21/1 » القصيدة الاولى من ديوان المؤيد في الدين 


أعلام الاسماعيلية 


واعتبروا التأويل الباطن نظرية دينية فلسفية » تنلخص كما ذكرنا في 
أن الله سبحانه وتعالى جعل كل معانى الدين فى المخلوقات التى تحبط 
بالانسان » لذا يجب أن يستدل بما في الطبيعة » وبما على وجه الارض ؛ 
ا ا ات وج سو ره ضراب 
وقسما باطنا خفيا ؛ فالظاهر ندل على الباطن 4 وما ظهر من أمور الدين من 
العنادة العملبة » وما حاء : فى القرآن هى معانى بعرقها العامة , ولكن 0 
فريضة من فرائض الدين يد باطنا لا يعلمه الا الاثمة وكبار دعاتهم 
وححكيه وحدود مم .+ 

وللاسماعيلية أدلة عقلية على وجو| التأويل استقوها من القرآذ 
الكريم » فذهبوا الى أن مثالة الدين تؤوخذ من خلقة السموات والارض » 
وتركيب الأفلاك » وجميع ما يتأمل مما خلقه الله » فقد ركزت في المخلوقات 
ارما الى الذي جا الراك لير ا ا راان ني 0 
الى من بخرج كنوز هده المعاني17) ؛ واستنادا لهذه الطرقة » أوحدوا 
نظرية المثل والممثلون ؛ والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر بدل على الباطن : 
وسموا الباطن ممثولا » والظاهر مثلا » وفى ذلك قال المؤيد فى الدين : 
« خلق الله أمثالا وممثولات » فجسم الانسان مثل » وتفسه ممثول ٠‏ والدنيا 
مثل والآخرة ممثول ٠‏ وان هذه الاعلام التى خلفها الله تعالى » وجعل قوام 
الحياة بها » من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات قائمة بحل منها محل 
المثل » وان قواها الماطنة التي تؤثر في المصنوعات هى ممثو ل تلك الامثال20. 
وجاء فى المحالس المستنصرية : « معشر المؤمنين » ان الله تعالى ضرب لكم 
الأمثال جملا وتفصيلا » ولم يستح من صغر المثال اذا بين به ممثولا » وجعل 
ظاهر القرآن على باطنه دليلا2© » ٠‏ ويقول المؤيد : 


. 55/5 المجالس المؤيدية‎ )١( 
. (؟) المجالس الو بدبة : المجلس الثامن من المائة الثانية‎ 
. 14 948 المجالس المستئصرية : ص‎ )*( 


ان اا 


أقصد حمى ممثوله دون المثل ذاابر النحل » وهذا كالعسل0(0) 
وبناء على نظرية المثل والممثول هذه بحب أن يكون في العالم الارضي 
عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن ؛ فالامام هو مثل السابق » 
وححته مثل التالى : وكل خصائص العقل الاول ( السابق ) جعلت للامام ٠‏ 
وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن المراتب كلها كمالا ونقصانا » 
ووحدة وكثرة + وأول ما ترتب أولا فى الوجود وهو موجود وجد على 
طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض كما يقول الفلاسفة » وهذا 
الموجود الاول علة أولى نتعلق بها ونترتب عنها وجود ما سواها منالموجودات 
ومثله فى هذا كمثل الواحد الدى هو فى الاعداد التى ترتب عنه » بمثابة 
العلة الاولى فى وجودها ٠‏ 


فان الاول ان لم يثبت وجوده لم يكن للثشاني طريق الى الوجود » 
والثاني ان لم يشبت وجوده لم ,يكن للثااث طريق الى الوجود » واذا لم يكن 
للثاني والثالث وجود الا بشوت وجود مايكون أولاهما وسببا لوجودهما”"©. 
فمن وجود الثالث والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود 
أول أها ثابت » وسسس لولاه لما وجد ما سواه » فقد ثبت للموجودات 
بوحودها مدا أول » عنه ترانست فى الوحود » وذلك الممداً الاول نسمسه : 
العقل الاول ؛ والموجود الاول ؛ الذي وجوده لا بذاته بل بابداع المتعالي 
سجاه االدع لها كانت الموشودات: نو سوروق ثاحة مانت أن العلل 'قابنه 
وانها لا تزال ت ر تفع عن الكثرة عند التوجه نحو الاول منها » وتقل الى أن 
تنتهي الى شيء واحد ثابت هو علة تنتهي اليها العلل » مثل التسعة منالاعداد ؛ 
التى وجودها بدل على وجود الثمانية » ووجود الثمانية يدل على وجود 
السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا الى ما منه وجدت الى أن تنتهي 


(1) القصيدهة الاولى من دبوان ألو بد في الدين داعي الدعاة . 
)0 راحة العمل للكر ماني ص 65 . 


#الإضم لس 


أعلام الاسماعيلية 


الى واحد ثابت هو علة لجميعها » وبه قوامها 5 فمكون ذلك الواحد المتقدم 
الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو فى ذاته فعل عمن لا ستحق أن قال انه 
فاعل » وهو مفعول لا من مادة » وهو فاعل لا في مادة هي غيره ٠‏ وانما قلنا 
انه هو فعل فى ذاته لكونه أول موجود ٠‏ 

ولما كان الانسان الذي هو آخر الموجودات » وهو النهاببة ااثانية لما 
منحلا الى أشياء كثيرة مفعولة فيها هى كالمادة التى منها فعل وهى كلها دار 
الطبيفة بن وال اعنام كنوه فاعلة هنا ررك :ذاو الطليفة ماله لها تندن قينا 
لاخراج ما من شأنه أن بوجد منها الى الوجود مثل الانسان وغيره » وهى 
كلها قائمة بالفعل » وهي الملانكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد هي 
غيره عند ابحاد الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبيعة ؛ وفعل للملائكة 
القائمة بالفعل » وفاعليته يكونه فعلا لغيره الذي قام بفعله » أعنى ايجاده , 
ووجدنا دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة الى أشماء ليست في الكثرة » مثل 

ار الطبيعة » بما تحمعه » والفاعلين فيها » بل أقل » وهى الهبولى والصورة 
0 صارت الهيولى والصورة مادة له فى تكوين الافلاك والاستقصات 
من الملاثئكة أعني العنصر القائم بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة 
للانسان وغيره من أنواع الموحودات » ومفعولة مما منه وجدت ؛ أما دار 
الطبيعة فمن الهبولى والصورة » وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم ؛ 
وفعل للملك القائم بالفعل الذي هو سابق للجميع » وفاعليتها يكونها فعلا 
الذي قام بفعله اباها » ووجدنا الهيولى والصورة والفاعل فيهما متحللين الى 
شىء واحد منه وجودها باتتهاء التحليل الى أول الكثرة بالذوات التى ليس 
وراء أولها الذي هو اثنان الا الواحد ؛ وامتناع الامر في انحلالهما الى 
شيئين بحربان منهما محرى الاباء والامهات والفاعلين فيها من الانسان 
والهمولى » والماعلين فيها من الأباء والامهات لاتصال الآأمر فيه أن لو كان 
كذلك الى مالا نتناهى » يكون سببا للا وجودية الموجودات » فقد ثبت باتتهاء 
التحليل الى واحد به يتعلق وجود ماسواه » أن هذا الواحد هو العلة الثاتة) 


عقائد الاسماعيلية 


وهو فعل فى ذاته وفاعل فى داته » ومفعول بدانه 5 ثم تقول : لما كان 
كل قانم بااقوة ناقصا » وكان خروحه الى الفعل الذي هو درحة الكمال 
لا دكون الا بالدى كته النه في ذلك » فمن هو فانم بالفعل تام في ذاته 
وفعله » وكانت أنسن البشر فى دار الطبيعية قائمة بالقوة ناقصة » فخروحها 
الى الفعل اذن لا يكون الا بالذي هو قائم بالفمل » تام في ذاته وفعله ٠‏ 
ولما كان موجودا من أنفس البشر من خرج الى الفعل مثل الانبياء والاوصياء 
والأئمة عليهم السلام ونأ بعيهم شيهم الكماليين » واستيفائهم السعادتين 
ومصيرهم محمعا للفضائل » صفرا من الرذائل تاما » كان القائم بالفغعمل 
التام في ذاه وفعله الدى به كان كمالهم وا رتقاؤهم الى درحة القياء بالمعل 
وباستنادهم اليه كان وجودهم تامين واولاه لما كان لهم خروج الى الفعل 
موحودا 0 


وتحدث الفلاسفة الاسماعيليون عن وجود الله فأثتوا ضرورة وجوده عن 
طربق وجوده عن طريق ليسيته » وضرورة استناد الموجودات واحشناجها الى 
موجد » ونفوا عن الله الأسسية كما نفوا عنه اللسسية » وقالوا : ان الله لا يمكن 
أن يكون ليسا ولا أبسا » أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود »؛ ولا أن 
يكون موجودا من نوع الموجودات التي وجدت عنه » ويطلق عليه اسم المبدع 
الاول ٠‏ والعقل الاول : والمحرك الاول الذي لا بتنحرك باعتياره مبدأ لحركة 

جميع المتحركات في عالمي العقل والجسم وعلة لوجود الموجودات الكائنة , 
كالواحد الذى هو أول الاعداد2"90 ٠‏ 


وبأتي بعده في رتبب العقول : العقل الثاني 0 الذي وجد عن العقفل 
الاول عن طريق الانبعاث » كما أن وجود العقل الاول عن الله عن طريق 
الابداع » لذلك أطلق على العقل الثاني اسم المنبعث الاول © كما أطلق على 


)١(‏ راحة العقل ص ( 5١‏ -0؟"). 
(؟) المصدر تفسه ص (؟541 1١0‏ ). 


د اليو كا 


أعلام الاسماعيلية 


العقل الاول | سم المبدع الاول » والمنبعث الاول ٠‏ ويسمى في السنة الالهية : 

( القلم ) ٠‏ وبأتي بعد المنبعث الاول المنيعث الثاني » وهو أول الموحجودات 
القائمة بالكو 0 وعد الهيولى المسماة في السنة الالهية اللوح ؛ » لكونه قابلا 
للصور قائما بالقبول » كقبول اللوح من القلم صور التخطيط » التى تعرف 
بالهيولى المقترن وجودها مع الصورة وال 


وبوجد عن العقل الاول والمنبعث الاول عقول سبعة وجد كل منها عن 
الآخر صاعدا الى المنبعثالاوله كما أن كلا منها ساطع سار قمما وجد عن الاول 
من الهيولى والصورة التي منها وجود السماوات والارض وحركاتها ؛ ومن 
تمامية الدور بالسبعة بعد الناطق والاساس وقيام العاشر في مقام الناطق 
بالدعوة الى أمر جديد في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل 
عند انتهائه الى العاشر من العقول » وقيام العاشر مقام الاول في تدبير أمر 
دار الجسم » وكون آأئمة كثيرة فيما بين الأتماء السبعة » على أن بين العقول 
البعئة امك كيين بحيب كتر دزالا كن ان .واو الحصنع تومن أكون مانت 
الأئمة شيئًا واحدا من الامامة والكمال » على أن مراتب العقول شىء واحد 
فى كونها بربة من الأجسام والمواد ٠‏ ولما كان محصول ضرب الواحد فيما عنه 
ذاته من الفردين اثنين » كان ذلك موجبا أن يكون الموجود عن الابداع الذي 
هو المبدع الاول بفعله في ذاته احاطة بها ونظرة اليها التى هي على نسبتين 
وكمالين اثنين » وهما المنبعثان الاولان أولا وثانيا : اللذان هما العقل الثانى 
القائم بالفعل ؛ والعقل القائم بالقوة الذي هو الهيولى والصورة » كما أن 
اه عن الناطق اثنان الولحي القانم بالفعل مقامه والكتاب الذي هو امام 
قائم بالقوة » وهو بمنزلة الهيولى والصورة التي مادة تنضمن كل شيء ٠‏ ولا 
كان الطرف الاول من الاثنين أجل من الطرف الآخر ثقربه مما عنه وجوده 
وبعد الطرف الآخر وان كانا فى الوجود معا » كان ذلك موجبما أن يكون أحد 


واحة المعل اصن 171 للكرماني » 


0 إل كك 


عقائد الاسناعيلية 


الثانى أجل وأشرف من الآخر الذي هو الهيولى القائمة بالقوة المفعول به ٠‏ 
كان الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من الكتان المعمول به » ولما 
سئة من واحد واشين وثلانة وعشرهة 6 وكانت العشرة مكانها في العشرات 
كاتواحد من الآحاد » كان ذلك موجبا أن يكون ما وجد بالابداع والانبعاث 
من العقول الفاعلة فى ذواتها بذواتها عشرة7١)‏ تم بها عالم الابداع والانبعاث 
الدى هو ب- الشريفة 1 وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام الدع 
الاول في ء الم الابداع الاول والاشعاث الاول » كما ان الموجود فى الدور 
من الحدود العشرة أولهما الناطق والوصى ومسعة من الاتماء الدين مونل 
الادوار الصغار » والعاشر هو الدي هوم مقام الناطق فى دوره ثم يظهر بأمر 
حديد من ذور جدرد» 
وعلى هذه الصورة يمكننا أن نرتب العقول العشرة مع مايقابلها من مراتب 
الدعوة الاسماعيلية ؛ ومراتت الموجودات ومطاقتها لها على الشكل التالى : 
؟ ‏ العقل الثاني : ( فلك الكواكب الاعلى الحاوي لكل ما في عالم 
الجسم الثاني الذي بأتى في الترتيب بعد عالم الجسم الاول وهو 
عالم الهيولى والصورة ) - الاساس ٠‏ 
م - العقل الثالث ( فلك زحل ) ح المتمم الاول ح الامام . 
؛ - العقل الرابع ( فلك المشتري ) > المتمم الثاني > الباب ٠‏ 
ه - العقل الخامس ( فلك المريخ ) > المتمم الثالث - الحجة 
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الاسم دا 


أعلام الاسماعيلية 


5 - العقل السادس ( فلك الشمس ) ح- المتمم الرابع ح- داعي البلاغ ٠‏ 

ا - العقل السابع ( فلك الزهرة ) ح المتمم الخامس > الداعي المطلقء٠‏ 

م - العقل الثامن ( فلك عطارد ) ح المتمم السادس ح الداعى المحدود 

4 ح العقل التاسع ( فلك القهر. )ب المنمع المنمم السابع ح المأذون 

المطلق ٠‏ 
٠‏ - العقل العاشر ( مأذون فلك القمر ) ح المتمم الثامن ح المأذون 
المحدود - المكاسد حت المكالب ٠‏ 
واختراعه اباها » فقد رتست على الشكل التالى : 

١‏ - أول الموجودات » هو المبدع الاول + أو الموجود الاول » الذي 
ليس وحوده بذاته » والذى هو علة الموجودات تنتهى اليها هذه الموجودات ٠‏ 
وهو عيبن الأبداع وعين المبدع من ناحمة 4 وعين الوحدة وعين الواحد من 

#ماتات الوجوذات فى الطن القانى أو ليث الاول» النقل لقال 
بالفعل » وهو فى الكمال كالعقل الاول ؛ ؛ كما أنه لا جسم ولا فى جسم ٠‏ 

ع وثالث الموجودات » هو العقل القانم بالقوة ء أو المنبعث الثانى 
اللاول 6 وهو الهيولى والصورة 6 وقد سهمى بالمنسعث الثانى الاول اانه 
ثاني في الرتبة بعد المنبعث الاول من ناحية » ولانه أصل لعالم الجسم 6 فهو 

؛ - وعن العقل الثاني القائم بالفعل بصدر الملائكة الموكلون بعالم 
الطبيعة » وهم كثيرون » ووجود كل منهم عن الآخر ٠‏ 

ه - وعن ع العقل القانم بالقوة الذدى هو الهبولى والصورة بصدر عالم 
الطبيعة بأفلاكها وكواكلها ٠‏ 


عقائد الاسماعيلية 


وكدلك وجد فى الحسد سبع قوى فعالة جسمانية وهي : الحاذية 6 
والماسكة » والهاضمة » والدافعة » والغازية » والنامية » والمصورة ٠‏ وسبع 
قوى روحانية حساسة خفيفة لطيفة وهى : الباصرة » والسامعة » والذائقة » 
والشامة » واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى الحساسة خمسة 
منها تشبه الكواكب الخمسة الجارية في السماء : المريخ والمشتري وعطارد 
وزهرة وزحل ٠‏ والقوى الناطقة مناسبة للقمر » والقوى العاقلة مناسبة 
للشمس ٠‏ 

وقالو] :اذ لتقو الفاضلة التى هى + النافلة 4و الشر وم بوالةاكيرة» 
والمتخملة » والمميزة » والحافظة » والناطقة » فى الدنيا نظير » السسعة النطقاء » 
ودعانم الاسلام السيعة التي هي : الصلاة ؛ والصوم / والحج » والزكاة » 
والجهاد » والولاية » والطهارة ٠‏ وقسمموا هذه العلوم الى ثلاثة أقسام : 
رياضية وطبيعية ؛ والهية ٠‏ وقالوا : ان العلوم الرياضية هي دون فلك القمر » 
والعلوم الطبيعية في الفلك التاسع الى فلك القمر » أما العلوم الالهية فمي 
فوق الفلك التاسع » مثل العقل » والنفس » والامر » والباري » وقد أشرف 
على كل نوع من هذه العلوم عقول تسيرها وترعاها » ففضلوها ورتبوها 
حسب أهميتها » فجعلوا المرتبة الاولى للعلم الالهي » وموضوعاته تبحث 
عن كنه الله تعالى » وكنه النفس الناطقة العلامة بالقوة » الفعالة بالذات ؛ 
معتمدين على قول الرسول : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) » و ( أعرفكم 
نفسه أعرفكم بربه ) ٠‏ ومن يتوصل الى معرفة نفسه اطلع على الخفايا 
والأسرار » وأصبح اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ينقل النفوس من 
الظلمات الى النور » وبخرج من الفجار أشخاصا أخيارا » وبجعل من الكافر 
الملحد » مثومنا وليا » وهذا النقال لا بعرج على قربة خاوية الا وآحياها » 
ولا أرضا قاحلة الا وأخصبها » بهبيء الاسباب » ويرفم الحجاب »© ويهو”ن 
الامور الصعاب ؛ وبحمل نورا من أنوار الله يقذفه فى قلب من بشاء من عباده 
واتباعه الصالحين » ويرشدهم الى نحو العقول »ب واحرال القوس 4و الوار 


اعلام الاسماعيلية 


الافكار 4 وحكم الازهار » ويطلعهم على السر المكنون » والنور الشريف 
اللطيف » وهو علم الربوبية » والسر الامري » والرحمة الواسعة التي بخص 
بها من يشاء ٠‏ 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لان نفسه ليست زمنا طويلا 
حتى عرفت وعفقلت المعقولات » أي عرفت امام عصرها وزمانها » ولما عرفته 
ارتقت الى عالمها النوراني ؛ عالم الملكوت الاعلى ٠‏ 

وقالوا : بان الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها 
العقل الكلى فكان حدا من حدوده أطلق عليه السابق لسيقه الحدود 
الروسانة الى سحزفة النقازق ,و تاهو كان أولا عقا مرخانا مرح مود 
ثالثا واحدا ؛ رابعا ناما » خامسا كاملا » سادسا أزلما7١؟2‏ » سايعا عاقلا » ثامنا 
عالما » تاسعا قادرا » عاشرا حما » وأطلق المبدع على هذا الملاك الاول والحد 
الاول » اسم ( القلم ) وقال له : أقمل » فأقبل » وقال له : أدير » فأدير » 
قال 8 عض بوجاذال والخلقع كلقا أعد تنه بك الس ناورك أعا قي فرويك 
تبلغ النفوس المنازل العالية » قد جعلتك وسيلتي لجميع عبادي » من أطاعك 
فقد أطاعنى » ومن عصاك فقد عصانى » وأفاض الله من نوره ومن العتقفل 
الكلى الفعال » جوهزا آخرا فى كماله » دونه فى رتبته ٠‏ فكان ملاكا ثانيا 
الله . : 

وعن الملائكة وعالم الطبيعة بصدر الانسان بالنفس والجسم ٠‏ فترجع 
نمس الانسان الى ماعنه وجدت وهو الملاكة » ويرجع جسمه الى ماعنه وجد 
وهو الهيولى والصورة ٠‏ 

وتقايل مراتت الموجودات أو مراتب عالم الصنعة الالهية » ومراتب عالم 
الصنعة النبوية أو عالم الدين كما بلي : 


"1/5 اسرار النطقاء على هامش جامع الحقائق‎ )١( 


ب © لد 


عقائد الاسماعيلية 


١‏ - الناطق وهو الاصل الذي يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعمل؛ 
وبمن فيه من آلمة بدعون الى التحقق بكمال العلم عن طريق العبادة العلمية 
الباطنية » والى التحقق بكمال العمل عن طريق العبادة العملية الظاهرة ٠‏ 

؟ ‏ وعن الناطق الذي هو أصل عالم الدين من جهة التركيب » وجد 
الامام القائم بالفعل وهو الاساس ٠‏ 

م - وعن الناطق أيضا وجد الامام بالقوة وهو الكتاب ٠‏ 

وعن الامام القائم بالفعل الذي هو الاساس وجد الأئمة القائمون 
بحفظ الشريعة » وهم كثيرون ٠‏ 

ه ح وعن الامام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وجدت الشريعة الجامعة 
للعيادتين الباطنة والظاهرة علما وعملا » وهى أشماء كثيرة ٠‏ 

٠‏ - وعن الأئمة والشريعة يحصل كمال النفس البشرية » اذ بالشريعة 
بحصل كماله العملى الدى بأتى من العبادة الظاهرة » ومن الأئمة بحصل 
كماله العلمى الذي يأتى من العبادة الباطنة ٠‏ 

وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظربات 
الهياكل السيعة والادوار السبعة » فقالوا عن الهياكل : انها على نوعين : 
سبعة مؤؤتلفة » وسبعة مختلفة ٠‏ والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » والأئمة 
سبعة ٠‏ فالنطقاء السيعة واللأسس السبعة هم : آكدم » وأساسه شيث » ونوح 
وأساسة سام ؛ وابراهيم وأساسه اسماعيل » ومومى وأساسه شمعو زالصقاء ؛ 
وامحمت واسائية على بن أبي طالل » واسماعيل وأساسه قداح الحكمة ٠‏ 
والأئمة السبعة هم : على » والحسين » وعلي زين العابدين » ومحمد الباقر ) 
وجعفر الصادق ٠‏ واسماعيل » ومحمد بن اسماعيل » وطاقوا هذه النظرية 
على الاعداد ورتبوها كما بلى210 : 
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كدم : بمئزلة الاحاد ومنه السلالة ٠‏ 

نوح : بمنزلة العشرات وهو كالنطفة فى الصورة الجسمانية ٠‏ 

ابراهيع : بمنزلة المئات وهو كالعلقة فى الصورة الحسمائنة ٠‏ 

موسى : بمنزلة الاللاف وهو كالعظام فى الصورة الحسمانية ٠‏ 

عيسى : بمنزلة عشرات الالوف وهو كاللحم في الصورة الحسمانية ٠‏ 

محمد : بمئزلة مئات الالوف وهو كالصورة التمامية 

القائم : بمنزلة كلاف الالوف وهو كالنفحة الاخيرة ٠‏ 

قائما بالقبول » أطلق عليه اسم اللوح المحفوظ » فكان حذا ثانيا » أبدعهما 
الله بالكلمة القدسية ( كن ) فكان » الكاف منها دليلا على السابق ؛ والنون 
اشارة الى تاليه ٠‏ 

ف ( كن ) كلمة من كلام الله الساري وحيا بلا واسطة » فكان حدا ثالثا 
أطلق عليه اسم ( الجد ) » خذا من قوله تعالى « وانه” تعالى جد رتبنا )207 
وتنج عن ذلك الحد الرابع الذي هو ( الفتح ) » لانه فتح بالذكر ماصح 
بالفكر ؛ فتم بهذا الابداع » الحد الخامس الذي أطلق عليه اسم ( الخيال ) 
لانه كان أول عارض. تخيل بالفكر » والنافخ الاول في نفخة البعث » وبذلك 
قال أحد الدعاة : 

غدا السابق السامي اليه وناله مع الجد والفتح والخيال الملاوم 


وأطلق على هذه الحدود الخمسة اسم الحدود العلوية الروحانية » وقيل 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : تسلمت من خمس » وسلمت الى 
خمس ؛ وبيني وبين ربي خمس » وأنا وآل بتي خمس ٠‏ 

٠ آدم : وحظه : بحيرة الراهب‎ - ١ 

52 سدورة‎ )١( 


عقائد الاسماعيلية 


؟ ‏ نوح : وحظه : خديجه بنت *خويلدا ٠‏ 

م - ابراهيم : وحظه : ميسرة 

؛ ‏ موسى : وحظه : عمر بن نافل ٠‏ 

ه داعييتنى وحظهة : زنك ٠‏ 

أما الخمسة التىساتم اليهم ملكة الدينهم : الأساس » والوحي» والامام» 
والحجة » والداعى ٠‏ والخمسة التى بينه وبين ربه هم : العقل ؛ والنفس » 
والجد » والفتح » والخيال ٠‏ يقابلهم في عالم الملائكة 6 القلم » واللوح » 
وميكائيل ؛ واسرافيل » وجبرائيل » وقوله : أنا وال بيتى خمس » بقصد : 
محمد ؛ وعلى » وفاطمة » والحسن »© والحسين ١ ٠‏ 

وقالوا : ان جميع الانبياء » لم بأخذوا التآبيد » ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الحدود الروحانية » الغير متشخصة » وقد فسر أحد الفلاسفة 
اللاسماعيلية قوله 'نعالى « وما كان لبشرر أن تكلئمه* الله الات وحما » أو من 
وراء ححاب » أو يُرسسل" رسولافيوحي باذ"نهمايشاء227 » بأ نالقسمالاولمن 
هذه الابة هو رتبة ( الحد ) الذي هو كلام الله وحيا » وكلمة من وراء حجاب »؛ 
هي رتبة » ( الفتح ) » و كلمة وبرسل رسولا هي : رنبة (الخيال) » وأفضى 
السابق الى تاليه بالمادة الارادية » والمشيئة المقتضية » وأففى التالى الى 
الجد ؛ وهو اسرافيل بما بجري في العالم الروحاني » فافضى به اسرافيل الى 
الفتح وهو ميكائيل الذي أبلغه الى الخيال » جبرائيل » فبلغه جبرائيل الى 
الناطق الحى » الذى يمثل فى دوره » السابق » كما يمثل الحجة أي الاساس 
0 التالي ؛ 0 الداعي الجد » والمأذون الفتح » والمكاسر » الخيال في 
كلا الدورين ٠‏ فقول النبى : انى أخذ الوحى عن جبرائيل » وجبرائيل 
بأخذه عن ميكائيل » وميكائيل بأخذه عن اسرافيل » واسرافيل بأخذه عن 
اللوح » واللوح بأخذه عن القلم أنه يعني بذلك » اني أخذ الوحي عن 


.5./61 ةروس:)١(‎ 


أعلام الأسماعيلينة 


الخيال » الذي بأخذه عن الحد » عن التالي''2 الذي بأخذه عن السابق ؛ 
فيكون قد أخذ عن خمسة حدود علوية اتصل عنهم خمسة حدود أرضية هم : 
النطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالى » والدعاة عن الحد » والمأذونون 
عن الفتح » والمكاسرون عن الخيال ٠‏ 


والمأذونون » والمكاسرون أقرب الحدود الى المستجيبين » ومرتبتهما 
كبيرة » لا تنوافر الا فيمن كان على علم تام بالعقائد ويعرف مواضع الضعف 
فيها » ليتمكن من محادلة أصحاب الفرق الاخرى واظهار ما في معتقداتهم 
من أخطاء لترغيس المستحبيين : واذا ما طبيقنا نظرية المثل والممثول يكون 
في العالم الارضى حدود جسمانية تماثل الحدود العلوية وتتصف بصفتها 
واسمى اهنا تيب اولان اتسيمها نه بوه الى "المموه رعو الأهماء والسفاتت + 
أقام العالمين العلوى والسفلي بعشرة حدود كاملة » خمسة حدود روحانة » 
وخمسة حدود حيضان: ؛ فالحدود الحسمانة أو الارضية هم : النبي 
والوحي والامام والححة والداعي » يقابل كل منهم : السابق والتالي والحد 
والفتح والخمال7"؟ وان العالم العلوي يمد العالم السفلى » وعالم العرش 
يمد عالم الكرسي » وعالم الكرسي يمد فلك زحل » وفلك زحل يمد فلك 
الشمس » وفلك الشمس بمد فلك زهرة » وفلك زهرة مد فلك عطارد » 
وفلك عطارد مد فلك القمر » وفلك القمر بمد فلك الحرارة » وفلك الحرارة 
بمد فلك الهواء » وفلك الهواء مد فلك الماء » وفلك الماء بمد فلك التراب ٠‏ 
والوجود ,حد ذاته تأسس من علتين : احداهما الامر وهو علة العلل » والثاني 
العقل الفعال وهو علة ومعلول ؛ والامر هو المادة الالهسة التي تمد العلة الثانية 
ولا تستمد منها » والامر والباري كلمة واحدة تستمد منهما كافة الحدود 
الروحاننة » وقد يظهر الامر و في العالم السفلى متحسدا فى صورة الحجحاب 

5١١/5 المجالسن المؤيدبة‎ )١١ 
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فقاتك الأنميطية 


البشري » وقيامه بالمدة المقررة » فاذا غاب الامام اتتقل الامر الى شخص آخر 
من ولده بموجب النص » فهو اذن علة الوجود كما ان الواحد علة 
الاعداد » ومنه تكونت كسورها واعدادها ٠‏ والامر هادي بداته أنه دمد 
ولا سستمد » بينما العقل يمد ويستمد » فهو هادي بهدابته » لأن مادته من 
الامر استمدها لأنه علته » والامر ظهر في العالم السفلى في صورة الحجاب 
البشري » والامر هو الامام بالحقيقة لأنه هادى بجوهره وهو الامر » والحسم 
البشرىي حجابه قد سمى بأسمه ٠‏ 

وقالوا في التوحيد : « ان كون المبدع سبحانه لا مثل له » ليس نتعلق 
نتوحيد الموحدين » ولا بتجريد المجردين » فيخرج من أن يكون لا مثل له , 
اذا لم بوحده الموحدون أو عن نعوت مبدعاته اذا لم بحرده المحردون + بل 
هو تعالى ‏ تكبر ووخد الموحد أو لم بوحد » وجرد المجرد أو لم تجرد 
لا مثل له ؛ اذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث كونهما اثنين بوجد فى 
كل واحد منهما ما يباين به الآخر » وبه تقع الاثنينية فيكون لكل واحد 
منهما جزآن بهما » وجود ذاتهما ٠‏ أحدهما مشترك والآخر خاص »© فبحب 
بذلك ما يتقدم عليهما جميعا » ويكون هو الذي أعطى(؟ كلا منهما ما اختص 
به وباين الآخر وهو بالالهية أحرى ؛ وهو تعالى من العلاء في ذروة لا بجوز 
أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي يكون بهذه المثابة لا يكون له 
فيك :وله مدل .. 

ولبس التوحيد تدقيق المعنى فى الاخمار عن الله تعالى بأنه فرد » فسكون 
المدقق موحدا » ولا تخصيص الله تعالى بمعنى من المعاني فيثبت أنه بذلك 
المعنى فرد » اذ عظمة كبرياثه فى حجاب من الامتناع عن أن تكون الحروف 
تنرجم عنها بوجه من الوجوه » وكيف تترجم الحروف عنها ولا تعلى لها 
قار فق تألفة ليذل: الآ وماء قدرتة: شيقن ول تيع متها انا لقطق بعتن 


.. 58 وراحة العقل للكرماني ص‎ 2١18 الرسالة الدرية : للكرماني ص‎ )١( 


د مع لد 


يدق أو يجل الا وعجزها يفرخ ويبيض » وتعالى الاله المعبود عن قضايا 
العقليات » وتقدس عن نعوت الطبيعيات ٠‏ وانما هو ( أى التوحيد ) مصدر 
على التفضيل » وله من معناه وجهمان أحدهما منسوب الى ابداع المبدع 
تعالى وتقدس » والأآخر منسوب الى فعل المؤمن الموحد » فالذى هو منسوب 
الى ابداع المبدع تعالى وتقدس هو أن بقتضى موحدا » وهو الفاعلللواحد » 
وموحدا وهو المفعول للواحد » واذا كان التوحيد فعل الموحد بمعنى الفاعل 
للواحد فكان الواحد قد يقال على أوجه منها : أن يكون الواحد واحدا 
تناهى ذاته الى جهات بفارق غيره » مثل أشخاص الاشياء المحسوسة » وهو 
مواادن نين هدم اللحية أن شال اندرو ربوك جر وساهيه | ب الينها ركبو يعات 
الحدود جملة بدل على أن هذا الواحد محدث2170٠‏ 


ومنها أن يكون الواحد واحدا » سعنى أن بختص معنى لا بوجد فى 
غيره » مثل قوة ححر المغناطيس فى ححر الحديد » وهو مستحق من هذه 
الجهة أن قال انه واحد » واختصاصه بهذا المعنى من دون غيره بوجب أن 
تكون هذا الواحد محدثا0) ٠‏ 


ومنها أن يكون واحدا مطلقا » فالواحد المطلق ناطق عن ذاته بالازدواج 
الدي هو الوحدة وحاملها » وجميع هذه الوجوه توجب أن بكون الواحد 
على الاطلاق محدثا » واذا وجب أن بكون الواحد على الاطلاق محدثا ع 
كان منه الانبجاب بأن التوحيد وهو فعل الواحد الناطق عن ذاته بحدثه 
لا يليق بمجد المبدع سبحانه وتعالى كبرياؤه » اذ المبدع تقدس موحد بمعنى 
أنه مبدع الواحد والاحد9 والله برىء من الصفات الواقعة تحت اختراعه 
ومتقدس عنها لا سيما أنه تعالى فاعل على هذه الصفات وقاعل الاشياء 
كلماء 


.)'"ا١)6 .؟‎ 2 ١50( الرسالة الدرية للكرماني ص‎ )١( 
(؟) المصدر تفسه ص ؟*؟‎ 
5١9 المصدر نفسسه ص‎ )9( 


5-5-3 - 


هذه هى الخطوط الرئيسية التى تتركز عليها عقائد الاسماعيلية » والتى 
1 أصولها من جوهر الاسلام الصحيح وتلنقى في أهدافها العليا مع 
أحكام الله في آياته البينات » وتقر بوحدانية الخالق وتنزهه عن الصفات 
والاشياء » مع الاستمساك بكافة الشرائع السماوية والاعتصام بآل رسول الله 
الالمة الأطوساد به 


هيده بويا فردوه الى الله وال رتسولٍ إن* كنتتي” 


وم نون"(232 ماه. 


210/5 سوره‎ )١( 


الهُرامط: واير ماعياءو ن 


بعتبر البحث في حركة القرامطة بحد ذاته بحثا شاقا » ترتسم حول معظم 
النقاط الاساسية فيه علامات استفهام كبيرة » تتأرجح بين الشك واليقين ٠‏ 

فما ظنك في بحث نود أن نخوض غماره في طائفتين لم يتمكن المنقبون 
والباحثون من تحديد خط بياني واضح للعلاقة سنهما » وهما : الاسماعيلية 
والقرمطيه 7 

فبقدر ما تتفارن أهدافهما من بعضها » وتذوب فى انطلاقة واحدة , 
وغابة مشتركة » سرعان ما تنسع من جديد » وتزداد في الاتساع حتى بخيل 
للدارس أنهما على طرفي تقيض ٠‏ 

ونحن ؛ وقد أد ركنا حسامة المهمة في إيضاح العلاقة بين الطائفتين 2 
اعتمدنا الرو”ية المطلقة » فى البحث والتتقيب » وجمعنا الشواهد التاريخية » 
والمخطوطات المتناثرة من أقاصى فارس » حتى حدود سلمية » وتلمسنا خيبط 
الحقيقة الدقيق الذي اا 0 المخطوملات »> استكللت ديعت 
فسط عظيم من الدقة » وأنت أقرب ما تكون من الحقيقة » التى اكتنفت هذا 
الموضوع الشانك ٠‏ 

فالقرامطة فرقة اسماعيلية محضة ؛ لا أثر للحدال فى صحة نسبها 
الاسماعيلي ؛ ولا مجال للابهام في أنها أمسسست على أساس اسماعيلى صرف ء 
الغاية منها أن تكون قاعدة ينطلق منها دعاة الاسماعيليين الى مختلف أصقاع 
الدنياء 

ففى مطلع القرن الثالث الهحجري كانت حركة التأويل والتفسير ناشطة 
فى جميع أرجاء بلاد المسلمين » وكانت الاضطرابات الاقتصادية والتفكك 


07 ال 


القرامطة والاسماعيليون 


الاجتماعي دن أهم الاسياب التى 5 سواد الشنعب المسلم ومفكرنة الف 
اللانعمطاف على لتعالي الاسلاميةه 4 علهم تحدون فشها حلولا جدرية سر بعة 
تنقدهم 0 ًَ ومصائب الللبلة » التى أحدثها انحراف المسؤولين» 
فنعددت بدذلك الدعوات 4 وكثرت المتتاقضات 6 وتشعبت الإاراء » فضاعت 
ذلك صرخهة الحق » وخمست شعله الهدى » وادعى أتباع كل دعوة أنهم 
فى هده الحاله العارمة بالفوضى مم سار الآمام الاسماعيلي وححه عبد الله 
ان ميمود القداح نت وهمأ ه فى الاهواز شه الى سواد الكوفة في العراق 
الداعي الحسين الاهوازي 4 فبلغ هدا الداعي سواد الكوفة 6 واستطاع 
أن يضم اليه لفيفا من المؤددين لدعوته » وكان أبرزهم حمدان بن الاشعث 
المعروف بقرمط”212؟ الذي خلف معلمه الاهوازي في اتمام رسالته » والنهوض 
بأعماء0؟) الدعوة الاسماعيلية وقد وكق بعد حين » حدث استطاع أن يضم 
5 دعوته جميع منطقة سواد الكوفة » فأمر أتباعه سنة “بم هحرية شراء 
الاسلحة 0 وأنشا أول دار للهمحرة فى السنة التاليه ٠‏ وشول النويري7) : 


)١(‏ اختلف المؤّرخون في أصل كالمة قرمط ؛ قال المقريريىي (اتعاظ 
الحنفا ص ١١١‏ ) أن 0 دن ا معد 3 كان قصير القامة والصور د 
الاشدقاق اذ بقول : القرمطة دقة الكتابة ومقاربة الخطو ؛ وقيل أيرضا انه كان 
( ومعناه بالنبطية أحمر العين ) » فسمي باسم الرجل الذي في دار كرميته »© 
ثم خفف اللفظ فصار قرمط . وقيل معنى قرمط في الارامية » المعلم السرى . 

؟) ابن الاثير ١577/17‏ » النوبختي ورقة 1١66‏ . 

(*) نهابة الارب : مخطوط بدار ااكتب المصربة ؟2/ورقة 5 


أعلام الاسماعيلية 


د ثم ان الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن بجعلوا لهم موضعا » يكون وطنا 
ودار هحرة بهاحرون الها وبحتمعون بها ء فاختاروا من سواد الكوقة ٠٠‏ 
قربة ٠٠‏ فحازوا اليها صخرا عظيما » وبنوا حولها سورا منيعا » عرضه ثمانيه 
أذرع » ومن ورائه خندق عظيم » وفرغوا من ذلك في أسرع وقت + وئوا 
فيها البناء العظيم ٠‏ واتتقل اليها الرجال والنساء من كل مكان » وسميت 
دار الهحرة » وذلك سنة سبع وسبعين وماكتين ٠‏ فلم ببق حينئذ أحد الا 
خافهم + ولا بقى أحد يخافونه ؛ لقوتهم ولتمكنهم في البلاد » ٠‏ 

وقد لاقت الدعوة الاسماعيلية على يد حمدان قرمط رواجا عظيما بين 
العرسب » حيث أخذ هو واتباعه نشرون الدعوة بين العناصر العربية » وسن 
حمدان قرمط نظاما مالا متقنا » ونادى بالاشتراكنة « وأخد ( بالالفة ) وأ 
أن تجمع الا موال فى موضع واحد ؛ وأن دكون الجميع فيه اسرة واحدة ٠‏ 
ادوس ساني وا اجاناتي ولك ملك وان الساة فى كزراقي 
رجلا مختارا من ثقاتها ٠‏ بجمع عنده أموال أهل قريته » من بقر وغنم وحلى 
ومتاع وغيره ٠‏ وكان بكسو عار بهم ؛ وشفق على سائرهم مأ دكفيهم 6 ولا 
بدع فقيرا بينهم ولا محتاجا يا وال يبن الى م 
صناعته والمكسب جهده » فيكون له الفضل في رتبته ٠‏ وجمعت المرأة كسبها 
من مغزلها ؛ والصبى أجرة نظارته للطير » وأتوه بها ؛ فلم يتملك أحد منهم 
الا سيفه وسلاحه 2١7)‏ وكان عبدان صهر حمدان قرمط من أكبر مساعديه 
ودعاته » وكان مشهورا بعلمه » وتعمقه فى أصول المدهبف هب الاسماعيلى » وقد 
أخذ عنه كبار دعاة الاسماعيلية والقرامطة كافة العلوم » وحتى أن أبا سعيد 
الحسين بن بهرام الحنابي مؤسس دولة القرامطة في بلاد البحرين » وزكرويه 
ادن مهروبه زعيم قرامطة الشمال » أي شبغال غر بي بلاد العراق وبادية السماوة 
وبعض بلاد الشام » قد أخذوا الدعوة عنه ٠‏ 


١.١6 ١١.15 الممريرى : اتعاظ الحنفا ص‎ )١ 


وبهده السداسة الاشتراكية العملية » قدروا أن يضموا كثيرا الى 
صفوفهم : وأن بكونو! جماعة متحمسة » لا فقير فيها ولا غنى » كما 
استطاعوا أن بعدوا العدة لنضال عنيف مع العباسيين ٠‏ ولم يليث أن اختفى 
حمدآن 5 قر مط وفتل عيدان فتحول نشاط القرامطه نحو العتمال على دك 
زكرونه 6م ولحو الحنوب على بد أبي سعيد الحنابي كما سيأ ني 0م 

قلذا ان زكرونه ان مهرويه كان من فى دعاة حمدان قرمط » وقد نشآ 

احدج. فرق سواد الكوفة حدثٌ لحن ددعو لض امامه معحمد دن اسماعيل ٠‏ 
يكيم حمداآان وعندان على رداسة الدعوة انضم زكروبه الى دعاة 
اللاسماعيلية وساعدهم على التخلص من حمدان وقتل عبدان فاشك قرامطة 
السواد والعياسيون يضيقون عليه الخناق 6 فاختهى عن الانظار 6 وبدأآ بوجه 
مقربة من الرقة » ونجح ابنه يحبى بن زكرويه في جذب طائفة من هؤؤلاء 
العرب اليه «٠‏ 

وامتد نشاط هذا الفرع فى شمال العراق الغربى وبادية السماوة وبعض 
مدن الشام .٠‏ وتسمى هذه الحركة ) حركةه الحزيرة العراقية والشام ان ٠‏ 
ويقول الطبري”» : « فأرسل زكرويه أولاده اليهم فبابعوهم وخالطوهم , 
واتثموا الى على بن أبي طالب » والى محمد بن اسماعيل بن جعفر » وذكروا 
انهم خائفون من السلطان » وأنهم ملحؤون اليمم » فقبلوهم على ذلك ٠‏ 
ثم دبوا فيهم بالدعاء الى رأي القرامطة ٠‏ فلم يقبل ذلك أحد منهم » أعني 
من الكلسيين » الا الفخد المعروفة ببنى العتخيئص بن ضمضم دن عدذدى 
ابن جنات 4 ومواليهم خاضة 4 فبابعوا في آخر سئة اعنم وثمانين ومالتين 

(؟) .74 .2.2 لم1[ ته ذا 01 فطاع [طه عط : 5أتاعنا 0و معط 


(") ج لم ص 516 الاستقامة حوادث عام 584 


ل هم سه 


أعلام الاسماعيلية 


شاحية السماوة » ابن زكرويه المسمى بحبى والمكنى أنا القاسم » ولقبوه 
الشيخ » على أمر احتال فيهم ولقب به تفسه » وزعم لهم أنه أبو عبد الله 
ازن محمد بن اسفاعل نن جعمر بن مسد بن .على .بن الحسين. .بن على 
ابن أبي طالب +.. وانحازت اليه جماعة من بني الاصبغ وأخلصوا له ؛ 
وتسموا بالفاطميين » ودانوا بدنه » ٠‏ 

ولم تلبث دعوة يحيى بن زكرويه أن انتشرت في بلاد الشام » حتى انه 
حادر دمشق تسيها سنة هم؟ هجرية وضيق الحصار على طعج بن جف 
ابى محمد بن طغج الاخشيد » وكان بلى بلاد الشام من قبل الطولونيين ٠‏ 
وام ينقذه الا بدر الكبير الذي أرسله اليه هارون بن خمارويه ٠‏ وقتل بحيى 
على أبواب دمشق » فاتتقلت رياسة الدعوة الى أخبه الحسين بن زكرويه 
الذي ادعى »؛ كأخيه بحيى الانتساب الى محمد بن اسماعيل(١2 ٠‏ وسمى نفسه 
أحمد » وتكنى بأبي العباس ه وعرف بأبي مهزول ٠‏ 

ودعا الناس فأجابه أهل البوادي من تنوخ ؛ وبكر » وتغلب » وقضاعة » 
القبائل التى كانت تنزل ديار ربيعة ومضر » واستنحد من بالبحرين من عقيل » 
وتغلب » وعبد القيس ممن كان استجلبهم أبو سعيد الحنابي الى الدعوة 
اكوا يدون 0 اولي كر د الت ماران اف اليا 
اواو سام صاحصي الشامة » وقصد دمشق محاصرا وأمعن 

ى أهلها تقتيلا » وفى ب 00 
ل الغوطة » وسير الدعاة الى حبل لبنان في منطقة وادي 
التيم » والبقاع » وصالحه أهل دمشق على مال دفعوه المبه22؟2 ٠‏ وتظاهر أهل 
حمص بما يبطنون » وكتبوا الى أبى مهزول صاب الشامة » الحسين 
ابن زكرويه ليأتي اليهم » وقوبل بالحفاوة فيما وخطب له على منابرها ) 


. ١7 التنسيه والاشراف للمسعودى ص59" ؛ الكامل لابن الاثير /ا/‎ )١( 
8.17/1 (؟) خطط الشام : كرد علي‎ 


. | شك 


وضرب نقودا » ولقب بأمير المومنين27 ٠‏ 

واستمرت حركة الحسين بن زكرويه مصدرا للقلق والانزعاج في بلاد 
الشام » حتى قفى عليه محمد بن سليمان الكاتب » قائد الخليفة المباسي 
مها" ٠‏ وخرخ وه من محمئه وحارب ص العباسيين 4 وفتك مشوافل 
0 انتقاما لقتل ابنيه ورغبة في نشر دعر الاسماعيلية الى أن قضت 


وكذلك اتنشرت الدعوة لاساصلية في القطيف على بد الحسين بن بهر 
الجنابى ؛» وتكنى أبا سعيد الحنابى27؟ ؛ وقيل انه فارسي الاصل ٠‏ وقد 1 
حوآه جماعة من الاعراب والنبطيين الدين رحبوا بدعوته » فاستفحل أمره 
وقوبت شوكته » وقتل من وقف في طريقه من أهل القطيف ٠‏ 

وفي سنة 58١‏ هحرية سار الى القطيف رجل من كبار دعاة الاسماعيلية ؛ 
بدعى بحيى بن المهدي » وادعى أنه رسول المهدي من ببت علي بن أبيطالب٠‏ 
فأجاب دعوته أهل هذه المدينة وسائر بلاد البحرين » ولم يلبث يحيى أن غاب 
عن الناس مدة ؛, عاد بحمل كتانا من الامام المهدي الى أتماعه 4 بأمرهم شه 
أن بدفع كل منهم الى نحيى خمس أموالهم ففعلو|90» ٠‏ 

وأغار أبو سعيد على مدينة هجر عاصمة بلاد البحرين فاستولى عليما 
بعد حصار سنتين » واتخذ الاحساء عاصمة لدولة القرامطة الحديدة » وقد 
استطاعت هذه الدولة أن تبسط نفوذها فى الجزيرة العربية » وقامت حكومة 
ملكية وراثية في يبت الجنابي يعاونها مجلس من ؟١‏ عضوا » وضم لها 


5/5 ٠. تاربح أني الفدأء‎ )١1( 

(؟) اتعاظ الحنفا : المعريري ص 1١51 ١١”‏ 

(9) نسسة الى حنابة » وهي نافكة على بال الخليج الفارسي ترقا : 
(5) ابن اثير : الكامل // ١/0‏ 


أعلام الاسماعيلية 


القوانين والانظمة : وأوجد نظاما حردما كما أعد جيشا قوبا ؛ مما أثار مخاوف 
الخليفة العباسي المعتضد فأرسل الى الجنابي جيشا بقيادة العباس بن عمرو 
الغنوي » فهزمه الجنابي ووقع القائد بالاسر » وهكذا استطاع الجنابي أن 
شيم دولة اسماعيلية قويه بالبحرين » امتد نفوذها على هحر والاحساء »2 
والقطيف وسائر بلاد البحرين والطائف(20 ٠‏ وقتل في الحمام سد أحد خدمه 
في سنة 7٠١‏ هحريه ٠‏ ولما تولى ابنه سعيد ( "٠1١‏ هء" هحرية ) سار على 
سياسة آسه التى تنطوي على التقرب من العباسيين والتباعد عن الفاطميين ؛ 
لذا قرر الخليفة الفاطمى فى المغرب خلعه وتولية أخيه أبا طاهر سنة هء.سم 
ف 00 ا ررقن كيد أبنو اه على ماشه تناد دسا ننه القان ميان القن 
ترمي الى القضاء على العباسيين ٠‏ وفي الوقت الذي كانت تغزو فيه جيوش 
الفاطميين مصر » كان أبو طاهر بوجه حملاته الارهابية الى العساسيين ٠‏ 
ففي سنة بام هحربة عناوءل. اللاتضيال بحبوش الفاطميين في مصر دزعامة 
قائده أبي القاسم بن عبد الله المهدى ؛ ولكن مؤؤنسا الخادم قائد الخليفة 
العباسي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال22 ٠‏ فعمد القرامطة الى شن 
غاراتهم البحرية على جنوب غربي بلاد فارس » في الوقت الذي تنوجه فيه 
جيوش الفاطميين لغزو مصر سنة ١؟”‏ هجرية ٠‏ وفعلوا ذلك بقصد اشغال 
جيوش العباسيين ليتيحوا الفرصة للفاطميين لامتلاك مصر ؛ وفي سنة 07م 
هجرية هاجم القرامطة مكة واقتلعوا الحجر الاسود ؛ ولما بلغ ذلك الامام 
الاسماعيلي المهدي في المغرب كتب الى أبي طاهر ينكر ذلك عليه ويلومه 
وشول : وتم هن شيكنا ودعاة دولا اسه الكفر والالحاد بما فعلت ٠6»‏ 
وأمره في الكتناب أن يعيد الحجر 1 الى موضعه » فأعاده2»20 ٠‏ 


(1) 7 الاثير : الكامل 48/8/15 66 . 

(؟) ابن خلدون : العبر 848/5 --66 ٠.‏ 
2( 78 خلدون ٠‏ العبر 85/5 ٠.‏ 
(؟) أبن رزام النويري : مخطوط في بارسس ورقة لا 0 8م ف » أبن الاثر 

. 

285 نشد 


ويتدخلود كّ توليه ا رياسة الدعوة الاسماعيلية في ارين ٠‏ 

ولا توفى ابو طاهر فى سنة +7 هحرية ؛ أقر الخليفة الفاطمى المائم 6 
أخاة احيد د في رياسة الدعوة هناك , دي سا بور العهد من بعلذده ٠‏ دلكن 
مي ا م لانن مق عا ون سفن اروم 
محر به 4 وتوامه الحسن الاعصم عهد اسه احود: و نهى أنصار سابور الي 
حزيرة أوال21ء٠‏ 

ولفد أغضت فتل سابور ونمى مو يديه الامام الاسماعيلى الذي كان 
لون انقسام القرامطه سسسب ذلك الى فر دين : 

الفريق الأول روغافة نفيك ابي طاهر » وقد ظل على اخلاصه للفاطميين ؛ 
وذردق ا بزعامه ست افك دن أي سعيك ١‏ 0 0 الاعصم 4 
بين 2 ودين للغاطميين ا حسن العم من اسستيلاء الفاطميين 
على دمشق قيادة جعفر بن قلاح سنة 8ه" هحرية » ومنعهم الحزية التي 
اك تدقع المقرامطه من قبل » ومقدارها ثلثمائة ألف دنار كل سنة » فرصة 
للاتتقام من الفماطسين 4 فسار الى بلاد الشام 4 للاسشلاء عليها وأخذ هذه 
الجزية بالقوة ٠‏ 

وقد حاول الحسن الاعصم أن يعقد حلفا مع الخليفة العباسي المطيع 
ضد الفاطميين » ولكن الخليفة العباسي » رفض هذا العرض وقال : « كلهم 


. أوال : بوزن سحاب »؛ جزيرهة كبيره في البحرين عندها مغاص الولو‎ )١( 
"؟5١/50)8م‎ .ا١ملا/5 (؟) المسالك والممالك : ابن ح<وقل ( طيعة لندن سنة‎ 


أعلام الاسماعيلية 


قرامطة وعلى دين واحد : فأما المصربون » فأماتوا السنن © وقتلوا العلماء 6 
وأما هؤلاء فقتلوا الحاج وقلعوا الححر الاسود ٠ 2١7)‏ فعمد الحسن الاعصم 
الى التقرب من البوبهيين ؛ الذين مدوا له بد المساعدة بالاموال والرجال 
والعتاد » فسار الحسن الاعصم لين الشام » واشتبك مع جعفر بن فلاح في 
ناحية الدكة على نمر بزيد بمقربه من دمشق » فقتل جعفر بن فلاح في 
وسار الين الرملة مصمما غزو مصر » وفي الرملة انضم اليه كثير من الاخشيدية 
والكافورية ؛ واستأنف السير الى مصر فاستولى علىالفرما فى محرم منة ابم 
همحر به 6 وأمعن السير داخل البلاد حتى وصل الى عين شمس حيث عسكر 
بجنده » وأخد بهدد مدينة القاهرة ؛ ولما علم جوهر دذلك ؛ أعد العدة للحيلولة 
دول وصوله الى القاهرة » فحصنها ٠‏ 

وفي أوائل شهر ربيع الاول سنة ١5م‏ هحرية بدأ القتال بين الفاطميين 
وارتدادهم الى القازم”" ٠‏ ولما سمع الامام المعز وهو في المغرب خبر غزو 
القرامطة لمصر » أرسل اللهما حمسا شادة أبى محمد الحسين دن عمار 6 
فازدادت قوة جوهر العسكرية » فتوجه الى مدنة تنيس وأخضعها + وعما 
بعد العدة لغزو مصر من جديد » ولكنه اضطر الى العودة الى الاحساء 2 
لاخماد ثورة أنصار أبى طاهر ٠‏ وفى أواخر سنة + هجرية وصل الامام 
المعز الىى مصر » واتخد القاهرة عاصمه لدولته » وارسل الى الحسن بن أحمد 
القرمطي كتابا طويلا بهدده فيه ويتوعده » وبعرض عليه في نهاية الكتاب أن 


(١)ابو‏ المحاسن : النجحوم الزاهرهة 1/[آ»,, 7 
(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص 85 . 


القرامطة والاسماعيليون 


بختار انفسه احدى ثلا ثخصال ء والا أصبح الحكم سئهما للسيف وحدهو(١2.‏ 


« ونحن عارضون ثلاث خصال » والرابعة أردى وأشقى لبالك ٠‏ وما 
أحرسك تحصل الا عليها » فاختر : اما قدت تفنيلة لجعفر بن فلاح وأتباعك 
ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع الى آخر حبة من عقال ناكة 
وخطام دعير وي أسهل مابرد علنك ٠‏ واما أن ردهي أحباء في صورهم 

واما سرت بمن معك بغير ذمام ولا أمان » فأحكم فيك وفيهم بما حكمت» 
وأجريكم على احدى ثلاث : اما قصاص واما من بعد » واما فداء » فعسى أن 
يكون تمحيصا لذنوبك واقالة لعترتك ٠‏ ان أبيت الا فعل اللعين » فاخرج 
منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين ١206 ٠٠٠‏ وكان رد الحسن 
الاعصم ؛ أن ظهر ثانية في عين شمس فى ربيع الثاني سنة م هحرية ٠‏ 
فاستعرت الحرب دين الهر نقينفهزم حيشضش الحسن 4 واسترد الفاطسون دمشق»ء 
وهرب القرامطه عائدين الى البحرين ٠‏ 

وفى عهاد الآمام العهزيز وصل الاعصم الى دمشق فتحالف مع 
افتكين » وتوجها بحيوشهما الى الرملة حيث تقابلا مع جيوش العزيزالفاطمي 
التي كان يقودها بنفسه في موقعة ( نهر الطواحين ) وحلت الهزيمة بالقرامطة 
وافتكين ٠‏ 

ولقد احدثت هذه الحروسب فى صفوف القرامطة التفكك » فثار آل طاهر 
على آل الحسن الاعصم واضطروهم الى الهحرة » بينما أعلن البقية الولاء 
والعودة الى حظيرة الدعوة الاسماعيلية » ومحارية العباسيين ٠‏ 


. ١١8/5 المقريزي : الخطط‎ )١( 
. حتى ص هه|ا)‎ ١1:54 ١5864 ١؟ا!ل4؛‎ ١155646١8620١١ الاأسماعيلية ص‎ 


اح مجم /١ثي‏ حك 


أعلام الاسماعيلية 


ستمر القرامطة فيما بعد على ولاانهم للاسماعيلية الى أنْ زالت دولتهم 
البو او ا البحر ين سنة ٠لا‏ هحرية ٠‏ 
بتضح مما تقدم أن القرامطة هم اسماعيليون في بدء حر كتهم قليا وقالبا » 
ولكن الاحداث المضطرية التى اجتاحت أرجاء الدوله الاسلامية في ذلك 
الحين » أحدثت بعض العوامل الحذرية التي تسببت بوجود بعض الشقاق 
والاتكماش لدى القرامطة + الذين تعنتوا حول بعض النظربدات الاسماعيللة 
التي تلقنوها عن كبار دعاتهم الاول » ورفضوا أن يقتنعوا بأن هذه النظريات 
والمعتقدات تتطور مع تطور العصر » وتظهر بمظهر جديد لا يوئر على جوهرهاء 
بل بتقى سليما خاليا من الشوائب ٠‏ 


فمن البدهي أن يختط الامام الاسماعيلى ومجالس دعاته العليا » سياسة 
عليا للدعوة الاسماعيلية » ويضع منهاجا مفصلا للترتيبات التي تكفل قيام 
المجتمع الاسماعيلى الكامل » متوفرة فيه جميع التشربعات الاسلامية الحقة 
التي تتلاءم مع جوهر الدين وصلب العقيدة » ولم يكن للقرامطة سبيل الى 
الاطلاع على هذه السياسة العليا والوقوف على محمل أهداف الدعوة 
الاسماعيلية وغاباتها » نظرا لما كان الأئمة الاسماعيليون فى ذلك الوقت 
بعتمدون السرية التامة » والتستر والتقيه » خوفا من با 


مه وومةه 


واأقرامطه ههى مر حلة التستر عنها 4 التى 55 دون ا التماس بين 
الفتتين » واطلاعهما على الأعداف العليا ٠‏ فلقد كان الامام الاسماعيلى 
عاد وار 2 ناريا من لاير إلقانا ويمير لاس الثر بن الكل - 
ولا محل أقامته بالضبط حرصا على سلامته » فاتخدوا من الدعاة فقدوهة 
واعشروا تعاليمهم صححة إيا انعبر فيها طالما تحظطى بتأسد الامام واقراره « 


ل غم ل 


ولكن دور الستر والتقية ينتهى عند الأئمة بعد بلوع الدعوة مرحله النضج » 
وانطلاقها فى مرحلة التأسيس لدولة اسماعيلية حقة ٠‏ وما أن تناهى للقرامطة 
أن الامام هو عبيد الله المهدى #حتى التبس عليهم الامر » لانهم كانوا لا.زالون 
ددنئون بالطاعة والولاء للامام محمد بن اسماعيل الذي في حمانه تم نشر 
الدعوة دينهم واعتيره المهدي المنتظر ٠‏ ولم تفلح الحجج والمراهين التي 
اعتمدها الدعاة في أقناعهم ,أن الامام عبيد الله المهدي هو الامام الشرعي 
بحسب النص الدىي تر كه الامام محمد بن اسماعيل الى ولده ومنه الى ولده 
حتى وصلت اليه ٠‏ 

ويرجع هذا التعنت من القرامطةالى انقطاعهم في البادية» وعدم احتكاكهم 
الدائم في مركز الدعوة الاسماعيلية فى سلمية وتتبعهم تطورات هذه الدعوة 
فاعتبروا أن هذه التطورات خارجة عن مفهوم التعاليم الاولمة التى لقنوها ٠‏ 
فأحدث هذا الامر لدى القرامطة شيئا من الاضطراب العقائدى »© وبلبلة فى 
تفكيرهم تحاه الامام عسد الله المهدى ؛ حتى أنهم ذهبوا الى د من ذلك ع 
ير أن عبيد الله المهدى ربما كان قد اغتصب الامامة من أصحاب الحق 
الشرعيين ٠‏ 

وثمة معضلة أخرى كان لها الاثر البارز فى انحراف القرامطة عن سير 
الحركة الاسماعيلية » وهي أنهم كانوا تواقين بعنف الى امام مهدي منتظر 

يسارع الى انقاذهم من الفوضى الاقتصادية التي عصفت م » والقلق 

النفسي الذي تملك مشاعرهم » فأصروا على الامام أن بباشر فورا في اعلان 
دوله اسم سماعيلية في بلاد الشام ل ل تعلموه من 
الدعاة الاسماعيلمين الاوائل ؛ وكانوا قد أعدوا أنفسهم لتقبله » حيث شرع 
الجميع بحصر ممتلكاتهم فى بيت للمال واحد » وسنوا بعضا من التشربعات 
تحدد صلاحية الفرد » وتبين حقوقه الاشتراكية ضمن المحموع » وضمنوا حياة 
العاجز والعاطل » والعامل والصائع والفلاح ٠‏ 


م وأن القر امطة باعتقادي قد انكروا على الآمام الاسماعيلى المرونة 


5 


أءلا 1 د ا عيلية ١‏ 


وسياسة الملانة التى اعتمدها فى كسب العناصر غير الاسماعيلية » وتمسكوا 
في أن تكون الدولة الاسماعيلية قائمة بكافة أجهزتها ودعاماتها على 
الاسماعيليين دون سواهم وأن تبقى وقما عليهم وحدهم ٠‏ 

كل هذه الامور الجوهرية والسطحية بالاضافة الى بعض العوامل 
الشخصية » أحدثت شقة » ولو صغيرة » بين القرامطة والاسماعيلية » وكانت 
من أسباب انعطاف القرامطة الى منحى جديد » ونهمج آخر مغاير روح 
الاسماعيلية وتعاليمها ٠‏ 

الكن التاريخ لم سحل أى عداء صربح ؛ أو اصطدام مكشوف بين 
القرامطة والاسماءيلية ٠‏ بل است.ر القرامطة في ولائهم التقليدي العقائدي 
الامام الاسماعلي ؛ وليس أدل على ذلك من مسارعتهم للحاق بالامام عبييد 
الله المهدى حتى الرملة فى فلسطين » محاولين اقناعه بالعدول عن الذهاب الى 
المغرب وتأسيس الدولة الاسماعيلية المنشودة في بلاد الشام بدلا من المغرب ٠‏ 

كما نستطيع الاعتماد على استخدام الامام الماطمي فيما بعد سلطته 
الروحمة لدى القرامطة عندما رهم باعادة الحجر الاسود الى الكعبة 
الشريفة » سببا وجيها بين مدى تأثير الامام فيهم وعظيم مرتبته عندهم ٠‏ 

ومما لاجدال فيه أن الامام كان يشرف بنفسه على تعيين آمراء القرامطة 
ورؤسانهم 5 

جميع هذه الاسبان تعتبر من الشواهد الحسية على أن التعاليم 
الاسماعيلية بقيت تسري فى دماء القرامطة ٠‏ وتوكد أيضا أن الاختلاف 
والمنازعات كانت الوسيلة التى يمكن اعتمادها لاقامة المجتمع الاشتراكي 
الاسماعيلى الصحيح ٠‏ كما أنه بحدر بنا من خلال تنبعنا سير قادة القرامطة 
وزعماءهم » أن لا نغفل المطامح الشخصية » وحب الاستثئثار بالسلطة لدى 
البعض منهم » وتمردهم في بعض الاحيان على أوامر الامام في تنفيد وصاباه 
بحخصوص تعبيئهم ٠‏ 

يك - 


ويمكن أن نعلل أسباب عدم ذوبان القرامطة فى الدولة الاسماعيلية 
القاطمية » والوقوف كنا بحانيها », 5 أن أجهزة الدولة الفاطمية اعنيدن 
مرونة سياسية فى تصريف شؤون الدولة » وجعلت نصب أعيئها فى المرحاة 
الأواق بيت آر تاق النولة الناطيية و نين المناونق لها الى متتوفها الث عيبت 
والليونة ؛ مما دقع المغالين من الدعاة الى اعتبار سياسة اللين هذه انحرافا عن 
النظرة الاسماعيلية العميقة » ومخالفة صريحة للتعاليم الاولى التي تلقنها 
القرامطة » والتى تقر في أن يكون الاسماعيليون كل الدولة ؛ وعليهم وحدهم 
تقع مهمة النهوض بأعبائها » وأن الدولة الاسماعيلية يجب أن تصهر جميع 
أفرادها فى بوتقة اسماعيلية خالصةءفكانت نظرةالقرامطة أنتسيكمر الاسماعيلية 
فى كفاحهاً ضد الخلافة العباسية دونما هوادة أو استكانة حنى تستأصل شأفة 
الفساد والفوضى » وتقيم المجتمع الاشتراكي السليم الخالي من الشوائب 
والادران ٠‏ 

ونحن ‏ وان كنا فى دور المؤرخين فقط انما بجدر بنا أن نعطي العذر 


للقرامطة في نظرتهم هذه » لقلة تمرسهم فى أصول السياسة » ولما لاقوه من 
ظلم واضطهاد وتفشكك اقتصادى واجتماعى ودسى انان الخلافة العناسية ٠‏ 


وخاؤمنة القول: ان القن اعدلة سسا فليو نه ككل: ياقنى :الكلمة من مت + 
آمنوا بالعقيدة الاسماعيلية طرها للخلاص الى محتمع مثالي صحيح » عن 
طريق الثورة الحذرية العارمة » غير أن أحداثا عدددة متشابكة تحمعت كلها 
فأحدئت صدعا في بنيان القرامطة » وساقتهم الى التمسك بمواقف تتغاير مع 
البتنانية العلا لني اعتمدها الخلماء الماطميون » فزادوا و في انحرافهم 2 
ا 0 لت ألمتهم ا 0 
بعجبعيام 0 وولانهم للأئمة حتى زوال دولتهم ٠‏ 


سمي 


سلمية » هذه المدينة التاريخية » العريقة في القدم » الحاثمة على مدخل 
البادية السورية » خطت فى السئوات الاخيرة » خطوات سريعة نحو النمو 
والازدهار » وامتازت عن بقية المدن المجاورة بالروح التعاونية التي تسيطر 
على محتمعها المحلى » فاستيقظ الفرد وأصبح بعرف معنى لوجوده في الحياة 
وبدرك أنه عضو عامل في الهيئة الاجتماعية » وأنه جزء لا نتحزأ من الكل ؛ 
سيما وان سكان سلمية ‏ بالرغم من ازدباد عددهم على مرور الايام ‏ 
شنحدرون من أصل واحد وسلالة واحدة ٠‏ 

تقع مدينة سلمية على بعد 75 كيلو مترا » فى الجنوب الشرقى من مدينة 
حماه » وعلى مسافة 14 كيلو مترا » في الشمال الشرقي من مدينة حمص » 
على خط عرض 0" درجة » وخط طول 7” درجة شرقي غرنيتيش ٠‏ 


قال عنها بطليموس : « مدننة سالمية طولها ثمان وستون درحة وعشرون 
دقيقه » وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمس دقائق ؛ طالعها خمس وعشرود 
درجة من السرطان من الاقليم الرابع » ولها شركة من الاسد مع القلب ؛ 
ولها شركة فى الدب الاصغر » ولها شركة تحت عشر درحهة من السرطان 2 
يقابلها مثلها من الحمل » عاقبتها مثلها من الميزان » ٠‏ 

وتبلغ مساحة المدينة مع المزارع التابعة لها ( ١90١٠‏ ) هكتارا » وتقسم 
الى أربعة مناطق مساحية هي : ( بركان وبين الجبال والمزيرعة والشيخ علي ) ؛ 
كدر جساعة ون ة يداي كابلها زا يمسا الترق زوانولعي اإلدايعة لمنا 
) 1ه ( هكتارا ٠‏ 1 

ويبلغ ارتفاعها الوسطي عن سطح البحر 60 مء. 


ومناحٌ لمي نتيا ١‏ بالمناخ البيورف التحميس ين خط امطهان 
و.ت د٠5‏ مم وباعشارها منحرفة نحو الحنوب تناثر بالنفود البحرى لفتحهة 
( حمص ‏ طرابلس ) » هذا المناخ الاتتقالى جعلها تنميز بأمطار أقل اتنظاما , 
وحرارات ذات فروق كييرة » وفصل حاف قد سستمر أكثر من أربعة أشهر »2 
وقد تنعرض المنطقة للقحط اذا ما قلت كمبة الامطار الماطلة سئويا عن 
٠٠‏ مم ٠‏ 

والحرارة قد تصل في أشهر الصيف وخاصة في تموز وآب الى ”5٠‏ , 
والمعدل الوسطى في كانون الثاني 9 وفي تموز وسسم*" م وال رياح التي تهب 
على المنطقه غير شديدة » ففى فصل الشستاء تأتيها الرياح الغربية التى تحلب 
الامطار » وأحيانا تهب الرباح الشمالية الشرقية وتسبب طقسا باردا » وف 
فصل الصيف تهب على منطقة سلمية الرياح الغفربية الجافة » وفي أكثر 
الاحيان تثور الزوابع وتملا الجو بالغبار ٠‏ وفى فصل الشتاء تبلغ الرطوبة 
التسسه / أما في تموز فتبلغ 48./, » لدلك تصصبتح ليالي الصف فيها 
تائيه يود المع حكن السنوي للامطار هو بين ٠ه؟‏ دا ء.ه” مم ولكنها تهطل 
فى فصل الشتاء ٠‏ 
| ومدينة سلمية واقعة في سهل كبير منبسط مترامي الاطراف ينتهي شرقا 
نسلييلة ييا ل اللاي + وتعرفنة على المقينة من البعية العرفقة التييالة 
تلال منبسطة بارتفاع 5.٠‏ مهد م٠‏ وهى ( جبل عين الزرقا وقلعة 
شميميس وجبل الاطوز وجبل الخضر ) ٠‏ أما من الناحية الشمالية فتتصل 
بالبراري الممتدة نحو خرائب الاندرين » وقصر ابن وردان » ومن الجنوب 
بحدها المنسطات الذاهية الى حمص ٠‏ 

وسلسة بحد ذاتهما واقعه فى محرى السيول التي تأتيها أحانا من 
الشرق » والجنوب الشرقى ٠‏ وباعتبارها واقعة على المدخل الرئيسي للبادية 
السورية » فقد كانت منذ القدبم محطة لتموين البدو والقوافل والجيوش 
التى كانت تزحف من مختلف البلدان فى شتى العصور ٠‏ ولقد ساعد موقعها 


اال )ل لك 


أعلام الاسماعيلية 


الحغرافى ووفرة مياهها السطحية على ازدهارها وتقدمها » وأصبحت محط 
أنظار الفاتحين في العصور القديمة والحديثة لكثرة مروجها الخضراء 
السندسية ووفرة مراعيها وخصلها ٠‏ 

ومما ساعد على تحديد 'ائلها واعمارها كونها كانت معقلا من معاقل 
الدعوة الاسماعيلية في القرن الثاني والثالث الهحربين » ومنها انطلق الامام 
الفاطمى عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية فى المغرب ٠‏ 


ولقد اختلفت آراء المؤرخين وتضاربت آقوالهم حول تسمية هذه المدينة 
بهدا الاسم ؛ باعتبار سلمية مدنة عرتقة في القدم » بدليل ما استحرج منها 
من آثار وتفوش تدل دلالة واضحة على قدمها في التاريخ ؛ وقد عرفت مند 
عهد السومريين عام و.و دا 510٠‏ ق.م ومن قمل الاموردين عام و.٠4>‏ ب 
7ه *م واجيحت خلال عام ووو" اءو١٠‏ فى *م بالتوالى من الحشين 
والمنتانسين » وفى عام قء.م مرت تحت سلطه الهمكسوس » ثم 0 
من قبل الاشوربين وعرفت باسم ( سلمياس ) في العهدين اليوناني والروماني 
حيلما ضمت الى أقامية ومن ثم لحمص ٠‏ وازدهرت في العهد الروماني 
حيث حفرت فيها الاقنية الكثيرة التروي مساحات واسعة من الاراضىي 
الخصبة ٠‏ وفى العهد البيزنطي كانت سلمية مقر أبرشية مسيحية ٠‏ 

وقيل انها سميت سلمية » تخليدا لمعركة ( سالميس ) التى اتتصر فيها 
اليونان على الفرس عام 148٠‏ ق٠م‏ قيادة ( تمستوكل ) أو نسسة 38 
المشهورة ( سالمبس ) ٠‏ 

ولكن باقوت يقول في معجم البلدان : ان أصل اسمها مشتق من كلمة 
(اسلم يماة ) نتملة للسحذانة رجل الذي اتتعوا :من كر اك للؤاتفكة # هرا 
الى سلمية فعمروها وسكئلوها وتحرفت الكلمة على مر الازمان”١؟2‏ واتقلبت 


. ١١2/6 معجم البلدان‎ )١( 


ايع سلمنه 4 2 أوله وثانة ونسكوان الميم وداء مثناة من تحت خفيفه ٠‏ 

وستدل من أقوال الموْ رخين أن سلسة كانت خرابا خلال العرن الأوتل 
الهحرى وفى أواخر عهد البيز نطيين » حتى جاءها صالح بن على بن عبد الله 
الأقنية » وزرعوها » وكان فيها المحارس السبعة » ويقال أن تحتها قبور 
التابعيين » وفي طريقها الى حمص قبر النعمان بن بشر ٠‏ 

وبدكر الطبري فى كتابه الرسل والملوك 7 أن معر كه قاأمت في مرج 
الاخرم ( الكريم الآن ) سنة ٠١١‏ هحرية بين عبد الله بن على العباسي © أول 
قاند وعامل عباسي في بلاد الشام » وبين أبى الورد بن الكوثر الكلابي من 
قواد مروأل ٠‏ ن محمد آخر الخلفاء 0 النصر حليف العباسيين ؛ 
وذ اسح ايم الأقى ه جلاعي القن صانع بن هن 1101 ات 
3 على العباسي على قلسر بن وحمص ودمشى © وكان عند الله هذا محماأ 
لليناء والعمران » فعمر هو وأولاده سلمية ونزلوها »وأحروا الها الاقنية » 
3 لعيد الله هذا لدى 5 عمه اماي 0 سامية » 0 الخلفة 
مود اباد ا او ا اا عن 
وأصبح جميع سكان سلمية من أقرباء عبد الله بن صالح وغيرهم من بني 
هاشم ٠‏ وقال عنها ابو الفداء : انها كانت مأهولة بالتصارى ثم دمرتهما 
الحروب في العهد العباسي » ولم سق منها سوى انفاض وأثر دير على رأس 
راسية فى الحهة الشمالية يسمى الان لدى العامة ( الخضر ) » وكانت هذه 
والمدنية » كما كانت حلقة اتصال بين المدن الغرسة السورية الشاطئية ومدنة 
بغداد » فكان أمراء المقاطعات ننازعو نها لوقعها الجعرافى 1 

وازدهرت سلمية ودب فيهأ النشاط الفكري والعلمى عندما أصبحت 


عد 


أعلام الاسماعيلية 


مركزا للدعوة الاسماعيلية » وكعية لكبار فلاسفتها ومفكريها » حيث قدم 
اليها الامام الاسماعيلي المستور واستوطنها » وجعل منها ندوة فلسفية 
وعلمية بتوافد اليها الدعاة وطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الاسلامي » 
وبحدثنا عنها محمد اليمانى فيقول١١؟‏ : « أتوا الدعاة الاسماعيلية الى سلمية ) 
وكائك بك يكن حانها بيت ب ن عبد الله بن صالح لما أخرجه ايو 
بغداد » وقال له : ارحل عنى » واطلب لنفسك مدينة تبئنى وتسكن بها 
لوخي ارما يديو لساري د نيان لين يد لين ينا 
مع عبيده ) ولهله أهلها منها وبعث الى الخليفة ابن عمه ببيغداد وقال له : 
ف وقعت فى مدنه في طرف الدنيا » ولكن أحب عمارتها فتأمر لي بالنداء 
الالتصان والتحان أن بحضروا سوقها ‏ بعنى سلمية ب حتى تعمر »ء 
فجعل السوق بعمر ثلاثة أشهر لا يفتر عنه كل يوم » فكان التجار بأتون الى 
هذا السوق ونتسوقون منه ٠‏ وهي مدينة كثيرة الخيرات » وكان التجار اذا 
أتوها لا بحبون الزوال منها » ويسألون صاحبها أن يسكنوا بها وبأذن لهم ؛ 
فيقيمون وبوجهون باعيهم وعبيدهم يحملون اليها بضائعهم وسألون المقام 
وال ا ال التجار » فقال لهم صاحبها اختطوا , 
فاختط أهل لخ 6 وأهل مدنة الرسول » وأهل حلب »6 وأهل الرقه » وأهل 
كل سد ٠‏ 
ى الدعاة الاسماعيلية الى محمد بن عبد الله بن صالح فقالوا له : 
2 هنا رجلا بصربا من التحار سألك فيما سألك به هؤلاء التحار »2 
فأمرهم أن يطليوا موضعا يصلح له » وفرح به وأنزله فى مجرى المدينة من 
ناحية سوقها » فاشتروا له دار ابي فرحة ونزل عءم بسلمية كسائر التجار ؛ 
فلما نزل بها زاد دورا كثيرة وهدم ونى وتأهل وأتى اله طوائفه ودعاته 
وأحلات قصرًا قنافيه901 د وكات الأموال تعمل .من كل لددمن قن التاعاة 


5:55 دمر 3 جععر العاسن  ص‎ )١( 
11 (؟) شم 5 جعدر الحاحب ص‎ 


عد اكاك يد 


الى سلمية : وكان الامام الاسماعيلى قد حفر سردابا فى الصحراء الى جوف 
ذاو اتن نام وسورلكه افدن عقن ساد كبو كانت الافوال والدكاار تجن على 
الجمال » فيفتح لها باب السرداب في الليل وتنزل فيه بأحمالها عليها حتى 
تحط ذي داخل الدار » وتخرج في الليبل ويعمى على باب السرداب بالتراب 
فلا يدرى له أحد ؛ وكانت الاموال عظيمة » ٠‏ 

وفي مطلع القرن الثالث الهجري أصبحت سلمية مركزرا رئيسيا لدعوة 
الاثمة الاسماعيلية المستورين » ومما أدى الى تحول الشرق الادنى »؛ وبلاد 
المغرب الى معسكرات اسماعيلية ؛ ولا غرو فان قرب سلمية من العراق 
وبلاد العرب ساعد الدعوة الاسماعيلية على الاتتشار ٠‏ ويكفى سلمية فخرا 
أنها أنحبت جماعة ( اخوان الصفاء ) » ومنها انطلقت جحافل الامام عبيد الله 
المهدى لتأسيس الدولة الفاطمية فى المغرب ٠‏ وظلت سلمية تزدهر وتنمو حتى 
حافها الترافطة توشوموها ومهو ا (أهليا ‏ وذلك بيكة بهرة» سد 0311 بيك أن 
كان الامام الاسماعيلي عبيد الله المهدي قد غادرها متوجها الى المغرب مع 
ولده ودعاته ٠‏ 


ومن ثم استوطنت من قبل اعراب البادية » وقد غزاها سيف الدوله 
الحمداني عام 6 هحربة أثناء مطاردته للاعراب الدين شقوا عليه عصا 
الطاعة » ففتك بهم في المعركة الفاصلة التي جرت بينهم فى مروج سلمية ؛ 
ويدذلك قال المتنبى من قصيدة له دح فبها مسف الدولة : 
فأشلما المروج مسومات ضوامر لاهزال ولا شيار 
تقبيين عل سلج سيار ناك حتة.وون الععار 
وددكر التاريخ أنها أصبحت سنة 475 هحرية من أعمال الامير خلف 
ابن ملاعي الكلابى صاحب حمص » حتى جاء ( تنش ) أخو السلطان ملكشاه 


581/11١ الطبري‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


السلجوقى واستخلصها هى وحمص » وظلت تابعة لحمص حتى سنة 605 
هجربة حيث دخلت في حوزة رضوان بن تنش السلجوقىي صاحب حلب ٠‏ 
وفى سنه لاه لخوية حاءها عماد الدين الزنكي وخرج منها لمقاتلة حبوش 
ل ل ل ا لي ا ل الا.بوبي من 
بد فخر الدين ١‏ بن الزعفراني أحد أمراء نور الدين سه 
هجرية أعطاها صلاح الدين الى ابن اخيه الملك المظفر تفي الدين عمر ؛ 
فازدضرت في عهد الابوسين الذين بنوا فيها الحمام وقلعة ( : شميميس ) والتى 
قيل ان ( شيركوه )الوق صاحب ص عو الدى خيرها :© . 

وفي عهد التتار أصبحت سلمية ممرا لجيوشهم ومركزا لتموين قواتهم ؛ 
ولما كسرهم الملك المظفر فى معركة ( عين جالوت ) اقطعت سلمية للامير مهنا 
آل الفضل من ربيعة مكافئة له على مساعدته للملك المظفر أثناء قتاله مع التتر 
فظلت بيده » ويد انه عسسى وحفيده مهنا وأعقابه من بعده » فازداد انحطاط 
سلمية فو ى عهد هؤلاء ٠‏ 

فلا اختاحت 0-6 نيموراناك بلاد الشام سنة ١٠م‏ هحرية ب وهو في 
طرقّه من حلب الى دمرت سلمية وأصبحت خرابا » وظلت كدلك 
مدة خمسة قرون - ا عربان البادية من آل عيسى » وفي القرن التاسع تبدل 
ال اوور لو و روات الت لاسي عون الاي 
وهم فخذ من آل جبار » وسمي الاعراب الذين يلتفون حولهم بالموالي ؛ 
وظلوا يضربون في جهات سلمية حتى أقطعها العثمانيون لهم لقاء ضريبة 
بدقفعوتها للدولة ٠‏ 

وفى القرن الحادي عشر هحري عندما سيطر الامير فخر الدين المعنى 
أمير جبل لبنان على حمص وحماه حالفه الموالي آل أبي ريشة وظلوا في 
جهات سلمية » حتى غزتهم قبائل شمر النازحة من نجد طلبا للمرعى والسكن 
فى سلمية لما عرف عنها من الخصب والمراعىي العظيمة » فاشتبكوا مع الموالي 


في معارك لمدة عشر سنوات » وبالنهاية اتتصرت الموالي على شمر وأجبرتها 
على النزوح الى الجزيرة ٠‏ 

وفي أواخر القرن الثاني عشر هحري أغارت قبائل عنزه على الموالى في 
جهات سلمية فاضطرتهم الى النزوح نحو الشمال » وذلك في أواخر القرن 
الثالث عشر هحري ٠‏ وظلت سلمية مرتعا خصبا للقبائل البدوية حتى جاءها 
الأمياماون وطانة الأمين أسوافين ابن الى مكهت ابن الامى سليفيان 
سئه ٠6لمم١ا‏ ميلاديه في عهد السلطان عيد المحيد العثماني ٠‏ ه فسكئوا القلعة 
في أول الامر لتقيهم غارات القبائل البدوية المحاورة » وبعد أن أخذت 
0 الاسماعيلية تأنيها من كل حدب وصوب شرعوا ة في التوسع فحرجوا 

ن القلعة وأخذوا يبنون المزارع والمنازل » ويفلحون الارض وسستثمرونها 
2 أن وزعها عليهم بالقسطاس زعيمهم الامير اسماعيل المذكور » هد 
ولا كانت الروابات متعددة والاقوال متضارية حول تحديد ناء سلمية للمرة 
الاخيرة » أجرينا اتصالات كثيرة مع كبار المعمرين في سلمية وبمد جهود 
علورلة » عثرنا على وثيقة خطية كتبها الشيخ محمد المير أحمد منذ ثلاثين عاما 
تفريبا وقد عاش الشيخ محمد المذكور حتى بلغ المائة ٠‏ ويستنتج من الوثيقة 
المذكورة ومن الروابات الكثيرة ما يلى : اثر النكبات والمصائب التى ألمت 
بالاسماعيلية في مصر على بدي السلطان صلاح الدين الايوبي نزحت عائلات 
كثيرة من مصر الى بلاد الشام فاستوطنوا في جهات الخوابي والقدموس » 
ومع الوافدين جاء أجداد الامير اسماعيل بن الامير محمد بن الامير سليمان 
واستقروا في قرية ( نعنيته ) وما جاورها من جمات القدموس » وبنفس 
الوقت وصلت من بلاد فارس عاثلات اسماعيلية أخرى ومن ينهم عائلة 
( آل ميرزا ) فاستقروا فى بلدة القدموس ( لا يزال فيهما نبع ماء سمى 
شبع بيت ميرز | ) وستدل من التاريخ الاسماعيلي أن ذلك كان في عهد دولة 
الاسماعيلية في مصساف التي كان تزعمها سنان راشد الدين ٠‏ وفى عمد 
السلطان العثماني عبد المجيد تسلم زعامة الاسماعيلية في جهات القدموس 


أعلام الاسماعيلية 


الامير اسماعيل بن الامير محيد ؛ باعتياره كان من الرجالات المشهورين 
بالتقوى والورع ويتمتع بأخلاق عالية » كل هذه الصفات جعلت الاسماعيلية 
في تلك المنطقة يسلموه قيادتهم ويقرون له بالفضل على بقيه الامراء » وفي 
نفس الوقت تسلم زعامة الاسماعيلية فى جهات مصياف الامير ملحم ٠‏ 

والظاهر أن بعض أفراد عائله الامراء من آَل ميرزا الدى كان بتزعمهم 
الامير تامر الاكبر قد شقوا عصا الطاعة على الدولة العثمانية وتمردوا عن 
دفع الضرائب المترتبة عليهم للدولة » ولما كان الامير اسماعيل هو المسؤوول 
الوحمد 'نحاه الحكومة فقد كلفته بجمع تلك الاموال » ولكن هؤلاء سوفوا 
وماطلوا لقلة ما بيدهم ولسوء مواسمهم الزراعية » واعتصموا فى قلعة 
( المرقب ) الحصينة » وأجبروا الامير اسماعيل على الاعتصام معهم » وهنا 
أرسلت السلطات العثمانية فى اللاذقية أحد كبار موظفيها المدعو ( مصطفى 
بربر ) على رأس كتيبة من الجند وزودوه بالاوامر المشددة لتحصيل الاموال 
بالطريقة التي يراها مناسبة » وما كاد يصل بلدة القدموس حتى عمل فيها 
وكا وينا د انها العرناف ٠:‏ وهنا تدكل: أحد وحهاة القدموسن: البعة 
( عبدو الجندي ) وتمكن من اقناع ( مصطفى برير ) بأن يمنح الاسماعيلية 
الفرصة لجمع تلك الاموال ؛ فعاد لى | اللاذقية ٠‏ 

ثم أوفدت الحكومة العثمانية بعد فترة السيد ( أحمد هارون ) وعينته 
مديرا لناحية القدموس » وما كاد يستقر به المقام حتى أرسل يطلب الامير 
اسماعيل للتفاوض بشأن تقسيط الاموال ليسهل دفعها على الاسماعيلية » 
وما كاد الامير تامر بعلم بعرض ( أحمد هارون ) حتى قال للامير اسماعيل : 
لا تذهب الى القدموس » انها مكيدة مديرة للقبض عليك » وأقسم أنه اذا 
ذهب الى القدموس وسحنه المدير ؛ فانه سينتقم منه » ولما كان الامير 
0 محماأ للسلم ودرغبس في وضع حد لهذه القضية خشسة أن تؤدي 

لى المويك مق الاعمال الارهابية » فقد قرر مقابلة ( أحمد هارون ) مهما كانت 
النتائج » وبالفعل غادر القلعة وتوجه الى القدموس » وكانت النتيجة كما 


تت > /؟ ده 


توقع الامير تامر ؛ فقد وضع الامير اسماعيل في السحن » وهنا ثارت نخوة 
الامير تامر وتوجه ايلا مع بعض رجاله وصعدوا القلعة حيث قتلوا ( أحمد 
هارون ) وحطموا السحجن وأخرجوا الامير اسماعيل الذي حاول أن لا يغادر 
السحن حقنا للدماء » ولكن الامير تامر هدده بالقتل ؛ فخرج معه واعتصموا 
جميءا في قلعة المرقب ٠‏ 

د هده الحادثة أخذت الامور تتنطور وتزداد سوء فخاف الامير ملحم 
زعيم مصياف من تقمة ( 7ل هارون ) فى طرابلس واللاذقية » لما كانوا 
نمتعون به من نفوذ لدى السلطات العثمانية » فقرر مع جماعة من أتباعه 
فى القدموس أن بحتال على الاميرين اسماعيل وتامر وبخرجهما من القلعة 
ثم يسلمهما للدولة لتفعل بهما ما تشاء ٠‏ 


توجه الامير ملحم الى القدموس حبث دير المكيدة في بيت آل زريق 
مع شخص آخر بدعى أبو حيدر » فأرسلوا ( محرمة ) الامان للمعتصمين في 
قلعة المرقب من الامراء وطلبوا منهم أن بنزلوا الى القدموس للتفاوض بشأن 
جمع الاموال من عموم الاسماعيلة حقنا للدماء ٠‏ وانطلت الحيلة على الاميرين 
اسماعيل وتامر فحضروا ليلا مع كل من قاسم العقده » ومصطفى الامير حسن» 
وبعد أن تناولوا طعام العشاء في منزل آل زريق أعطى الامير ملحم الاشارة 
المنقق عليها وهي ( أن بأخذ الامير ملحم بيده ابريق الماء وبخرج ) فهجم 
رجاله الكثيرون على الامير تامر خاصة لما كان بتمتع به من قوة جسدية 
وشحاعة نادرة » و«عد معركة استمرت عدة ساعات تكاثروا عليه ورموه أرضا 
ثم ذبحوه من الوريد الى الوريد + واجتزوا رأسه ووضعوه برقبة الامير 
اسماعيل بعد أن أوثقوه وكبلوا بدبه ؛ وقيل ان الشخص الذي قطع رأس 
الأمير تامر بدعى ( حسن زريق ) » ومن ثم اقنادوهم ليلا الى طرطوس حيث 
وضعتهم السلطات المسؤولة فى جزيرة أرواد » ومن جزيرة أرواد تمكنوا 
من الهرب الى نهر الخوابي فأقاموا فى قرية ( دويرطه ) مدة اسبوع » ولما علم 
بهم زعيم نهو الخوابي في ذلك الوقت الشيخ أحمد الحاج » استقدمهم الى 


أعلام الاسماعيلية 


قربة ( برمانة رعد ) ومن هناك أرسلوا من جاءهم بعاثلاتهم واستقروا فثرة 
من الوقت اسثتمرت مدة سبع سنوات ٠‏ 

و وامنااد جادان جر لخر العادااد بورن ويك لاق ا 
علوو راب قوق سسكرة الأخران تعن الاحصاءات وسوق المكلفين للخدمة » 
فاغتنم هده الفرصة زعيم اسماعيلية الخوا: بي الشيخ أحمد الحاج واجتمع به 
حيث سرد على مسمعه قصة الامير اسم اشن وك عله وطلت منه أن سن 
لدى الاب العالي لاصدار عفو خاص عنهم والسماح لهم بتعمير مدينة قطنون 
فيها في الجهات الشرقية » وقيل انه اجتمع بالامير اسماعيل وتفهم قضيته 
عد بالمساعدة ؛ وبالمعل ما كاد يمر اسبوع حتى استدعى طاهر باشا 
المذكور الامير اسماعيل وسلمه ( فرمان ) من السلطان العثمانى عبد المجيد 
بقضي بمنحه وأتباعه العفو » ويسمح لهم باختيار المنطقة التي يرغبوزتعميرها ؛ 
شريطة أن برافقوا بقوة عسكرية احمابتهم » وأن يعفى جميع صحبه من 
الحندية والضرائب » وقد حدد ( الفرمان ) المذكور المنطقة بما بلى : غربا 
عاصى حماه ؛ وشرقا النادية السورية ٠‏ 

وعلى الفور جمع الامير اسماعيل جماعته » وكان عددهم لا يتجاوز 
الخمسين رجلا مع ل بر 
فوصلوا ( المشرفة ) فلم تعحبهى الاقامة بهما فساروا حتى وصلوا سلمية 
فاستقروا بالقلعة فثرة من الوقت ريثما تستقر الامور ٠‏ وأخذوا يبنون 
وبعمرون » بينما بدأت جموع الاسماعيلية تأتيهم من كل حدب وصوب ؛ 
حتى ضاقت بهم القلعة فخرجوا منهما وأخدوا ببناء المزارع والبيوت », 
وبينما هم على هذه الحالة » أغار على مواشيهم التي كانت ترعى ( عين 
اازرقاء ) عرب البادية فنهبوها » ولما جاء الخبر الى القلعة كان أول من علم 
به ولد الامير اسماعيل » الامير سليمان وأخوه محمد ؛ فتبعاه مع ثلاثة عشر 
فارسا من الاسماعيلية » حتى سهول ( تلسنان ) ؛ فجرت بينهم معركة ضارية 


اسفرت عن اعتقال ثلانه من زعماء العزاة واسترجاع المواشي 6 واقنادوا 
أاأعقسة || سلمية ٠‏ 
.07 .0 أكم :3 


ولما علم متصرف حماه بوجود ثلاثة من الاسرى أرسل في طلبهم لتأدببهم» 
ولكن الامير اسماعيل رفض تسليمهم وأكرمهم وخلع عليهم ثم أطلق سراحهم 
عد أن قال لهم : لا تحاولوا مرة ثانية الاغارة على سلمية ٠‏ ولما عادوا الى 
ذوبهم وقصوا عليهم ما كان من الامير اسماعيل ومعاملته الحسنة لهم » جاء 
وفد من كبار القبيلة الى سلمية وقدم الشكر للامير والمصادقة معه ٠‏ 

وبعد مضى ستة اشهر على هذه الحادثة احأت الى سلمية قافلة كبيرة 

ن الحمال خوفا من قيائل الموالي التي أغارت عليها » قفحماها الامير اسماعيل 
رسع مان حاو الجداية من ردان مكرن الل اناق اكاك د الذي 
تمكن من ابعاد الموالي وانقاذ القافلة ‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ الامير اسماعيل 
بعقد الصداقات مع القبائل المجاورة حتى استتب له الامر وثبت أقدامه في 
سلمية دالقوة ٠‏ 


ولسسست هذه هى العقية الوحصدة التي اعترضت الامير اسماعيل وصحيه 
بل هنالك عملية استقدام الاسماعيلية الذين كانوا موزعين في مختلف البلدان 
السورية » وتأمين الارض والسكن لهم » فكان ذهب نئفسة في فترات 
متقطعة الى حيث علم بأن هناك عائلة أو عائلتين من الاسماعيلية فيقنعهم 
بوجوب النزوح الى سلمسة لاعادة نائها وتعميرها » فكانوا توافدون بوما 
بالعشرات فيجمع الاموال ويقدم لهم القروض والماشية ويوزع عليهم الارض 
بالتساوي لا فرق بين أمير وشخص عادي » بل كل بأخذ حقه بالعدل 
والمساواة » وما كادت تمر سئنوات حتى ازداد عدد الاسماعيلية فضاقت بهم 
سلمية » فتوسعوا شرقا وجنوبا وشمالا ٠‏ وقى سئة ١9٠٠‏ مبلادية جعلت 
اللجكوينة لتر كله يي هر انفضا وو الحتنة تمر نيه ماه د 


وظل هؤلاء بنعمون بالرخاء ويعمرون القرى والدساكر حتى عاد وفد 


ل لت 


الاسماعيلية الدي ذهب الى الهند للاجتماع بالامام الاسماعيلى اغا خان 
الخاات سنتلطال كيك تاة الحسيئنى وقدم بين ننه أموال الزكاة 6 يوم سرورا 
عظيما لاعادة شاء سلسة وزودهم بالتعليمات والارشادات ه وما كاد الوفد 
المذكور بصل 00 بعض 0 بأبلاع السلطات ٠‏ التركية » 6 
مع دوله أجننية 4 فناصبتهى الحكوة د العداء 4 واعتقلت م 5 
الاسوافيليه 4 وصادرت مان الزكاة 4 وأغلقت دور العبادة 4 وحر مب عليهم 
مزاولة نشاطهم الديني ؛ وقدمت الزعماء والمشايخ للمحاكمة أمام المحكمة 
العرقية بدمشى ه وقد مات بعص الزعماء فين سحول دمشق 6 وظلوا على 
هده ااحاله من ٠‏ اللاضطهاد َ حتى عام به+ء ةا مبلادية حصمثٌ ايو فرمان حر به 
الاديان ٠‏ والظاهر أن هذا الفرمان لم يشمل الاسماعيلية فشنت علء 
الحكومة التركية الغارات الاستفزازية الاتتقامية وصادرت أموال الزكاة 
3-0 طرينها 0 بعشرين ألف ل 
الآن ؛ 0 و لحر القسم الآخر « ولقد تدخل امام 7: عا خان دوليا 0 فقابل 
السلطان التر كي عبد الحميد وطاليه بأن ع أتباعه الاسماعلدين فى سورية 
كامل حر دنهم لزاوله شعائرهم الدشة وأن تعاد الا موال المصادرة م وو لسمعحم 
لهم باعادة افتناح مساجدهم بأسرع وقفتث ممكن ٠‏ وقد وافق السلطان 
العثمانيى على جميع هذه المطاليب الا انه ادعى أن الاموال قد أتفقها والي 
دمشق على شاء المدرسة الزراعيه ٠‏ 
العثماني حتى زا 000 اسان امن الو حوره 

و بعد أن وصعت الحرب أوزارهما تنمس الاسماعيليون الصعداء 2 
واستيشروا خيرا ؛ ولكن الاسماعيليين الذين كانوا يقطنون الجبال السوريه 
الارد ‏ الاسموسن بسع قاعيا بي لحني | لمرضواكة كالم 


عام 1و١‏ ميلاديه » ونهبت مواشيهم » واضرمت النيران في منازلهم » وباارغم 
ع كانواء عزل من السلاح فقد دافعوا دفاعا قويا » وتمكنوا من دحسر 
ات التصيرية وردوهم على أعقابهمم أكثر الممارك » وفي 4 آبت 
سنة ١5.19.‏ ملادية ٠‏ تدخلت السلطات الفر نسية ' الموجودة فى اللاذقية 
هصدا النزاع 3 وعمسدت احتماعا سن المتخاصمين فى قربه ( الشيخ بدر ) 4 
وتنيجة لذلك الاجتماع شكلت لجنة خاصة لتقدير الخسائر التي لحقت 
بالاسماعيليين » الا ان تلك اللحنه عجزت عن التعويض عليهم ٠‏ 
وفي ؟٠١‏ آذار سئة ١95٠‏ مبلادية هاحمت العصابات النصيرية بقيادة 
الشيخ صااح العلى مدينة ( القدموس ) وحاصرتها عدة أيام » وبعد أن نفدت 
فى البلدة نها م وتفشلا ه وغادر النساء والاطفال الاسماعتلون المدنه 
0 باتحاه سلمسه ه فعمروأ الحارة الغرسة من الناحية الثسالية المسماة 
وبعد أن 5 اأث شيخ صالح العلى لمرو ا سر أفراد 
معنا نه 3١‏ تحيهو 1 40 يتور كلية من كلت الانيدا لنت ألا نهئيش 
المنازل » وأمر بأن تجمع فى الساحة العامة وتحرق حتى لا يستفيد منها أحد » 
وصوب ا رار فاحتلوها د 0006 عن اسار 


ا دخلت الور الفرنسية ١‏ البلاد واحهت تلك الحوادث وعاش 


»هه وو»»* 


فقدوها نان الحكم العشماني ٠‏ وافتئحت ا وأصبحوا بزاولون 
رهم الدينية » كما ان دستور البلاد قد صان لجميع المواطنين حربة 


المعتقدات الدينية وكفل للفرد حق التعبير عن آرائه ومعتقداته ضمن حدود 
القمانون..ه 

لذو ل كن اسار ا ل وكا سوه ل اه 
الاسماعيليين في سورية » وقد استقبلهم استقبالا حارا وآخذ كافة مطاليبهم 
بعين الاعشار © و بعد دراستها دراسة واقعية على صوء المصلحة العليا م زود 
التي ال مدعا 4 واللحاق يكت الحضارة ال در 


امفيك جعي أن سبي ريدو أب اسان بوي اوور 
ل الاسماعيليين في سورية 4 ولتنفمد لمشاربع التي أمر بها آغا ع 


اينات 

وتلك التعاليم تكفل للفرد الاسماعيلي حق التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة ٠‏ وشيدت عدة مدارس فى منطقة سلمية بالاضافة للمدرسة 
الزراعية التي بنيت بأموال ( آنا خان ) وتأسست في نهر الخوابي المدرسة 
المحمدية وبداً التدرسن فيها سنة ١9٠‏ مبلادية 4 وفى ١‏ رهة د اتتقلت 
سلمية من الظلام الدامس الى ارق افيد ملو ال .تصكك العرق الأحين ينث أن 
كانت منهلا عدبا للظامئين » وعادت الى النهوض من جديد بفضل المساعدات 
المادية الى قدمها ( اغا خان ) فاضبحت المدارس منتقرة بكثرة فى منطلقة 
سلمية » وأقيم فى سلمية بناء حديث على انقاض المدرسة الابتدائية السابقة 
وأصبح مدرسة ثانوية كبرى تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب ©» ويرعى 
المجلس الاسماعيلى الاعلى الآن فى سلمية عدة مدارس تجهيزية وثانوية 
للذكور وللاناث » ويزداد الاقبال على التعليم يوما عن يوم ولم تشهد سلمية 
في تاريخها الطويل مثل هذا الاقبال على ارتشاف العلم والتزود بسلاح 


ارا كك 


المعرفة وخاصة بعد عهد الاستقلال حبث عمت المدارس الابتداثية والاعدادية 
والثانويه جميع المنطقة ؛ وار نفع عدد المتعلمين سرعة مدهشة » وتنوعت 
اختصاصاتهم في مختلف المجالات » فأصبح منهم الاطباء » والمحامون , 
والمقتشون » والضباط ورؤساء الدوائر » ونبغ من سكان منطقة سلمية ادياء 
وشعراء وص<افيون مشهورون احتلوا مكانا لاثقا في جميع الاوساط الادسة 
والعلمية في العالم العربي ٠‏ 

وازداد زبادة ملحوظة عدد الذين بحملون الشهادات الحامعية من مختلف 
حامعات العالم » فهناك عدد كبير من الطلاب بتابعون دراساتهم العاليه في 
الحامعات الاجنسية ٠‏ وكذلك خطت مدينة سلمية خطوات سريعة فى السئوات 
الاكقيره لض «البى :اال اتشارى انسييةف: نه الانقة النصيرن اعد نه ونين 
في فتفيطها الشوارع الحديدة » وازدهرت فيها الحركة الاقتصادية » فكثر 
التصدير وقل الاستيراد » واستعمل الاهلون الالات اازراعية الحدثة دكثرة »2 
وانسعت زراعة القطن انساعا كبيرا فى سلمية والقضاء حتى كادت تشمل 
ثلاثة أرباع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة وذلك بين ١58١‏ ب 5هو٠ا‏ 
وازداد الدخل الفردي مما ساعد على تأسيس المشاريع الزراعية الخاصة التي 
تعتمد على استشاط المياه السطحية أو الحوفية لارواء مساحات واسعة من 
الاراضى اازراعية الخصبة الماتجة التى تزرع الحبوب والخضار والقذح 
والبصل والقطن ؛ ولقد أدى هذا التوسع في استنباط المياه السطحية 
وتركيس المحركات الثنارية الى استئصال جميع الكروم التي ا ره 
فى سلمية والاستعاضة عنها بزراعة القطن بدون أن بدور بخلد أولنك 
المزارعين ان الكروم ثروة لا تعوض وخاصة بعد أن جتمعظم المياه السطحية 
فى سنوات القحط الاخيرة » وكنشحة حتمة للازدهار الزراعي وخاصة بعد 
عام حنى عام غعه.و ١‏ أصبحت سلمية تعيش في بحبو حة قدن النشاط 
58 الاسواق » واتسعت الحركة التحارية وأسست المحالئج والمصانع التي 
لم تكن معروفة من قبل واستبدلت أغلب الابنية الترابية بالبناء الحجري 


الحديث ؛ وتعددت الطوابق واستعمل البيتون المسلح والحديد واللبن 
الاسمنتى » وكثر عدد الغرف » وعدد المخازن التحارية » والمستودعات 
اللخافيية اللدروقاك ودجو النمسعك "اللو اناا كه ووذ طادق وريد لكل لتقل باك 
الطرق التي تصل سلمية بكافة القرى المجاورة وبالمدن القريبة ٠‏ 


ومن الطبعى أن تنعكس آثار التقدم اازراعى والاقتصادي والثقافي 
والعمراني على المجتمع السلموني فتسير فيه في طريق التقدم والرقي 
والانسجام والتآالف » وقد شذبت جميع الظاهرات الاجتماعية الريفية 
وسايرت تقدم البلدة وتطورها نحو مجتمع سليم متاخ ٠‏ ولا تزال بعض 
العادات والتقاليد العشائرية والطائفية تسيطر على المجتمع السلموني الدي 
سيتحرر ملها حتما وبوقت قرس ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى ان المرأة الاسماعيلية أخذت تلعف دورها الفعال 
فى بناء المجتمع السلموني وتطوره » فقد شجع السفور الدذى أمر به 
(آغا خان ) المرأة الاسماعيلية على التحرر والانطلاق » فمنحت حقوقها كاملة 
وأصبحت تعيش وتعامل بالتساوي مع الرجل » لذلك نشاهد الآن المرأة 
الاسماعيلية قد ترقت وسارت في موكب العلم والحضارة » وخاصة في 
محال العلم والثقافة وأصمحت تضاهي زقلتها في أرقى المدن السورية ٠‏ 

ومع مرور الايام زالت الفوارق الطبقية » وانصهرت عائلات الامراء 
مع عائلات الشعب ليعيشوا سوية على قدم المساواة 4 مع الاخذ بعين الاعتمار 
مكانة الامراء واتقياد الشعب اليهم 5 المشورة والارشاد والتوجيه لا فمه 
مصلحة الللد ٠‏ 

ولا يزال المواطنون بدكرون دائما فضل الامير اسماعيل الذي عمر سلمية 
وأوصلها أحفاده الى ما هى عليه من التقدم والازدهار » فأصحت بين عشية 
وضحاها مدينة مشهورة ومحط أنظار المسؤولين فى الجمهورية السورية 
الذين بذلوا الكثير فى سبيل الاخذ بيدها أثناء محنة الحفاف التى ألمت بها 


0 001 ل 


في السنوات الاخيرة » فاضطربت المواسم الزراعية وتقصت بشكل هائل , 
مما حدى نشسم كبير من الناس لى الهجرة من سلمية الى بقية اللدن السورية 
وخاصة ا دمشق واللاذقية » ومنهم ذهبف خارج الملاد السورية الى العراق 


واد 55 الهحرة الموقنه 9 تحسين الاوضاع الاقتصادية 


والاجتماعية لأن مبالغ كبيرة من الاموال أخذت تتدفق على المدينة ٠‏ 
وحن أد نكتفي م العهدر الدى جاور لدي الباحث فكرة عن هده 


الدعرة ا 4 2006 ات دار هحرة 0 من مراكز الدعوة 
العلمية الرئيسية » ومنها انطلق أول خليفة فاطمي الى المغرب حيث أسس 
الدولة الاسماعيلية المعروفة ٠‏ 


ملاحظة هامة 


, . 7 ل 0 حمة علم 
همالا اللاستفادة من هدا الكتاب وسرعة ان 2 أى 0 كل 8 
١‏ ' ف الا جد يه © دشاءا من حر 
. ننها ف الاء ونالله ل لفان ٠‏ 
اللالف محدىرن, ا ء 0 00 ٠.‏ 


المؤلف 


ورف انر اف 


آبر أهيم بن أسماعيبل العحمي 


من كمار دعاة حلب في عهد الملك رضوان » لا نعلم شيئا عن تاريخ 
حياته قبل أن يصبح نا" نبا من أصحاب النفود الواسع د الملك رضوان 
حيث كان ينوب عنه فى المحافظة عا ا لقبه ( العجمي ) 
على أنه من أصل فارسي © وريما وفد كغيره من الدعاة الدين أرسلهم الحسن 
ابن الصباح لنشر الدعوة الاسماعيلية النزارية قي بلاد الشام ٠‏ فاستقر في 
مدينة حلب واتصل برضوان فوثق به وسلمه أخطر المناصب في ذلك الوقت٠‏ 
ومن الواضح حدا بحسب منصبه أنه كان همزة الوصل بين مقدم الاسماعيلية 
فى حلب والملك رضوان » ويمكننا أن نقول بأنه كان من القواد العسكربين 
الذين يثق فيهم رضوان حتى توصل الى أن ينيبه عنه في المحافظة على القلعة 
التي كان بلحاً الها الملك ورحال الدولة في الملمات » فلو لم يكن من ذوي 
النفوذ العسكري لا استطاع أن يحتل هذا المنصب ٠‏ وعلى ما يظهر أنه أبعد 
عن منصبه بعد وفاة الملك رضوان وتمكن من الالتجاء الى قرية شيزر بعد 
مذابح ألب أرسلان المشهورة » وهناك عمل على جمع فلول الاسماعيلية 
من أهالى أفامية » وسرمين ؛ ومعرة النعمان » ومعرة مصرين 2١7‏ فوثبوا على 
حصن شيزر فملكوه واتخذوه ملجأ لهم ٠‏ وبشير ابن القلانسي الى ذلك 
بقوله”"©: « ورد الخبر من شيزر بأن جماعة من الباطنية من آهل « أفامية » 
و « سرمين » و « معرة النعمان » و « معرة مصرين » » فى فصح النصارى » 
وثبوا فى حصن شيزر على غفلة من آهله » فى ماثة راجل » فملكوه وأخرجوا 


. ورقة ال‎ ١ : الدول واللوك :اس الفرات‎ )١( 
١5. (؟) ذيل تاريخ دمششق : ابن القلانسي : ص‎ 


ب هلم د 


أعلام الاسماعيلية 


جماعته » وأغلقوا بأب الحصن » وصعدوا الى القلعة » فملكوها وأبراجها ٠)‏ 
ويقول ابن الفرات : « بعد الايقاع بالاسماعيلية الباطنية في حلب » تجمعوا 
أأى م شيزر » وصار بها جماعة كثيرة » ورتبوا أحوالهم ؛ وفكروا فى تحصين 
حصن 0 زر ر » « والدي جك بهم ال هيدا الحصن حسمن موقعه 4 ,» ققد كان 
ستقر فوق جبل منيع نتعذر الوصول اليه ؛ ويقع بالقرب من نهر الاورنت 
العاصى ‏ فكان الدافع الى امتلاكه هو حسن موقعه أولا » والرغبة في 
اللاستقرار سالاد م ثانا « أما طر نقه احتلالهم هدا الحصن »2 » خانه مأ كاد 
امراوه من 6 4 بجر جول سه و الشعانين لمشاهدة حفلاات ذلك 
البوم » حتى انقض النزارية .عليه واحتالوه » وهكذا « اغتنم الاسماعيلية 
الامراء م د نتير” ووشواه في الحصن ؛ وملكو 2ع «٠‏ 

0 ستهر هدا الداعي 2-6 “ويلا في هذا الحصن - أن 
با لاحل بلقي 0 القرية وفتكوا بي : ل 
ان ني منقد وجدوا مع الاسماعيلية رقعة من الحسن دن اسن فيا : 
وكان ذلك سئة باوه هحرية ٠‏ 


17 القون والل كه ابن الغ ال ا تمواق 1 


جح اك سد 


حرف الالف 


ابراهيم بن الحسين الحامدي 


كان من كيار الدعاة الذين أوجدتهم المدرسة الممئية » واسمه السلطان 
ابراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي الهمداني » أصبح داعيا للامام 
المستور من سلاله المستعلى الفاطمى » وذلك بعد وفاة الداعى المطلق الدذويب 
أبن موسى ؛ فجعل مقره صنعاء » وهدف الى دراسة العلوم وتقل التراث 
الاسماعيلي العلمي وجمعه وتدريسه للدعاة التابعين لمدرسته » ووزع الدعاة 
في بلاد اأميمن والهند والسند » وفي سئة كسم هحر به وهو تاريخ تسمسلته 
داعيا مطلقا أعلن عدم تدخله فى سياسة الدولة وواظب على التأليف والنشر 
والقاء المحاضرات العلمية ؛ ويذكر التاريخ له عدة مؤلفات علمية بحتة تبحث 
فى فلسفة الدعوة الاسماعيلية وفى التأويل والحقائق » ومن موّلفاته القيمة 
كاق كو الو لك بوه كمرقن .فيه رسكل لواف لاه وخاذن الوقاء و لوجالة 
الجامعة وأشار الى نظرية الشخص الفاضل مؤّلف الرسائل والحامعة » ومن 
مؤلفاته أضا(١2‏ : 

٠ كتاب الابتداء والاتتهاء‎ ١ 

؟ ب كتاب تسع وانسعين مسألة فى الحقائق ٠‏ 

٠ كتاب الرسائل الشريفة في المعاني اللطيفة‎ ٠ 

وعثر له مؤخرا في كتاب اسماعيلى يمنى يسمى ( كتاب مجموع التربية ) 
على بحوث ومقالات ورسائل جلها في الابحاث المذهبية الاسماعيلية ٠‏ وفي 
عهده تعرضت الدعوة المستعلية 0 


52 الى أدب الاسماعيلية ٠‏ 1311016 .لاا قن 0:6 


أعلام الاسماعيلية 


مالوا الى الدعوة المجيدية التى اتنشرت فى أنحاء اليمن حتى فى قلب الدعوة 
انهل ومهافلها كدر ار نو كزان بوالبين الاستفن ب كنا أعلن تلو لك هينة ان 
الياميين في صنعاء وبلاد همدان عن تحررهم من جميع المذاه والدعوات7١2٠‏ 
وجعل ابراهيم بن الحسين الحامدي الشيخ على بن الحسين بن جعفر مأذونا 
له » فساعده على نشر الدعوة في السر والجهر حنى توفي 0 ولم بعمر بعده 
طويلا فقد وافته المنية سنة لاهه هحرية في شهر شعبان ٠‏ 


(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن للهمداني ( الا؟ ا 595 ). 


حرف الالف 


أحمد بن ابراهيم النسابوري 


ما أكثر الدعاة المغمورين فى تاريخ الدعوة الاسماعيلية السرية » فالباحث 
المنقب يقضي الشهور الطوال وهو بتحرى ويفتش حتى يعثر على القليل من 
كثارهم الكثرة 4 وبالرغم من حهودنا الكثيرة واتصالاتنا 4“ المهتمين في 
وقد وجدناها فى مصادر متفرقة وبلغات عديدة ؛ نوجزها يما يلى'١2‏ : 


ولد سد تأ اليك دن ابراهيم أو معحمدك اللتسابورى 5 مدنة نبسابور 
بفارس في أواخر القرن الرابع الهجري في ببت عرف باتتمائه للاسماعيلية » 
ففى هذا البيت استوعب عقائدها » وانخرط فى شبابه فى تنظيمات الدعوة 
السرية ٠‏ 

وقد على القاهرة 2 عهد الامام العزيز بالله 4 ع ذلك العهد المتيهوو 
بالرخاء والتسامح الدينى والثقافى ه وفد كغيره من الدعاة الكثيرين 
ومن الثابت أنه تلقى المزيد من العلوم الفلسفية الباطنية على أبدي كبار 
الدعاة وسمع المجالس التأويلية » التى كانت تلقى للعامة والخاصة » ومن 
المرجح أنه وضع أكثر مؤؤلفاته في القاهرة » وتوفي في عهد الامام الحاكم 
الفاطمى ؛ أي فى أواثل القرن الخامس الهحرى ٠‏ 

والمصادر النار بخية لك شير الى مكان وكأة التيسابورى وناربحها الا أن 


)١5  ١*؟( هذاالبحث ماخوذ من مقدمتنا لكتاب انئات الامامة الصفحة‎ )١( 


بن قل مه 


بعض الدعاة في فارس قد لمحوا الى ذلك فقالوا انه عاد الى فارس وتسلم 
رئاسة الدعوة فيها وظل قائما بالامر حتى وفاته بدون أن يشيروا الى تاريخ 
الوفاة ومكانها ٠‏ 

ترك النيسابوري عدة مؤلفات أتى على ذكرها ايقانوف في كتابه المرشد 
الى أدب الاسماعيلية وهى(2 : 

٠ كتاب| اثبات الامامة7"؟‎ ١ 

؟ ‏ رسائل استتار الامام0؟ ٠‏ 

+ الموحزة الكافية فى آداب الدعاة والحدود ٠‏ 

الظاهرة في معرفة الدار الآخرة ٠‏ 


6 ع لتاب التوحمد7؟) « 


١‏ سس يي لس ا م و سي ل لم ل 


. ) 15١ المرشد الى الادب الاسماعيلي ص‎ )١( 

١؟)‏ حقق هذا الكتاب وقدم له المؤلف . 

(9) نششيره ابقانوف في مجلة كلية الآداب المجلد الرابع الجزء الثاني ١589‏ 
)١‏ منه نسخة خطية موجودة في مكتبتي الخاصة . 


دا ه68 د 


أبو الطيب المتنبي 
أحمد دن المسين الحعفي الكندي 


قد ننساءل البعض عن علاقة المتنبي بالاسماعيلية » ولماذا ورد اسمه في 
كتاب كهذا يضم سير أعلام الدعوة الاسماعيلية + وهل ان كتاب الاسماعيلية 
كما يقولون ‏ اعتادوا على الادعاء بأن كل عالم وعبقري وفيلسوف 
بحب أن بكون اسماعيليا 9 

ونحن نرد على هؤلاء فنقول لهم : 

الامر ليس بجديد فلقد سيقنا الى هذا الاكتشاف أدباء كبار » وعلماء 
منصفون أكدوا أن المتنبى كان على علاقة وثيقة بالقراطة الاسماعيليين : 
وحنى أنهم ذهبوا الى القول أنه كان أحد دعاتهم لدى القبائل ٠‏ والظاهر 
انه فضل أن بظل أمره من الاسرار الغامضة » فعمد الى حذف أغلب أشعاره 
الت ندل على هذه العلاقة من ديوانه ٠‏ 

اننا في هذا المحال لا نردد تقديم المتنبي كشاعر فحل 6 وأدب كير 6 
فالمتتبى له من الشهرة الشعرية والادبية ما يكفيه » وان الكتب والمقفالات 
التى كتبت عنه أكثر من أن تحصى »؛ ولكننا أردنا من وراء هذا اظهار علاقة 
المتتبي بالاسماعيلية » أو القرامطة » وليس من شك عندي أن المتتببىي درس 
في مدارس الدعوة الاسماعيلية فى الكوفة ؛ فتعلم أصول المذهب وفروعه 
واضطلع على الفلسفة وعلم التأويل والفقه » فحاء شعره كما شول الدكتور 
طه حسين متأثرا بآراء القرامطة » ولم يكن بعيدا فى شعره عن أمور القرامطة 
وأخبارهم وهذه الاسات الثلاثه النى اسشقاها المتتبي من قصيدة لعلها كانت 


كت ذبهة ل 


وو يق جمع ديوانه حدف منها أكثرها : مداراة للظروف »2 


الى أي” حين أنت فيزي” محر م ١‏ وحتى متى في شقوة والى كم 7 
والا تمت" نحت اللسّيوف مشكرتما ا وتثقاسٍ اللذل عر هد مشك ركم 1 
كك وانماً بالله واه جه ماجدر برى الموتفي الهيجا مرت ل 
وأردف قاثلا : ان هذه الاسات تصور ما عاد به العلام من البادية بعد 
أن عاش فين سمكتها الخشئنه الممعة بالمدهب الحديد 4 المنتظرة كن وراء هذا 
المدهب واتنشاره الخير كل الخير2"0 ٠‏ واذا كانت هذه الاسات تصور تأثر 
ل ال ا هناك قصيدة أخرى طويلة | دخو 
ها المتتبي رجلا يعرف بأببي الفضل : 
با أشها المََك* المتصفتى جوهراً من ذات ذ الملكوت أسمىمنسما 
* تظاهمرء فيك لاهثوتيئه” فتكاد تتعنلئم” عيلم ما لن يتعلما 
وسهي* فبك اذا .- مده 0 فصاحة> من كل 2 ع .ه 5 لك أن تكاة ١‏ 
أنامتمسض” واطود:” أنى نالم” | من كان يحلكم” الاله فأحتلثما 
كمسر العيان” غ6 0 حات انّه” صار المقين” من العبان تو 


« فنحن هنا بازاء رأي صريح في الحلول ؛ فالمتنبي يرى أن صاحبه ملك 
قد صفى جوهره من ذات ذي الملكوت » أى ان روحه قبس من ذات الله ٠‏ 
وهو يرى أن هذا القبس نور لاهوتي قد استفر في صاحبه » فكاد يظهره 
على الغيب ٠‏ وعندي ( القول للدكتور طه حسين ) أن المتنبي حين ارتحل الى 

اهن لكين ب 

(؟) المصدر تفسه ص 55 


0 اش 


جرف الالف 


البادية انما اتصل فيها بداع من دعاة القرامطة الدين كانوا ١‏ بجولون في الناديه 
ومن ددري ! لعل هذا الداعى كان أبا الفضل نفسه هذا الذي بمدحه المتنبى ٠‏ 
اا لصح اد ل بنرك لين ا ان من 
الكوفة وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة » ويستخلص الى القول « فاني أجد 
اا ا بأن المتنبي قد نشأ نشأة شيعمة غالية » ؛ لم تلبث 
أن استحالت الى قرمطة خالصة7١)‏ ) ٠.‏ 


وا الس اذب وعالم في عصرنا الحاضر أكد فيه شوة العلاقة المتنة 
التي كانت تربط المتنبي بالقرامطة » ونحن نضيف الى ذلك القول بعض 
المعلومات التى حصلا عليها من مصادر اسماعيلية تتعرض لذكر زيارات 
المتنبي المتواصلة الى سلمية وتؤوكد أنه كان يقضي فيها أوقاتا طويلة » وسلمية 
في ذلك الوقت كانت غاصمة النشاط الفكري فى الشرق الاسلامي ومركز 
توزيع الافكار الاسماعيلية ٠‏ وفيها قال المتنبى : 


فأقبلها المروج مسوماتد ضوامر لا هزال ولا شيار 
نكسن على سلتريئة :سيط ١‏ تناكر تنحته دون الشعار 
ولقد استطاع المتنبي أن يجد له فى سلمية مدرسة فكرية استمد منهما 
نعاليمة المدهية وباعتقفادي أنه كان من دعاة الاسماعبلية المتحولين في 
اليادية » وكان بزور سلمية لتقديم تقاريره السسرية عن نشاط الدعوة 
واتتشارها في تلك اللنواحي ٠‏ ومن جهة اخرى كان المتنبي نتردد على 
( بدر آل عمار ) في اللاذقية ويمدحه » وبدر هذا كان من ( آل عمار ) 
الاسماعيليين » ومهما يكن فلا نستطيع أن نحزم بأن المتنبى ظل حتى وفاته 
مخلصا عاملا في الحقل الاسماعيلى » لأن الشعراء قلما يظهرون عقائدهم , 
)١(‏ مع المتنبي : طه حسين ص 1415 60 


وخاصة في عصر مضطرب ععصر المتنبي حيث كان يصول ويجول على 
مسار حالسياسة أمراء لا ينظرون بعين الرضا الى كنس تكسم ان القرافظة 
الاسماعيلبين » وحباة المتنبى تدلنا على أنه كان فقيرا تكسي من شعره 2 
فيضطر الى مدح هؤلاء الامراء ونيل رضاهم » فليس غريبا أن بكتم عقيدته. 

واسمه : أبو الطيب أحمد بن الحسين الحعفى » ولد فى الكوفة سنة موس 
هجرية » نصب له جماعة كمينا في الطريق وهو عائد الى الكوفة ؛ فقاتلهم 
وليس معه الا ابنه وغلام حتى قتل سنة 4ه هحرية ٠‏ له ديوان شعر ضحم٠‏ 


حرف الالف 


) دندان (' 


لا تزال الروادات مضطربة والاقوال متناقضة حول حماة هذا الداعى 
الكبير الدىي العثير بحى من الدعاة الافداد الدين قدموا للدعوة الاسماءيلية 
فى دورها الااول أعظم الحدمات ٠‏ لم تتمكن من معرفة تاريخ ولادنه 
بالضبط 4 ولكننا استطعنا أن لساتمممم بأنه ولد شواحى الكرخ 4 وكان أنوه 
راوية وعالما من علماء الشيعة 6 ورد أسمة ل المصادر الشيعية كما يلى : 


دندان أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد ابن 
متفقة على أنه عاش في أصفهان والاهواز » وعرف ,الثراء والعلم وروابة 
الحدرث » ويذكر التاريخ أنه سجن فى مدنة بغداد وهناك تعرف على ححة 
الامام عمد الله دن مسول القداح فتحادلا وتناقشا وتعالما وكانت النشحة أن 
فدخل فى دينه كثير من الاكراد ) ولم قف نشاطه عند هذا الحد بل قدم 
للدعوة المساعدات المادية فدفع اعانة ماله قدرت بمليوني دينار وضعت 
في الخزينة الاسماعيلية فى السلمية لتصرف على نشر الدعوة في خراسان 
وفخارس والاهوارز والية 90 3 


الس سن نا لمم يم ل مم ممم ها اسداس لسدساستا سل ساس لصم لصي يسع يسيج م سج سس ص الصا ا لس 


> 56 : منهاج المقال‎ 85 6» ١. : الطوسي : 56 »© 1.5 » ابن شهراشب‎ )١( 
. 58١ : الذريعة‎ 


(؟) نهابية اللارب في فنون الادب للنويري (56 ) . 
(؟) النويري ؛ نهابة الارب :© 55/955 . 


حرف الالف 


ورانقنا ره كا نين متنا معدرع لقان عراقكي عاناة انراق دعر نقا ينها 

مد كنات الاحتحاج ٠‏ 

؟ ‏ كتاب الانساء ٠‏ 

دحت كناب المثالين:ة 

: ل كتان ال مختصر فى الدعوات ٠‏ 

ظل يتنقل بين سلمية وفارس ينشر الدعوة ويلقى المحاضرات ويصنف 
الكتب حتى توفى في قم بفارس ودفن فيها ٠‏ وقيل انه أوصى بثروته الطائلة 


لنوضع نحت تصرف الأمام اللأسماعيلي لتنفق فى سسل تقوية الدعوة 
ونشرها » وكانت وفاته فى منتصف الغقرك الثالث الفحرى ٠‏ 


هذا ما استطعنا تقديمه عن حياة هذا الفيلسوف الكبير والداعي العظيم ») 
وكل ما ورد حوله من روابات لا تعدى التحامل والدس ٠‏ 


خرف الاك 


أبو حاتم الرازي 


هو ابو حاتم أحمد بن حمدان الليثي الورسناني الرازي27 من أكبر 
الدعاة العلماء الذين أنحبتهم الدعوة الاسماعيلية والذين كان لهم شأن كبير 
في عالم الدعوة وفى عالم الادب والفلسفة والتأليف » حيث أخذدوا على 
عاتقهم مهمة التفاني في الدفاع عن الدعوة بالقلم واللسان » والعمل على 
جذب العامة والامراء نفس هذا السلاح العلمي » ويعتبر أبو حاتم الرازي 
من أعلام النهضة العلمية الاسلامية البارزين في القرنين الثالث والرابع 
الهجري ٠‏ ولقد مثل نشاط الدعوة الاسماعيلية فى بلاد الري فى عهد امامة 
عبيد الله المهدي وخلافته » وقد تأثر الى حد كبير بمدارس الدعوة في بلاد 
اليمن والمغرب » فلعب دورا عظيما في الشؤون السناسية فى طبرستان 
والديلم » لا سيما في أصفهان والري حتى استجابت له جماعة من كبار الدولة 
مثل أسفار بن شيرويه ومرداويج بن زيار”"© وكان لجهود أبي حاتم الاثر 
الفعال في اتصال مرداويج بالامام عبيد الله المهدي » وكذلك أسهم أبو حاتم 
الرازي في النهضة العارمة بالمذهمب الاسماعيلى كما أسهم في نشر الثقافة 
الاسلامية عامة » فتحدث في الفلسفة واللغة » والتفسير والفقه » وشرح 
نظريات الاسماعيلية وعقائدهم » وله نظريا تكثيرة في مبدأيالستر والظهورء 
حتى قبل عنه انه أول من وجه هد بن ن الممدأين : في الاسلام توجيها جديدا , 


)١(‏ لسسان الميزان للحافظ رقم *05 . وبالرغم من التنقيبات الكثيرة لم نعثر 
(؟) مقدم الدبلم » تاريخ الخلفاء ص ( 555 ) نظام الملك : سياسة نامه جح " 
ص ١195(‏ ) . 


سد بوبه اسم 
عت 


ومن أهم مؤؤلفات الرازي : كتاب الزينة وبحتوي على ١١٠٠١‏ صفحة وهو 

من أقدم كنب آداب الدعوة التي احتفظت بها الاسماعيلية وهو في الاحرف 
ومعانيها وفى الكلمات العرسة والدخيلة التي نطق بها القرآن وسنها مسلمون 
وصارت فيما بعد المصطلحات الاسلامية'١' ٠‏ ومن منولفاته أيضا كتاب ( أعلام 
النبوة”'2 ) ويعد من أهم كنب فلسفة المذهب الاسماعيلي » وقد تناول فيه 
الكلام على نظريات الاسماعيلية في الرسل » وفي الله تعمالى وفي النمس 
والهيولى والزمان والمكان » وفي هذا الكتاب يرد الرازي على أحد الزنادقة 
الملاحدة » وبحتوي هذا الكتان أيضا على ما جرى بينه وبين الفيلسوف 
محمد بن زكريا الرازي من مناظرة في مسألة النبوة وأمر الدين20 ٠‏ ولا يقل 
كتاب ( الاصلاح ) أهمية عن هذه الكتب ويتكون من خمسمائة صفحة » 
وترجعم أهميته الى ما أورده المؤلف من تأويل الآبات القرآنية » وما ذكره عن 
الانبياء ٠‏ ويذكر له ابن النديم”؟» كتاب ( الجامع ) ٠‏ 

ولم بسلم الرازي من اضطهاد السنيين » وخاصة الديالمة » فاتهمه البعض 
بالباطنية والزندقة والثنوية والدهرية ( ولا بلاحظ في مؤلفاته شيء من هذا ) 
فاضطر الى الاختفاء فى آخريات حياته ومات سنة + هجربة وقيل سنة مام 
000 


١86 الفهرست ص‎ )١( 

(؟) نشر جزء منه بأول كرادس. في ؟ 011626 1081281 على أ ساس النسخة 
المخطوطة المو حودد في .11.5.2 

(؟) ومن كتاب الاقوال الذهبية للكرماني بتضح أن الذي ناظره كان معاصره 
ومواطنه الفيلسوف محمد بن زكرنا الرازى ٠.‏ 

(؟) العهمرست ص (5"66 ). 


حرف الالف 


أحمد حميد الدين الكرمانى 


ذكرنا أكثر من مرة فى هذا الكتاب أن حباة أكثر الدعاة والفلاسفة 
الاسماعيلية وخاصة نشأتهم الاولى من الصعب جدا على الباحث أن يذكرها 
بدقة ووضوح » لأن أغلب المصادر التاريخية التى هي بين أبدينا لا :: نشير الها 
لا من قرب ولا من بعيد » وكل ما نعلمه عن هذا الماسوف الكلي ريما 
الاولى أنه كان من دعاة الاسماعيلية في عهد الامام الحاكم بأمر الله الفاطمي » 
ويلقب بححة العراقين 4 وكبير الدعاة الاسماعيلية دحز بره العراق ٠‏ وأاسمه 
كما ورد فى المؤلفات الاسماعيلية : هو سيدنا الشيخ أحمد حميد الدين 
الكرماني صاحب اننا ليف العدردة في المدهب الاسماعيلى 0 واشات الامامة 
للفاطسين والرد على مخالفيهم » وصفه الداعي ادر يس عسياد الد بن فقال : 

« حتى ورد الى الحضرة الشر بفة الننويه الامامية » ووفد الى الابواب 
الزاكية الحاكمية باب الدعوة الدي عنده فصل الخطان » ولسانها اللاطق 
بفصل الجواب ؛ ذو البراهين المضيئة » والدلاثل الواضحة الحليلة » مبين 
سبل الهدى للمهتدين » ححة العراقأحمد عبد الله الملقب بحميد الدين الكرماني 
قدس الله روحه ورضىعنه”١؟‏ » وقال عنه أيضا : « مهاجرا عنأوطانه ومحله » 
وواردا كورود الغيث الى المرعى بعد محله » فحلى بسانه تلك الظلمة المدلهمة » 
وأبان بواضح علمه ونور هداه فضل الآائمة ٠.٠٠‏ والداعى حميد الدين أحمد 
ابن عبد الله هو أساس الدعوة التى عليه عمادها » وبه علا ذكرها » واستقام 
منارها 4 ويه استيانت المشكلات 8 وانفر حت المنشلات(؟كهنوة ©) » 
)١(‏ عيون الاخبار 55/56 . 
(1) المرجع السابق . 


أعلام الاسماعيلية 


واستحدم الآمام الحاكم هذا المفمكر الكبير والعالم النحر بر فحعله ركلييسا 
لدار الحكمة التي كانت مغلقة مند زمن ٠‏ وفيل ان سبب قدوم الكرماني 
لت مصر هو أن داعى الآمام الحاكم ختكين قد استدعاه » عندما اشتدت 
الفنن الدينية وخمد النشاط العلمى ونسب الغالون الالوهية الى الحاكم 6 
فوصل القاهرة سئة لم٠‏ هحر به وجادل أصحاب هذه الفتنة ) الدرزية ) 
الذين زاغوا عن دعوة الاسماعيلية » وألف رسالته المسماة بالواعظة » وهي 
عبارة عن لون من آلوان مناقشته للدين ألتهوا الحاكم » وفي هده الرسالة 
سرىء الحاكم من ادعاته الالوهيه » ويعنترف بأن الامام الحاكم هو عبد خاضع 
لله تعالى » له يسجد » وعليه ينوكل ؛ واليه نفوض الامر كله ٠٠٠‏ 

وبكل أسف تقول : ان المعلومات التى نستطيع على ضوئها أن نصور 
, شخصيه الكرماني و نمدم له ترحمة وافشة » قلملة » ولكننا 5 سمج من لفمه 
( الكرماني ) أنه من أصل فارسي وعلى الارجح أنه ولد فى كرمان بفارس » 
وارتحل الى القاهرة كغيره من دعاة الاسماعيلية للتزود من العلم » وبعد أن 
لذي ما تيمم هما ف اللعر لا د تارم بح والدر 18 لو 
ذلك الوقت عرف ( بححة العراقين ) وتمكن من استمالة والىي الموصل 
المفلد ان بوسف فاعتدق الاسماعيلية وخطب للامام العزيز على منبر الموصل 
يله ؟م+ هجرية ٠‏ وهذا ما بوضح أنه قدم للفاهرة فى أول مرة فى عهد 
الامام العزيز » واستدعي اليها ثانة عام م هحرية فى عهد الامام الحاكم 
حمسث حادل الفرق التي ثارت على التعاليم الاسماعيلية بزعامة ( الدرزي ) 
وصحية ٠‏ 

خلف الكرمانى للدعوة الاسماعيلية مؤنلفات كثيرة بعضها كتب 
طوال » وبعضها الآخر رسائل قصيرة » عرض فيها لكثير من المشكلات 
الفلسفية ؛ ومزج تعاليع الاسماعيلية بعلوم الشرع والمعار ف الفلسفية الاخرى» 
مما بشهد برسوخ قدمه وعلو كعبه في العلم وتضلعه في فقه الدعوة ٠‏ ومن 


هوا سس 


حرف الالف 


أهم مو لماته : كاب المصا ببح7١)‏ فى اشساتالامامةهوتنسه الهادي والمستهدي , 
وكتاب معاصم الهدى » والاصابة في تفضيل على على الصحابة » والاقوال 
الذهبية في الدفاع عن أبي حاتم الرازي » وفصل الخطاب وابانة الحق المتجلي 

عن الارتياب » وكتاب ا الوضيئة » وكتاب الرياض أو 
الاصلاح بين الشيخين » عدا رسائل كبيرة نخص بالذكر منها : الرسالة الدرية 
في معنى التوحيد » ورسالة النظم فى مقابلة العوامل بعضها بعضها » والرسالة 
المضيئة فى الامر والآمر والمأمور » والرسالة الحاوية فى الليل والنهمار » 
ورسالة مباسم البشارات » والرسالة الواعظة » والرسالة الكافية » ورسالة 
المعاد » والفهرست ٠»‏ والمقادير والحقائق , وناج العقول » وميدان العقل ٠‏ 
وكتاب النقد والالزام » واكليل النفس » وكتاب المقايس » وكتاب المجالس 
النغدادية والبصرية © ورسالة الشعرى والخواص »+ وكتاب راحة العقل 6 
مما بشهد بما نتمتع به هذا الفيلسوف من منزلة في عالم الفلسفة ٠‏ 

ومن أعظم كتب الكرماني التي تدل على تعمقه في الفلسفة واحاطته 
بشاردها وواردها كتاب راحة العقل » الذي نسم الى أسوار » ويشمل 
كل سور عدة مشارع » وبذلك يصبح الكتاب كأنه مدينة » ويشتمل على 
سبعة أسوار » وكل سور الى سبعة مثارع » ويتألف الكتاب من هلا مشرعا ٠‏ 
وهذه الاسوار السبعة تقابل السيارات السبعة » التى لها تأثير على المواد 
الجسمانية من معدنية ونباتية وحيوانية ٠‏ 000 


أما المشارع فهي تقايل الافلاك الكبار والصغار » ومن يطلع على كناب 
الكرمانى هذا بلمس ولوعه بالتأويل المعروف عن دعاة الاسماعيلية » وهو 
يريد أن يضم كتابه : المعارف والفضائل نل التى شبغي أن تتحلى بها النفس 
الانسانة علما وعملا ؛ فيتهياً لمن شرؤّه وستوعب ما فيه ؛ الراحة » والهداية » 


. ) 29 المرشد الى الادب الاسماعيلي ابقانوف ( ص‎ )١( 


١61 


أعلام الاسماعيلية 


والسعادة » والنحاة ٠‏ ولذلك سمى الكتاب : ( راحة العفل(١21‏ ) ٠‏ 


وللكرمانى فوق كل هذه المؤلفات عدة رسائل عرفت فى أدب الاسماعيلية 
كتابان أحدهما يعرف بالمجالس البغدادية والآخر يعرف بالمجالس البصرية , 
ع فمهماأ محاضراته التأوطلية 2 العراق والبصرة وبغداد9) ٠‏ 

وهذه الموْ لفات الضخمة التي تر كهما الكرماني والني سحت في جميع 
العلوم تدل على ما كان يمتاز به من الممارة العلمية الفائقة بألوان العلوم 
الاسماعيلية » فضلا عما تظهر نا علبه من المهارة الفائقة والقدرة العحيبة على 


٠ ومنهحها‎ 


والخلاصة لا يسعنا الا أن نعتبر الكرماني شيخ فلاسفة الاسماعيلية بحق 
وصدق »2 ولد أحرز قصب السبق فى ابحاد بعض النظربات والمذاهب 
الفلسفية التى لم تكن معروفة في عصره ولا قبل عصره » فأصبحت معينا 
برتشف منها الفلاسفة » الشرقيون والغرسون ؛ وكما كانت حياة الكرمانى 
من الغموض على هذا الوجه » فكذلك كان تاريخ وفاته ٠‏ فالخلاف بحيث 
لا يمكن ذكره على سبيل القطع : فقد قال ايقانوف عن تاريخ وفاة الكرماني 
انه ليس معروفا » ولكنه توفي سنة 1:٠8‏ هجرية بقليل » وهي السنة التي 
يؤرخ بها اتمام تأليف أحد كتبه*") ٠‏ على ان الكرماني نفسه قد ذكر في 
كنابه ( راحة العقل ) بأنه ألفه سنة 4١١‏ هجرية » وهذا يعنى أن وفاته لابمكن 
أن تكون الا بعد هذا التاريخ » أي بعد سنة 4١١‏ هحرية ٠‏ 


. ) ١١ راحة العقل للكرماني ( ص‎ )١( 
. ) الرسالة الواعظة ( ص ؟‎ )0( 
. ) 19 : المرشد الى أدب الاسماعيلية ( ص‎ )9( 


د سوا د 


عراف «الآلف 


أبو العلاء المعري 
( أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري ) 


عرف العصر الدى وجد فيه هذا العبقري الشاعر الفمبلسوف بنضصوج 
الحياة المكرية عند الاسلام » وبكثرة المناقشات والمناظرات بين الممكرين 
والفلاسفة والفقهاء والعلماء ٠‏ وكانت المعرة حين ولادة ابي العلاء تخضع 
لمسطرة الدولة الحمدانية » ثم أصبحت تحت حكم الفاطميين ٠‏ 

ولد الشاعر الفيلسوف العبقري أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد7١)‏ 
المعري التنوخي فى اليوم السابع والعشرين من ربيع الاول سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة هحرية في بلدة « معرة النعمان » من ابوين اسماعيليين » وقد 
ذهب بصره قبل أن يبلغ الرابعة من عمره لاصابته بمرض الجدري » وقد 
أشار الى ذلك في بعض رسائله الى داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة الله 
الشيرازىي7© ٠‏ 

وقد استعاض عن فقّد بصره بنور بصيرته » فلم بعقه في تحصيل العلوم 
والآداب » وقد أجمع المؤرخون على شدة ذكائه وقوة ذاكرته » درس العلم 
والأدب وأصول المذهب الاسماعيلى على أسه أولا , والذي كان ركسا 
للدعوة في منطقة المعرة » ثم على جماعة من علماء المعرة » وكان ابو العلاء 
بحفظ ما سمعه للمرئة الأولى ٠‏ وقال الشعر وهو فى الحادية عشرة من 
عمره » واتتقل بعد ذلك الى بعض المدن الشامية المعروفة بالعلم حينئذ 
كانطاكية وحلب واللاذقية وطرابلس الشام » فدرس على علمائها » واستفاد 


0 


)... س داود س المظطهر‎ ..( : ١١17/1 في معجم الادباء‎ )١( 
١٠١. ورقة‎ ٠: (؟) سيرة الموّيد الشيرازى داعي الدعاه‎ 


- 


أعلام الاسماعيلية 


من مكتبة أمراء ( آل عمران ) الشهيرة فى طرابلس الشام » ويظهر أنه اشتغل 
بدراسته بنفسه بعد العشرين من عمره فلم يدرس بعدها على أحد من 
الشعراء ٠‏ 

وفي سنة بابام هجرية بلغه وفاة والده في حمص فحزن عليه وتألم وتفجع 
وقال من قصيدة له : 

فيا قبر آه من ترابك لينا عليه » وواه من جنادلك الخشن 

لاطقت اطراق المحارة فاحتفظطا لؤْلوْة المحد الحديدة بالحزن 

وقام برحله ال بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة هحرية فمكث فيها 
مدة سنة وتسعة أشهر » وقيل سنة وسبعة أشهر"'' اطلع فيها على علوم 
الفلسفة وناظر وناقش وجادل فى العلوم والاديان والمذاهم والفرق » وكان 
خلال اقامته في بعداد بتردد على البصرة » واشتهر حتى اتهم بالزندقة والالحاد 
وبالميول الباطنية ٠‏ 

وبدكر الناريخ حادثهة حرت: له فون بعداد كانت من اللاسباب الرئيسسسية 
التى جعلته بعود الى معرة التعمان رطا سيان الشف الرافي : 
وكان هذا بيبغض المتنبى » وكان المعري معحبا به بنفضله على كل شاعر » 
ادو لي 0 00 000 
ماع ود بوي ا 
لحلساته : 

أتدرون أي شيء أر اد االأعمى بذكر هذه القصيدة 3 فان للمتنبي ما هو 
أجود منها لم يذكرها » فقالوا : السيد أعرف » فقال : أراد قوله فى هذه 
القصيدة : 


١٠١8/5 معجم البلدان‎ )١( 
- عه!ا‎ 


جر فب الا لقن 


واذا أتنك مذمتى من ناقص-6- فهى الشهادة لى بأنى كامل” 

ويبظهر أن المعرى اشتاق الى والدته وقد بلغه مرضها » وقل” ماله » فرحل 
الى المعرة والى ذلك ,شير مخاطيا اخوانه وجماعته : 

أثارني عن كم أمران : والده لم ألقهيا وثراء عاد مسفوتا 

ولما رجع المعري الى المعرة وجد أن أمه قد فارقت الحياة » وكان ذلك 
ع ء + هحر به 4 فجزع لموتها ورناها رثاء” مفحعاً ناكا » وقال كي مطلع 
ممممده المتهوزةة 

مضت وقد اكتهلت » فخلت أنى رضيع ما بلغت مدى الفطام 


ولزم داره معاهدا الله بأن لا يبرحها حتى يوافيه الأجل » وسمى نفسه 
« رهين المحبسين » » بعنى حبس نفسه في المنزل » وترك الخروج منه» 
وحبسه عن النظر الى الدنيا بالعمى ٠‏ وكان الطلاب والأدباء والرواة والعلماء 
والمتفلسفون يفدون عليه ليغرفوا من بحر علمه » ويقتبسوا منروائع حكمته ؛ 
فغصت بيوت المعرة بمريديه » ولم بعد بيته يستوعب هذا العدد الضخم من 
طلاب العلم » فاضطر الى جعلهم حلقات مختلفة » فرشا بجيء وفريقاً نصرف » 
والمعري متربع لا نتزحزح الا حين تدعوه حاجة كالأكل والشرب ٠‏ وقد أشار 
الى مدرسته هذه بقوله : 
يزورنى الناس هذا أرضه يمن من البلاد وهذا أرضه الطبس 
قالوا سمعنا حديثا عنك ؛ قلت لهم : لا ببعد الله الا معشرا لبسوا 
يبغون مني معنى لست أحسنه فال صدقت عرتهم أوجه” عبس 
أعاتا اله 4 كل في معيشته بلقى الساء » فدر”ىي فوقنا ديس 
وعزلة المعري هذه لم تمنعه عن العمل ٠‏ فقد نظم في هذا الدور 
ازومياته » وآلف أكثر كتبه ورسائله » وتربع على عرش المجد العلمي والأدبي 
والفلسفي » يزوره الأمراء وبخط وده الملوك » ويذكر الفيلسوف الاسماعيلي 


عات ه١٠ ١‏ يت 


أعلام الاسماعيلية 


ناصر خسرو الذي زاره في المعره أثناء رحلته الى مصر : « انه رجل ذو نفوذ 
عظيم فى بلدته وذو غنى ينفق على الفقراء والمعوزين » ٠‏ وحرم المعري على 
نفسه أكل الحيوان وما يشتق منه » مكتفيآ بالنبات والفاكهة والدبس » وعاش 
عزباآ الى أن مات سنة تسع واربعين واربعمائة هجرية بالمعرة » وأوصى أن 
2 
هذا جناه أبي على" وما جنيت على أحد 

وقبل ان الناس حزنوا لموته حزن شدددا » ووقف على قبره زهاء ثمانين 
ومالة شاعر فيهم الفقهاء والمحدنون والغفلاسفهة والمتصوفون ٠‏ 

ترك لنا هذا الشاعر الفيلسوف مافات كثيرة في الشعر والأدب واللغة 
والفلسفة والدين ونقد المجتمع » وقد ضاع أكثرها بسبب الحروب الصليبية ) 
وله رسائل كثيرة » ولقد اعتبره النقاد لصدقه ونبله واخلاصه وتفانيه فى 
مهاجمة الفساد في طليعة شعراء العربية وكتابها وفلاسفتها ومفكريها بالرغم 
من اسلوبه المعقد ؛ ومن مؤّلفاته المشهورة : سقط الزند » واللزوميات » 
والدرعيات 4 ووصييالة الغفران » وكناب الأيك والعصون » ودعرف باسم 
الهمزة والردف » وبقع في مائة مجلد تبحث في الأدب وأخبار العرب والعلم » 
ورسالة الملائكة ؛ وكتان الفصول والغابات » وكتان معجز أحمد » وهو 
شرح لديوان المتنبى » وعبث الوليد » وهو شرح لديوان البحتري » وذكرى 
حبيب » وهو شرح لديوان أبي تمام » الخ ٠٠‏ 

ولا بد لنا قبل أن ننهى كلمتنا هذه هن هذا الشاعر العبقري من أن تنعرض 
الى ناحية هامة فى حياته » وهيمذهبه وعلاقنه بالدعوة الفاطسة » أو بالأحرى 
بالمدهب الاسماعيلى » والجدير بالاهتمام أن أغلب الذين كتبوا عن المعري 
قد أغفلوا هذه الناحية » حتى طلع علينا أخيرا الأديب اللبناني الكبير مارون 
عبود فى كتابه ( زوبعة الدهور ) ؛ فأكد أن الممرى كان على صلة تامة 
الفاطميين » وكان من من كيار دعاتهم في سورية » وذهب الى القول 


5 


حرف الالف 


« فأبو العلاء هو الفاطمىالعظيم الذيلم يرتد ساعة » واذرأى فاطميو اليوم في 
امعان لد اووس وود و و 0 
كان قبل ما وصل اليهم من رسائل » وأن عقلا كعقل أ بى العلاء بحق له أن 
بسر ويؤول كما فسر وأول غيره من رجال الدعوات والديانات الدين 
جاؤوا على آثار الموسسين27 »6 ٠‏ 

وبذهمب الى أبعد من هذا فيقول : ان أبا العلاء قد ذهب الى بغداد 
للكشف عن أحوال الدعوة هناك » واتصل بالحمعية السرية الفاطمية » ودعم 
أقواله هذه ببعض العبارات التى جاءت فى رسالة المعرى التى كتبها الى أهل 
المعرة » وقد ناقش هذه الرسالة فقرة فقرة فخرج منها على أن المعري كان 
من كبار أعلام الاسماعيلية » واعتير لزومياته كتابا خاصا في أصول المدهب 
الفاطمي ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فقد تعرض الى اقامة الداعي الأسماعيلي 
لمكيل التميمى في المعرة فال : ان الامام الحاكم الفاطمي رأى أنه بحاجة 
الى شخص عالم كالمعري في دار الحكمة فأوفد الداعى التميمى وأمره أن 
بحضر مجالس المعري وبدرس عليه » ثم يرغبه في الحضور الى القاهرة ليلقي 
الدروس على الدعاة فى « دار الحكمة9) » وبالفعل وصل التميمى الى المعرة 
وأخذ يحضر مجالس المعري دون أن يعرفه بنفسه وبالمهمة التي جاء من أجلها ؛ 
وأخيرا وبعد أن يتأكد التميمي من قوة حجج المعري وعبقريته الفذة يبسط 
بين بيه المهمة التى جاء من أجلها » فيبتسم أبو العلاء ويقول له : كان ذلك 
قبل النذر » خذ عنى ما تشاء » واكتنب ماتشاء » وخبر « الامام ») بما ردت 
وسمعت » أما ذهابى الى القاهرة فهيهات ٠‏ هيهات أن تحمل عنى مولانا 
الحاكم ووز “عبن نحن قوم » وأنت من العارفين » ندين الفيلن نكن 


)١(‏ زوبعة الدهور . مارون عبود :© ص قم/ا ‏ 4لا 
() المصدر تفسشيه: ص ١١١‏ 


يووا د 


يكذب على نفسه يكذب على الامام والاخوان » والعياذ بالله » واستمر الأخدذ 
والرد طوال اقامة التميمى فى المعرة » وهو بدور حول الشيخ ويداوره وبأخذ 
عنه »؛ ويزسن له الاقامة فى القصر ودار الحكمة » والشيخ كانت لا تحول 
ولا إنتزعزع"1) ٠‏ وأدرك التميمى ان ما أخده من علم الشيخ وما شقله عنه 
الى مولاه خير وأبقى » فكتب دفاتر كثيرة أملاها عليه الشيخ ٠‏ واكب على 
الدفاتر التى لم تمل فآخذ منها ما شاء ولسان حاله يقول : أنا على سفر لا بد 
من زاد +٠٠‏ والخلاصة عاد التميمي الى القاهرة وأبلغ مولاه بأن المعري 
فضل البقاء في المعرة » وعرضص أمام الآمام الحاكم كل مأ تمكن من معرفته 
عن هذا العالم الكبير ٠‏ ونحن من جانبنا نوافق الاستاذ عبود على أن المعري 
كان على صلة تأمة بكبار دعاة الأشياف نه الدين كانوا ترددول عليه من 
وقت لاخر ؛ باعتمار أن والده كان رئيسا للدعوة فى معرة النعمان » ومما 
لاشك فيه أن المعري اعتنق هذا المذهب ؛ وأصبح من كبار الفلاسفة والدعاة 
الذين يعتمد عليهم في الحدل والمناظرات » وباعتقادي أن المعري كغيره من 
فلاسفة الاسماعيلية حاول ادخال بعض النظريات والاراء فى فروع فلسفة 
المذهب الفاطمي » وهذا ليس بغريب على كل عاقل مفكر يسعى الى الأفضل 
والأكمل ء 


١١5 الصدر نفسه: ص‎ )١( 


ل ره ا 2 


حرف الالف 


أحمد بن عبد الله 


عرف عهد الأئمة الاسماعيلية المستورين بالخصب والاتناج » ففى هذا 
العهد بلغت العلوم الاسماعيلية الذروة » واتتشرت الدعوة اتنشارا منقطع 
النظير على أيدي دعاة علماء عرفوا بحججهم القوية » وعبقريتهم الخلاقة 
المنتجة ؛ مما جعل الكثيرين من الملوك والأمراء وحكام المقاطعات يميلون الى 
اعتناق المدهب الاسماعيلي » والى تقديم جميع الامكانيات والمساعدات الى 
الدعاة لنشر دعوتهم وتعميمها فى جميع الأقطار الشرقية » وفىعصر هذا الامام 
العالم الممكر بلغت الدعوة أسمى درجات الرقي والازدهار » مما ساعد على 
تأسيس الخلافة الفاطمية فى المغرب التى كانت مقدمة للخلافة الكبرى 
فى مصرا ٠‏ 

تدل المصادر الاسماعيلية السورية على أن ولادة الامام أحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن اسماعيل المعروف ( بمحمد التقى ) أو ( تقى محمد ) كانت 
في سلمية سنة ١94‏ هحرية ٠‏ 

وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه عبد الله ( الوفى أحمد ) سنة 5١١‏ هحرية ) 
وكان في الرابعة عشر من عمره ٠‏ اشتهر هذا الامام بكرمه النادر » وعلمه 
الجم ه ونشاطه المستمر في سميل نشر الدعوة ٠‏ وكان ححته وباب أبوابه 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ساعده الأيمن ورئيس مدرسة دعاته 
فى سلمية » وعرف الامام تفي محمد بكثرة التجول والتنقل ليشرف بنفسه 
على تفقد شؤون أتباعه وتنظيمع دعوته » وكان بختار نفسه الدعاة الأكفاء 
فيوزعهم على جميع المدن والبلاد الاسلامية » تجول فى جميع المدن السورية 


 ].ه‎ 


وذهب الى الري وهمذان وأزربيجان » وقيل أنه ذهب الى استنبول حيث 
أدركنه الوفاة سنة .9؟؟ هحرية0١2 ٠‏ 

ونحن نستغرب جدا أن يذكر بعض المورخين أن وفاته كانت باستنبول 
ونعتبر هذا القول مردود ولا أمساس له من الصحة ؛ ؛ فالامام محمد التقي 
ظل «تجول متنقلا بين أتباعه فى العراق وفارس وسورية حتى أصيب بمرض 
خط انعا الى تلض بحييقه التي ميحايا للدعاة ونص على امامة ولده 
( رضي الدين عبد الله ) وتوجه الى مصياف للاستشفاء بناء على نصيحة 
طبيبه الخاص » وفي مصياف توفي سنة .هب هجرية ودفن فىقمة جبل مشهدء 

وتشير المصادر أن الدعوة ازدهرت في اليمن على بد ابن حوشب رئيس 
مدرسة الدعاة فيها » وكذلك في فارس وكثير من بقاع العالم الاسلامي ؛ 
مما أثار مخاوف العباسيين بعد أن أخذ الضعف يدب فى جسم الخلافة 
العباسية وأحاطت بهم الثورات من كل جانب » وفى عهد هذا الامام انتقلت 
أنظمة الدعوة ار الداسفين والنكوين وخلق الممادىء الى طور العمل ٠‏ 


. 18 طائفة الاسماعيلية لكامل حسين ص‎ )١( 


١١. 


حرف الالف 


أحمد بن عمد الله بن ميمون الفداح 


الخدمات الحليلة التى قدمتها اسرة القداح للدعوة الاسماعيلية لا تقدر 
ولا دمكن للمرء ء مهما أوتي من قوة التعبير وحسن الاسلوب أن ستتطيع تعداد 
تلك الخدمات التي كان لها أكبر الأثر في تركيز دعائم الدولة الاسماعيلية 

فى المغرب ومصر » وتعتبر أعمال آل القداح الأسس 5 التى بنيت عليها 
أنظمة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

ولقد لعبت أسرة آل القداح دورها الفعال فى نثر الدعوة الاسماعيلية 
فى مختلف بلدان العالم الاسلامى » مما جعل أغلب المؤرخين بحيطون هذه 
العائلة العرنقة باسماعبليتها بهاله من الالحاد والزندقة » فيضفون عنها الروابات 
والقصص التى لا أساس لها من الصحة ٠‏ 

لذا جاءت الروايات كلها مضطربة متناقضة لا يسكن للمؤرخ المنصف أن 
يعتمد عليها في أبحاثه حول هذه الاسرة التى رافقت الدعوة مند عهد الامام 
اسماعيل وحتى اتنهاء دور الستر الأول بتأسيس الخلافة الفاطمية في المغرب ؛ 
وقد كان أغلب أبناء القداح نوابا وحججا للأثمة المستورين سموا بأسمائهم 
ليحيطوهم بستار كثيف من السرية خشية الأضداد » مما حذا بالمؤرخين الى 
الخلط بين أسماء هذه الاسرة وأسماء أثمة دور الستر » حتى أن بعضهم 
ذهب الى القول بأن الأئمة الاسماعيلية المستورين هم من ولد القداح ٠‏ 

تدل المصادر الاسماعيلية السورية التى اعتمدنا عليها في معلوماتنا عن 
هدا الداعي الكبير والسيلسوف العظيم على أن ولادته كانتفى سلمية سنة ؛ و 
ل ع ال ل ل ا ل ل 
وبعد أن تخرج منها » أظهر ذكاء نادرا » ومقدرة علسة لا تحارى » أوفده 


0 حت 


حجة الامام عبد الله بن ميمون والده الى اليمن » ومن ثم جعل مجاله الحيوي 
في العراق وفارس » وكان نتردد على البحرين لنفقد شؤون الدعاة فيها ٠‏ 
فل "ا غتيقة وفاة أبيه ( حجة الامام ) عبد الله بن ميمون سئة 555 هحربة 
اتتخب من قبل رئاسة الدعوة في السلمية لبحل محل أبيه نظرا لما كان يتمتع 
به من مقدرة علمية فائقة ٠‏ فحاء الى السلمية حيث أصبح بابا من أبواب 
الآمام المستور وححة له ٠‏ 
قال الداعى ادسن عماد الديه17) 


( كان حجة ثالث الأئمة المستورين أي الحسين بن عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل تسلم من عبد الله بن ميمون » فأصبح الحجة الجليل قدرها ؛ 
العظيم خطرها 6 وأرفع الحجب وأسماها » وألطفها وأعلاها » ٠‏ 

ولقد اتنشرت فى عهده الدعوة فى كثير من البلدان الاسلامية » وعرف 

( أحمد الحكيم ) » ولقب كما تذكر لمصادر ( أب الشلعلم ) ٠‏ اتصلل 
وجي نه التي كانت قد ساءت بعض الشيء في عهد والده 
عبد الله » وأخد يتجول في كافة البلدان التي بقطنها الآسماعيليون ليشرف 
يي ل ا ا ل ل ل 
51 وناو ال تفل ين كانه الى مككاق .لقي المج اخيرات الخ الع فى تخله 
التأويل والفلسفة ؛ حتى استقر فى آخر أيامه فى مركز الدعوة الرئيسى 
بالسلمية ؛ ومنها أرسل الداعي الحسين الأهوازي الى البحرين27 ٠‏ وقيل 
احفر اذى أهذ الهو والو اقلق على الذاعى عل بن الفضل. وؤسووة :الى 
التق انيري تنك لواء: أو رفني كناء و جاعانة نقاضة 1 5 النعوة 


. 55 زهر المعاني ا للداعي ادرسى ص‎ )١( 
0/١ : شرفا. تاربخ الاإسماعيلية السسياسي‎ )١( 


د اعت 


عرق الالك 


في المغرب ومصر » فعمل جاهدا على تنظيم تلك المراكز » فسارت الأمور 
كما شبغى مما مهد الى اتتشار الدعوة اتتشارا عظيما فى تلك البلاد ٠‏ 

وهكذا نرى أن هذا الداعي الكبير قد استطاع بما كان بتمتع به 
مقدرة علمية فائقة ورحاحة عقل أن يجني ثمار ما غرسه أبوه وحده 5 
لاا شك فيه أنه كان كثير التصنينف والتأليف » ولكن ومع مزيد الأسف 
الشديد » ذهبت كل مؤّْلفاته كما ذهب غيرها من مؤؤلفات كبار رجال العلم 
والملسفة الاسماعيليين ٠‏ 


ا و ا ا ا ل 


2 


أحمد بن عبد الملك بن عطاش 


هو داعي العراقين(١)‏ ومن أكبر علماء فارس وأعظم دعاة المذهب الاسماعيلي 
فيها ٠‏ ولد فى نيسابور حوالىي سنة 0 هجرية فد أنؤين سعدا عيلنين )كان 
والده عبد الملك حكيما متعمقا فىوعلوم الفلسفة والفقه » فنشا ابنه مقتديا به » 
فأصبح في مدة وحزة من الدعاة المشهورين ٠»‏ فأوفده أبوه الى القاهرة 
سلة 55٠‏ همحري لينهى دراسته المذهبية"'؟ » ومن ثم عاد الى الرى حمسث 
أصببح داعي دعاة العراقين فوصلها سنة 54 : هحرية وعرض عليه الحسن 
ابن الصباح فأعحب به كثيرا وأمره بالمسير الى مصر » ومن دعاته المشهورين : 
أبو نظم » والحسن الصباح » وأبو مؤمن » وغيرهم من الدعاة الأفداذ الدين 
نشروا الدعوة في أزر سحان ودمشىق وصصيدا وعكا والطائف وغيرهما من 

وال جيووا جا رة ذن بزل «البنم حيدى ساعن لكان بو اسطة دين 
في مناطق ل الا ا اا 


. العراق العجمي والعراق العربي‎ )١( 


(؟) المقصود من ارسال الدعاة الاسماعيلية الى مقر الدعوة في القاهرة لتلقي 
العلم وحضور المجالس التأويلية أولا » ولزيارة الامام المفروضة على كل من بلغ 
أعلى المراتب . وهذه الزيارة مفروضة كالحج » لأن الاسماعيلية بعتبرون زيارة 
الأمام الحع 'الباطن #:وزيازة بيت الخرام الحم الظاهر : 

3 البنداري : ص 605٠.‏ 195 6 تار بح الدعوه الاسماعيلية ص ١/86‏ 


دك 06 


حرف الالف 


أهالي تلك البلاد وتتيجة لهذه الجهود تجمع الاسماعيليون من كل المناطق 
واعترافا نفضله وبما بلعته الدعوة على بديه من تقدم وازدهار «٠‏ 


شعر السلطان محمد السلجوقي بأن خطر الاسماعيليين واتنشار دعوتهم 
السريع أخذ يهدد دولته ويحيط ببلاده من جميع الجهات فأمر بتعبئة الجيوش 
اقتالهم وخرج بنفسه سنة 444 هحرية فتمكن من اجتياح بعض المعاقل 
السلجوقية » ولكن السلطان عاد لقتالهم ثانية بعد أن جمع فلول جيشه وزوده 
بالعناد والمؤن والاسلحة الكثيرة وكان ذلك فى شعبان سنة ه.ة؛ هحرية 
فطوقت جيوشه قلعة ( شاه دزا ) مقر القيادة الاسماعيلية ومركز اين عطاش 
وبذكر ابن الأثير ذلك الحصار فيقول(1) خرج السلطان محمد السلحوقى 
على رأس عساكر جرارة لقتال الاسماعيلية فحاصرهم في شعبان سنة 440 
هجرية وتجمع لحربهم جموع كثيرة فما أحاطوا بحبل قلعة ( شاهدز ) ورتب 
طويل وأخذ شيخ الجبل أسيرا في السجن ثم أمر به فشهر في جميع البلاد 
وسلخ جلده حتى مات ٠‏ وقتل ولده كما أن زوجته فضلت أن تقدذف بنفسها 
من أعلى القلعة فماتت ٠‏ 


١٠١8/1. ابن الاثير : الكامل‎ )١( 


ه١١‏ ب 


أعلام الاسماعيلية 


( أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد ) 


أخدت. موجات من الاسماعيلية الذين فروا من المغول بعد ما حل بهم من 
أهوال ومذابح تنوجه الى أزر سحان حيث كان ستهر الآمام » والى بلاد الشام 
واليقد بصورة خاصة حيث أسسوا لهم مراكز دعوة فى ملتان والسند ء» 
والتجان وبامير » وكشمير » وهند كوش » وكانوا يعملون على نشر دعوتهم 
سرا » وامتهن أغلب هؤلاء المهاجرين التحارة والصناعة ٠‏ 

وما كاد الامام أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد يتسلم الامامة بعد 
وفاة والده قاسم شاه سنة ١/ا/ا‏ هحربة حتى وجه عناية خاصة لتنشئة الشسيية 
والازدهار00©) . 

ولد الامام أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد في مدينة ( قائم أباد ) ؛ 
وتسلم الامامة سنة ١/ا/ا‏ هجرية ولقب ( باسلام شاه ) وجعل مقره موزعا على 
ثلاث مدن في فارس » فكان يتنقل من ( شهري بابك ) الى ( كاهاك ) ثم الى 
( الديرشة ) ليشرف على ادارة شؤون الاسماعيلية2"؟ وجعل من قصوره فى 
المدن الثلاثة مراكز علمية مها طلاب العلم والمعرفة من مختلف البلدان 
الاسماعيلية » وكان الامام اسلام شاه شرف بنفسه على أمور التدريس عدا 
عن نخمة ممتازة من الدعاة العلماء الذين أظهروا مقدرة علمية فى جميع 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 557 »© تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
وستظقئ غالع ‏ ضن 1 
(؟) الشليعة في الهند : عزع 1101115 ا 


ل - 


حرف الالئف 


المناظرات والمحادلات والمحاضرات التى كانوا يرتبونها فى تلك المدارس »2 

ومن الدعاة المشهورين الذين عملوا بمعيته » العلامة الكبير يبيرصدر الدين 
ممثل الامام فى الهند والبنجاب”7١2‏ وبير شمس الدين داعى دعاة كشمير 
والسئد ٠‏ وبالفعل تمكن هذان الداعيان من نشر الدعوة بشكل ملحوظ ٠‏ 

وتدذكر المصادر التاربخة على أن علاقات الامام السباسية مع الملوك 
والأمراء كانت على ما يرام كونه لم يتدخل في الأمور السياسية بل كان ,ينفق 
الأموال الطائلة لانشاء المدارس وشساء المساحد ودور العسادة 6 ومراكز 
الاجتماعات » والدور الواسعة لايواء الفقراء والعجزة من أبناء جميع الطوائف 
على السواء «٠‏ 

ولما تعرضت ايران لغزو التئر شيادة تمرلنك » حاول الأخير أن يكسب 
ود اللاسماعيلية فدهب لزدارة الامام اسلام شأه وقطم له وعدا بالمحافظة على 
أتباعه في كافة المناطق التى يقطنونها شريطة أن لا يقوموا بأي نشاط سياسي 

وفى سنة 5.0 هحرية اجتاحت جيوش تيمرلنك شيراز وقتل حاكمها 
( مظفري خاندان ) فنصب تيمرلنك ( أمير شيخ مرزا ) الاسماعيلى حاكما 
لها مما ساعد على اتنشار الاسماعيلية في تلك المنطقة ٠‏ 

وعلى العموم وصلت الاسماعيلية في عهد الامام اسلام شاه الى درحة 
علمية عظيمة خولتها لاحتلال المكان الفكري الأول في الهند 6 والسند 6 
وكشمير » وايران + وتوفي الامام اسلام شاه في مدينة ( كوهك ) سنة 77م 
هجرية ٠‏ 


: نور مبين حبل الله المتين : حنارا: ص 56 » الشيعة في الهند‎ )١( 
. 7*5 ص‎ : 11011151 


ااا 


الملك المكرم أحمد الصلبحي 


عثرف أبو على أحمد المكرم بن على بن محمود الصليحي الهمداني ملك 
اليمن في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في اليمن » شجاعا شهما جوادا » وفارسا 
مقداما » ومن أخلص دعاة الفاطميين » وعلى بديه بلعت الدعوة الأوج » وفيه 
قول صاحم قلادة النحر7١©:‏ « كان المكرم ضخما شحاعا » وفارسا مقداما ٠6»‏ 
وقد منحه الامام المستنصر بالله الخليفة الفاطمي لقب ( المكرءم ) في 
سنة كم:(5) وأصبح ولما لعهد أسه بعد وفاة أخيه الأكير محمد الأعن” في 
هذه السنة ٠‏ ولما عزم والده على الحج سنة .وه هحرية أنابه عنه في حكم 
البلاد » وكان قبل ذلك قد استعمله على الحند وما جاورها من البلاد » ولما 
علم باغتيال أبيه الملك على الصليحي في المهجم » وأسر والدته الملكة السيدة 
الصليحية أسماء بنت شهاب وغيرها من نساء بني الصليحي » وقتل خيرة 
رجال دولته » احتار المكرءم وكاد يثقضى على الدولة الصليحية قضاء مبرما ؛ 
لأن اعداءها لم يقفوا عند هذا الحد » بل شرع المنافقون نقضون العهود 
والمواثيق حتى أوشك أن يخرج أمر الصليحيين منكافة بلاد اليمن » وبالحقيقة 
لم ببق لهم الا2 التتعسكر » الذي كان مطوقا من قبل العبيد » كما حاصروا 
مالك بن شهاب الصليحى فى حصن مسار ٠‏ 

وتامرت القبائل من كحلان وه ركان وعنس وز'بنيد ويَحتصب على 
الصليحيين » وبلغت العدوى صنعاء نفسها حبث كان الملك المكركم يقيم مع 
المخلصين من أتباعه الذين لا نتحاوز عددهم على الستمائة من الححازدين ٠‏ 


١7 5/؟ ورقة‎ )١( 


لدايمأ!ا 


حرف الالف 


لذا قرر المكركم أن يقاتل كل الذين خرجوا عليه من الأمراء والرؤساء 
والقبائل » فأخذ يقوي عزيمة آتباعه ويثبتهم على الدين ويبشرهم بما وعد الله 
عباده الصابرين ٠‏ وقد جاء على ذكر هذا الموقف صاحي عيون الأخبار 
فقال(21 : « ٠ء‏ وكان المكرتم يشثبت أصحابه على الدين » وبذكرهم بما وعد 
الله به عباده الصابرين ه وما اتلى له مواليه الطاهرين » ونتلو ما أنزل الله 
في كتابه المبين : « الم أحتسسب النتاش أن يثتثركوا أن يتقولوا آمنا 
وهم" لا بثفنتتنون” ٠‏ ولتقد فمتنتًا الذين” من قتبلهم" فَاتيعنلمن؟ الله 
الذين> صّدتقثوا ولَيتعتلمن” الكاذ بين » ء 

ولقد نمكن المكرم وأتماعه من رقع الحصار عن صنعاء وتشعوا الاعداء , 
فاتتصروا في ناحصة حتضشور اتتصارا تنفسوا بعده نسيم الأمل » « وحارب 
ا ل فكان 2 الله يعطية النفن و:مسظ.دله ينا 5 


فى الدفاع عن دعوتهم حودمم كقوة فاعله تومن بالحق والعداله » وسحل 
قائده اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي بجهة ( كأحتلان وهركان ) أكبر نصر 
عرفته تلك البلاد » ومن وقتها بدأت الشدة التى حاقت بلمككرم تنقشع 
تدر بحما بفضل شحاعته وحسن قيادته » وبسالة جيشه العربي وحكمة قواده 
الأبطال الغر الممامين » فالتفمت المكرك>م الى اعداد العدة لتحردر الللاد من 
المنافقين والخونة ؛ ولما علم قواده عامر بن سليمان الزواحي ومدافع بن حسن 
الى مكة لأداء ا ل مع والده الملك على دن يد الصليحي9©؟2 
الأمر قفلوا راجعين الى صنعاء وقد لاقوا في طريقهم صعابا كثيرة ه من 


19/17 عيون الاخبار للداعي ادرسس عماد الدين ج‎ )١( 
. (؟) ص 45 من مجموع الرسائل لحسين بن علي بن الهم‎ 
17/17 عيون الاخبار ج‎ )9( 


أعلام الاسماعيلية 


الأعداء « فأوقعوا في طريقهم سبع عشرة واقعة , فى كلها ستحون النصر 
على من عاداهم 4 والظفر سر كة مولاهي17) 6 ٠»‏ 


وكان وصولهم الى صنعاء في وقت كان الملك المكر”م بأمس الحاجة الى 
نجدتهم » ففرح بهم فرحا عظيما » وخر ساجدا لله شكرا على وصولهم ٠‏ 
« فلما اجتمعوا به تواصوا بينهم بالصبر على قتال الباغين الممسدين » 
والمحاماة والجهاد عن الدين » وتواصوا ألا يطالبون الملك المكرم بدينار 
ولا درهم حتى بظفر بالعبيد » وينال منهم ثأره بمدينة زييد » وتعاقدوا على 
ذلك وعاهدوا الله سيحانه0؟2 »٠و‏ تشحة لهذه الاتتصارات أخذ أنصار المكركم 
يلتفون حوله فنظم صفو فهم وهو الممروف بحسن كبادتنه وتدبيره » وقوة 
عزيمته ورأبه الصائب » وصمم على الأخذ بالثأر معتمدا على الجموع التي 
بدأت تلتف حوله » كما عزم على تخليص والدته السيدة أسماء من الأسر ٠‏ 
فبادر الى ارسال قائده عامر بن سليمان الزواحى على رأس قوة ضاربة الى 
بلاد حمير لاصلاح الفساد ٠‏ فقاتل الثائرين قتالا شديدا ؛ وتتبعهم في السهل 
والوعر حتى استجاروا بالملك المكرةم في بوم السبت العاشر من ذي الحجة 
سنة .ومع محرءة292 ٠‏ 

وكذلك حقق قائده اسماعيل بن أبى يعفر الصلبحى انتصارات عظيمة 
على أهل يحمصشب ورعميئن بجهة كحلان وهرءان ودانوا له بالطاعة بعد 
حرب ضروس! 4 مما ساعد على تقوية الروح المعنوية لحيش المكر“م فدفعهم 
الى اتتصارات أخرى ٠‏ 

وببنما كان المكرتم وقواده مشغولين بمحاربة المناطق التي يسيطر عليها 


الوه سكيون ١‏ بالك لعي بن ويس االن : 
؟) عيون الاخبار ج 16/97 © رسائل القم ١ه‏ . 
؟) نفس المصدر ج 12/87 . 
1) عيون الآاخبار ج 145/17 


2 


حرف الالف 


الأعداء ظهرت في لحل ا جاح لماجي مره من الوقت » وهي الحركة 
التي قام بها الأمير الداعي حمزة بن أبي هاشم بن عبد الرحمن بن يحيى 
االحيني فى رنية 81 محري ياد ان التتيع سعولة قريق القامن اونا سوه علو 
القيام بدعوته ٠‏ فقام هذا الداعي مدعيا الامامة » وسمى نفسه أمير المؤمنين » 
فجمع حوله القبائل وزحف الى صنعاء بخمسمائة فارس وخمسة عشر ألف 
راجلل )١17‏ الى أن بلغ الملوى2؟) فأرسل المكركم ددعو قائده عامر نْ سليمان 
الزواحي فوصل فى صبيحة الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة .وه 
هجرية في خمسمائة من حمير » وتوجه من صنعاء برفقة القائد أحمد بن المظفر 
الصليحى فوافوا الداعي الشريف بالملوى ووقع قتال ١‏ بين الطرفين فانهزم أتباع 
القتر رلك و كوة ه مع ولده فقتلا بع واه الس تن ين ا نهنا« رويد كر القذاءى 
ادرسسى هذه الموقعة فيقول7؟ : « فما انجلت الموقعة الا عن ثمانمائة قنيل 
من أصحاب الشريف »© ٠‏ وفي هذا النصر وفيما كان من أمر يحصّب ورعين 
قال الشاعر عمر بن يحيى الهيثمي : 

لك الله » ذا السيفين بكلا ناصسر” 

فمجدك بعد الأو "حد الملتك قاهمر * 

وبعد هذه المعركة الجبارة عمد المكرء“م الى استئصال كافة العناصر المعادية 
وضربهم بقوة فأوفد قواده : أحمد بن المظفر الصليحي واسماعيل ابن أبي 
بعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي الى حراز » لفك الحصار عن حصن 
بسار بعك ان يمالك بع كنهات السلحى » فتمكنوا من استمالة بعض 
القبائل في طريقهم وقدموا فروض الطاعة » وبعد أن تم لهم فك الحصار عن 


)١(‏ بقول الداعي ادريس في عيون الاخبار ج 160/8 انهم ثمانية آلاف 
راحل وعدد كير من الخيل . 

(؟) الملوي في بلاد أرحب . 

(9) عيون الأخبار ج 1057/17 


نحم 11د 


أعلام الاسماعيلية 


حصن مسار أقاموا فيه ثمانية آيام أخذوا خلالها العهود والمواثيق على القبائل 
المجاورة » ثم توجهوا لمحاربة بكيل فبلغها جيش المكر”م في أول محرم 
سنة +*؛ هحرية ونشبت معارك ضاربية احتلت على أثرها بكيل واستقرت 
الأمور فى تلك الجهات » فعاد القواد الثلاثة الى صنعاء تكلل هاماتهم أكاليل 
الظفر باس ء 


الدولة الصليححمة فقرر الملك 0 نتوجه وزيا يي د 
بعد أن وصله كتاب منها تطلب فيه الاسراع لانقاذها » فجمع الناس وخطب 
فيهم فقال : « من يكن يرغب في الحياة فلا يكن معنا('؟ » وما زال يخطب 
حتى انضم اليه جماعة كثيرة من العرب فخرجوا قاصدين العبيد في زبيد 
وكان ذلك بوم الجمعة التاسع عشر من شهر صفر من تفس السنة » وترك 
المكر”م فى صنعاء اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي نائبا عنه » ومعه جماعة من 
أهل الحجاز وأهل حراز ٠‏ 

وفى بوم الاربعاء لست بقين من شهر صفر خرج المكر“م من قرية العمّد 
في عشرة آلاف راجل وفارس(© فوطىء تهامة حتى شرقى زبيد فعبا جيشه 
ونظمه خير تنظيم ثم أقبل على العبيد وكانوا ستة كراديس وعددهم ثمانية 
عشر ألفا فقاتلهم قتالا شديدا حتى هزموا شر هزيمة فجالت عليهم الخيل 
فانطحنوا طحن الرحى وأ: نى القتل على أكثرهه7© وكان سعيد الأحول قد أعد 
خيلا مضمرة على الباب الغربي المسمى بباب النخل » فهرب مع من سلم من 
أعوانه الى البحر » وقد أعدت له سفن هناك فركبها وسار نحو جزيرة 
د“هثلك40) واحتلت جيوش المكر>م زبيد فتوجه المكركم الى المنزل الذي تقيم 


١؟ قرة العيون لابن الدببع ورقة‎ )١( 
. (؟) همه مجموع رسائل أبن العم‎ 

(9) الكفابة .ه والاعلام للخزرجي . 

(؟) با مخرمه : ثغر عدن 8/١‏ 


د 0 د 


حرف الالف 


به والدته ووقف نحت الرأسين المصلوبين0١2‏ قرب طاقة الملكة فقال وقد أبصر 
والدته من الطاقة : « أدام الله عزك با مولاتنا ! » فقالت : « مرحبا بأوجه 
بس ييايار اعساو وأ ع اياي ا 
ابن محمد »© ٠‏ فقالت : « ان أحمد بن على في العرب كثير » فاحسر لي عن 
وجهك حتى أعرفك » ففك اللثام عن وجهه ٠‏ فقالت : « مرحبا بمولان 
المكرتم ! من كان مجيئه كمحيئك فما أخطأ ولا أبطأ » ٠‏ ثم دخل رؤساء 
العرب فسلموا عليها وقد كشفت عن وجهها » وكانت هذه عادتها أيام زوجها 
لسمو قدرها عمن بحتجب عنه النساء9© وقد نزل المكركم عن ظهر جواده ؛ 
وسجد لله شكرا على ما أحرزه من نصر » وعفكر خده في التراب » وأحرقت 
الدار التي استعصم بها العبيد2© ودخل المكرتم زبيد وأمر أتباعه بأن بحافظوا 
على حريم بنى نجاح كما أطلق من وقع بيده من أولاد العبيد ٠‏ وبهذا قال 
عمارة7؟؟ : « ونادى منادىي المكر“م دومئذ برفع السيف بعد الفتح وقال 
للجيش : « اعلموا أن عرب هذه البادية ستولدون الجوارى السود فالجلدة 
السوداء تعم العبد والحر » ٠‏ 

ولقد اكتفى المكر“م بتخليص والدته وأقاربه من الاسر وعامل الناس 
بالحسنى حتى ملك قلوبهم فأحبه الموالي والمعاند » وآثروا الخضوع اليه 
لا خوفا من بطشه » بل رغبة في شهامته » وقبل أن يغادر زييد تقل الرأسين 
من مكانهما وبنى عليهما مشهدا وفى ذلك قال عمارة : 

« أنا أدركت مشهد الرأسين © وأقام أناما مهد فهباً قواعد البلاد , وأقام 

)١(‏ رأس علي الصليحي وأخيه عبد الله » نقلهما من أمام دار شحار بزبيد 
الى مكان الدفن في صنعاء . رسائل القمى 5؟ 

(؟) عمارة/كاي 1؟ » الكفابة والاعلام للخزرجي .ه 

(؟) عيون الاأخبار جح ٠١٠١/17‏ 

(؟) عمارة/كاي 51 . 

ج158 ع 


أعلام الاسماعينية 


رسم الدعوة الهادية على العادة الحارية”١؟‏ وقفل عائدا الى صنعاء فى الثاني 


ولما وصل المكرتم الى صنعاء وجد الوالي اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي 
قد اشتدت علته »ولم يمهله المرض سوى عشرة آيام حتى وافاه الأجل » فحزن 
المكرتم لفقده » وعين مكانه ابنه عبد الله » وأخد المكرم يعالج أمور المملكة 
التى تعقدت أثناء غيابه » فأصلح ما أفسده الطامعون » وقضى على الفتن 
والثورات ؛ فعم الهدوء أنحاء المملكة » وفى شهر رمضان سنة 151١‏ هحربة 
فكر في القضاء على سعيد الأحول ليستريح من شره فاستنهض العرب لقتاله ) 
وبالفعل سار الى زبيد وحاصر سعيد الأحول الذي كان يعتصم في الجبال 
فحمل عليهم وهزم العبيد هزيمة منكرة » وأدرك رجل من رجاله سعيد الأحول 
فقتله عند قربة مائة0؟) وأتى برأسه الى الملك المكر م0" ٠‏ 

0 ا ولى الكركم على زبيد السلطان ا حون با 

00 الى ميث وصلة السجلات ا المتضمنة 
تشريفات وزيادة في الألقاب لما حققه من نصر للخلافة الفاطمية ٠‏ 

معي ساو وه 
في عهد هذا 0 الحاهة م قدكر له أمامه المستتصر بالله هذه 
الاتتصارات فلقبه ب ( ذي السيفين ) و ( داعي السيف ) ٠‏ ويذكر التاريخ 
أنه كان فاون مقدانا #2 وكواذا شميانا » اعنها خظ | :شتهورا بالثيينات 

51 عمارة/ كاي‎ )١( 

(؟) مابة : قرية في رأس جيل بن يالحارث » ومتصلة بحب لالشعر مباشرة . 

(؟) عيون الاخبار جح ١١7/1‏ . 


ا 


حرف الالف 


والاقدام » ولم يكن في زمانه من يتعاطى حمل رمحه وسلقه وفوسة وشدة 

وفى أواخر أيامه نقل مقره الى ( ذي جبله ) بعد أن عين على صنعاء 
التى بناها » وبعد أن أقام بها مدة اشتد عليه مرض الفالج الذي أصابه فى 
زبيد فأشار عليه الاطباء أن يحتجب عن الناس لذلك السبب2217 فترك ذي جبله 
وطلع الى حصن ( التعكر ) بعد أن فوض شؤون ادارة الملك لزوجته السيدة 
اروى الصلصى + بوتوتى الى جفادى الأوالى منة /0 عيدر ب » 


. 151/1 عيون الاخبار ج‎ )١( 


داه»١ا‏ ب 


أبو الغوارس 
أحمد دن يعقوت 


كتف ثارت الفصوة: الانساعانية قن سورية الفبوش العويد ورولة د 
للباحث المنقب حول هذا الموضوع من أن يبذل جهودا كبيرة جدا عله يحصل 
على بعض المعلومات التى تنير له الطريق لمعرفة نشاط الدعاة السوربين الدين 
كانوا يعيشون بالستر والتقية » وبحرصون أشد الحرص علىأن نظل مثولفاتهم 
بعيدة عن أبدي كل من ليست له علاقة بالدعوة » مما أدى الى ضياع أكثر 
مؤلفاتهم ؛ ونستطيع أن نؤكد لكل باحث بيرغب في الغوص الى أعماق معظم 
المخطوطات الاسماعيلية السورية بأنه لن بحجد فيها الا الاشعار والقصائد 
والأراجيز التي لا تثمن ولا تغني من جوع ٠‏ أما فيما يتعلق بترجمة حياة 
بعض الدعاة السوربين فدونه خرط القتاد ٠‏ 

وباعتقادي أن جميع الكتب التى تبحث في تاريخ الدعوة قد فقدت كليا » 
أو أحرقت ننيجة للنكبات التى حلت بالاسماعيليين السوريين ٠‏ 


مك ماشه راط ا يحوي د عبن انس 
الكبير ضمن مخطوط اسماعيلي سوري نادر جدا لدى بعض الاسماعيلية 
في نهر الخوابي » وقد جاء فيه ما يلي'١2‏ : 

« سيدنا الداعي الأجل الشيخ أبو الفوارس أحمد بن يعقوب صاحب 
كتاب ( بيت الدعوة ) الاسماعيلية » المولود سنة ٠م‏ هحرية فى مدينة 
طرابلس الشام » وفد على دار الدعوة فى القدموس » وكان من المصلين 


)١(‏ كتاب الازهار مخطوط اسماعيلي »©» مؤلفه مجهول فيه أشكال والوان 
ورقة 5١١7‏ 


»!ا ل 


حرف الالف 


العارفين بأمور الدعوة وطرقها » فأقام مدة عندنا يعلم القرآن » ويدرس 
الصبيان أصول الدين » وكانرضىالله عنه » بليس الحبة » والعمامة الخضراء » 
وقد ذكر أنه قادم من لدن مولانا الامام الكريم الحاكم بأمر الله » الغفور 
الرحيم في مصر حيث درس هناك أصول الدين الاسماعيلي » وتشرف بحضرة 
مولانا وامامنا » حاكم الحكام » وسيد الأنام لذكره السجود ؛ فأمره أن ينضم 
الى المشايخ » والدعاة في بلاد الشام » فوصل الى فلسطين ومنها الى طرابلس 
الشام » وطرطوس » واللاذقية » ثم وصل الى القدموس » وقال رحمة الله عليه 
أنه قبل أن بذهب الى السدة السينية » والمرتية العلية السرمدية » فى القاهرة 
المعزية » درس العلوم الأولية » في معرة النعمان لمدة ثلاث سنوات ونصف ٠‏ 

وفى القدموس تغلب سيدنا الشيخ على جميع مشابخ النصيرية » عندما 
تبارزوا سوية » وسأاوه ستين مسألة عن الامامة الرضة » ذات الانوار العلية ؛ 
وبعد هذه المناظرة بسنتين علمنا بغيبة الامام الحاكم » وبعد مدة سنتين مرض 
الشيخ ومات » وقبرناه بعد الصلوات »6 ٠‏ 

ومن ذلك نتضح لنا أن وفاته كانت سنة 4١‏ هجرية » لم يذكر له الا 
مؤلفان فقط وهما: 

ات كناب ) ست الدعوة الاسماعيلية17) ( و ) رسالة الامامة0؟) ( وله 
قصائد واراجيز فى كنب متفرقة ٠‏ 


تذن يندخ نت 


والتوحيد ٠‏ 
(؟) ذكرها أبقانوف في كتابه المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 57 . والظاهر 
انها تضم مسائل الشيوح النصيرية » ورده عليها ٠‏ 


د ذا هد 


خوك الالك 


اخوان الصغفاء » وخلان الوفاء 


البحث فى جماعة اخوان الصفاء بحث معقد طالما تضاربت الاراء فيه 2 
وتنوعت الأبحاث حوله » فملا الدنيا وشغل العلماء والمؤرخين حقبة طويلة من 
الزمن » ولا بزال حتى الآن مثارا للجدل والتخمين والاستنتاج العقلى الذي 
قلما يكشف الستار عن حقيقة هذه الجماعة التي أحاطت نفسها بسياج متين 
من الكتمان » فلم يتركوا فى رسائلهم الفلسفية ما يكشف عن أسمائهم » 
وفي ذلك يقولون : « اننا لا نكتم أسرارنا عن الناس خوفا من سطوة الملوك 
ذوي السلطة » ولا احترازا من شغب جمهور العوام » ولكن صيانة لمواهب 
الله عز وجل لن(١2‏ » ٠‏ وتشددوا في تداول رسائلهم فيقولون لمن حصل على 
هذه الرسائل : « وليتحرز فى حنفظها واسرارها واعلانها واظهارها كلالتحرز » 
وكدييها قاب الحراية » ورسفها أحسق القمانة 99م ووهة | الكقيان العسيد 
الذي رغبوا فيه زهدا فى الشهرة وحرصا على حياتهم المهددة من الحاكمين 
فى لكا لمقير العطارن ها تجن الناجن يننا رون كلل أمر هذه الجماعة وفى 
الرسائل التي صنفوها » ومع هذا فقد نالت فلسفتهم قبولا عظيما لدى 
العرب » فراجت رسائلهم رواجا منقطع النظير » لأن الوقت الذي ظهروا فيه 
كانت الفتنة بين السنة والشيعة على أشدها » والقلق الاجتماعى كان قد 
كنرف ال الطقات الكادحة الغاملة #تعيد: أن حبست الثروات: والببلطاتك 
في أبدي جماعة من الفاسدين الذين جعلوا هدفهى ارهاق الضعفاء واذلالهم » 
فتعددت الانتفاضات الاجتماعية » ونشطت الحجماعات الناقمة والمظلومة 
فسعت لبلوغ غاءتها وتحقيق أهدافها عن طريق اعداد الأذهان لثورة فكربة 


١5ه رسائل اخوان الصفاء ىح 5 ص‎ )١( 
"١. ص‎ ١ (؟) رسائل اخوان الصفاء جه‎ 


ساخ18 سب 


حرف الالف 


لاهبه » وكانوا الجماعات السرية التي نشطت آنذاك وعمموا أفكارهم وبثوها 
بين طلاب الحكمة ورواد المعرفة ٠‏ 

ومن أجل هذا الكتمان الشيديد حار الناس فى أمر هذه الجماعة 09 
وحديثا » فيقول القفطي في تاريخ الحكماء : « ولما كتم مصنفوها ‏ 
الرسائل ا ا و يع حو ب 
بطريق الحدس والتخمين » فقوم قالوا : هى من كلام بعض الأثمة من نسل 
على بن أبي طالب » واختلفوا 5 اسم الامام الواضع لها اختلافا لا بشبت له 
حقيقه(21 » ٠‏ وقال آخرون : هى تصنيف بعض متكلمى المعتزلة فى العصر 
الأول ؛ ورأى غيرهم أنها من تأليف الحكيم المجربطي + ويقول أحد الكتاب 
المحدنين مأ نصه بالحرف الواحد : « فى وسعنا القول ان اخوان الصفا 
علويون وباطنيون واسماعيليون ومعتزلة وفيثاغوريون »© وأفلوطينيون 
ومحوس7" ٠‏ كل هذه التخمينات والاستنتاجات دفعتنا لمعالحة الموضوع على 
ضوء الأدلة الدامغة المستقاة من ( رسائل اخوان الصفاء ) وغيرها من الم لفات 
الاسماعيلية » وسنبين أن هئوؤلاء الحكماء ينتسبون الى الاسماعيلية ويعتبرون 
بحق من المؤسسين للمذهب الاسماعيلى ٠‏ ولا نهدف من وراء ذلك سوى 
كشف الستار عن موضوع غامض يشكل أهمية كبرى في الدرامات الفلسفية 
الاسلامية » والواجب العلمي نفرض بحث الأمور على ضوء التحرد وايراد 
الحقائق خالية من الشوائب ؛ وفي مرقى من الك ٠‏ 

قال الداعي نور الدين أحمد صاحب كتاب فصول وأخبار9" : أما الامام 
( عبد الله بن محمد ) فقد ظهرت فى عهده أحكام الشربعة والحقيقة والدين ؛ 

)١١‏ مقدمة زكي باشا على الرسائل ج ١‏ ص "؟ 

(؟) اخوان الصفاء لحبور عبد النثور ص ؟؟ . 

(9) « كتاب فصول وأخبار » مخطوط اسماعيلي للداعي السوري ثور الدين 
أحمد المولود (/811 ه ) المتوفي سنة 8650 ه). 

و1 ل 
مه 


أعلام الاسماعيلية 


وكان قمر دولة ١‏ بني العباس كل يوم على مزيد » وقد أرسلوا الى ( سلمية ) 
حيوها در از فى على الانام و القكين بأحفاد محمد وعلى » لكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك » آما الامام « عبد الله بن محمد »6 فقد كان سريع 0 
من ( الممرة ) الى ( حماه ) الى ( حمص ) الى ( الشام ) الى ( مصياف ) 
وغيرها من البلدان الشامية التى كان له فيها دعاة ينادون باسمه ويدعون له ء 
ولما علم بما آلت اليه الشريعة في عمد العباسيين من الانحطاط والضعف 
شرع بتأليف كناب ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) وهو كناب وضعه 
لتأسد الشريعة والحقيقة معا وقد أمر حدوده الأربعة « الحثرم 7 » وكان 
شي زايا اوم لي اليه الب ا واي اسمطيب 
ويصل منه اليهم » فأخذ كل واحد بكتابة ما يشير به عليه من العلوم أو يرسله 
الله !اذا كان غاننا قن كان بعد عي حاء عد رقائن الكتابقطا ها لعند 
كاك منلوات الفريقة و اليف والتوائل فا لقيلو اك لد ادق 
وخمسون ركعة كما جاء في الناموس تضاف اليهم ركعتان جلوس في صلاة 
العشاء ومقامهما مقام ركعة ة واحدة يصليهما المصلى وهو جالس على ركبتيه 
فيصير المجموع اثنتين وخمسين ركعة ٠‏ وأما حقيقة هذه الصلوات فتنطبقعلى 
الا الاسماعيلية الفقهية للصلاة كما وردت مفصلة في كناب « دعائم 
الاسلام 4 للقاضي الفقيه ( النعمانل بن حبون المغر بي”7© ) ودعانم الأسلام 
هو قانون المذهم الاسماعيلى الفقهى ودستور الاسماعبلية » قال اللعمان : 


( وعن جعفر بن محمد ( صلعم ) انه قال عه حت حب أن أقصر عن نمام 
اعد كس ركنة فى كن هرم والمسلةاء فيل :و كنت رذلك3 قال 
ستة ركعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول 


الخرع عن الدياة الاربعة الدين برافقون 0 ؛ وهم المطلعون على كل 


(؟) دعالم الإسلام جى ١‏ ص 551--186-1١5651(‏ .ه؟) 


لاوما 


حرف الالف 


الشنمس قبل الفريضة وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر ثم صلاة 
الفريضة ولا صلاة بعد ذلك الى غروب الشمس ويبدا في المغرب بالفريضة 
ويصلى بعدها صلاة السنة ستة ركعات وأربع ركعات قل العشاء الآخرة 
وصلاة الليل أربع ركعات بعد صلاة العشاء اللآخرة وثلاث ركعات للوتر 
وركعتان من جلوس بعدهما تعدان بركعة واحدة ٠‏ لأكا روينا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال : صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة 
القائم وركعنا الفجر قبل صلاة الفحر فذلك أربع وثلاثون ركعة مثل الفريضة 
والفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كل يوم 
وليلة »ا ٠‏ 

وهذه النصوص الفقهية التى أوردها القاضى النعمان فى قانون المذهب 
الاسماعيلى تكاد تكون مطابقة 1 قصده ( وان الصنناء ( قولهم الك 
دائرة ناموسية دشة ظاهرة والرسائل دائرة علمية ناموسية حقيقية » وفى 
211801 التاموينة الدضة طبورة إلا :فى الذائزة الفلينة د كنا قن الدائر ه 
العامة سعرفة ها فى :الذا ره الذشة الناموسية 4ه وهذا القول.مطارى لنظا..: 
المثل والممثول الاسماعيلية ٠‏ 

وقيل ان الامام « عبد الله بن محمد » عندما جعل عدد رسائل اخوان 
الصفاء اثنين وخمسين رسالة وضعها لحكمة وطبقها على عدد حروف اسمه 
بحساب ( الجمل ) وهذا النوع من الحساب أول من استعمله في العهود 
الماضية هم « الاسماعيليون » ٠‏ 

واليك المثشال : 

ع ب د ال ل ه بان مح م د ح عبدالكه بن جمد 


لط ”ا 5م ١‏ ”#” م ىم "»" نه :5 لى : :5 ح- 0م 


وس ا 


وول الداعي الاسماعيلي أبنو المعمالى'١)‏ : « فلما اتتقل الامام محمد 
ابن اسماعيل الى دار البقاء تسلمها ولده المستور أحمد الوفى وهو أول من 
ستر نفسه عن الأضداد من أهل عصره المخالفين » لأن زمانه كان زمان فترة 
ومحنه » وكان المتغلبون من ولد بني العباس يطلبون من شار اليهم منهم 
الدعاة بأسمائهم تقية عليهم مما هم فيه ويليق بهم وتاهت فيهم أولو الضلال 
المعروف بقداح الحكمة وزيد الهداية » وزعم البعض أنه لا ( عبد الله بن سعيد 
ابن الحسين ) أو ( عيد الله بن مبارك ) أو (عبد الله بن حمدان ) وان 
هؤلاء الأربعة قد اجتمعوا مع غيرهم وصنفوا رسائل طوبلة في شتى العلوم 
والمنون عددها اثنى وخمسود رسالة ) *» 

ويحدثنا الداعي الاسماعيلي ادريس عماد الدين7؟ فيقول : « وقام الامام 
التقى أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد أسه بأمر الامامة ودث دعاتة 
فى الافاق من سلمية » واتصل به الدعاة ودعوا اليه وهم مخفو نل مقامه كاتمون 
ظن أن أمر الله قد اتقطع وححته عن الارض قد ارتفعت +٠٠‏ فحين ظن المأمون 
العباسي ذلك الظن ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم وتعيرها ه وأن رد الناس لين المفلسفة وعلم النونانين 00 
وخشى الامام عليه السلام أن يميل الناس الى ما زخرف المأمون عن شريعة 
جده فألف رسائل اخوان الصفاء ء وهذه فهرست الرسائل التى ألفهما 
2 الامام 0 جمع فيهأ أنواع العلوم الفلسفية والهندسية وجعل ) الجامعة « 
هي منها الغاية التي شين منها المراد و ننضح المعنى للمرتاد وقصرها على 
)١(‏ رسالة الاضبو ل والااحكام للداعي أبو المعالي حاتم سن عمران دن زهره 5 
(؟) كتاب عبيون الإخبار للداعي اليمذي أذن نسى عماد الدين جح 1 ص 6" 


د اذا د 


حرف الالف 


خلصاء شيعته وخيرة خاصته ٠.٠‏ وانما آلف الامام أحمد تلك الرسائل 
تتقوم الحجة على المأمون وأتباعه حين انحرفوا عن علم النبوة » ثم ان الامام 
أمر أن تبث تلك الرسائل في المساجد ٠٠+‏ فحين وقع عليها الناس رفعت الى 
المأمون فعلم انه لم يضع شيئا وان امارته من قطع حبل الامامة لا يكون » ٠‏ 

وقال الداعي الاسماعيلى شرف الدين”22 : « حتى ههه المتسمى بالمأمون 
أن يرد الأمة الى دين القول اا يا ا 0 
الا ناموس ملك به الناس وحقيقة وأساس حتى اظهر ولى الله وابن رسول الله 
( رسائل اخوان الصفاء ) وفيها ما تحير فيه جميع العالم من العلوم في كل 
فن والاستشهاد على شرعة الرسول وهو صلى الله عليه وسلم » ان ذلك في 
كهف التفية مستتر ودعاته الباقون متفرقون لتلك الرسائل في كل شهر 
وقطر ٠٠٠‏ فرجم اللعين عما هم به من ذلك ؛ وجاء في كناب قلائد الجواهر9): 

« ان العلامة الفهامة أحمد بن عبد الله هو مصنف اثنين وخمسين رسالة 
موسومة باخوان الصفاء وخلان الوفاء » ٠‏ 

ويؤكد المستشرق كازانوقا2'0 أن آراء الاسماعيلية الفلسضة توجد كلها 
فى رسائل اخوان الصفاء » وكلاهما يتفق في القول بالامام المستور والمهدي 
الك ٠‏ 


ودذكر المستشرق 276416702017 .0 .21021 أن سنان بن سليمان الملقب براشد 
الدين » وهو من أجل* وأفخم رؤساء الاسماعيلية قد خام فى ) أ مون ( 


2 مسالل سس سسا سس ل اس سس سس مص 12 ل عم ا سا اللسشتا سس لستسشسشما ا ل لس تتةء سن يتان جص أن ا هم لاا 


5 شرف الدين جعفر دن مححمك بن حمز5 في ال سالهة امو قظه‎ )١( 
. عنوأنه‎ 1858 ) ١55 ١6١ ( :في معال له في المجلة الاسيوية ص‎ 
50116 5111 نا‎ 112111150111 5613 56016 565 5 
: (؟) 7 ى مقال له ني 0 ال 2 علدد بر سدلئة مهلمرا ميلادبة ا‎ 


أعلام الاسماعيلية 


المقدمين الذين كانوا قبله » وزاول علوم الفلسفة » وأطال نظره فى كتب 
الحدل والخلاف وأكب على مطالعة رسائل اخوان الصفاء ٠‏ 

ويقول ماكدونالد(١2‏ : لقد تلقى الاسماعيلية تعاليم اخوان الصفاء » 
وزادوا فيها فى حصونهم الحبلية ومقر قواهم » وبيجب أن نكون على ذكر 
أن الاسماعيليين لم يكونوا عصابات من اللصوص تنشر الرعب بأساليبها 
اللجب ون اي الخراي للدي وب وما كاي لمان زور ا و2 
في حصو نهم الفدد مدن مطاض الحاى في لل الكل الصتتيح 6 وخيتها 
استولى المغول على قلعة ( ألموت ) وجدوها غنية برسائل اخوان الصفاء 
وبالات هندسية ورياضية 58 نوعاء 

وقال الدكتور حسين الهمدانى7 : ان الاسماعيلية درون القركن الكريم 
كناب العامة » ويروث رسائل اخوان الصمفاء كتاب الأئمة ٠‏ 

ويحدثنا عمر الدسوقي0؟ فيقول ان الشيعة الاسماعيلية المعاصرين 
عتقدوق أن ف لب برساكل اخوان العيفاء هن الاثبة من آل اليك :وان 
هذا الامام هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
واعتقادهم هذا بدل على ما لرسائل اخوان الصفاء عندهم من منزلة رفيعة » 
وانها تحوي تعاليم الطائفة ٠‏ 

وقال الداعى ادريس عماد الدين”؟؟ : فقام الامام أحمد بن عبد الله 
صلوات عليه بأمر الله ووحبه وهو الشانى من الخلفاء وححته « عبد الله 
ابن ميمون » وأحمد بن عبد الله ممثول النطفة في دورهم مقابل لنوح ثاني 


)1١(‏ 1972 .2 تاع10معط1 1111لا 
(؟) في مقال له في مجلة المعرفة السسنة الاولى توفمبر ١55١‏ (ص 1617/). 


(5) زهر المعاني للداعي ادرسسن عماد الدين (./ا١ |١850‏ ). 
3 


حرف الالف 


انطماء ولحده الحسين بن على ثانى الاتماء » فنشر العلوم ظاهرا وباطنا 
وصنف الرسائل وجعلها على العلوم الار بعة 3 حعلها ثلاثة وخمسين رسالة 
شاهدة له ودالة عليه لأن اسمه بحساب الحمل ثلاثة وخمسون ٠‏ 


وقال غلام أحمد القادياني'١2‏ : ولما خشي الامام أحمد بن عبد الله أن 
يزيغ المسلمون عن الشريعة المحمدية الى علوم الفلاسفة آلف رسائل اخوان 
الصفاء وخلان الوفاء وجمع فيها من العلوم والحكمة والمعارف الالهية 
والفلسفية والشرعية ٠‏ 

وقال الاستاذ عارف تامر0© : قد ببنت بأدلة قاطعة مستقاة من رسائل 
اخوان الصفاء وخلان الوفاء نفسه ومن الرسالة الجامعة اتتساب هوّلاء 
الحكماء المبرزين الى الاسماعيلية وصلتهم الوثيقة بها » وقدمهم بالاتتساب 
اليها » وعراقة أصلهم بمعرفة اصولها وتعاليمها » واعتبارهم من الموسسين 
لهذه الرسالة الفلسفية العظيمة » ومن المركزين لدعائيمها القوية التى نهض 
عليها فيما بعد بناء فلسفي شامخ متين لا بزال حتى اليوم موضع دراسة 
واهتمام مفكري وعلماء العالم » وهذه الفلسقة هي بالحقيقة الفلسفة 
الاسماعيلية التى بذر بذورها اخوان الصفاء ٠‏ 


وبعد أن سن علاقه اخوان الصفاء بالاسماعيلية واتنسابهم دصو ره عامة 
اليها , وناقشس المصادر التار يخية الاسماعيلية الحدبثة وقابلها مع ما ورد 82 


حصرث أمر حدوده الأر دعة الحر م0" الذين هم 2 عبد الله دن ميمول المعروف 


الصفقاء . 
ويسمون الابدال ومن بينهم (١‏ الباب ) وهو أفضلهم »© وعددهم حاء مطابقا لعدد 


نكن 0ه 


أعلام الاسماعيلية 


بقداح الحكمة » وعبد الله بن سعيد بن الحسين » وعبد الله مبارك » وعبد الله 
ابن حمدان » أن يكتيوا ما ينصه عليهم ويصل منه اليهم » فأخذ كل واحد 
بكتابة ما يشير به عليه من العلوم أو برسله اليه اذا كان غائبا في مكان بعيد » 
وقبل أن تتم الرسائل أدركت الامام عبد الله بن محمد الوفاة فآتمها من بعده 
ولده أحمد بن عبد الله10ك ٠‏ 

وأخيرا تدل هذه الأقوال دلالة واضحة على أن رسائل اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء هى من تأليف الامام الاسماعيلي المستور أحمد بن عبد الله 
الملقب بالوفي أملاها على دعاته الحرم وغيرهم من كبار رجالات الدعوة في 
ذلك العصر » ومن المصادر التاريخية الاسماعيلية الحديثة ستنتج أن طائفة 
من العلماء الاسماعيلية قد اجتمعوا برئاسة رئيس الدعوة الامام أحمد 
ابن عبد الله في مدينة سلمية نحو سنة ٠٠9‏ هجرية وآلفوا اثنين وخمسين 
رسالة فلسفية سموها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخص الامام 
نفسه هذه الرسائل برسالة واحدة سماها ( رسالة الجامعة ) » وأتبعها برسالة 
أخرى جمعت علوم جميع الرسائل وسماها ( جامعة الجامعة ) ؛ ونحن 
لا نستبعد أن تكون الأسماء التى أوردها الاستاذ عارف تامر هى الأسماء 
الحقيقة لاخوانالصفاء وخلان الوفاء » ولا نوافقه مطلقا عل ىأنواضع الرساءل 
هو الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل لأن ما ذكره الداعي ادريس 
عماد الدين المؤرخ الاسماعيلى الكبير يدل دلالة واضحة على أن الرسائل 
تذكر أغلى المصادر الاسماعيلية التى اعتمد عليها الاستاذ تامر فى كتابه أن 
واضع الرسائل ومؤلفها هو الامام أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل ٠‏ 


)١1(‏ حفيقة اخوان ألصفاء ص )20و افيتدك: الاشيتاد تأمر في فوله هذا 


ع ا د 


حرف الالف 


أدربس عماد الدين الفرشي 


بعتبر الداعي سيدنا ادريس عماد الدين بن الحسن بن عبد الله بن علي ابن 
محمد بن حاتم القرشي + من أكبر علماء ومؤرخي الدعوة الاسماعيلية في 
العهد الفاطمي » وأغلب المؤورخين في العصر الحاضر يعتمدون في دراساتهم 
الاسماعيلية على ما خلفه هذا الداعي العظيم من كتب تاريخية ؛ لها أكبر الاثر 
فى اجلاء بعض الحقائق التاربخيه التي رافقت الدعوة الاسماعيلية منذك عهد 
الرسول حتى نهاية العهد الفاطمي » و كتابه نزهة الافكار سين بصورة واضحة 
جلية تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن حتى أيام الداعي أدريس عماد الدين 
المذكور ٠‏ ولذلك بعتمد كل باحث منقب على مؤلفات هذا الداعى الكبير 
ويجعلها أساسا ومصدرا لابحاثه » باعتبار أن رواياته ومعلوماته بالرغم من 
تأخره مستقاة من اتصالاته الشخصية بالرواة » ومن معاصرته لعهد الصلبحبين 
وما سبقه منالعهود في تاريخ الدعوة فىاليمن » ولا غرو فآدريس عماد الدين 
كان وا رثا لتقاليد الدعوة من عدة قرون » محتفظا بكتبها » لذا فقد ألم الماما 
كيرا ثناره بخ الدعوة اليمنية » وكانت له معرفة واسعة بحوادثها وتواريخها ٠‏ 
ا بعود الى ظروفه التى مكننه من الاطلاع على كثير من الروايات 
المنقولة المه » والوثائق المحفوظة بحمال حراز المنبعة المحروسة ٠‏ كما كان له 
ولاسرته وأسلافه قسط كبير فى حفظ كيان الدعوة وصياغة تاريخها ٠‏ ومن 
مؤلفاته التاريخية القيمة » كتان عيون الاخبار » وتتألف من سبع أجزاءهي: 00 

الجزء الاول : تحدث فيه عن فضل النبى وسيرته وعن زواج فاطمة وعلى٠‏ 

الجزء الثانى : ذكر فيه سيرة على ابن أبى طالب ٠‏ 


ل ا ل 


اعلام الاسماعيلية 


الحزء الثالك : ذكر جهاده للقاسطين والمارقين ٠‏ 

الجزء الخامس : يصف فيه الحوادث التى أدت الى قيام الخلافة الفاطمية 
فى سال افرقية وينتهي حتى آخر حكم المنصور بالله ٠‏ 

الجزء السادس : ذكر فيه صورة واضحة عن حكيو الخلفاء : المعز لدين الله 
والعزيز بالله » والحاكم بأمر الله » والظاهر » والمستنصر ٠‏ 

الحزء السابع : يصف فيه حكم المنتصر وقيام الدولة الصلبحية باليمن 6 
وحكم الملكة أروى » وحكم المستعلي وقيام النزارية » وقيام الدعوة في اليمن 
نحتثك رياسة الداعى المطلق الدؤ بس بن موسى الوادعى ٠‏ 

وذكر المستشرق ابيفانوف للداعى أدريس عماد الدين عدة مؤلفات هى20©: 

ات كنات نززهة الافكار في جزءين ‏ ذكر فى الجزء الاول تاريخ الدعوة 
في اليمن من أيام قيام الداعي الدويب بن موسى حتى آيام جده عند الله ٠‏ 
وفى الحزء الثانى استمر فى ذكر الحوادث التى جاءت فى الشطر الاخير من 
حيأة الذاعى عبد الله حنى سنة هم هحرية ٠‏ 
اليمن التاريخية من سنة :86 حتى سنة ٠للم‏ هحرية ٠‏ 

ه ‏ كتاب البيان لما وجب من معرفة الصلاة فى نصف رجب ٠‏ 


0 المرشت الى أذت الاسماعيلية ( صن 11 ) 


دوم م 


حرف الالف 


ه ب رسالة فى الرد على الزنديق المسمى بالجمال ٠‏ 

ةل دروان ٠‏ 

١١ل‏ مهديات البهتانء 

هده هي المؤلفات التى تركها الداعي أدريس عماد الدين كما يقولايفانوف 
وغيره من المؤرخين ؛ ولا نعلم فيما اذا كان له مؤؤلفات غيرها ٠‏ 

ومن الموْ كد أن نخية من الاساتذة الحامعيين قد باشروا منذ فترة بدراسة 
وتحقيق كنابه التاريخي العظيم عيون الاخبار » وسيظهر. الى الوجود قريبا 
ايكون مرجعا لكل من برغب في دراسة تاريخ الدعوة الامساعيلية ٠‏ 

وبالرغم من جهودنا الكثيرة لم نستطع التحقق والتأكد من تاريخ ولادته 
الا أن ابغهانوف أشار البها فى كتابه فقال كانت ولادته سنة «#لم هحررة 
وتوقى سنة "لم هحرية ٠‏ ولم نجد في المصادر الاخرى ما يؤكد تاريخ 
الولادة » أما تاريخ الوفاة فعلى الارجح أنها كانت سنة ؟بلم هحرية210 ٠‏ 


سس سم سس السب سي جباطصص بعلن سم سم لوس سو صمت لم عماس سسبو ويب سس سو ست سس ل ل 


٠. ) الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن للهمداني ( ص ه‎ )١( 
0 ا‎ 


أعلام الاسماعيلية 


المظذر أرسسلان السساسر ىِ 


مما لا شك فيه أن فرائص الخلناء العياسيين كانت ترتعد من قوة الخليفة 
الفاطمي في مصر » لان استيلاء الاسماعيلية على مصر سط نفوذهم في بلاد 
الشام وفلسطين والحجاز ٠‏ وخافوا أن تسهل لهم هذه الاتنصارات الاستيلاء 
على بغداد نفسها قاعدة الدولة العباسية فى ذلك الحين ٠‏ 
اوه لم بدخر القاطميون وسعا في سبيل نشر دعوتهم فى العراق 6 
قيمت الدعوة لهم في الموصل » وكذلك استمال الامام المستنصر بالله الخليفة 
ا بعض أمراء المقاطعات الذين أعلنوا تأبيدهم للدعوة الاسماعيلية » 
وأخذوا قدمون المساعدات للدعاة الذين بذلوا جهودا جمارة حتى استطاعوا 
ان سستمملوا أغلب أمراء العراق » وقد استجاب لدعوتهم أمير الحلة وأمير 
واسط وأمير الكوفة وأمير بلاد الجزيرة وغيرهم ٠‏ ولا علم المسستنصر بأن 
الوقت قد حان للاستيلاء على بغداد كتب الى أتباعه من الاتراك وأمرهم أن 
بوحدوا صفو فهم ويسلموا قيادهم للقائد الكير ) البساسيري ) ٠‏ وكتب 
أيضا للبساسيري يقول : « ولما وجدك أمير المؤمنين من السابقين الى النداء 
شعاره في بلاد العراق ؛ والمبرزين بفضيلة السبق على أوليائه في فضائل 
الكفاق و القيهر هن عافن العد..عنا .تسل عرضناتها اشن سيئاله بير قي 
بأنجم السعود » وبعيد اعداد منابرها بذكر آل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناضرة العود » مغسولة درجاتها من وطء أقدام الانحاس بماء الايمان » 
مقصورة غرفها على الثناء منها على أهل العدل والاحسان » رأى أمي رامو منين_ 
ودالله توضشقه ‏ أن بطوقك طوق ولابة رجالها ويقيم على رأسك ؛ لمزية 
التقدمة , ويك 0 


. ١/85 سسير 5 لزيد فى الدين هة الله 007 ورقه‎ )١( 


5 


حرف الالف 


وأمده بالمال والسلاح والرجال وأرسل له داعى الدعاة المويد فى الدين 
على رأس تلك الامدادات الضخمة ؛ وكذلك أوعز الامام للامير دييس بن على 
ابن مزيد أمير عرب الفرات لينضم الى صفوف البساسيري ٠‏ 

وفى سنئة 569 هحرية اكتملت الاستعدادات وجهزت الحبوش فسار 
اشرق حيث لاقى جيوش الخليفة العباسي في سنجار » فجرت بينهم 
معارك قاسية اتنصر على أثرها البساسيري واستولى على بغداد فى شهر ذي 
القعدة نه همع شير 01 

ويحدثنا أبو المحاسن عن دخول البساسيري الى بغداد فيقول : « دخل 
أبو الحارث البساسيرى بغداد فى ثامن ذى القعدة بالرابات المستنصرية » 
وعليها ألقاب المستنصر صاحب مصر ؛ فمال الى البساسيري أهل الكرخ , 
وفرحوا به لكونهم رافضة » وانضموا الى البساسيري وكشفوا عن أهل 
السنة » ٠٠.٠٠‏ وأعلئوا بالاذان حي" على خير العمل سغعداد ٠٠+ه‏ وخطب بوم 
الجمعة ببغداد للمستتصر بجامع المنصور وأنشا بعضهم يقول29 : 


5 بني العياس صّدةوا ملك الارض” متعّدة 
“ماتك ككتى كان معاراً والعواري تثستردة 


وظل البساسيري في بغداد مدة سنة اتتنشر في العراق خلالها المذهب 
الاسماعيلى اتنشارا مريعا » ولولا أن تحالفت بعض القوى المعادية مع 
طغر لبك السلجوقي ويعود المؤيد فى الدين الى مصصسر لاكتسحت جيوش 
الاسماعيلية البلاد الاسلامية في الشرق وأخضعوها لسلطانهم حتى جبال 
هيملايا ٠‏ 

. 55 الاشارة الى من نال الوزارة ص‎ )١( 

(؟) آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ه ‏ 45 ١١‏ 


1 


أعلام الاسماعيلية 


وفي منتصف ذي الحجة سنة 40١‏ هحربه هوجمت بغداد من قبلطغرلبك) 
ونشي القتال فأصب البساسيري بسهم طائح » فلحق به من عرفه » واجتهد 
أن بأخذه حيا » ويحمله الى طغرلبك فلم سستطع ذلك اذ كان السهم أصاب 
منه المقنل » فحز رأسه وحمله الى السلطان7(١2‏ وأخذت أموال أهل بغداد 
وأموال البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيع 4 وأمر 
السلطان بحمل رأس الساسيري الى دار الخلافة » فحمل ونظف وغتسل 
وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبي ٠‏ 

والبساسيري كان قبل أن يعتنق الاسماعيلية مقدما على الاتراك خصيصا 
عند القائم تأمر الله العباسي » لا يقطع أمرا دونه » ولما اعتنق المذهب خرج 
على الخليفة العباسى وأعلن الثورة + واسمه كما ورد فى المصادر التاريخية : 

أبو الحارث أرسلان البساسيري التركي الملقب بالمظفر ٠‏ كان أميرا على 
اط :قا عد هلها فى ,رمخنان ينه 7ج هيد رود : 


سس سيم لسلس داحم لش لمي ص الجهدتاتياين شيش امسا د 


. 18” ابن الآثير 5 -557 سيرة المؤيد في الدين ص‎ )١( 
. 51١9-5 © (؟) ابن الاثير‎ 


ا 


حرف الالف 


السيدة الحرة 
أروى الصلبحي 


فى الوقت الذي كانت فيه المرأة فى اليمن لا قيمة لها في المجتمع الا من 
حيث خدمه الزوج » واتناج النسل والقيام بمهام تد بير المنزل » وكان قال 
عنها في تلك البلاد : ( المرآة ناقة وان هدرت ) ٠‏ أقول في ذلك الوقت بالذات 
ظهرت السيدة الحرة الملكة أروى شت أحمد الصليحى » وكانت مثلا أعلى 
للم 81 المسلية فى ععريها + لحية ذورا انا فى السابة الع رو اققت 
كفاءة وجدارة في ادارة شؤون البلاد » ويقظة تامة » واخلاصا منقطع النظير 
فى نشر المذهب الاسماعيلى ٠‏ وحرصت أشد الحرص على تمتين العلاقة مسع 
امامها المستنصر ,الله الخليفة الفاطمي ؛ فتفانت في اطاعة أوامره ونشر دعوته 
ل ل الل ل 
ويفوضها في أمر تعيين الدعاة في المناطق البعيدة عن اليمن ٠‏ 

وتبين الرسائل التي كان 5 بها الأمام المستنصر ,الله من وقت لاخر 
مدى تقديره لاخلاصها الذي لا يتزعزع » كما وأنها تشيد بابمانها العميق 
وبمقدرتها السياسية ء وكان أهل اليمن يتفانون في الاخلاص لها فيخاطبونها 
بلقتم ألا سيقهها الحرة المللكة # مهنا فنها واحاذلا لها 

ولدت السيدة الحرة أروى نت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي"١)‏ 
سنة 44٠+‏ هجرية » أمها الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحي » أشرفت على 
وتيا تهدنها:وتادنها البسذة الحرة أعباءشة هات روحة الملفساة على 
الصليحي » فترعرعت في بيئة طيبة فاضلة » ووجه الملك على الصليحي كل 


. 557 515 ؟5١18/1/ عيون الاخبار للداعي أدريسن عماد الدين‎ )١( 


اسع 


أعلام الاسماعيلية 


اهتمامه لتنشئتها تنشئة علمية أدسة صالحة ؛ فكان كثيرا ما شّول للملكة أسماء 
« أكرميها » فهى والله كافلة زرارشا » وحافظة هذا الامر على من قي منا 5" 

واكاتكطان عها ف كنب وى الظكاف و لفاوق الماشلة وات حاتت ما اوفيدا 
الله من جمال الخلقة » فكانت بيضاء اللون مشرية بحمرة » مديدة القامة» 
فداه البدن » تميل الى السمنة ٠‏ كاملة المحاسن جوهربية الصوت » قارئة » 
كاتبة » تحفظ الاخبار والاشعار والتواريخ وآيام العرب7١؟‏ ولها تعليقات 
وهوامش على الكتب تدل على غزارة مادتها ٠‏ ولقست ببلقيس الصغرى لرجاحة 
عقلها وحسن تدبيرها2"0 ؛ ويذكر الداعى أدرس فيقول : « كانت الملكة 
الحرة متبحرة في علم التنزيل والتأويل ؛ والحديث الثابت عن الائمة والرسول 
عليهم السلام ٠.٠‏ وكان الدعاة تتعلمون منها من وراء الستر » وبأخذون عنها 
رفون اللها0) ه وامتازت: الميدة اروف بالصلاح والتقوى والخبرة 
الواسعة » والمعرفة الفائقة بأحوال الناس » مما ساعدها على ادارة شؤؤون 
ااذه فق تروف سيتة أخاطت_الثلاة + 

قال الداعى أدريس”؟؟: « وكانت امرأة فاضلة ذات نسك وورع » وفضل 
وكمال وعقل وعبادة وعلم » تفوق الرجال فضلا عن ربات الححال » وتستحق 
مد الشاعر حيث قال : 
« وما التأنيث لاسم الشمس عيب2 ولا التذكير فخر للملال » 


وقال انا ة) : 2 وقد استحقت التقديم والتفضيل على المضلاء من 
الرجال ٠‏ وكان الامام المسقتصير أصدر الها أجل أبواب دعو له 6 فأفادهما 
)١(‏ تاريخ اليمن لعمارة/كاي ( ص 4ه ) . الكفابة والاعلام للخزرجي 
رص آأاه). 
(؟) الكقانة والاعلام للخزر جحي ((رص اه). 
(؟) عيون الاخبار /7/1؟؟١‏ . 
) عيون الاخبار ١71/90‏ . 


(ه 


د 


مراك الال 


من علوم الدعوة ورفعت عن حدود الدعاة الى مقامات الحج(١)‏ 6 ء 

ومن المعقول جدا بعد أن نبغت السيدة أروى هذا النبوغ وهي تعيش 
فى كنف السلطان على الصليحي وزوجته وقد أشرفا بنفسهما على تربيتهما 
واعتنا بها أشد الاعتناء ؛ أن يختاراها زوجة لابنهما الامير أحمد المكرم ؛ 
فاقئرنت به بعد أن تولى ولاية العهد سنة مه: هحرية وكان لها من العمر ١8‏ 
سنة ٠‏ وفي هذا الزواج ج قال الشاعر الحسين بن على القمى من قصيدة 


جاء. ني : 
وكردمة الحسيين يكنف قصرها أسد تخاف الأسد من صولاتنها 
وتكاد من فرط الحياء تغضعن تمثالها المرئي من مرآتما 
طفرت يداك بها » فبخ انما لكر الع عياف متها 


وكان الصليحي أصدقها عدن حين زوحها انه المكرم 6 ولم 5 ارتفاع 
عدن من عون زو انحا برقع الها وهو منة الس رربي ورفص 9 

فانحبت علنًا ومحمدا وفاطمة وأم همدان ه فأما على ومحمد فسنتكلم 
احمد الصليحى ) وتوفست سئة ونره 0-9 6 وتزوحت 1 00 
ا ا ا ٠‏ 

وبدأت نشاطها السياسى فى عهد زوجها المكرم ؛ وفى ذلك قال عمارة : 


«» 


)1 الححة في مصطلح الدعوة الإسماعيلية هي درحة من در جات الحدود تلي 
درحه داعي الدعاأة أو باب الابواب 4 وتكون الحجة ممثل الامام في جز برة مين 
حرر الدعوه ٠‏ 


(؟) عمارة اليمني/ كاي ( ص 55 ). 
(؟) عمارة اليمني/ كاي ص 595 . 


دوعم١ا‏ ل 


أعلام الاسماعيلية 


« لما توفيت اسماء شت شهاب والدة المكرم » فوض الامر ازوحته الملكة 
السيدة الحرة » ولما توفي زوجها سنة 400 هجرية تحملت وحدها عبء هذه 
امول السبيد 6ن اصحت توفي يم الخلية ععررف كن أعور لذو 
والدعوة اف البق بو النمن ب وغماق فو قلت انل ذو عاراث الدن .و الخلقات 
اللإاكلية بل عرفت ية فى مين النديى :ومعافة كنا ره لارسال واقدررهيا 
10 )ع 


و 


ومن الموكد ان افراد اسرة الصليحي وعلى رأسهم السيدة الحرة أروى 
كانوا دعاة مخلصين بحرصون أشد الحرص على اظهار ولاثهم للخليفة الفاطمي 
كامام روحي لهم ٠‏ 

ومماأ مدحت به الملكة الحرة الصلبيحبة قول الخطاب بن الحسن 
الحجوري”") وهو يا هه أحدا اللا الحرة الملكة 6 وذلك من خالص ولانه 
وعظيم اجلاله لها : 
واذا تفرك>س” في الورى متفر”س 


ويا تين كار لها وسشاتها 
سصيره للاحّت"” له أخمار”ها 


انت النفوس فروع” أجسام وما 
وحياة أفضلها التقي اذ بالتقى 
كوحيدة الزمن التي أضحى التقفى 
وحن اللي مها مركن 
وتواصلت ركاتها ممدودة” 
واذأ الملوك أطاعت الرحمن م 
وحرت لما بميامن وسعادة 


تبديه من هبم النفوس ثماراها 
تحوى بها مما انتغت آثار'ههما 
وشعارةها من محئضه ودثاراها 
فى الارض دولئها وقرة قرارثها 
منها حبائل ما استتر>م> *مغارءها 
مر” الزمان وصرفه 0-0 
تخذل وطالت ة في الورى أعمار”* 
موصولة بدوامها 2 


بس وو مسي اح ملت يحاي متجوور د مص سي لمعه سد مسن ات روت تدس ب لط لط تعس لتك سند بي سسحت عط ص و سس اج .ل اع يه لطع ست سا ب س1 


( عمارة اليمني‎ )١( 


. ) الكفابة والاعلام ( ص 5ه‎ . ) "١ 


(؟) عيون الاخبار للداعي أدريس عماد الدين 551/19 0 ؟9؟؟ . 


ل - 


أمسا عيلاك كسافنا متيسورة 
شهدت" عداك بها فان هم طالبوا 
أنتم بنو الامطوع جوهر يعرب 

ولأنت باانة أحمدر تنميك من 
أتقذت من بم” الضلالة أهلتها 


حرف الالف 


لاحت أدلتها وطال متنار*ها 
ادراكها فقصارها اقصار_*هما 
وسواكم أصدافهما وبحار*ها 
تلك اللآلى الماثقات كاار*ها 
كانوا بماطام بهم تيكارههما 


أعلمت أن. فصق الرماح “قدودا 
ومنها : 
أعلى الأنام أبا وآأكرم طيبة 
لو كان يعبد للجلالة في الورى 
اف كنا .فى ثرا هما نفس هيا 
واذا الوفود تآخرت وفدت عطا 
هي نعمة الله التي ماماوها 
هي رحمة الله الى ما زال من 


ومن الصّنفاح محاجرا ونهودا 


وأنتم أعراقا وأصل عودا 
شس لككانت ذلك المعبسودا 
هات سليمانا ولا داودا 
باهاء فكانت للوفود وفودا 
ثمد0"© ولا معروفها مححودا 
فوق المرية ظلها ممدودا 


هده الصفات التى لم تجتمع قط الا في قليل من نساء العالم » قد تجمعت 
فى السيدة الملكة الحرة في بلد كان ولا يزال الرجل ينظر الى المرأة نظرة أمة 
مملوكة لأسها ان كانت فى عصمته » ولزوجها ان كانت في حصاتنه”"© ٠‏ 

وعندما توفيت الملكة الوالدة » أي والدة احمد المكرم ندج ايده 
أروى » كتب الامام المستنصر بالله كتابا يدعو فيه أروى لاقتفاء أثر الفقيدة 


والسير على منوالها فقال0؟) 1 


.) ١116 ((رص‎ 


ديوآن أبي عبد الله حسين بن علي القمي ورفة 1١-5‏ 
: الماء العليل لا ماده له . 


18 قلب اليمن لمحمد حسسن صه ١‏ والصليحيون والحركة الفاطمية للهمداني 


(8) السجلات المستنصرية » السجل رقم 5١(‏ 7/. 
باع١ ‏ 


أعلام الاإسما عيلية 


« بسه الله الرحمن الرحيه »؛ الحمد لله رب العالمين » 

2 معلوم لك أيتها الحرة المخلصة المكينة » السديدة » ذخيرة الدين 2 
عمدة المؤمنين » كهف المستحيبين » ولية أمير المؤمنين » حفظها الله تعالى 
وأحسن توفيقها » اصطناعنا للحرة والدة : الملك الأوحد » المنصور ؛ المظفر 
فى الدين » نظام المؤمنين ؛ عماد الله وغياث الامة » شرف الايمان » ومؤيد 


الاسلام » عظيم العرب » سلطان أمير المومنين وعميد جيوشه » آدام الله تمكينه 
وعلوه » وكبت حسدته وعدوه » رحمها الله » وآخراجنا اباها من زمرة ربات 
الجمال » الى سياسة الدولة وتقديم الرجال » لا لمع لنا نور ايمانها » ونيتهما 
واقانها » وانها بالزهد معروفة » وبالتقى موصوفه » فاستحقت ما خوننا لها ) 
وقامت شكر ما أنلناها » ورعت أحوال المؤمنين رعابة وفت على رعايا الدعاة» 
وسلكت في تربيتهم مسلكا قارب مسلك الهداة » وكان المقدم لديها من تحلى 
بحلية الدين » وجافب أمور الضالين » وطهر اندرن أردانه » وأبعد من الخنا 
جوارحه » ومن الرفث لسانه » فاذا أطلعت على من هذه صفته » ورأت من 
هذا حليته » قدمته الى كفئها وتعاهدته في كل حين ببرها » ومن كان عن هذه 
الحالة باثنا » ولشرائط الايمان خائنا » لم يكن له عندها مجال » ولا مجال 
لديها مثال » ولم تزل على هذه الحالة الى أن لحقها الأجل المحتوم » والقضاء 
الموقت المعلوم » ونحن لأفعالها شاكرون وعليها مترحمون » ويجب عليك 
أبتها الحرة التدرع بمدارعها » والسلوك في أحسن مسالكها » والاقتماء 
لأثرها » والعمل بمشور أخمارها » فأنت من العقل والسداد بحيث كانت تلك٠‏ 
كتب في العشر الاواخر من شوال من سنة 47 والسلام عليك ورحمة الله 
ويركاته ٠‏ والحمد لله وحده » وصلى الله على جدنا محمد رسوله خاتم 
النبيين » وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين » الأكمة المهذبين وسلم تسليما ؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ 

وبلغ من ثقة الامام فيها أن كتب الى السلاطين وكافة المؤمنين بأمرهم 


حرف الالف 


باتباع أوامرها ونواهيها بالطاعة ٠‏ كما أن الامام فوضها بادارة شئوون الدعوة 
في الهند وعمان » رغم خروجهن عن نطاق حكمها » وهنالك وثائق ورسائل 
عديدة تبودلت بينها وبين الامام المستنصر لا نرى مجالا لذكرها خشية 
القطورق, مد نوكن تللق الرنناال ترجينالة هوه فنها: لنايرة الأن ع اله انيه 
على العلوى والى الاحساء ؛ ليتمكن من اعادة الامن الى بلاد الححاز »2 
لديا رق كلق أن بعش حاار ولي بون اخماد الفتنه واعادة الامن 
الى تدك البلاد ٠‏ 


وفى سنة 41/8 هحريه نوني زوجها الملك أحمد المكرم » فاختلف رأي 
أمراء اليمن الصليحيين والرواحيينفيمن يتولى الحكم بعده » فلم تقف السيدة 
الحرة مكتوفة اليدين عند هذا الاختلاف فأرسلت خطابا الى الامام المستنصر 
تعلمه فيه بوفاة زوجها واختلاف الامراء على تولى الحكم » وتنوسل اليه 
لبوافق على تعيين ابنها الوحيد ( عبد المستنصر ) الذى كان لا يزال طنملا 
خلفا لوالده » فوافق الامام المستنصر وكلف عضد الدين أبا الحسن جوهر 
المستنصري ان ينقل تعزيته الى السيدة أروى ويثني على اخلاصها ووفاتهما 
للدعوة » وبنفس الوقت كتب الى أمراء اليمن بدعوهم الى الاتحاد والتضامن 
ونبد الضعائن والاحقاد » وه بحضهم على طاعة السيدة الحرة وانها ٠‏ وما 
كادت أوامر الامام اك تسلم الى الامراء الصليحيين والرواحيين حتى 
عقدوا اجتماعا فوق العادة انهوا على أثره كافة الخلافات ؛ والمنازعات التبى 
نشبت فيما بينهم عقب وفاة زوج السيدة الحرة الملك أحمد المكرم الصليحي؛ 
وأعلنوا عن تأبيدهم المطلق لعبد المستنصر الذي نصبه الامام الممنتتمسر خلفا 
لاه ؛ على أن يكون للسيدة ة الحرة حق الوصاية وادارة دفة الحكم وشعينا 
بلغ عبد المستنصر أشده ٠‏ 

ويقول أدريس عماد الدين : « ان المكرم عندما توفى كنمت الحرة الملكة 
الامر الى أن جاءها سحل أمير المؤمنين المستنصر بالله باقامة ولد المكرم الاصغر 


هغ١‏ ل 


افلا الا مضافيايه 


عبد المستنصر على بن المكرم أحمد(١؟2‏ 6 ٠‏ 

كما أمر المستنصر بأن ترسل كل المراسلات الى على بن المكرم 6 و كلفه 
بالقيام دمرافق الدعوة اموق الدولة بقوله9) ' ( >+»»» وقد رأى أمير 
المونين أن يصطنعك ويلحقك برتبة أبيك وينصبك منصبه ويرقى بك 
درحنه ٠.٠٠‏ وأمره | أي الآمير أ الحسين جوهر المستنصري ( أن شلدك 
النظر فيما كان أبوك تقلده من الدعوة الهمادية والاحكام فى سائر اليمن 
وناسا » <دتى خصك من ملامس اللامامة بشربيف الحماء ) » 

وهكذا اميت السدة الحرة بعد موت زوحها تدر دفة السياسة اليمنية » 
فأظهرت كفاءة نادرة فى ادارة شؤون البلاد » وقظة تامة فى أمور الدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ ولم تعمر عيك المستتصين طو بلا » فمد وافته المنية أثر مرضص 
عضال » فعاد الخلاف يزر قرنه من جديد بين الداعى سباً بن احمد المظفر 
( الذي كان يهدف الى حكم اليمن والتزوج من السيدة الحرة ) » وبين السيدة 
الحرة النى أظهرت كرهها لهذا الزواج واستعدت للقتال ٠‏ 

وبالفعل اشتعلت نيرات الحرب بينهما أياما » وكادت أن نعم جميع أنحاء 
لفض النزاع » خشية أن تتنعرض الدعوة للانهيار » ولقد أعلنت السيدة الحرة ؛ 
بأنما لن تحبب الداعى نا الى مراده اللا بأمر الآمام المستئص () فأوفد 
الحسين بن اسماعيل الاصبهاني وأبو عبد الله الطيب ٠‏ ليعرضا الامر على 
الامام عسى أن بوافق على هذا الزواج حفنا لدماء الاسماعيلية ٠‏ قلما وصل 


. ١".  1١؟53/1/ عيون الاخبار للداعي أدرسس عماد الدين‎ )١١ 
. ١5 (؟) السجلات المستنصرية رقم‎ 
. قره العيون لابن الديبع ورقة ه؟‎ 2 


ل .ه6١‏ ل 


حرف الالف 


هدان الرسولان الى القاهرة وعرضا الامر على الامام المبشهير الذي لم يرض 
عن بقاء هذا النزاع بين أنصاره » فكتب الى السيدة الحرة بأمرها بقبول 
أمر الزواج ٠‏ وأرسل كتابه مع أحد الاستاذين ويعرف بحامل الدواة بمين 
الدولة0» فسار بصحبة هذين الرسولين حتى دخلوا على السيدة الملكة ؛ 
وهي بدار العز فى ذي جبلة ٠‏ فتكلم الاستاذ الرسول وهو واقف بين 
وزرائها وكتابها وأهل دولتها قيام لقيامه » فقال : « أمير المومنين يقرأ السلام 
على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن سيدة ملوك 
اليمن عمدة الاسلام ذخيرة الدين عصمة المومنين كهف المستجيبين ولية أمير 
المؤمنين كافلة أولمائه الميامين » وشول لها : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
لله ورسوله أن يكثون” لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا ٠‏ وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعى الاوحاد 
المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الامراء أبى حمير سيا واحيد المظفر 
العليدى على نااتفقين نمق الال وهو نجالة القهونار عينا 'وخيميون ألما 
و ليسي وطبس وكساوى »© ٠‏ فقالت : « أما كتاب مولانا 
فأقول : انى ألقى الي كناب كريم » انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم » ولا أقول في أمر مولانا : أها الملا أفتوني فى أمر ما كنت قاطعة 
أمرا حنى تشهدون ٠‏ وأما أنت با ابن الاصمهانى ! فو الله ما جئت الى مولانا 
من سبا بنبأ يقين » ولقد حرفتم القول عن موضعه » وسولت لكم أنفسكم 
أمرا فصيرا جميلا والله المستعان على ما تصفون » » وأعلنت عن قبولها بهذا 
الزواج تحقيقا ارغبة أمير المؤمنين ٠‏ 

وبالرغم من أن السيدة أروى أصبحت زوجة للداعي سب فانها لم تمكنه 
من السيطرة على شلرون البلاد بل استأثرت بالسلطة وظلت موالية للمستنصر 


. وأنباء الزمن 7؟‎ ١55/1 عيون الاخبار‎ )١( 


ل ١م١١‏ 


أعلام الاسماعيلية 


حتى وفاته » والدليل على ذلك الرسائل العديدة النى تبودلت بينها وبين الامام 
المستتهير ووالدته واخته ٠‏ 
وتوفى ابن الملكة الاصغر وهو الامير محمد بن احمد المكرم فى حياة 
ولما توفى الامام المستنصر سنة 678 هحر به وانقسمت الامساعيلية على 
نفسها الى نزارية ومستعلية أبدت السيدة الحرة أبا القاسم المستعلى فساعد 
هدا التأسد الخليفة الممستعلي ووقمف حائلا دون تسرب الدعوة النزارية الى 
ارد ال يمن مدة من الوقت ٠‏ 


ظلت السيدة الحرة تعمل جاهدة في سسيل نشر الدعوة المستعلية في 
اليمن وتقويتها حتى أعلن الخولانيون انضمامهم للدعوة النزارية سنه ٠ه‏ 
هحربة فاشتد النزاع سنهما » فأخذ الخليمفة المسستعلى بقدم المساعندات 
والامدادات للسيدة الحرة » ولما تعقدت الامور » أرسلت السيدة الحرة الى 
نر اللخلاقة رجهت تكلب متكا :ارجا دمن مباعتهاا كن تدر قش ون ذو لهسا + 
فشعرت الخلافة الفاطمية بأن مركز الدولة الصليحية بدأ يتزعزع » فبادر 
الوزير الافضل بن بدر الجمالي سنة ١ه‏ هحرية الى ارسال الامير الموفق 
على بن ابراهيم بن نجيب الدولة بصحبة عشرين فارس22 مختارة منتقاة 
الى بلاد اليمن » ليقوم بهذه المساعدة ٠‏ ولما وصل الى البمن اشترك مع 
السيدة الحرة فى ادارة شؤون الللاد » وأخذ شن الحملات لاعادة 
الاستقرار والهدوء ٠‏ 

مما أثار حقد الامراء اليمنيين » فأخذوا شتهزون الفرص للتخلص منه» 
وفى سنة ٠8ه‏ هحرية أوفد الخليفة الفاطمى الآمر رسولا من قبله الى اليمن » 
فلم يستقبله ابن نجيب » فاستغل الامراء والدعاة هذا الموقف واستمالوا 


 ١مب‎ 


حرف الالف 


الرسول الذي أوعر اليهم أن يكتبوا الى الخليفة الفاطمي كتابا نتهمون فيه 
ابن نجيب بأنه بدعوهم للدعوة النزارية ٠‏ وان ابن نجيب قد ضرب سكة 
نأ ربة ووزعها في البلاد ع؟.» 


ولما علم الخليفة بالامر عهد الى الامير الموفق بن الخياط بالقبض على ابن 
نحيب وارساله الى مصر ؛ ولكن السيدة الحرة لم توافق على هذا التدبير 
فكتبت الى الخليفة كتابا تشفع فيه بابن نجبب وأرسلته مع كاتبها محمد ابن 
الازدي 2١”‏ غير أن رسولها لم يصل الى القاهرة كونه اغرق في البحر عند 
باب المندبي0 تنيجة متؤامرة دبرها الخصوم ٠‏ 

فعمد أعداء ابن نجيب الى اعتقاله وارساله فى قفص من الخشب الى 
القاهرة حيث أعدم سنة ١؟ه‏ هحرية فجزعت السيدة الحرة لوفاته » واختارت 
السلطان على بن عبد الله الصليحي للدفاع عن دولتها ٠‏ وفى سنة ؟8ه هجرية 
توفيت السيدة الحرة وكان موتها سببا فى أفول نحم الدعوة الاسماعيلية في 
اليمن وضياع النفوذ الفاطمي ٠‏ 


. ) 58 عمارة اليمني تاربخ اليمن (ا5‎ )١( 
. ١88/9 (؟) عيون الاخبار‎ 


مما ل 


أعلام الاسماعيلية 


أبو يبعقوب 
أاسحاق السصسناني 


قيل انه ولد سنة ١/ا؟‏ هجرية » نشاأ وترعرع في مدارس الدعوة 
الاسماعيلية في اليمن ومن ثم التحق بالخدمة الفعلية بعد تخرجه » فأصبح 
من كار المفكرين الذين ساهموا فى النهوض بفلسقة المدهب الاسماعيلى 
واستطاع أن يرفع علم الدعوة عاليا. 4 وأسهم مساهمة فعالة في المساجلات 
والمناظرات العلمية التى كانت تجري فى ذلك العصر » وقد كتب كناب النصرة 
عارض فيه كتاب الاصلاح الذي وضعه أبو حاتم الرازي في الرد على آراء 
ورد الي كاي اللخصول اللطدهى فاتتهي انو ينقوب للد علق اراي 
بكتاب النصرة واتخذ من الفلسفة سلاحا شهره فى وجه خصوم المذهب 
الاسماعيلى » كما أنه عمل على رقى النهضة العقلية الاسلامية فى ذلك الحين ٠‏ 
ولابي يعقوب مؤلفات كثيرة لعبت دورا كبيرا في نهضة الفكر الاسلامي 
بوجه عام وفي نهضة المذدهب الاسماعيلي بوجه خاص » ومن أهم مؤلماته 
كناب ( اثبات النبوة ) وينقسم الى سبع مقالات » وتشبه المقالة الباب 2 
وتنقسم كل مقالة الى اثنى عشر فصلا » ويتناول فى كنابه هذا موضوع اثبات 
النبوة من جميع النواحي الطبيعية والروحية ويتعرض بالذكر للامور التي 
نتفق عليها الرسل » والتى يختلفون فيها ٠‏ وأهى من هذا كله ما ذكره عن 
أدوار الرسل » والادلة على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » كذدلك 
تعرض لا أسماه عجائب القرآن والشريعة ٠62١‏ 


17312011 الأقطدةه]1 ع71110) كذ‎ 2. 2. 34-35. )١( 


كت ع6 جد 


حرف الالف 


؟ ‏ كتاب الموازين ».وقد قسمه الى نسعة عشر ميزانا » تكلم في كل 
ميزان منها عن أمور تمت لأصول المدهب الأسماعيلي بصللات وشقة » فتناول 
في أحد موازينه ( معرفة الحقيقة ) وفى آخر وجوب معرفة ( المبدع ) وفي 
آخر ( العقل ) ومعرفة أسماثه » كما قصر أحد الموازين على الفروع الثلاثة 
المتفرعة عن ( الأصلين ين 2١0)‏ العقل والنفس ومن أهم هذه الموازين ما وقفه على 
النطقاء » واللاسس والأثمة » والححج والدعاة » الى غير ذلك من الموضوعات 
التى تفيد الباحث فى تاريخ التطور العقلى للمذهب الاسماعيلي ٠‏ 


+ ب كتاب الينابيع وينقسم الى أربعين ينبوعا » يتضمن معنى الينبوع 
وهوية المبدع وبيان عالم. العقل والنفس وان العقل قائم بالقوة والفمل 
ومخاطبة العقل للنفس وكيفية اتصال فوائد العقل بالنفس وأن الاسن لايصير 
ليسا وأن الايسيات كلما ذوات غايات وان السؤؤال : لم خلق الله العالم 
محال ممتنع » واثبات النفس الكلية وان مافي البشر جوهره من النفس 
الكلية » وان الافلاك ونحومها وحركاتها فى أفق النفس وبان كيفية انتداء 
الانسان وان القوى الطيعية لا قدر لها عند القوى الروحانية وان الثواب 
هو العلم ومعنى الجنة والنار وكيفية التفاضل بين المثابين وبيان الشهادة ومعنى 
الصليب واتفاق الصليب مع الشهادة ورتبة صاحب القيامة وكيفية اتصال 
التأبيد بالمويدين ٠‏ والفرق بين تأبيد الله وتأبيد الخلق""© ٠‏ 


ه ب كتنايب النصرة » وقد رد فيه على الاصلاح للرازي وانتتصر فبه 
لأستاذه النسفى فى كتابه المحصول وأند قوله وأشاد بصحة آرائه ٠‏ 
)١(‏ الاصلان : هما العقل والنفسس »© والفروع الثلاثة : هي الزمان والمكان 


والهيولى . 
(؟) الفهرست ص.7؟ للشيخ اسماعيل بن عبد الرسول . 


هه ل 


أعلام الاسماعيلية 


ون كات سرائر المعاد والمعاش» ١٠‏ كتاب كش ف المحجور9) :0 ا اسكتات 
الوعظ ؛ ١١‏ كناب أسس البقاء » 1 # كناب خزانة الادلة » ١4‏ كناب 
تالف الارواح ٠6‏ كتاب تأويل الشريعة » ١١‏ كتاب أساس الدعوة ٠‏ 

والخلاصة : كان السجستاني من اكبر الفلاسفة الدعاة المفكرين الذين 
عملوا لتوفيق المسائل الفلسفية بالديانة الاسلامية . ولهذا السبب استشهد 
هو واستاذه النسفي بعد اضطهاد مؤلم تر كستان وكان قثلة سنة ١ج‏ هجر بةء 


. الفهرست ( ص57 ) للشيخ اسماعيل بن عبد الرسول‎ )١( 
لب هأ ب‎ 


حرف الالف 


أسعد بن قاسم بن الحسن العجمي 


وجِّه الحسن” بن الصباح وهو في مركز القيادة ,الموت اهتمامة خاصاً 
لنشر الدعوة ساعد اند ربه في بلاد الش.ام » وفرض على الدعاة في تلك 
الجزيرة أن يتصلوا ويتقربوا بالامراء السنيين » فنجحوا نجاحا باهرا » وكونوا 
قوة فعالة لعبت درا خطيرا في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 


وفي سنه ٠و؛‏ هجريه وقع اختيار الحسن بن الصباح على داع جريء 
مقدام » وعالم كبير » كان بثق فيه ثقة تامة » وهو الداعي أسعد بن قاسم ابن 
الحسن العجمي المعرف ( بالطبيب المنجم ) الذي اشتهر بمقدرته العلمية 
الفائقة وذكائه النادر ومقدرته السياسية » وتدل المصادر التاريخية النزارية 
ان الطبيب المنجم تلقى علومه فى مدارس الدعوة في فارس واتنظم في سلك 
الدعاة المدرسين حتى أرسل الى حلب » حيث استطاع أن يجذب اليه الملك 
رضوان بن تنش بن آلب أرسلان الذي آلت اليه ولابية حلب » بعد موت 
أيه تاج الدولة تنش » فاصبح هذا الملك طوع انه » وقيل انه اعتنق المدهب 
الاسماعيلي النزاري > وقدم المساعدات لجموع المهاجرين من الاسماعيلية 
فتسد لهم القرى والملاجيء ٠‏ ولقد أنى المؤرخ كمال الدين على ذكر علاقة 
رضوان بالاسماعيلية 0 5 :8 ااستمال الحكيم رضوانا الى الباطنية 
جد » وظهر مذهبهم في حلب » وشايعهم رضوان » وحفظ جانبهم » وصار لهم 
بحلب الحاه العظيم ٠‏ والقدرة الزائدة » وصارت لهم « دارة دعوة » بحلب 
في أيامه » وكاتبه الملوك في أمرهم » فلم بلتفت ولم يرجع عنهم » ٠‏ 


وبعتبر بنظرنا هذا القول أكبر دليل على أن رضوان قد اعتنق المذهب 


)1 تاربح حلب ٠:‏ /ْ/2 5 


ل م١‏ ب 


الاسماعيلي النزاري فأخلص له وقدم للاسماعيلية أكبر المساعدات التى كانت 

من أهم عوامل نجاح الدعوة في ولابه حلب حيث اتنشر الاسماعيليون في 
سرمين » والجوز » وجبل السماق ادعام » ويزاعة » والباب » واعزاز ؛ 
وأفامية1(7) وفي سئة ©6.ةغ هحربة تمر جناح الدولة صاحب حمص على 
الاسماعيلية النزارية فأرسل له ( الحكيم المنجم ) أحد فدائيته فقتله20 وقيل 
ان الحكيم المنجم توفي بعد مصرع جناح الدولة بعشرة آيام » وتسلم الدعوة 
بعده داع أكثر جرأة واقداما منه هو أبو طاهر الصائغ العجمي ٠‏ 

ومهما تعددت الروايات والتعليقات حول اتنشار الاسماعيلية في حلب 
والنائق القاهة لها »باتني املك وضيو ان على هذ الاتتقان فمما الا حيةال 
فيه ان الدعوة الاسماعيلية النزارية في ولاية حلب يعود لرسوخ مبادىء 
الاسماعيلية منذ زمن طويل في تلك الولاية ٠‏ 

وعلى العموم لا نستطيع أن تتكر الجهود الجبارة التى بذلها هذا 
الداعي الحكيم في سبيل استمالة رضوان الى المذهب الاسماعيلى فلو لم 
يكن نتمتع بمقدرة جدلية فائقة » ونبوغ علمي صحيح لا استطاع بمشل 
هذه السهولة أن يقنع ملكا عظيما كرضوان وبدخله في المذهب الاسماعيلي ؛ 
ومما لا شك فيه ان الحسن بن الصباح الذي عرف بحسن اختياره للاشخاص 
كان بعتمد عليه كثيراً لما كان بعرفه عنه » من المقدرة العلمية وقوة الشخصية » 
التي أهلته ليتسلم مركز القيادة فى وقت كانت فيه الامارات والطوائف 
جارس احاح الماجدم ويس دفن الحكيم المنجم في مدينة حلب 
سنة ه.ةغ هحربة ٠‏ 


تنخ بنط | ين 


)١8١-18٠.0( الدولة النزارية : شرف : ص‎ )١( 
. (؟) ابن الجوزي : مرآهة الزمان : 8م ورقة ؟15‎ 


 ١ههلال‎ 


حرف الالف 


اسماعيل آغا حسن نساه 
سيد علي بن شاه نزار 


يستنتج من المصادر التاريخية ان الامام سيد على كان واسع الاطلاع 
على جانب كبير من العلم والمعرفة » تمكن من أن يلعب دورا فعالا في شؤون 
ايران الداخلية والخارجية » وقيل ان الشاه عباس الصفوى كان يعتمد عليه 
وثق به أشد الثقة » وكان سستشيره فى كافة الامور المتعلقة بادارة البلاد » 
وعلاقة المملكة مع الدول والممالك الاخرى » ومع مرور الزمن أصبح الجيش 
الايراني يضم بين صفوفه عدة فرق من الاسماعيليين المشهورين بخبرتهم 
الواسعة ومقدرتهم العظيمه فى فنون الحرب والقتال » وتسلم شادة السالق 
الاسماعيلية ( عطا شاهي ) و ( بدوى نوميد ) اللذان كانا من خيرة قواد 
الشاه عباس الصفوي في ذلك الوقت » وكذلك أصبح أكثر رؤساء 
المفاطعات والسفراء والوزراء والموظفين من الاسماعيلية » فعملوا بكل ما 
أوتوا من قوة ومقدرة على خلق ايران جديدة قوية بانظمتها وقوائينها 
ومؤسساتها وحياتها الاجتماعية ٠)"‏ 

وقيل ان الامام كان بساهم بأموال الخمس والزكاة التى كان يدفعهما 
الاسماعيلية في كافة مشاريع الدولة الاصلاحية والعمرانية والعلمية 
والخيرية"'" ٠‏ 

ولد الامام اسماعيل آغا حسن شاه سيد أبو الحسن ( بيك ) بن شاه 
نزار في بلدة ( كوهك ا نزار ) سنة ١١١6‏ هحر به وتسلم الامامة بعد 
وفاة أببه سنة م١٠١‏ هحرية ٠‏ ولقب ب ( شاه سيد على ) » وقد وجه اهتمامه 

)١(‏ نور مدين حل الله المتين : حنارا : ص (.مه اههة). 

(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص( 65؟ - /[1م؟ --08؟ ). 


- 1١مهبادل‎ 


للنهوض باتباعه في مختلف البلدان الثى اتنشروا فيها » وتقرب من الشاه 
عباس الصفوي فوثق به وجعله ممةك اه 0 وساعده الأيمن » وكانت 
الاموال الاسماعيلية تآتيه الى مقره وتسلم اليه باحتفاللات عظيمة يساهم فيها 
الاسماعيليون من جميع أنحاء العالم » وتستمر تلك الاحتفالاات اسبوعا يقدم 
خلالها للامام الم لفات الاسماعيلية التي ظهرت خلال العام المنصرم والادباء 
والشعراء والكتاب والعلماء الذين أظهروا نبوغاآ وتفوقا » وكان الامام يغدق 
عليهم المنح والعطايا والالقان العلمية والدينية » ونختم تلك المهرجانات بخطاب 
قيم شامل ستعرض فيه الامام براممج ومخططات وتنظيمات العام القادم 4 
وكانت ايران تستفيد افادة عظيمة من هذا الموسه"١)‏ . 
وباعتبار أن الامام سيد على كما ذكرنا كان يتمتع نفوذ سياسى قفوي 
فقد توسط لدى السلطان العثماني طالبا منح الاسماعيليين في بلاد الشام 
5 الواقعة تحت نفوذه مزيدا من الحرية لمزاولة شعائرهم الدنية ء 
نفس الوقت أنهى الخلافات الداخلية التي كانت مستعصية بين المشائخ في 
بسااف :: التدموس + والشرانى + فى دير إلء لالنقوا على أن بترا راي 
الشيخ خضر بن يبوسف بن أحمد العلامة المعروف ٠‏ 
وفى سنه ١/ا١٠‏ هحر به اصيب الامام بمرض شديد توفي على أثره في 
مدينة ( كرمان شاه ) من مناطعة كزمان ودفن 'فها ول وال ضرسهة باك 


٠ ويزار‎ 


. نور مبين حبل الله المتين : جنئارا : ص 5ه‎ )١( 


اىة| ل 


حرف الالف 


أسماعبل سن جعذفر الصادق 


كانت ولادة الامام اسماعيل سئة ١١١‏ هحر به في المدينة المنورة » والدته 
فاطمة ابنة الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب » وهو الابن الاكبر للامام 
جعدر الضادق :وضاحي النضن القترعن الاقامة واالنة بين لاسا ليون + 
حيث تعلب عليهم أسمة 6 وبعد فا والده الامام جعفر الصادق عام م١‏ 
هجرية حدث انشقاق كبير في شيعته فاتقسمت الى فريقين » فريق نادى 
أفضلية اسماعيل لمركز الامامة » باعتباره صاحب النص الشرعي » وفريق اعتبر 
موسى الكاظم ‏ الابن الثاني للامام جعفر الصادق ‏ اماما » منتقلة الى 
أبنائه من بعده حتى الامام محمد بن الحسن العسكري الذي يطلقون عليه 
لغب ( المهدي المنتظر ) » وهم ينتظرون عودته بعد ان اختفى سرداب في 
مديئة سامراء ( شمالي بغداد بالعراق ) وكان اختفاؤه في هذا السرداب خوقا 
على نفسه من بطش العباسيين وتنكيلهم بالشيعة عامة وأهل البيت خاصة ؛ 
ويقول شيعته : انه لا يزال الى الان حيآ » وانه سيخرج من مسمردابه يوم 
القيامة على أنه ( المهدي المنتظر ) الذي سيمل الدنيا عدلا ويرد الحق الى 
أهله في الايام القلائل التى تسبق يوم القيامة » وأكثر الشيعة في ايران 
والعراق وسورية ولبنان الآن يدينون بامامة الأثمة الاثني عشر الدين دخل 
كخرهم السرداب حوالي سنة 5٠١‏ هحرية وسميت هذه الفرقة بالموسوية 
نسبة الى موسى الكاظم أو بالامامية الاثنى عشرية نسبة الى عدد الأنية ٠‏ 

أما الفرقة الثانية فقد ساقوا الامامة فى اسماعيل الذي نص على امامته 
في حياة أبيه فاصبحت كلمة باقية في عقبه » وتعرف هذه الفرقة بالاسماعيلية 
أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو ( الهادية ) » وتدور حول هذا الانشقاق 
قصص واحاديث كثيرة لا بد لنا من الاتيان على ذكر بعضها : 


5١‏ ب 
م ١١‏ 


قال ا 
لاما في ةأيه رأف اسام توفي سنة + هحربة وجعفر لدف 
والده لا" زال على شد الحماة 4 وخلف من الاولاد محمدا وعلما وخاطمة 


وام و الانانة فى عله لان النص لا يرجع القهقرى ٠‏ 

ونمو [ابن خلدون 20 : 

توفى اسماعيل في حياة ابيه بالعريض » في المدينة المنورة » ودفن بالبقيع 
فى سنة ١40‏ هحرية » وقد سبب موته قبل وفاة أبيه اضطرابا كبيرا عند 
الشسعة احم نهنا 2 9 نضارب 0 فممأ 000 بطسعة 00 «٠‏ 
متعدده ٠‏ 

وقال الشهرستاني”") 

ان اسماعيل هو الاين الاكبر للامام جعفر الصادق وهو الذي نص عليه 
في بده الامر ولقد حدث الاختلاف على موته ع و ل 


القهقرى والقول باليدء محال الالا ينض الاماة على :والعتدمن :و لسيادة الا بعد 
السماع من آبائه » التعين لا بحوز على الا بام والجماعة » ومنهم من قال 
ان اسماعيل لم دمت لكن أظهر موته : نقيهة عليه حتى لا بقصد بالقتل من قبل 
العياسيين ولهذا القول دلالات منها : 


أن محمد بن جعفر الصادق أخ اسماعيل وكان صغيرا » مضى الى السرير 


. اتعاظ الحنفا‎ )١( 
. ) 36١( (؟) العبر وديوان المبتدأ والخبر ج لا ص‎ 
.)١١١( الملك والئحل للشهرستاني ص‎ )9( 


5 


حرف الالف 


الدي كان اسماعيل مسحى عليه ورفع الملاءة فأيصره وقد فنح عينيه » فعاد 
وسدومواتر 0-6 و 00 

وقال مر 0 

ان موسى الكاظم لم يجعله الصادق امام الا سترا على ولى الأمر (محمد 
ابن اسماعيل ) ليكتم أمره على الاضداد » ولثلا يطلع ما خص به أهل العداوة 
والعناد » حتى ستطيع الامام المبسهر الحقيقى النلهوض باعماء الدعوة سرا ٠‏ 
ومؤرخو الامساعيلية وعلماؤهم تروود في كتبهم قصه انشقاق اتباع جعفر 
الصادق الى هاتين الفرقتين ٠‏ 

فيقول بعضهم أن جعفر الصادق نص على أن يتولى اسماعيل الامامة 
من بعده » ولكن اسماعيل توفى فى حياة أبيه فاتتقلت بذلك الامامة الى 
ائنة محعة إن امساعيل. ب حمس القياوق لان الآماية أكون الا فى 
الأعقاب » ولا تنتقل من أخ الى أخيه » الا فى حالة الحسن والحسين » فلا 
بد أن تتتقل من أب الى ابن » وأوتلوا اللابة القرآنية الكريمة 
( واجعلهئن>؟ كلمةة باقيةة في عتقكبه ) بأن معنى الكلمة هى الامامة ) 
وانها لا بد أن تكون في الاعقاب دون غيرهم » وبما أن اسماعيل بن جعفر 
الصادق كان صاحب الحق الشرعى فين الامامة بعد أن نص أبوه علبي 
ذلك » فلا بد اذن أن تتنسلسل الامامة فى ابنه محمد بن اسماعيل » هدا 
ود او و ا اد باو 00 4 
الافينامة .+ 


. ) 55 زهر المعاني للداعي ادرسس ص (/!ا؟‎ )١( 


ل - 


أعلام الاسماعيلية 


على أن أكثر مؤرخى الدعوة الاسماعيلية يقولون ان قصة وفاة اسماعيل 
اين جعفر فى حاة أفة : انما كانت قصة أراد بن جعفر الصادق التموبيه 
والثيفية على الخليفة العتانى آنى تقر التضور الى كان بيطارف ألمة 
الشيعة » فخاف جعفر الصادق على ابنه وخليفته اسماعيل فادعى موته ) 
وأتى «شهود كتبوا محضرا بوفاته » وأرسل ذلك المحضر الى الخليفة العياسى 
الذى أظهر سرؤرا :وارثياحا بوفاة اسماعيل الذى كان اليه أمن امامة القنيعة + 
ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد فارس » وعلى 
ذلك فالامامة لم تسقط عن اسماعيل بالموت قبل وفاة أبيه لانه مات بعد أبيه ؛ 
على أن مؤرخي الفرقة الشيعية الاثني عشرية وبعض مؤؤرخي أهل السنة ‏ 
مدقيو نكن مطاف ةناها مدا كن لاحب اف هين #التنه سموارجو 
الاسماعيلية ٠‏ فقد ذهبوا الى ان اسماعيل بن جعفر الصادق لم يكن بالرجل 
الذي يصلح للامامة » اذ كان مدمنا على شرب الخمر ولوعا بالنساء وانه كان 
من أصدقاء أبى الخطار الاسدى الفاسق الملحد الذى ادعى ألوهية جعفر 
الصادق نو انه كان وسو له سنا حدق مسن الفنادق شير منه 2090 ولا يرضى 
عن الصلة التى كانت بينه وبين اسماعيل » وان جعفراً أظهر فرحه لموت ابنه 
انان 1 كان هرو فا هنين فق 77 


ويقول رشيد الدين 29 وجوينى 247 بأن جعفر الصادق أمر بعرض جثئشة 
اسماعيل للملأ » وشهدها قوم كرون وتحتمر امن وناهده وه كه كقبان 
دستور المنحمين 2 ان اسماعيل هو اول امام مستور » وكان بدء ستره سنة 
ه ١‏ هجرية ولم يمت الا بعد سبع سلنين ء هكذا اضطربت الروايات »6 


.)1١95--1١51( الكشي‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب («5؟ ) . 

(") عمدة الطالب ص ( 2559 ) مقتيسة من كتاب ابفانوف ( 192281116168 ) . 
21 

زه 


ت- 


حرف الالف 


واختلفت الاقاويل فى أمر اسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب اليه 
الاسماعيلية 6 التى قأمت دور هام في تأر د بخ العالم الاسلامي مند ظهورها 5 


ل ار لي ل وي را ا 
اسماعيل هو أن الامام جعفر الصادق قد شعر بالاخطار التى تهدد حياة ابنه 
امسن يمد نأض زولا للنقك اا1ا مود أن يفكي ركان د للتي د 06 
هحرية خوفا من ثقمة الخليفة العباسىي وقد تدير الأمر بأن كتب محضراً 
دوفاته وشهد عليه عامل الخليفة الذي كان ددوره بر اع بعر الصادن . 
وفوراً 'نوجه اسماعيل الى السلمية ومنها الى دمشق » وعلم المنصور بدلك 
كلل إن غافلة اق لق القيكن سان النجا عل او لك شافة ماكر كان قد 
اعتنق الاسماعيلية فعرض الكتاب على اسماعيل الذي غادر دمشق نحو العراق 
حيث شوهد بالبصرة عام ١١١‏ هجرية وقد مر على مقعد فشفاه باذن الله » 
ولبث اسماعيل عدة سنوات بتنقل بين أتباعه حتى توفى عام ١6+‏ هحرية وقد 
رزق ثلاثة أولاد هم : محمد وعلى وفاطمة ٠‏ 


ه»|] ب 


أعلام الاسماعيلية 


تركت الثورات العديدة التي اجتاحت البلاد بحالة يرثى لها » من الخراب 
والدمار اد أثرت تأثيرا فعالا 2 موارد الدوله ٠‏ ولولا مأ أظهره الامام 
لزالت معالم الدوله الفاطمية أثر وقاة الامام القانم » وما كاد المنصور صر الله 
ينسلم الخلافة حتى وجه جل اهتمامه للقضاء على الثورات الكثيرة التى 

ولد الامام أبو الطاهر اسماعيل المنصور بنصر الله بن القائم » بالمهدية ع 
أول ليلة فى جمادي الآخرة سنة «ه” هحرية ؛ وبويع له فى شوال سنة 6م 
هحر به 4 وكان سسا مسا عظيما ومحارنا كديرا وخطسا ليعاأ 4 فصلحأ 4 حاد 
الذهن » حاضر الحواب » بعيد الغور » جيد الحدس » بشرع الخطبة لوقته » 
وكان ذا شحاعة نادرة » وعقل راجح ٠‏ 

0-6 تعهدمت 00 الاسماعيلية تقدما كيرا شي محتلف او 0 
ات ا 0 بس وا 
ووجه جل اهتمامه للاعتناء بشكرون البحرية وتنظيمها فسيكر جيشه البحري ' 
وسفئه القويه المنظمة إلى حزبره ) صقلية ) فاحتلها دكاملها ووضع عليهما 
( حسن بن على الكلبي ) الذي تمكن بدوره من فتح ملحقات تلك الجزيرة 
فأصبحت مقرأ لقيادة الاسطول الاسماعيلى ٠‏ 

وأول عمل حربى قام به بعد تسلمه الخلافة أنه سار على رأس جيش قوي 
الى مدينة سوسة لقاتلة أبى يزيد الذى كان يشدد الحصار على تلك المدنة ع 


ا 


حرف الالف 


فنادى الناس بالامان ورحل الى القيروان + وقاتل أبا يزيد بنفسه ومعه ٠٠ه‏ 
فارس بينما كان مع أبي يزيد أكثر من ثلاثين ألف مقاتل » وتصارع المنصور 
مع أبي يزيد فهزمه وقتل من أصحابه خلقا كثير ٠‏ وأظهر الامام المنصور في 
تلك المعركة شحاعة نادرة خارقة » وتوالت المعارك مع أبي يزيد وهو بتنقل 
من مدينة الى مدينة يعمل فيها تخريبا وتدميرا وتقتيلا ٠‏ وما زال الاماه 
المنصور بلاحق أبا يزيد ويقطع عليه الطريق حتى سلك الجبال الوعرة 
والأودية العميقة ٠‏ 

عاق اللتصون كلل هات اكالل النصر يوكان. ذلك فى شير .رمضان سنة 
بم هجرية الى المهدية وقد اتنابه مرض شديد ء ولما علم أبو يزيد بذلك 
عاد فجمع خلقا كثيرا وأغار على المدن والدساكر بحرقها وينهبها » وشاءت 
عناية الله أن تنقذ الامام المنصور فشفي من مرضه وجهز جيشا لجب] قاده 
بنفسه وسار الى ( المسيلة ) فاذا أبو يزيد قد سبقه اليها وحاصرها من كل 
جانب ٠‏ ولما علم بوصول الامام المنصور هرب منه يريد السودان » ولكن 
جماعة من القبائل المتمردة من بنو كملان وهوارة » منعوه من ذلك وأصعدوه 
الى جمال كتامة فتحصن بها ؛ واجتمع اليه أهلها » وظل الامام المنصور بطلارده 
من مكان الى مكان حتى التقى به في ( ساقه العسكر ) فوقعت بينهم معارك 
طاحنة انهزم خلالها أبنو يزيد 6 وأسلم أولاده وأصحابه » وأدركه فارسان 
فقتلا فرسه »“وسقط عنها » ولكن بعض أعوانه قدموا له غيرها فركبها 
محاولا الفرار لو لا أن بدركه الامير ( زكئري ) فطعنه وألقاه » وكثر عليه 
القتال حتى خلصه أصحابه وفروا به » وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد 
على عشرة كلاف ٠123‏ 

وسار المنصور في أثره والقنال دنهم مسثمر وال معارك ضارية شديدة 2 
ولما شدد الطوق على أتباع أبي يزيد سلكوا الجبال وأخذوا ياقون الحجارة 


. 1954 ابن الاثير 1172/4 اتعاظ الحنفا للمقريري‎ )١( 


بخ يا 1 حب 


أعلام الإسما - عيلية 


في طريق تقدم جيوش المنصور واشتد الامر وتماسكوا بالأيدي وكثر القتل 
حتى ظنوا أنه الفناء ٠‏ 

والتجا أبو يزيد الى قلعة ( كتامة ) المنيعة فاحتمى بها » ولكن أصحابه 
من هوكارة طلبوا الأمان » واستسلموا » فزحف الامام المنصور فحاصر القلعة 
من "| ل جانب وأضرم فيها الديران » فانهزم أتباع أبي يزيد وقتلوا قتلا ذريعا ؛ 
ولم ببق في القلعة الا أبنو يزيد وأولاده مطوقين فى القصر ومعه إفصيان 
أصحابه » فأمر المنصور بأن تضرم النار بالاحراش المحيطة بالقلعة حتى لايهرب 
أبو يزيد في جنح الظلام » وآخيرا قبض على أبي يزيد وحمل الى المنصور 
وذلك يوم الاحد فى الخامس والعشرين من محرم سنة “سم ه ٠‏ وبه جراحات 
كثيرة » فأمر المنصور بادخاله فى قفص صنع خصيصا له » ووضع معه قردان 
بلعبان عليه » وأمر بسلخ جلده » وحشاه تبنا » وكتب الى سائر البلاد 
بالشارة ٠1١7‏ 


عاد الامام المنصور الى عاصمة ملكه منصورا تحف به قواده وجلنوده 
فاستقبل على طول الطريق بالأفراح والتهليل والتكبير » ولما استتب الأمن 
وأخمدت جميع الثورات والفتن » وجه اهتمامه لاصلاح ما أفسدته الحروب 
والثورات » قفقغى اليقية الباقية من خلافته في اعادة تنظيم النلاد » قعمرها 
وأعادها الى ما كانت عليه قبل الثورات ٠‏ 

وأسس مدينة المنصورية سنة 50" هحرية على مقربة من القيروان ؛ 
اكه عاضعة لتولقة نوسن :هناها جنا هنا اسقتةمن اقصار الك رالعة + 

وكانت وفاة الامام المنصور بوم الاحد الثالث والعشرين من شوال ؛ 
وقيل بوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال "4١‏ هحرية ٠‏ وسترت وفاته الى بوم 
اللاحد سابع ذي الححة منها ٠‏ 


. اس الاثير 1 اتعاظ الحئفا للمعر يزى هذ(‎ )١( 


حرف الالف 


وكان له من العمر احدى وأربعين سنة وخمسة أشهر 2١7‏ ومدة خلافته 
ثماني سنين » وقيل : سبع سنين وعشرة أيام 7 وقيل كان عمره تسعاً 
وثلانين سنة ٠‏ 

وبذكر التاريخ أن سبب وفاته كان : أنه خرج الى سفاقس » وتونس » ثم 
الى قابس » وبعث يدعو أهل ( جربة ) الى الطاعة فأجابوه » وأخذ منهم رجالا 
وعاد » وكانت سفرتة شهرا » وعهد الى ابئه معد وجعله ولى عهده ٠‏ 

فلما كان شهر رمضان سنة ١م‏ هجرية خرج متنزها الى مدينة (7جلثولاء) 
وهو موضع كثير الثمار 4 فأقام بها آياما ثم عاد الى المنصورية » فأصابه في 
الطريق ربح شديد وبرد ومطر أقام أياما وكثر الثلج » فمات جماعة ممن 
معه ٠‏ واعتل: المنصور علة شديدة » ووصل الى المنصورية فأراد أن يستحم » 
فنهاه طبيبه عن ذلك فلم يقبل » ودخل الحمام وبعد خروجه أصيب بمسرض 
السهر » فأخذه طبيبه بعالجه » بدون جدوى » فأمر المنصور باحضار أحد 
الأطباء فأعطاه أشساء مخدرة فنام الامام المنصور ولا علم طبيبه اسحق بما 
فعله الطبيب أيقن أن الامام قد مات فدخلوا عليه فاذا هو ميت » فدفن في 
قصره ٠‏ وكان نقش على خاتمه : « بنصر الظاهر : بنتصر الامام أبو الطاهر » ٠‏ 


وأولاده ١‏ أبو تميم المعز لدين الله 4 وحصدره 4 وهاشم 4 وطاهر 4 وأبو 
عبد الله الحسين » وخمس نات : هبة » وأسما » وأروى » وأم سلمة ) 
وسمورة ؛ وكان له أمهات أولاد راوث 00 ٠‏ 


والخلاصة كانت حياة هذا الامام البطل الذي ركز دعائم الخلافة بقوة 


امس سيم لمعيس سس الج بس ل وص ا اب حم لسسع بي ل وت ون ا © د الما حي لصح اوسا ١‏ مر سل مد م 000 عا لصم سب سس ل سمي 


. » وكان عمره تسمعا وثلاثين سنة‎ « ١51// في ابن الاثير‎ )١( 

686 ف : أبن خلكان »© والو فيات /6ما ٠‏ وستةه أيام 6 وف أبن الاثير 
: وستة عشير بوما . 

(9) اتعاظ الحنفا (ص ”؟١)‏ أبن أبي دبئار ( ص 6ه ) . 
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أعلام الاسماعيلية 


السيف » واستأصل شآفة الاجرام واللصوصية » بالرغم من قصر مدة 
خلافته » ولم قف عند هذا الحد بل وحه اهتمامه الزائد الى اعادة الأمن 
والاستقرار الى النفوس فشيد المدن والدساكر التى دمرتها الحروب ومد بد 
المساعدة للفقراء والمنكوبين » وعمد الى تنظيم الجيش تنظيما عظيما وأوجد 
السفن والمراكب وشكل القوة البحرية الضاربة التى كانت مضرب الامشال 
لا قدمته من خدمات عظمى للدولة ٠‏ ولم ,نتوان عن ادخال تنظيمات جدددة 
على مدارس الدعاة التى كانت منتشرة في أكبر المدن » فتخرج منها دعاة 
علماء خدموا الدولة والدعوة خدمات عظيمة كانت من أكبر العوامل التى 
ساعدت على فتح مصر وغيرها من الاقاليم ٠‏ ْ 


وبا | 


ورف ط« 5 


بهرام بن موسى الاسنرباذي الفارسي 


ا ل ل ا ل ل ل 
يي حامس مو أن الوم 


قف ب ا 

قيل انه ولد فى سمرقند سنة 9ه؛ هحرية وكان أبوه موسى من كبار 
التحار الاسماعيلية في تلك البلآد 6: اسل ولده بهرام الى مدرسة ننسابور 
لنلقى العلم » وبعد أن آنم دراسته العلمية » انخرط في سلك الدعاة 
الاسماعيلية » وفى سنة 68٠‏ هحربة توجه الى مصر لحضور محالس الحكمة 
التأو بلية وللمثول بين بدي الامام المستنصر 4 وتذكر المصادر الاسماعيلية 
النزارية أنه ظل في القاهرة مدة سنة ونصف ثم غادرها الى بلاد الشام حيث 
استقر فى قلعة صهيون » وبعد أن اعلنت وفاة الامام المستنصر بالله سنة /ل44 
هجرية توجه الى ( آلموت ) ليقف الى جانب الحسن بن الصبكاح وليطلع على 
0 الأمور بعد أن أعلن ا انفصاله عن الخلافة المستعلية في مصر 
دمشق على رأس فريق من اسماعيلية العراق » فاستقر فيها يعمل على نشر 
دعوته سرا فتمكن من استمالة الوزير ( طاهر بن سعد المزدقانى ) الذي 
تون أله آم الاتضان, عالأعن .ملفتكين ماعب ومقدق 6:قونق .ننه ومال "اليه 
وقدم له المساعدات » فاظهر بهرام دعوته علنا » واضطر فقهاء السنة فى دمشق 


د ةا عد 


أعلام الاسماعيلية 


للستكوة كر فاذمن ممطقي: الندااة به 7'؟ ء ولا استفحل أمر الامساعيلية في 
دمشق ونواحيهما وكثر عددهم اتفق الداعيى بهرام مع صاحب دمشق 
على أن بتنازل للاسماعيلية عن قلعة بانياس في منطقة الحول4 فعظم أمرهم 
فيها وتوسعوا في تلك المنطقة » رغبة فى تأمين امارة قوبة تقف فى وجه 
الغارات الصليبية ٠‏ 


فملك عدة حصون فيه » ولكن الدروز باغتوا الاسماعيلية سنة ؟نه هحرية 
للاخذ بالثأر فقتل الداعى بهرام بعد أن عهد للداعى اسماعيل الفارسى ليتولى 


شوؤٌولن الدعوة ف ل 0 ٠‏ 


وتذكر المصادر أن الداعي بهرام استطاع أن بحدب اليه كثيرا من أمراء 
الشام وأتابكتها » كما أسس فرقة منظمة من الفدائية تمكن بواسطتها من 
القضاء على الأفضل شاهنشاه سنة ١١ه‏ هحرية وأرسل فدائيا آخرا سنة »6 
الى القاهرة حيث تمكن من قتل الخليفة الممتعلى الامر بأحكام الله ٠‏ كما أرسل 
الفدا: ي ( علي البحري ) الى طرابلس للانتقام من ( صنجيل ) الذي فتك 


سمي ,تسم سيم سي تايسيب سي وس لطا جم يا سس بيس سوسس طش سا مسي سس لط بس سس سبي سس ...حمسيس جص سس سب يجي .لطر خخ ست لوت .سي .سس ا سس 


. 7/9 ١ خطط الششام : كرد على‎ )١( 
. 917 (؟) الطائفة الاسماعيلية : كامل حسين : ص‎ 
. ١51/5 ٠: زبدة حلب‎ ٠: (؟) أبن العديم‎ 


اا ل 


مرف اله |ء 


الامير تميم بن المحز 


الأمير تميم بن المعز شاعر اذا عد الشعراء الأمراء كان في طليعتهم » شاعر 
أعد لمكون خليفة واماما لأعظم وأوسع دولة اسلامية 6 ولكنه الشبان 
المندفع الوثاب » والنوازع النفسية الكامنة التى تتحرك بالأعماق فتحرف 
العقل من قواعد الهدوء والاستقرار الي عالم النهور والاستهتار ٠‏ هده 
النوازع هي التي ابعدت الأمير تميع عن عالم الخلافة والامامة لتقربه الى 
عرش الشعر واللمو والمجون ولتجلسه على عرش مضمخ بالعطر 
والحب والجمال ٠‏ 


وكم في شعر الامير تميم من بدبيع ورقة وفن وموسيقى وخيال » وكم في 


ولد الامير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي بالمغرب سنة بم هجرية في 
مدينة المهدية » وفيها نش مع اخوته عبد الله ونزار وعقيل » وكان تميم أكبرهم 
سنآ » فلم يشك الناس في أن ولابة العهد ستتكون له » ولكن الامام المعز 

وعندما قدم الى مصر كان فى الخامسة عشر من عمره » ويظهر أن حياته 
فى القاهرة تغيرت تغيرا محسوسا عن حياته فى المغرب » فهنا الحياة الصاخبة 
المندفعة نحو اللهو والشعر والخمرة » وهناك التحفظ والمركز الذي لازم 
بالكمال والاتزان + وفي مصر توفي أخوه عبد الله ( ولى العهد ) فجعل المعز 
ولابة عهده الى ابنه الثالث نزار الذي لقب بالعزيز ٠‏ 

وعاش تميم فى مصر حياة لهو وترف كونه وجد في البيئة المصربة من 
الاجواء والمنتزهات والديارات ما وافق هواه ومزاجه » فكان يخرج مع ندمائه 


ع 


فى العشاري والزوارق المملوءة بالفاكهة والطعام والشراب » فاذا كانت الليالي 
مقمرة والا كان معه من الشموع ما بعيد الليل نهارا +٠٠٠‏ وكان اذا مر 
على طائفة واستحسن من غنالهم صوتاأ أمرهم باعادته » واذا عز عليهم شيئا 
قضاه لهم وهكذا حتى مطلع الفجر ٠٠‏ 

ويحدثنا الناريخ على أنه كان كريما يسرف في الكرم الى حد السفه » 
مقبلا على الشراب » محبا للسماع » مشاركا أصحاب اللهو والمجون ٠٠٠‏ 
لهذه الاسباب أقصى الامام المعز ولده تميم عن ولاية العهد وأعطاها الى ولده 
نزار وهو الخليفة العزيز بالله الفاطمي فيما بعد » واننا نرى ونحن نستعرض 
حياة تميم أنه قبل بهذا الامر عن طيبة خاطر » فلم نسمع عنه انه عارض خلافة 
أخيه أو حاول أن بسيء اليه بل على العكس كان بحبه ويؤثره ويطيعه وينظم 
فيه غرر المدامح ٠‏ ومنها من قصيدة : )١7‏ 
تهون علىي* صغارٌ الأمور وبصعر علي جمييع الورى 
أنا ابن المعز سليل العلى 2 وصنوا العزيز امام الهدى 
ومااحتجت قط الى ناصر ولا رحت يوما ضعيف القوى 
ولم أستشر في ملم يوب متيورا أرق عفنيه ييا ل ارق 
ولسدية تعورال :اذا سسا أسية زمان” ولا فرح ان حلا 

وهذه الاسات تظهر قوة فخره واعتزازه شفسه ونسته للأئمة الفاطسين 
وعدم مبالاته بصروف الدهر ٠‏ ويعتبر الأمير تميم الشاعر مغمور؟ في الأدب 
العربي » فلم يذكره النقاد الا لمامآ ٠+‏ وقد قال عنه ابن الأبار : « بانه 
شاعر الفاطميين غير منازع ولا مدافع ٠٠‏ غزارة علم » ومعاناة أدب » وحسن 
تشبيه » وابداع تحيل » ٠‏ 
وفي الواقع انه امير الشعراء الامراء بلا جدال ؛ والشاعر الرقيق المرهف 


. ) 9 ديوان الامير تميم نسخة خطية (ورقة‎ )١( 


14 د 


حرف التاء 


الحس الذى بمتاز بقوة التعبير والتشبيه » وادخال السلاسة والرقة والرنة 
الموسيقية » واتتقاء الالفاظ التي توقظ الشعور والاحساس ٠‏ ومن يقرا شعر 
الأمير تميم الذي تتجلى فيه نفسه على حقيقتها » ذلك لانه كان ينظر نظراً 
دقيقاً فى جوانب نفسه ثم ا لماي سو ادو 


ما يكون من التصوير القوي باسلوبه » المرح بط 


بطسعته » المشرق بروحه ٠‏ 


وينتقل من الفخر والاعتزاز بالنفس الى أخيه العزيز فيقول ‏ 


فمن حد سيفك تسطو المنون 
وبااين المشاعر والمروتين 
يك السيرف الواقن الجذى 
فمن حد سيفك تسطو الملون 
ولو الدافريبك يع الوه 


ومن بطن كفك يبغي اللندى 
وياابن الحطيمع وباابن الصفا 
ومن بطن كفك يبغي اللدى 
لكانوا النفلام وكنت السنا 


ومن قصيدة ثائية بمدح فيها امامه العزيز بالله 290 : 


جئت الخلافة لما أن دعتك كما 
كالأرض جاد عليها الغيث منهملا 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تناهى منك جوهره 
معنى من العلة الأولى التي سبقت 
فأنت بالله دون الخلق متفسةل 
وأنت آتيه من نسل مرسله 

شئت لم ترض بالدنيا وساكنها 
ولو تفاطنت الألباب فيك درت 


فزانها بضروب الروض والزهر 
روح من القدس في جسم من البشر 


تناهيا جاز حد الشمس والقمر 


خلق الهيولى وسلط الأرض والمدر 
وأنت لله فيهم خير مؤتمر 
وأنت خيرته العزاء من مضر 
مثوى » وكنت مليك الأنجم الزهر 
بأنهفاعنك في عجز وفي حصر 


. دبوان الامير تميم ورقة /ه نسخة خطية‎ )١( 


ويا ل 


أعلام الاسماعيلية 


ففى هذه الأسات نرى الشاعر بمدح امامه ويقول له بأنه ليس كغيره من 
الملوك » لأن نفس الامام الشريفة اللطيفة هى روح قدسية حلت فى جسم 
كثيف ترابى » وأن هذه النفس اللطيفة تناسب العقل الذي سماه بالعلة 
الأول »ويس 31 الكل هو اول جاكلق انه تيو مايق للق الميواى #بولن'ا 
كان العقل الاول هو أقرب مبدعات الله اليه سبحانه » فكذلك الامام الذي 
هو مثل العقل أقرب المخلوقات الى الله على هذه النسية » وهو متصل ,لله 
تعالى لان مثوله العقل الاول متصل بالله تعالى » وأن الامام آية الله تعالى 
من نسل النبى محمد » وعلى هذه الصورة أدخل الامير تميم المعتقدات 
الاسماعيلية المذهبية الفلسفية في مدح شقيقه الامام العزيز بالله ٠‏ 


وله فيه أيضا أبياتا أخرى تفيض بالروعة والرقة : 
سلام ألله والنعمماء تتيترقئ ووافالهة السسرور على نزار 
اذا ما نحن زرنهه قفانا- نزور ندى يزيد على البحار 
وتنتقفل لين موضوع الرثاء لنسمع الى تميم وهو يري أخاه عند الله 


قصيدة اعتيرت من غرر القصائد الفياضة بالعاطفة الزاخرة بالحزن والامسى17)»: 


كل حي الى الفاء يبصير والليبالي تعلة وغرور 
والى الله يرجع الملك والملك 2 ويتقضي الأمي والمأمور 
واذا لم يكن من الموت ند فطورل الحصساأة نزر حقفير 


اي خطب أو وأي امسسحودال دهم اللاس صرفهما المحذور 
كيف لم تسقط السماء على الارض2 ولم تهو شمسهاا ولب دور 


. ديوان الامير تميم ورقة ( 55 )نسخة خطية‎ )١( 


ذا حت 


ومنهاأا: 


با أخى أي عبرة ليس تهمي 
با أخي ان بكتك عيني فاني 
كنك اسل + الحفون نورا كافسبيك 
خاتى بعدك التجلد والصير 


حرف التاء 


وفؤاد عليك ليس بيطلير 
بالبعا والاس عليك جدير 
سيا مدمع عليك غزير 
على انني الجليد الصبور 
علد تقدبك والدبار قبور 


وفى غزل الامير تميم نشاهد الصور اليديعة » والقصص المثيرة والألوان 
الزاهية المضمخة بالأطباب والعذوبة الوجدانية الدافقة بالفن والحمال » فها هو 
فى دير القصير ننحدث الى عحوز شمطاء » وراقصة هممفاء : 


ولي صاحب لا يمرض العقل جهله 
اذا قلت: «لا» فيقصةلم بقل : «بلى» 
وان قلت هاك الكأس » قال مبادرا 
0_2 اذا لبى » صبور اذا دعا 
فذوت به يوما الى بيت حانة 
وقد نفحت ريح الصبا بنافس 
فأففى بما الادلاج بعد تعسف 
مدثرة » أما أبوها ققيصر 
فلما قرعنا بابهمااتدرت لنا 
فقالت لنا: أهلا وسهلا ومرحما 
من أتتم 9 فقلنا عصبة من بني الصبا 
فقالت : على ا سم الله حطوا رحالكم 
وراح نفي 0 طول عمرها 
أرق اذا رقرقتها في زجاجة 


ولا 'تناذى النفس منه ولا القلب 
واذقلت: أصبوءقال : لابد أنأصو 
ألا هاتما » طاب التنادم والشرب 
بهون عليه فى رضى خله الصعب 
وللعيم 2 ما يكف له سكب 
عبيرية الأنساب طاب لها الترب 
الى زولة شمطاء منزلها رحب 
وحسبك ملك جله قيصر حسب 
تقاصر منها الحظ واحدودب الصلب 
وفى يدها نجم محيط به قعب 
وقل لكم مني البشاشة والرحب 
دعاهم اليكالقصف والعزف واللعب 
فعندى الفتاة الرود والأمرد الرطب 
د كينا بذري مدامعه الصب 
وألطف من نفس تداولها الحب 


بولن7و1 ب 


١١ م‎ 


أعلام الأسماعيلية 


كأن سرا حا فى ترائب دنهسا 
فقلنا لها : كيلى لنا وتعجلي 
فحاءت تحر الزق نحوي كانه 
فلما مزجناها بدا فوق رأسها 
وطافت بها هيفاء مهضومة الحشا 
تمايل ردفاها وأدرج خصرهما 
شكا كشحها الزئار مما بجيعه 
أغار على أعطافها كلما انثنت 
أجلت لي الصهماء تقسيل وحجههما 


ومنها: 


فكم لذة ففه قضمت وغلة 


اذا أقيلت من كبله الدن تتنصب 
ولا اخانها ونم عله رول كمد 
على الأرض زنحي بلا هامة بحبو 
حباب كما ينساب من سلكه الحب 
ملاطفها سلم وألحاظهما حرب 
ليانا ولطفاً مثل ما تدرج الكتب 
وضاق بها الخلخال وامتلا القاب 
مع الكأس » أو قذى ملاحتها الشرب 
وما كان قبل السكر فى لثمه عتب 


شصت ولا واش عليمنا ولا شغس(1) 


وما أرق الأمير تميم حينما يصف الورد ويتغزل : 


ورد الخخدود أرق من 


هذا تنشقه الأنوف 


ورد الرياض وأنعم 
ودا بشضله العم 


وعيد اللاري نان افيواق ارام لمم بسكي قل ال رهد وا لفيا 0 كل 
روعة وصدق ايمان عن شعر أشد الشعراء تمسكا بالدين وأشدهم خوفا من 


با عحبا لناس كيف اغتدوا 


لو حاسبوا أنفسهم لم يكن 
من شك فى الله فذاك الذى 


أصيبت فى تميبيزه بالسسات 


لاا 


وبقول فى مكان آخر : 


ال ا للش ا الك 5 
ولو اتقيت معاصي الر 
لأمتسسسية. ناز الجحي _- 
ادلم تراقب من له 


جرفت القاء 


أخرجهسم من عدم للح اة(1) 


فيه الحوادث والمصاب 
حننسق. فنسيا انه راكسك 
3 وفى الحياة من المعمائب 
حكم عليك فمن تراقب9) 


وهكذا بتبين لنا أن الأمير تميم شأنه فى مجونه وزهده شأن كثير من 
ني البشر الذين بعصون الله » ولكنهم بالوقت نفسه بخافون عقابه ٠‏ 

هذا ما تمكنا من ابراده فى هذه العحالة ولا نرى اننا قد استطعنا ايفاء 
هذا الشاعر الكبير حقه من النقد والحديث ؛ والتحليل ولا بد لمن بيرغب 


فى دراسته دراسة أديية تناول فيها كل النواحي فى شعره المضمخ بالعطر 


والورد وفى حباته الطافحة بأريج الخمر والشعر والعاطفة من تخصيص 


سنكتفي بهذا القدر ٠‏ وقيل أن الشاعر الأمير قد نوفي في القاهرة المعزية 


سنة 6/ام هجرية ودفن فيها ٠‏ 


0 


. م6١ دبوان الامير تميم نسخة خطية ورقة‎ )١( 


(؟) المصدر نفسسه ورقة /إلآ . 


و١‏ د 


ورف افير 


جعفر بن فلاح 


اعتمد الجيش الاسماعيلي ‏ الذي دوخ البلاد وفتح الفتوحات الكثيرة ‏ 
فى تكونه على الكتاميين » وعلى القبائل المغربية التى كانت تتفانى فى 
طاعة الامام » 1 1 

رات اددات لوي سور جنار ين تارم الكتامي الذي شارك 
في فانعم مصر ؛ واستطاع أن يخضع جميع بلاد الشام فى عدة شهور 
للخلافة الفاطمية ٠‏ تاريخ حياة هذا القائد اوت روط ينه 
شيئاً » وكل ما تمكنا من استنتاجه أنه انضم الى فرقة الكتاميين في الجيش 
الاسماعيلي فأبلى البلاء الحسن لا أظهره من قيادة حكيمة وشحاعة نادرة ٠‏ 


لدا اختاره سد 0 لمقود الجبيش 0 ام سيره 0 
لأخشيدية والكافورية سنة ,هم هجرية . 


وما كادت تستقر الأمور فى مصر حتى سيره الامام المعز على رأس الجيش 
الاسماعيلى لفتح بلاد الشام ٠‏ فاحتل فلسطين وتوجه الى دمشق لملاقاة 
الاخشيدين الذين أعدهم الحسن بن عبيد الله بن طغج صاحب الشام » 
والتقت الجموع في ثلاثة معارك ضارية اتتصر فيها جعفر بن فلاح » وحاصر 
دمشق ومن ثم عاد الى طبرية ففتحها وأقام الخطبة فيها للامام المعز سنة .ووم 
هحرية » وعاد ثانية الى دمشق فاحتلها بعد أن هزم كل القوى التي تألبت 
عليه » واصبح واليا على الشام من سنة 64 هحرية حتى سنة .وه هجرية ٠‏ 
عمل خلال هذه المدة على استرداد انطاكية التي وقعتن في أبدي الروم » 
وهدد الحمدانيين في حلي بالاستيلاء على بلادهم اذا لم شيموا الدعوة 
الاسماعيلية على مثابرها ٠‏ 

حت ورد 


حرف الجيم 


كرت الثورات والدسانس وا مو امرات التي كان بحبكها الأمراء الدين 
هربوا من الفاطميين وانضموا الى الحسن بن أحمد القرمطى الذى توجه لمقاتلة 
ادن فلاح في دمشق 20 «. 

ولما كان ابن فلاح يثق بنفسه ويعتز بقوته فلم يعباً بالقرامطة فاشتبك 
معهم في معركة ضارية على نهر يزيد على مقربة من دمشق فحلت بجنوده 
الهزيمة في شهر ذي الحجة سنة +٠‏ هحرية ٠‏ وظل يقاتل ويناضل حتى قتل 
في ذلك التاريخ'؟' وقيل : أشعلوا النار في منزله فحرقوه ٠‏ 


(؟) خطط المقريزي : ١6/1/ام‏ 


جه ارا جد 


أعلام الاسماعيلية 


دعفر الصادق 


اذا ما افتخرت المدنية الغرسة بالثقافة الانسانية للأوائل » فليس علينا الا 
أن نرفع رأسنا عاليا مفتخرين بالنزعة الانسانية التى أوجدها التيار المكري 
الاسلامى الدي تغدى بالعلوم م الاسناعللة 4 وو صع هسنا الامام جعفر ابن 
محمد على ١‏ و العسن بن كان بن أبي طالب صاحب أول نداء اثبعث من 
الأعماق لاشّاظ رسالة الانسان الكاملة » فى معانيها الرقيقة » وأهدافها 
االكون من الوجهة الانسانية ٠‏ 

تعد الامام جعفر الصادق من أعظم الشخصيات العلمية فى الاسلام فى 
عصره » بالرغم من أن شخصيته العلمية لا تزال غامضة » تحتاج الى من 
تكشف كنهها وسسمر غورها » أن التاريخ بفرض علينا أن نرفع القناع عن 
0 ا شخصية علمية اد ارين خاضةه في 00 4 كان 
ل ا ل ل 4 
الساليةء 

وما دام ٠‏ دكتنف مثل هده ال* لشخصية الظلام ١‏ فستظل كثير من | أعدم اق فى 
8 الخفاء » لأن التعصب الديني المقيت طمس تلك الحقائق ووضع سداً 
دون تفهم تلك الأسس العميقه فى بناء الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولد أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر المعروف ( بالصادق )فق 


)١(‏ لغب بالصادق لصدقه » أبن خلكان ١/هما‏ ا 


لم1 ب 


حرف الجيم 


السابع عشر من ربيع الأول سنة خم هحرية”'' في المدينة المنورة » والدته 
دروة بنت القاسم بن محمد 7 كان كثير الاحترام لأمه » عاش بعيدا عن 
غمار السياسة ومتاعبها » ورفض أن بعلن الثورة على العباسيين وأعلن تبرؤٌه 
من الغلاة » وبذلك أزال شكوك العباسيين فيه » ومهد السبيل لأشائه من 
بعده ؛ وأخذ الشيعة على مختلف فرقهم نتسابقون في التقرب اليه ٠‏ 

وكان الامام جعفر الصادق عالما في الدين والفلسفة والفقه والكيمياء 
ومن تلامذته المشهورين ( جابر بن حيان ) ٠‏ 


وبحدثنا الشهرستاني ان الامام جعفر كان ذ علم غريز في اصول الدين'"' 
وأدب كامل في الحكمة ؛ وزهد بالغ في الدنيا ؛ وورع نام عن الشهوات »؛ وقد 
أقام بالمدينة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » ويفيض على الموالين له أسرار 
العلوم » ثم دخل العراق وأقام فيها مدة ؛ ما تعرض للخلافة قط ولا نازع 
العدااحايها وصان على اقوله ٠٠٠‏ امن عرق الى يعن اللعرقة د طفع فى السك 
ل ع ع ال 3 جعفر الصادق 
0 ا ل لت ل ل جعفر ) 

أو ( الجفر الأحمر ) ” ثم أمر أبا موسى جاير اد الصوفي ان يدون ذلك 
الجفر ويعلمه لمن و من شيعنه » وذكر ايفانوف 217 أن للامام جعفر عدة 
مؤلفات منها : 

٠ الحفر الأحمر‎ ١ 

؟ ب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ٠‏ 

+ ب بحا الأنوار ٠‏ 


. ١1” اصول الكاتي للكليني ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب للمسعودي 185/6 . 

(9) الملل والنحل للشهر ستاني ص ١55‏ . 
() المرشد الى الادب الاسماعيلي ( ص 59 ) . 


سم 


وأكثر أحاديث الامامة تروى عن الامام جعفر الصادق » وأهمها ما رواه 
عن الامام على بن أبي طالب في كيفية خلق العالم وكيف تم اتتقال النور من 
كدم الى محمد وانتقل ذلك النور الى الأئمة من آل البيت ٠‏ 

ويوكد أكثر العلماء والمؤرخين أن الامام جعفر الصادق هو الذي وضع 
الفقه المسمى باسمه ( الفقه الجعفرى ) الذي تسير عليه وبموجبه كافة 
الفرق الشيعية في العالم ٠‏ 

تزوج الامام جعفر الصادق فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن علي ابن 
طات فكان منها اسماعيل ( أعقب ) وعبد الله ( لا عقب له ) وكان من 
زوجته الثانية أم ولد محمد واسحق ومومى وعلى والعباس ٠‏ عهد لآبنه 
اسماعيل بالامامة من بعده على مسمع من خواص شيعته حسب شروط 
الوصاية وأحكامها » فساق الاسماعيليون الامامة في اسماعيل والامام 
جعفر حياً ٠‏ 

واتفق المؤرخون بان الامام الصادق اتتقل الى جوار ربه في العاشر 
من شوال سنة ١48‏ هحرية » وقيل أن الخليفة المنصور قد قدم له 
عنباً مسموماً ٠‏ 

ودفن جسده الطاهر في البقيع بالمدينة الى جانب اببه وجده وعلى قبورهم 
منذ قرون رخامة كنب عليها : 

دسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله مييد الام و ومحى الامم » هذا قبر فاطمة بنت رسول الله (ص) 
موده جاو لوالو اوقبي «الحودن بن على ب ١‏ ب اطالك وعلي. إن العصين "ابن 
على بن أبى طالب ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضي الله عنهم ٠‏ 


تح ند تت 


حرف الحيم 


جعفر بن منصور اليمن 


فطر جعفر على حب المذهب الاسماعيلى والتفانى فى سبيل اتتشار الدعوة 
الاسماعيلية » ولا غرو في ذلك فهو نجل الداعي الكبير والفيلسوف العظيم 
منصور اليمن ابن حوشب » ولما توفي والده ابن حوشي وتامر أخيه الحسن 
على قتل الشاوري » وثار على الخليفة الفاطمي المهدي » اختلف جعفر مسع 
أخيه الحسن واعتبر أعماله خروجا على المذهب الذي رضع لبانه منذ الصعر » 
انسد يلاد للثزي. يننلا وين عديرية 01 فوبيد الخيهة اموي غد توفي + 
وقام بعده ابنه القائم » فرحب به وأنزله أحسن منزلة » ويحدثنا رن 
عماد الدين عن المكانة التي لها هذا الداعي لدى الأئمة الاسماعبلية 
فقول( : « واتنهى الى أن بلغ مبلغا عظيما عند الأئمة ٠٠‏ وبلغ مراتب 
الأبواب الفائزين بعلو الدرجات ») ٠‏ وقد ورد في سيرة الاستاذ حوزر ( 
ما نصه : « وكان محل جعفر بن المنصور صاحي اليمن من الدولة وقربه 
من مولانا عليه السلام المحل القرس » ومكانه من الاستاذ المكان الأدني 
الوكيد فى الدين » ٠‏ ومما لا شك فيه أن جعفرا كان يتمتع بمركز رفيع 
وو ا الوا ا ل 

ثم والمنصور » وبلغ الذروة في عهد المعز لدين الله حتى اتخذه « باب 
و 4 فى مصر » وهي أعلى رتبة فى الدعوة وصار أهم رجال الدعوة 
الذين شار اليهم بالبنان في الفضل والزهد » حتى تفوق على القاضي أبي 
حنشفة النعمان التميمي ري نفسه © الذي كان دعامة من أهم دعائم 


. ١و١ ا للحندي ص‎ 1١١ 
. 5.0/65 (؟) عيون الاخبار‎ 
.) ١556 (9؟) سيرة الاستاذ حوذر (ص‎ 


هلما 


أعلام الاسماعيلية 


درحه عالية ومكائة ساميه عند الامام المعز من قول الداعي أادريس )١(‏ . 
« من أن القاضي النعمان اعتل” بعلة » فزاره جميع الدعاة وأولياء الدولة 
وقوادها 3200 ولما زالت علنه أتى الى الامام المعز فسآله عمن زاره 6 فمال . 
كلهم زارني الا جعفر بن منصور » فأخذ أمير المؤمنين فى حديثه » ثم أمر 
بكتب فأحضرت اليه ٠‏ ففتح كتابا منها » وقال للنعمان : انظر فى هذا 
الكتاب ! فلما تصفحه قال الامام : ما تقول فى هدا ؟ قال : ما عسى أن 
أقول فى قولكم ٠‏ فقال الامام : هذا تأليف مولاك جعفر », اعلاما له بعالى 
فضله وسانا لسامى محله ٠‏ فلماأ 0 النعمان »»» قصد دار جعهر وه»» 
ولا رأى النعمان جعفر لم بتمالك أن وقع على رجليه يقبلهما اعترافا له 
بالفضل ©» ٠‏ 

وقد عتقد القارىء أن مثل هذا لا يحدث للقاضي النعماث من 
مركز جليل في الدولة والدعوة » فلا يمكن أن يقبل رجلى جعفر ٠‏ وبالرغم 
من شهرة النعمان فيما يتعلق بعلوم الظاهر » الا أنه لم يكن قد بلغ المرتبة 
التي وصل اليها جعفر ٠‏ وقد نرك جعفر كثيرا من الاثار العلمية التى لا تزال 
عند ( البهرة ) الى اليوم ٠‏ ومن مؤؤلفاته : الفرائض وحدود الدين ؛ الشواهد 
والميان»سرائر النطقاء 6سان”أويلقصص الانساءءتأويلالزكاة » الكشف,ءالفترات 
والقرانات » تأويل سورةالنساء » المراتب و المحيط ؛ رسالةفيمعنى الاسم الاعظم ٠‏ 

9 537 


. 55/6 عيون الاخبار‎ )١( 


00 


حرف الحيم 


جلال الدين الرومي 


شاعر مبدع » وفيلسوف عبقري » وعلامة لا يجاري » اعتبره الأدباء من 
أكبر شعراء فارس » تميز بمعانيه المنتكرة » واسلوبه العميق » ومما قاله فيه 
أحد العلماء » لا يمكن لأي انسان أن يقول مثل شعر جلال الدين الرومي 
ولن ‏ ,ستطيع أي شاعر في المستقبل أن يبلغ ما بلغه » اسمه كما ورد في 
المصادر التاريخية جلال الدين محمد واشتهر وعرف قُْ الأوساط الاادسهة 
( بمولانا جلال الدين الرومي ) نسبة الى بلاد الروم حيث قضى الشطر الاكبر 
من حياته الحافلة بالخصب والانتاج ٠‏ 


كانت ولادته في مدينة بلخ في خريف سنة 504 هجرية ولم يمر على 
ولادته وقت طويل حتى اجبر والده العلامة الجليل ( محمد بن الحسينالخطيبى 
البكري ) المعروف ( ببهاء الدين ولد ) الى الهجرة تتيجة للاضطهاد الذي لقبه 
على بد ( علاء الدين محمد خورزمشاه ) فسار الى نيسابور سنة "٠8‏ هجرية 
حمث زار الفيلسوف الاسماعيلى فريد الد.ين العطار » الذى أخدذ ولده جلال 
الدين بين ذراعيه وقال لوالده بأن مستقبلا عظيما يننظر هذا الطفل » وقيل ان 
الشيخ العطار زوده ببعض الكتب المذهبية ومنها كتابه المشهور ( الهى نامة ) 
ومن ثم نوجه الى بغداد ومنها الى مكة » حيث استقر في مدينة ( مليطة ) 
فأقام فيها أربع سنوات (2©2 وبعدها توجهوا الى مدينة ( لاندره ) التي 
تعرف الآن ( بقرمان ) فأقاموا فيها سبع سنوات ٠‏ وقيل أن جلال الدين 
تزوج خلال هذه المدة من فتاة اسمها ( جوهر خاتون ) ابنة ( لالا شرف الدين 
السمرقندى ) فانحبت له ولدين ( علاء الدين ) و ( بهاء الدين ) الذي عرف 

. 586 تاريخ الادب في ايران : براون : ص‎ )١( 


بإلمطا | 


أعلام الاسماعيلية 


فيما بعد ( ببهاء الدين سلطان ولد ) بعد أن نال شهرة عظيمة لانه صاحب 
أول منظومة من أمثلة الاشعار ( التركية الغربية ) المبكرة » وهى مثنويته 
المعروفة باسم ( رباب نامة ) وتشتمل على 166 بيتا ٠‏ 

وأخيرا حطوا رحالهم في مدينة ( قونية ) التي كانت في ذلك الوقتتعاصمة 
للحاكم السلجوقي ( علاء الدين كتعباد ) ٠‏ وفى سنة 558 هحرية توفي والده 
العلامة ( بهاء الدين ) فحزن عليه حزنا عظيما كونه كان يدرس عليه العلوم 
والمعارف وأصول المذهب الاسماعيلي فقرر أن يرحل الى حلب للدراسة 
ونظم الشعر » وفي شهر رحب سنة 545 هجرية ينما كان يجلس في أحد 
الاركان المنعزلة بقرب غدير ماء ينظم الشعر مر به شيخ كبير تظهر على محياه 
وي حترام فرحب به وأجلسه بجواره ٠‏ فقال له الشيخ : ماذا 
تفعل با بنى 9 قال له اع ع ل 0 
0 الدين وألقاه فى الماء : أنا من بدلك على 
مالنسث نه + وفك يتنه التعالي الرونة الداستية + افاضب به واساك 
تلاسه وقال له : لن أدعك تذهي دون أن تكمل ما أنت بصدده وآخيرا 
تم التعارف فيما بينهما » ولم يكن ذلك الشيخ الكبير الا حجة الامام 
الاسماعيلي ( ركن الدين ) المعروف بشمس تبريز ٠‏ فلازمه جلال الدين 
ودرس عليه مدة خمسة عشر شهرا 23 أي الى الوقت الذي اغتيل فيه شمس 
الفراق أثناء النة الكبرى التي وقعت في قونية فى ذي القعدة سنة +غ>- 
هجرية ٠‏ وقتل فيها أيضا ابن جلال الدين البكر ( علاء الدين ) ٠‏ 

هذه الفتنة الذى ذهب ضحيتها مرشده ومعلمه ومثله الأعلى وحبيبه » 
وولده علاء الدين فحرت فى نفسه الحزينة قصائد لاهبة مليئة بالحزن اللاعج 
الدفين والغزل الديني العميق وسماها ( ديوان شمس تبريز ) ٠‏ 


)1( مناقب العار فين للأخلا كي ص . 


حرف الجيم 


واعتكف في منزله لا بخرج مطلقا ينظم ويصنف ويبحث وينقب حتى توفي 
1 

ومن آثاره الشعربة المشهورة قصائده الغنانية التى تغزل فيها باستاده 
شمسن تبريز والمعروفة ( بديوان شمس تبريز ) ٠‏ وكناب ( المثنوي ) الدي 
قال عنه جلال الدين ف المقدمة : « ان المثنوى هو أصل الدين » فى 
كشف أسسار الوصول والقين ه وهو كقه الله الأ كبر 4 وشبرع الله 
الازهر » وبرهالن الله الاظهر » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » شرق اشراقا 
أنور من الاصباح » وهو جنان الحنان » ذو العيون والاغصان » منها عين 
تسمى عند أناء هدا السسبل سلسساذ » وعند أصحاب المقامات والكرامات 
يفرحون ويطربون ؛ وهو كنيل مصر شراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون 
والكافرين كما قال : بضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ٠ 6 ٠.٠‏ 


دوم اللأاحد فق ه جمادىي الاخر سنئة ييه 


وله رسالة منثورة عنوانها « فيه ما قه »6 ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الكثير من الكتان والأدباء والمؤرخين قد تناولوا 
حماة ومؤلفات هذا الشاعر الكيير بالدراسة فاظهروا ما كان خافيا للاعين 
ولكنهم ومع الاسف الشديد لم يتوصلوا الى معرفة العقيدة التي كان ومن 
فبها هذا الشاعر الفحل فاتفقوا على أنه كان من الشعراء المتصوفين » ونحن 
تقول بانه شاعر اسماعيلى كما كان أبوه عالما من علماء الدعوة » وليس أدل 
على ذلك مح اعناوه التى تظليها ف آمامة :+ 

وف مرشده ( شمس تبريز ) أخ الامام ( ركن الدين خورشاه بن علاء 
الدين محمد ) ولا بد لنا من أن نورد للقارىء ترجمة لبعض أشعاره الغزلية 
اخترناها من دبوانه ( شمس تبريز ) : 


. 568 نفسنى المصدر ص‎ )١( 
اال اك‎ 


أعلام الاسماعيلية 


« أبن المسلمون ٠.٠٠‏ ما التدبير ..٠‏ وأنا نفسى لا أعرف نفسى !!.٠٠‏ 

فلا أنا مسيحي » ولا آنا يهودي » ولا آثا مجوسي » ولا أنا مسلم !!»٠٠‏ » 

« ولا أنا شرقى » ولا أنا غربي »؛ ولا أن بري » ولا أنا بحري » 

ولا أنا من عناصر الأرض والطبيعة » ولا أنا من الأفلاك والسموات٠ء!!»‏ 

« ولا أنا من التراب » ولا أنا من الماء » ولا أنا من الهواء » ولا أنا منالنار 

ولا أنا من العرش » ولا أنا من الفرش » ولا أنا من الكون » ولا أنا 
من المكان !!..٠٠‏ » 

« ولا أنا من الهند » ولا أنا من الصين » ولا أنا من البلغار » ولا أنا 
من الكون !!.٠‏ 

ولا أنا من ملك العراقين » ولا أنا من بلاد خراسان !!٠٠٠‏ » 

« ولا أنا من أهل الدنيا » ولا أنا من أهل العقبى » ولا أنا من أهل 
الحنة » ولا أنا من أهل النار !!..٠٠‏ 

ولا آنا من نسل آدم » ولا أنا من نسل حواء » ولا أنا من أهل الفردوس » 
ولا أنا من أهل جنة الرضوان !!.٠٠‏ » 

« وانما مكاني حيث لا مكان » وبرهانى حيث لا برهان 

فلا هو الجسد ٠.٠‏ ولا هو الروح ٠.٠‏ لأتي أنا في الحقيقة من روح 
الروح ( الحبيب ) !!»٠٠‏ 6 

ومن قطعة غزلية أخرى : 

« أبها العشاق +٠٠‏ هذا هو وقت الرحيل عن هذا العالم 

وها هي طبول الرحيل تدق في السماء وتصل الى مسامع روحي !!.٠‏ » 

« فتنبه ٠٠٠‏ فقد نهض الجمال » وهيا القافلة وشد الرحال 

وطلب مناكل ما هو حلال » فلماذا تظل فى غفلة ٠٠٠‏ أيها المسافر ٠٠.٠؟!»‏ 

« وهذه الاصوات التيتحيطيك من خلف ومن قدام انماه ي أصوات الرحيل 

وفي كل لحظة من اللحظات٠٠‏ تسري نفس ويسري نفس الى لامكان »!!.٠‏ 

اءيه! ل 


حرف الحيم 


« ومن هذه الشموع المقلوبة 2١‏ ومن هذه الححب الزرقاء © 

خرجت المخلوقات العحيبة » حتى تحعل ما فى العيب عيانا !!.٠*٠‏ »© 

« وقد أصايك نوم تفيل فى هذه العحلة الدائرة 9 

فيا لوعتاه على هذا العمر الخفيف ٠٠‏ وبا حذرا منهذا النومالثقيل٠٠!!»‏ 
« ودا قلبى ٠٠‏ عليك بالحبيب » وبا أبها الحبيب٠هسر‏ الى لقاء الحبيب (4) 
وبا أبها الرقبب ٠٠‏ تبقظ ٠٠‏ فلا يجوز لصاحب التوبة أن يغفل !!.٠‏ » 


أعلام الاسماعيلية 


حمال الدين شيحة 


اذا كان الظاهر بيبرس قد استطاع أن تربع فى صدر التاريخ » وتطوقه 
أمحاد الاتتصا رات » وأكاليل الغار » فى الحروب والمعأ رك التي خاض سارها 
فباعتقادي أن الفضل بعود في ذلك الي العمافقرة من قواد الفدانية الاسماعيلية 
الذين اعتمد عليهم في تنفيذ مخططاته » وادارة دفة معاركه الحربية » ولعل 
القائد الفدائي العظيم جمال الدين شيحة في طليعة هؤلاء ٠‏ 

تكن العنادر اللنييافكة اعمال العو ,كيك 1 ولك فى حدق الدرس 
من أعمال مصياف سورية سنة هه هجرية » التحق وهو في الثامنة من عمره 
في مركز الدعوة الاسماعيلية في مصياف لانه كان ينيم الأب » فانضم الى 
تنظيمات الفدائية » وما كاد يبلغ أشده حتى ظهرت عليه علائم الرجولة 
والنجابة » وقد استطاع أن بتقن عدة لغات كانت معروفة في ذلك العصمر » 
كما اتصف بالمقدرة الفائقة على تحمل المشاق والمصاعب » ظل يتدرج بخطى 
سريعة في مراتب الفدائية حتى أصبح مقدما فيها » وبعد أن وقعت المعاهدة 
مع السلطان بيبرس أصبح مستشارا عسكريا مختصا بمهمات الفدائية السرية؛ 
واتخذ له مقرا فى القاهرة » قريبا من السلطان » وكان سبرس يعتمده فى 
تنفيذ المهمات السرية الخطيرة للثقة التي كان يتحلى بها عنده » وللشجاعة 
الخارقة التى اتصف بها » فما من مهمة سرية الا ولجا اليه لتتنفيذها » ولا يذكر 
التاريخ قط أن شيحة فشل يوما في عمل بطولي أسند اليه » فضرب به المثل » 
وأصبح رمزا للتضحمة » وقد أصبح بالنسة للعامة في ذلك الوقت رمزا 
يقندى به فيالشهامة والرجولة ٠‏ فاكتنفت حياته كثيرمنالقصص » والحكايات؛ 

. ولعل أسمه ( شيحة ) مشتق من كثرة تغربه وتنقله في ارجاء البلاد‎ )١( 
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حرف الجيم 
وأحيطت ححماته بالروايات الخارقة » التى لا نشك فى انها بلغت بعض الغلو 


فيندر أن تسرد قصة بطولة دين الأوساط فى عصره الا ويكون لشرحة 
دمياط ودفن فيها ٠‏ 


- 


جوهر الصقلي 


فاتح كبير وقائد عظيم استطاع بما أوتيه من القيادة الحكيمة والاخلاص 
التام أن يحتل أرفع المناصب في الدولة الامساعيلية ٠‏ ويحقق مجدا عسكريا 
منقطع النظير ٠‏ تاريخ حياته ونشأته غامض أشد الغموض وكل ما ذكر عنه 
أنه كان مملوك رومى أصله من حزيرة صقلية جاء به أحد التجار وعرضه 
للبيع فاشتراه الامام المعز لدين الله الخليفة الفاطمي ورباه في قصره » فاخلص 
له وتفانى في خدمته » فأعلى قدره وجعله وزيرا له وقائدا لجيوشه ففتح 
البلدان ودوخ الملوك والأمراء » وكان جوهر كاتيا بارعا ومحسنا كبيرا ٠ 2١“‏ 
كان موضع ثقة الامام المعز فعهد اليه بالاشراف على جميع الدواوين وعلى 
الموظفين ولقبه ( جوهر الكاتب ) ٠‏ وذلك في سنة 41 هجرية وفي سنة 4107م 
اتخذه المعز وزيرا له » وقائدا أعلى لحبوشه الضخمة التى سيرها الى 'ناهرت 
لقتال بعلي بن محمد الزناتي » فاسره جوهر ثم قتله "© وكان قتله من أكبر 
وساي وا او سوا ا 
لاخضاع ابن و لوو ل الى سحلماسة حيث 
فتحها وأسر أميرها محمد بن أ بي الفتح » ورجع الى فاس فاحتلها وتوحه 
لى دراسة الريف والبلاد الخاضعة للأمودين ٠‏ وما زال يفت المدن واليلدان 

حتى وصل الى سواحل المحيط الاطلسي وبذلك امتد النفوذ الاسماعيلي على 
جميع المغرب الاقصى والاوسط » فرجع جوهر بعد أن دوخ البلاد وخطب 
للفاطميين على جميع المنابر فوصل المهدية عاصمة الملك ومعه أحمد بن ابي بكر 
أمير فاس وخمسة عشر من أشياخها » وأمير سجلماسه محمد بن أبي الفتح » 


)1 ) خطط المقريزرىي 7 7/1" ٠‏ » تاربخ الدعوه الاسماعيلية لصطفى غالب ه١٠١‏ 
(؟) السلاوىي : الاستقصا لاخبار دول المغفرب الاقصى 7/١‏ . 


44!| ل 


خورف الخجم 


مستطياة » منبتة القرون » وطيف بهم في بلاد أفريقية وأسواق القيروان » ثم 
ردوا الى المهدية و حمسوا حتى ماتوا فى سحنها 5 

كثيرة ا ظمماأ دققا قبل ان الاماه أنفق على اعدادها أربعة وعشرين 
مليون ديئنار عدا ما حمله ألف جمل من الذهىب الذى رصدك للانفاق على هذه 
الحملة » وتنجلى ضخامة تلك الجيوش بما وصفها الشاعر الاسساعيلي ابن 
هانىء الاندلسى من قصيدة أوردنا قسما منها فى غير هذا المكان ومطلعها : 


لفتح مصر ولم يكن الجيش بريا بل صحبه بعض القطع الحربية » وكان 
هدف جوهر الاسكندرية فلم بجد فيها مقاومة تذكر » وتوجه الى الفسطاط 
قاعدة مصر في ذلك الحين فاضطرب أهلها وفاوضوا جوهرا شأن الصلح » 
وقابله وفد المصربين في قرية ( تروجة ) يقرب الاسكندرية في ١14‏ رجب 
سنة ,هم هجرية » ولكن: الجنود الأخشيدية والكافورية رفضوا المفاوضات 
ونصيوا قائدا لمم واستعدوا للقتال وعسكروا في جزيرة الروضة وعلى 
شاطىء النيل الشرقي من ناحية الفسطاط » ولكن جوهر وصل الى الجيزة » 
وعبر الى جهة الفسطاط قائده المقدام جعفر بن فلاح الكتامي فدمر العساكر 
المصرية فولوا الأدبار وقيل فر منهمم الكثير الى الشام » وفى ١07‏ شعبان 
سنة مه هحرية عبر حول الحسر بين الحيزة والسطاط ووضع أمساس 
مدينة القاهرة اثر وصوله ؛ ومن ثم وضع أساس قصر الخليفة ومقر حكمه » 
وفي سنة وهم هجرية باشر ببناء الجامع الازهر كمدرسة لتعليم المذهب 
الاسماعيلى وتم الفراغ منه سنة 5١‏ هحريةء و باشر جوهر باجراء الاصلاحات 

. ابن الاثير : الكامل 189/4 : ابن خلدون : العبر 5/56؟ ل 7؟‎ )١( 


د وة] ب 


أعلام الاسماعيلية 


الداخلية فوضع نظام للحكم » وأدخل اصلاحات على النظاء الالي » وأمن 
جميع المرق والطوائف على أموالهم وبلادهم » ونشر العدل والسلام 
والطمأنينة بين النفوس » واعترف بالحريات الدينية للجميع ؛ ولم يكتف 
جوهر بفتح مصر بل عمل على مد نفوذ الفاطميين الى بلاد الشام فسير قائده 
جعفر بن فلاح فاحتل طبرية وحاصر دمشق ٠‏ وفي سنة وه" اقيمت الخطبة 
فى دمشق للامام المعز الفاطمي » وخاض جوهر معارك طاحنه مع القرامطة 
والروم وكان النصر حليفه دائما ٠‏ 

وظل هذا القائد العظيم بحتل مكان الصدارة لدى الخلفاء الفاطميين » 
الذين أتوا بعد وفاة الامام المعز حتى توفي بوم الاثنين لسبع بقين من 
ذى القعدة سنة ١م“‏ هحرية ٠‏ فرثاه أكثر الشعراء(١2 ٠‏ 

ومما لا جدال فيه ان هذا القائد الكبير والوزير الخطير قد خدم الدعوة 
الاسماعيلية والخلافة الفاطسة خدمات جليلة ستظل تذكرها الاجبال القادمة 
على مر الدهور والعصور ٠‏ 


.١75بلاغىفطصمل ناريخ الدعوة الاسماعيلية‎ ©» 778/١ خطط المقريري‎ )١( 


3 


مرف اذاء 


تسلم أمور الدعوة الميمتعلية فى جزيرة اليمن وتوابعهما بعد وفاة أسه 
الداعي المطلق ابراهيم الحامدي » وكان عالما فقيها كثير الاطلاع وكثير التأليف 
والاتناج الادبي » عرف الناس فضله » وقوة حجحته » وغزارة معارفه » في 
مختلف علوم آل ببت رسول الله والأثئمة الطاهرين » فمال اليه كثير منهم » 
والتفت حوله بعض القبائل من حمير وهمدان » وملكوه حصن كو كبان'١)‏ 
فجعله مقرا لدعوته » ومدرسة لنشر علومه » فأقيل الناس عليه من كل حدب 
وصوب للتزود من معارفه العزيرة وعلومه الكثيرة » مما لمت البه أنظار 
ملك صنعاء السلطان على بن حاتم اليامي » فخاف منه وخشي على ملكه ؛ 
فأخذ سستميل أتماعه بالمال مضاعفا لهم العطاء حتى انفض من حوله قسم 
فى بني هبره ؛ ولما كان هذا الداعى من المعروفين بالتقوى والزهد فقد صمم 
على مغادرة معقله والتوجه الى حراز خشية ازدباد الفتن والحروب والفرقه 
ادخالهم في مذهبه ومن ثم سار الى الظهرة » وتسلم حصن الخطيب » ثم هاجم 
حصن حمضة حتى ملكه وأخذ ينظم الدعوة وبوزع الدعاة المأذونين في كافة 
أنحاء البلاد ء وعمد الى انشاء مدرسة لتخريبج الدعاة ولالماء المحاضرات 


ا 0017 


د د 


فى انشاء مملكة في حراز ليحي الدعوة نظرا للعقبات الكثيرة التي اعترضت 
طرنقه » وتلافيا للأخطار التي أخدذت تحدق به وتهدد دعوته بالدمار » خاصة 
وقد انقسم أتباعه من همدان بين مؤؤيد له ومعارض » وخاصة أهالي تهامة , 
ولكنه لم يتمكن من تنفيذ هذه الفكرة لأن الملك عبد النبى فاجأه واستولى 
على كافة الحصون والمعاقل التى كانت تدين له ٠‏ مما أجيره على الانسحاب 
من ميدان الصراع القبلى تماما » واكتفى بالانزواء في كهفه لنشر العلوم 
والتفرغ للتأليف » واعطاء الدروس للدعاة اللمأذونين الذين كانوا يفدون اليه 
من مختلف أنحاء البلاد ومن السند والهند والمناطق المحاورة له ٠‏ 
ولقد ا سه العلمسة ل 0 ور 0 التي ا مكار 


ا 

2» كتاب تنبيه الغافلين فى الاخلاق وذم الرذيلتين » التحاسد والتباغض‎ - ١ 
وضمن الكتاب وعاتان من رسائل اخوان الصفاء في آدان الاخوان‎ 
٠ وحسن المعاشرة » وفصل من مجلس العزيز بالله الفاطمي‎ 

؟ - رسالة النقد على أهل المخاط فيما ارتكبوا من الفسق والخباط7"© في 
ذم المتكرات واتباع الشهوات وقد اقتبس فيها المولف من الرسالة 
الملوسومة بالواعظ لأبي يعقوب السجستاني ومن أقاوبل سيدنا على 
ابن أبي طالب وألفاظ المويد في الدين الشيرازي داعي الدعاة وقصيدة 
الخطاب بن حسن الحجوري مطلعها « ان صح ما قالوا وما شعرا » ٠‏ 


+ كتاب المجالس”2؟ ويضم اثنين وخمسين مجلسا من المجلس السابسع 


الور اليه السماميال. ن :65 سند :كا ب. 
(؟) فهرسمت الشسيخ اسماعيل ص 17 . 
() فهرست الشيخ اسماعيل ص 86 . 
لابية١ ‏ 


خرف النحاء 


والسبعين في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب وشيئا من قضاباه 
ا . . 

كناب جامع الحقائق'١2‏ وهو تلخيص للمجالس المؤيدية وهي ثمان مئة 
مجلس وجعل هذا الكتاب في ثمانية عشر بابا فى مجلدين ٠‏ 

ه - كتاب الخمسة عشر مجلسا عالج فيه مسائل مختلفةمثل المحنة والامتحان 
وشأن العلماء ومعنى النفس وحقيقتها ووجوب الامامة في كل زمان » 
والولادة الدينية وامتثال أمر أولياء الله وبعض الاحاديث وتفسير 
اللآات ٠‏ 

5 رسالة التذكرة2"؟2 وتشتمل على آراء المؤلف وأفكاره عن المبدأ والمعاد 
والثواب والعقاب والوصول الى ولابة أولياء الله ٠‏ 

٠7‏ رسالة زهر بذر الحقائق© وتشتمل على ثمانية عشر مسألة في علم 
الحمائق ٠‏ 

+ كتاب تحفة القلوب وفرحة المكروب”؛' وهو كتاب قيم بحث في 
الحقائق ٠‏ 

ه- كتاب مفاتيح الكنوز : وفي جواب على المساثل التي وردت عليه من 
بعض الاخوان ٠‏ 

هذه بعض الكتب التى ذكرها الشيخ اسماعيل بن عبد الرسول 
فى اتهرسنة ولمو لفان اخرى. لح يذ كرها السيض السام بومنها: 
)١(‏ فهرست الشيخ أسماعيل ص 555 . 
تين الصبدن ضن ا 
|؟) نفس المصدر ص 88" . 
(؟) فهرست الشيخ اسماعيل ص 6.1١‏ 
وها 


أعلام الاسماعيلية 


٠‏ كتاب الشموس الظاهرة١١2‏ » ويبحث في التاريخ والفلسفة وهو في 
محلدين ٠‏ ونادر جدا2©"0 ٠‏ 
وبذكر أيضا المستشرق ايقانوف عدة مؤلفات لم يأتي على ذكرها 
في الفهرست الاسماعيلي هى"" : 
١‏ المفاخر والماثر ٠‏ 
٠‏ تحفة القلوى فى ترتيب الهداة والدعاة فى الحزيرة اليمنية منذ عهد 
المستنصر حنى عصره ٠‏ 
المجلس الازهر في فضل صاحب الكوثر وذكر العيد الأكبر ٠‏ 
هذا ما تمكنا من معرفته من المؤلفات الكثيرة التي خلفها هذا العالم 
النحرير والتى لا تزال موجودة فى خزائن الدعوة المستعلية في الهند تعيش 
وظل هذا الداعى العلامة الباحث يعمل على التأليف حتى توفى فى بوم 
السبت ١١5‏ محرم سنة 5وه هحرية ودفن فى حصن الحطيب ٠‏ 


ل ا 0 لتكت لتكت ا ل :0:5 


. 78 ذكرة الشيخ حسن بن نوح البهر وجي الهندي تي كتابه الازهار ص‎ )١( 
. 5.5 (؟) ذكره ابفانوف في المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 6ه رقم‎ 
.) المرشد الى الادب الاسماعيلي 110077 (ص مه لله‎ )9( 


د هج هلا لدم 


حرف الحاء 


حاتم بن محمود بن زهرة 


ولد الداعي الشبيخ أبو المعالى حاتم بن محمود بن زهرة في بلدة سر مين 
سنة 4:9 هحربة » وتلقى علومه المذهبية فى مدارس الدعوة الاسماعبلية 
فى حلب » ومن ثم غادرها الى مصر حيث أقام فيها لاكمال تحصيله العلمي 
في دار الحكمة وحضور المجالس التأويلية ؛ وفي القاهرة تعرف على الداعي 
الكبير الحسن بن الصباح الحميري فازدادت الالفة بنهما » ولما عاد الحسن 
ابن الصباح الى بلاده مارا في بلاد الشام رافقه أبو المعالي خلال الطريق 
عق كان حييكة النتقر اقنها اللتعابة والتدر وين :ه 

ولما اعلنت وقاة الامام المستتمرن في ١8‏ ذي الحجة سنة بالم: هجرية 
نادى بامامة ولده نزار وانضم الى رئاسة الدعوة الاسماعيلية النزارية في 
كلوت ٠‏ 

وعندما ظهرت تنظيمات الدعوة النزارية الجديدة عين بموجبها رئيسا 
لدارس الدعوة في مدينة حلب » فأخذ يلقى المحاضرات فى الصباح الباكر » 
وفى المساء يعكف على التأليف والتصنيف » وفي أحد الايام » وبينما كان 
عائدا الى داره وجد مقتولا وكان ذلك سنة 4و؛ هحرية فثارت ثائرة 
الاسماعيلية فاغتالوا قاضى قضاة حلب وبعض زعماء الأحماء(١؟‏ وهنا استعمل 

)١(‏ قال عارف نامر في مقدمة كتابه ( خمسس رسائل اسماعيلية ) : انه وجد 
مقتولا سنة 451 هجرية بمدينة حلب بأمر صاحبها « رضوان بن تتش »© وقد 
كانت حادثة قتله وهو في ريعان الشباب من الاسباب التي حفزت الداعي المطلق 
« بهرام بن موسى » على الانتقام من حاكم حلب فأرسل اليه أحد الفدائية فقتله 
سنة 94 هجرية . والمعروف لدى كافة المؤرخين أن رضوان صاحب حلب كان 
حتى قل وفاته بمدة بسيطة من أشد أنصار الاسماعيلية تحمسا »© قلا بعقل 


3 0 


اعلام الاسماعيلية 


رضوان صاحب حلب نفوذه لدى الاسماعيلية وتدخل فى الأمر فأجرى 
التحقيقات الدقيقة الفورية » واعدم الفاعلين والدافعين لارتكاب هذه 
حرم 

وتذكر المصادر الاسماعيلية ان هذا الداعى ترك مؤلفات عديدة جلها فى 
الفقه والفلسفة وعلم الفلك والنجوم ولكنها فقدت بفعل الحروب التي خاض 
غمارها الاسماعيلية في جهات حلب خلال القرن الخامس الهحري » ولم يبق 
له الا بعض الحكم والأقوال اللأثورة موزعة في أكثر المخطوطات الاسماعيلية 
السورية » وله أيضا شعر حسن ٠‏ 


وتنسب اليه رسالة ( الأصول والأحكام 27 ) وهي عبار فور ونالة 


٠‏ فلسضة 3 نحث فى الفترات واله رانات 3 وقد دعم المؤلف أقواله ببعض 
النظربات الاسماعيلية الفلسفية التى كانت معروفة فى عصره 3 


تن نع ييحن 


أن بأمر باغتيال داع كبير مثل أبي المعاليى » ومن المعروف أيضا ان رضوان لم 
دمت مقتولا في السنة التي ذكرها الاستاذ تامر بل توفي بالضبط سنة 7.ه 
ولا عرفت في تنظيمات الدعوة الاسماعيلية النزارية » لأنها من رتب دعاه 
الاسماعيلية اللمستعلبة . 

)١(‏ توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في مكتبتنا الخاصة »© ولكن أسم 
المؤلف غير مذكور فيها مما جعلني أشك بأنها للداعي حاتم بن محمود بن زهره »؛ 
وذلك لكثرة ما جاء فيها من أخطاء عقائدية » وخاصة ما بتعلق بالفترات والقرانات 
طودل الباع في الابحاث الفلسشيقية الشائكة . 


9ع" لس 


حزق الحاء 


حسام الدين بن دملج 


تكتنف حياة أغلب دعاة الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام الغموض 
والابهام » لأن آثارهم التاريخية والعلمية » تعرضت على ما يظهر أثناء المذابح 
العديدة القامسسة التي ذهبت فيها أرواح عدد كبير من الاسماعيلية الى الدمار 
والاندثار ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا فقد حاولنا معتمدين على اتصالاتنا الخاصة ببعض 
الاسماعيليين الدين لا بزالون بعيشون بالتقية فى تلك الجهات » علنا نحصل 
على بعض المعلومات التي تنير لنا السبيل الك فمرقة اللو دكن بهاة قيار 
الدعاة والعلماء الاسماعيلية الدذين قطنوا نواحي حلب ٠‏ 

وبصراحة تقول : اننا لم نعثر الا على نبذ صغيرة موزعة في بعض الكتب 
الخطية » وهي برآينا لا تفي بالغرض المطلوب » ولكنها على الاقل تعطي 
فكرة موجزة قد يستعين بها الباحث المنقب حول هذا الموضوع .* 00 

يستدل من تلك المصادر أن هذا الداعى المعروف بابن دملج قد عين 
في جهات حلب بعد أن أكمل دراسته في مدارس الدعوة فى فارس 4 وعلى 
الأرجح أنه اختير ليكون مدرسا في دار الدعوة فى مدينة حلب 6 وبعد أن 
استقر فترة من الوقت لا تزيد على السنتين أرسل الى مدينة الرقة ليتولى 
امو الدعوة فيها ويشرف على سير وتنظيم قوافل المماحرين الاسماعيليين 
الوافدين الى بلاد الشام من مختلف الجهات » فكان يمن لهم المأكل والمشرب 
والاقامة ويسير معهم الى دار الدعوة في مدينة حلب(2©2 ٠‏ 


أعلام الاسماعيلية 


عميقة فى علم التأويل والفلسفة والفقة الاسماعيلى ٠‏ 

ولقد عثرنا له على بعض الاشعار المبعثرة في 0 المخطوطات وأغليها 
فى مدح آل البيت » ووصف حالة المهاجرين » وبعض النظريات التأويلية 
والفلسفية ٠‏ 

ولما أخدت جبوع الصليسين الهدد البلاد الاسلامية 4 وخاصة قلاع 
الاسماعيلية في جهات حلب استدعي ليقوم درس المدائية وليشرف على 
بمو م ا 
تسكن من انار معوجها الى لرقة حيث أسثقى فسا متخلا الى أن مات 
سئة لاوه هحر به(١)‏ واسمه الكامل كما وجدناه في مخطوط اسماعيلى هو 


شيخ اي عم الدين ) دملاج « أو دملج فيه أما تاربخ ولادنه فلا نعل 


لص ا سس 2 ممص سبع سو عع مسو ع سس لط ع سو ع مه سب سه م سس بس سس يس سس ب .او 1 


(؟) مخطو ط أسماعيلي بدذون اسم فيه أشعار ورسائل 4 ورقة ا 


د وو" د 


حرف الحاء 


الحسن بن أبراهيم اللبتي 


( ابن زولاق ) 


ساهم العصر المفاطمي نخبة من العلماء والأدباء والممسرين والشعراء 
والأطباء والمنجمين والرياضيين والمورخين والرحالة » الذين كان لهم أكبر 
الأسر في النهضة الفكرية العربية والاسلامية ؛ وشهد الصدر الأول من أيام 
الفاطميين المؤرخ الكبير الذي أخذ عنه كل من جاء بعده من المأورخين الذين 
كتبوا عن مصر » هو الحسن بن ابراهيم الليثي المصري المعروف بابن زولاق » 
قيل انه كان ححة لا يستهان بها فى تاريخ آيام الفاطميين » ولد سنة .م 
هجرية » روى الحديث » فكان محدثا صدوقا فيما يرويه » فاستطاع أن يحتل 
مكانة رفيعة في نفوس معاصريه » وأولع بالتاريخ » وكان من حبه وشخفه 
فبه كثيرا ما دردد قول الشاعر : 
ما زلت تكتب في التاريخ مجتهد؟ ١‏ حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 

وصنف عدة مؤلفات تبحث في السير والتاريخ منها : 

كتاب سيرة محمد بن طغج الأخشيد » المسمى « كتاب العيون الدثعيج 
في حلي دولة بني طفج227 » وكتاب أخبار سيبويه المصري » وكتاب فضائل 
مصر وأخبارها وخواصها » ذكر فيه تاريخ مصر منذ عصورها الأولى » وكتاب 
سيرة كافور » وكتان سيرة جوهر » وكناب سيرة المعز » وكتاب سيرة العزيز» 
وكتاب التاريخ الكبير على السنين » وله تزبيل على كناب الولاة للكندي 2 
وكخر على كناب القضاة للكندي » وكتاب خطط مصر » وهو عبارة عن 
)١(‏ كتاب المغرب : ابن سعيد : ص ؟؟ ‏ 10 . 


©و5 لد 


وصف « طبوغرافى » لمصر القديمة » والجدير بالاهتمام أن أكثر كته فقدت 


ونتوق ابن زولاق ف عهد الحاكم تمر الله الفاطمى سنة بلمم هحرءة(1) 
والرواة مختلفون في تاريخ وفاته » فقيل انه توفي يوم الاربعاء 5 ذي القعدة 
سنة بم هحرية' "2 وقيل أن وفاته وقعت بوم الثلاثاء ه؟ من الشهر نفسه (5) 
سنة /م8 هجرية ٠‏ 


وكراء المؤرخين متضاربة حول مذهب ابن زولاق » فهناك من يشك بأنه 
كان على المذهب الفاطمي ويذهب آخرون الى القول بأنه كان سنيا على 
المذهب الشافعي » ببنما نرى منؤرخي الدعوة الاسماعيلية يعتبرونه من أتباع 
المدهفب الاسماعيلى » ومهما كان المدهب الذي اعتنقه » فقد كان من أكير 
مؤرخي عصره اعتمد عليه المؤرخون الذين كتبوا عن مصر بعده » أمثال : 
ان ا دقماق » 

بو المحا سن » وباقوت » والقلقشندي » والعمري وغيرهم ٠ ٠‏ مما بدل على 
ع 


. 5 معنجم الادباء‎ 00" ٠ أبن خلكان‎ )١( 
5 7/9 : ناقفوت‎ ٠ 1 (؟) ارشاد الاديب‎ 
, "1/١ ٠ (؟) حسن المحاضرة : السسيوطي‎ 


نوم ا 


حرف الحاء 


حسن بن أحمد بن علي المحدل 


بعتبر الشيخ حسن بن أحمد بن على المعدل من كبار دعاة الاسماعيلية 
النزاربة في بلاد الشام » كانت ولادته كما يستدل من المصادر الاسماعيلية 
سور فى قرية :اتسين | الى ند تلذنين كبرو ماعن القلموص .فى 
نها به القون السادين الهجري 1 تأدب وتلقى العلوم الاسماعيلية في مدارس 
قلاع الدعوة فى سورية التى كانت تمتد على طول الساحل السوري » 
والظاهر انه كان ممن بحسئنون فرض الفتفر ونظم الارا< جيز الشعرية 
وبالرغم من محاولاتنا الكثيرة لم نعثر له على أي أثر تاريخي يؤكد بالضبط 
تاريخ ولادته ونشأته » ولكننا نستنتج من بعض المخطوطات الاسماعيلية 
السورية التى وجدنا له فيها بعض الرسائل والاشعار والأراجيز » أنه عاش 
خلال السبعين عاما التى أعقبت وفاة شيخ الجبل وحجة الامام ( سنان راشد 
الدين ) ٠‏ فاذا علمنا ان وفاة سنان كانت عام 88ه هحرية اتضح لنا أن الشيخ 
حسن المعدل عاش ما بين سنة 8ه حتى سنة 058 هحرية » وقد عاصر أربع 
أئمة هم : جلال الدين حسن » وعلاء الدين محمد » وركن الدين خيروشاه ؛ 
وشمس الدين محمد ٠‏ ونحن نعلم أيضا ان الشيخ المعدل قد توفي ودفن 
في قرية تعنيته على رأس رابية ولا يزال ضريحه موجودا هناك ويزار ؛ 
وبعرف لدى العامة بمقام ( حسن العدة ) ٠‏ 

وستدل أيضا من بعض أشعاره انه تدرج في رتب الدعوة حتى أصبح 
مقدما لقوله من قصيدة له : 

حسن أنا لى رتبة معروفة بين الحدود مقدم وملازم 

وأنا الملعدل لا أزال معدلا” 2 نفمسى وآأخواني فهن" عزائم 


برو ل 


افلا الأمتاسنة 


ومن قصائده المشهورة التى بحفظها مشائخ الاسماعيلية غيبا ( ألفية 
المسِعتَدل ) » وله غيرها حكم وتعاليم وأراجيز لا بأس بها ٠‏ ومن رسائله 
الفلسفية ( الرسالة الناطقة ذا تالعلوم الغامقة7١»)‏ ورسالة ( المبداً والمعاد0"), 
وستحاول في المستقيل أن نجمع جميع أراجيزه وأشعاره في كتاب واحد 
سنطلق عليه ديوان. حسن المعدل © بالنظر للمكانة الأدمة والفلسفية الساسة 


#6© © 


من أشعار وأراحيز هدا الشيخ الكبير والعالم النحر ير «٠‏ 


) حمق هذه الرسالة ونشرها ضمن كتاب عنوانه ( رسالتان اسماعيليتان‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسسه‎ 


7 0 كا 


حرف الحاء 


جلال الدين 
حسسن دن أعلا محمد 


ولد الامام حسن بن أعلا محمد الملقب ( بجلال الدين ) سنة ١8ه‏ هحرية 
في قلعة ( آلموت ) وأصبح اماما للاسماعيلية بعد وفاة أبيه سنة ا هحرية ؛ 
فشعر بأنْ الحروب والثورات والفتن والقلاقل النى خاض غمارهاالاسماعيليون 
مع بفية الفرق والممالك الاسلامية » قد أثرت على الاوضاع الاقتصادية 
واتلك: الملقه رو عتوهيق سنعة الأ افيلية كترقة انلاية كيلك الثر ان 
وبالتعاليم الاسلامية الحقة التي أتى بها جده محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


عمل على توثيق عرى المحبة والأخاء بين الاسماعيلية وبين بقية الفرق 
الاسلامية الاخرى على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بينهما » وأحدث 
بعض التنديلات في أصول المذهب الاسماعيلي لنتوافق مع المخطط الاسلامي 
العام » وقرب اليه العلماء والفقهاء المسلسين وأغدق عليهم الهدايا والاموال ؛ 
وراسل الخليفة العباسى الناصر لدين الله » وارسل الى السلطان السلحوفى 
خوارزم شاه والى كافة الامراء والملوك المسلمين بعلن عن رغبته في التعاون 
معهم لما فيه خير الاسلام » وتزوج ابنة حاكم جيلان20 ٠‏ وقام بجولة تتقد 
فيها شؤئؤون آتباعه فى جميع الاقطار استغرقت عاما ونصف »؛ وكان يقابل 
أنما توحه التعظيم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة » وكاذن 
بدوره يتصدق ونتنبرع بانشاء المساجد » والتكايا » والحمامات » ومراكز 
الضمافة ف المناطق التى زارها على نفقته الخاصة 2 وف سئة 5.٠8‏ هحرية 
أرسل والدته وزوجته لاداء فريضة الحج » ولقد استقبلوا بالترحاب على 
طول الطريق الى مكة المكرمة » ويعتبر الاسساعيليون عمد هذا الامام من 
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سس ب# عا لس 
مم ١5‏ 


أعلام الاسماعيلية 


العهود الدهبية التى مرت عليهم » فازداد عددهم واصصبحوا ذا نفوذ قوي فى 
أزربيجان » وكوردستان وكبلان ومازندان » وقزوين » وخوزستان 2 
ولارستان » وكرمان » وطهران » وشيراز » وتمريز وبغداد » ومصر » وسورية »2 
والهند 25 . وخلعت على الامام الالقاب الكثيرة منها ' المسلم الجديد ) 
و( جلال الدين ) الخ ٠٠٠‏ 

وتدور حول التقارب الذي أوجده الامام الحسن أحاديث وروابيات ٠‏ 
رقا آل هلها كما وررمخ اله حاقتنها على ضبوء الواقم:والتععيقة + 

قال براون : « انه خالف سياسة أئمة الاسماعيلية فى آلموت وأعلن الغاء 
جميم المذاهب » وأعلن تفسه مسلما سنيا » وعرف ( بنيو مسلمان ) أو 
( المسلم الجديد ) وقدم خضوعه للخليفة العباسي ( الناصر لدين الله ) واخذ 
بوثق علاقاته بين امراء المسلمين » وبعث أمه الى مكة لاداء فريضة الحج 
سنة 509 هجربة » وقيل انه استدعى علماء قزوين السنيين وطلب منهم أن 
بفحصوا جميع الكتب الموجودة في مكتبته ويعدموا ما يرونه منما خارجا 
عن تعاليم الاسلام » أو متضمنا 27 الالحاد فوثق له جميع الناس 2 وخلع 
عليه الخليفة وقربه » فحسده ( خوار زمشاه ) مما أدى الى توسع شقة الخلاف 
بين خوارزم وبعداد ٠‏ 

وتحالف الامام جلال الدين مع الأتابك ( مظفر الدين أزبك ) سنة 11١١‏ 
هجرية ضد ( ناصر الدين منكلي ) » وكان الوحيد من بين « مشايخ الجبل » 
الذي استطاع أن يقضي ما يقرب من سنة ونصف السنة خارج معاقل 
الاسماعيلية في العراق وايرانث وأذرسحان » وقد تحالف فى 7 الامر مع 
« حلال الدين خوارزمشاه » ولكن عندما أخذت ع ( جنكيز خان ) 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ( ص ."1 !ا55 ) » تاربخ الدعوة 
الدعوة الاسماعيلية : ص 5١5‏ . 


ءام ل 


حرف الحاء 


تتقدم داخل ايران » وجد من الحكمة أن يتحالف مع هذا الفاتح الوثني » 
فكان رسله أول من قدموا خضوعهم له بعد ما عبر بجيوشه نهر جبحون ٠‏ 
وربما أثارت فعلته هذه حنق أتباعه وسخطهم عليه فبعد قليل من الزمن 
نجده يموت مسموما على يد احدى نسائه فيما يقولون » في الثاني أو 
الثالث من شهر نوفمير سنة ١++٠‏ ه - 7١د‏ هجرية 2١‏ » ويذكر كامل 
حسين فيقول : « على أن الحسن الثالث جلال الدين ‏ حفيد الحسن الثانى ‏ 
الذي نولى الامر سنة +٠0‏ هجرية أمر باعادة القيام بالفرائض الدينية كما كانت 
قل ظهور حده » وأمر سناء المساجد واقامة الآذان للصلاة وقرب اليه الفقهاء 
والقراء وأغدؤعليهم الهداباو الاموال » بل خطا خطواتأوسعمنذلك » اذ راسل 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله » وأرسل الى السلطانالسلجوفي وخوارزم 
شاه والى غيرهما من الملوك والأمراء يؤوكد لهم صدق عودته الى التعاليم 
الاسلامية والقيام بشعائر الدين وفرائضه » ففرحت بذلك اليلاد الاسلامية » 
وأخذ كل ملك يخلع على الحسن الثالث الألقاب » ومن هذه الالقاب 
( المسلم الجديد ) » ويظهر أن فرح المسلمين بعودته الى التعاليم الاسلامية 
كان له أثر فى نفس الحسن الثالث » اذ غالى فى اظهار رجوعه الى الحق 
فاتتهز فرصة زيارة وفود المسلمين فأحرق أمامهم كتب الحسن بن الصباح 
وكتب الاسماعيلية السرية » وطعن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر 
الاب ماعيلية بعده ورماهم بالكفر والالحاد » 3 بعث أمه وزوجه لأداء فردضة 
الحتج » وأمر ببناء التكابا على طول الطريق الى مكة المكرمة برسم الفقراء 
من المسلمين وخاصة للمتصوفين » وعقد معاهدات الصلح والتحالف مع أعدائه 
من الماوك » وبذلك كله اقتنع المسلمون بانه أعاد الاسماعيلية الى الوحدة 
الاسلامية الكبرى التى مزقتها الفرق المختلفة7"؟ » ٠‏ وقال طه أحمد شرف : 
« وكان النزارية في ذلك الدور يدعون لامام ظاهر » ولكن موجة من 


. تاربخ الادب فيابران منالقردوسي الى السعدي: براون:(8ل/اه86/ه)‎ )١( 
. ) 859 (؟) طائفة الإسماعيلية : كامل حسين : ( ص 5م‎ 


جد 911 


أعلام الاسماعيلية 


الالحاد قد غمرهم » فأطاحت بتلك السمعة الطيبة التى خلفها شيوخ الحبل 
الأوائل ؛ وبخاصة الحسن الصباح » وكاد هذا يعمل سقوط دولتهم » لو لا 
أن ادعى واحد من هؤلاء الأئمة » هو الحسن الثااث » ( لاء5 18" ه) 
الدخول في المذاهب السنية » واعتناق المذهب الشافعي » فأرسل أمه لتحج 
الى مكة المكرمة ؛ وتبراً من المذهب النزاري » ومن آبائه وأجداده » فكان 
ما فعله الحسن الثالث من عوامل الابقاء على الدولة » لذلك سموه 
ْ المسلم الحديد 230 ) ماء 

هذه هي بعض الروايات التي وردت في كتب تاريخية متعددة حول 
التقارب الذي أوجده الامام جلال الدين حسن في عهده » ونحن لا يسعنا الا 
أن نزرد علبهن فنقول : ان الاسماعيليين مند وجودهم لم يخرجوا عن نطاق 
الدين الاسلامي » ولم قوموا بتعطيل الشريعة السمحاء » بل كانت دعاتهم 
وعلماؤهى وفلاسفتهم نبرون للدفاع عن الدين وعن فرائضه » عندما كان 
اعداؤهم برمونهم بالخروج عن الدين » ويشتون للناس أن الأئمة الاسماعيلية 
أنسا يعسلون على تثبيت قواعد الدين التي أنى بها جدهم محمد عليه الصلاة 
والسلام اسوة بما فلعه أبوهم على بن أبي طالب » وهذه كتب الاسماعيلية 
ومؤلفات دعاتها وفلاسفتها تثبت ذلك » وقد غرب عن بال المؤورخين الاسباب 
التي جعلت الامام جلال الدين حسن ينهد الى التقرب مع بقية الفرق 
الاسلامية وهى : 

١‏ الحروب التى كان يشنها العباسيون والسلجوقيون على القلاع 
الاسماعيلية وسعت شقة الخلاف » وباعدت الفرشين » وجعلت من الامساعيلية 
فرقة تنظر الى نفسها بانها خارجة على كل عطف اسلامي ٠‏ 

؟ - ازدادت النقمة الاسلامية على شيوخ الجبل في آلموت لما كانوا 
يتخدونه من مواقف دفاعية في قلاعهم » فشنوا عليهم حملات اتهموهم فيما 


. 55 الدولة النزاربة : ص‎ )١( 


519 لد 


جراقعالتحاء 


بالالحاد والكفر والخروج عن الاسلام ٠‏ 

+ عندما تسلم الامام جلال الدين الامامة رأى بثاقب نظره أنه لا بد 
اا ل ا ووو رو ب 
والمسلمين 6 وازدادت اتصالانه لمكا اله ١‏ ره المسلمين . 

ا ا ب ا وعلماء المسلمين للاطلاع على 
مكتبة آلموت الى آخر الرواية : فنقول هذا شيء طبيعي لايستحق هذه الضجة 
والمم ا و ا ار م ب و ا 0 بخدم العلم 
والفلسفة والقضية الاسلامية » أما قضية طعنه بالحسن بن الصياح وبأجداده 
وآبائه فلا تكلف أنفسنا بالرد عليها لانها من المصادر التاريخية التافهة النى 
لا تستحق العناية ولا الردا ١ ٠‏ 

وأخيرا اننا نشك بأنه صانع الخليفة العباسي وقدم له الطاعة » والظاهر 
أنه رغب فى تحسين العلاقات حرصا على وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين ) 
فعمد الى مهادنة الخصوم ؛ وساهم مساهمة فعالة في بناء المساجد » والتكايا 
على طريق الحج ليظهر للملا أنه لا يريد للاسلام الا كل خير ؛ وما قيل حول 
وفاته مسموما أو مقتولا من قبل المتعصبين من أتباعه فهو شىء طبيعى تجرى 
في كل العصور ولا بشكل شيئا بالنسبة للاسماعيلية ٠‏ 0000 

وعلى العموم كان عهد هذا الامام من أزهي العهود التي سادت فيها 
كلمة الاسماعيلية في أغلب البلاد الاسلامية » ولقد عثرنا في كتاب الميثاق على 
منشور أرسله هذا الامام لاتباعه في جبل السماق بسورية يطلب اليهم فيه 
الاعتماد على الداعي ( شمس الدين بن على ) وتصليح حمام قلعة الكهف 
الذي تعرض للانهيار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الدين حسن 
كان يترد من وقت لآخر على سورية ويقيم في قلعة الكهف لاصلاح شؤون 
أتباعه ومريديه » وتوفي الامام جلال الدين حسن سنة 518 هجرية ودفن في 
قلعت آلموت ٠‏ 


سا 


اعلا الاستماغيلية 


حسن علي شاه الحسيني 


( اغا خان الأول ) 


عتبر الامام حسن على شاه أول الأئمة الاسماعيلية الذين استوطنوا 
اليقة.ه ولفلة لاما الاول الذي رمى بثقله الدينى فيالمعتركالسياسي » وكانت 
له اليد الطولى فى 'نسيير دفة السياسة في ابران لمترة 5005 
فذاع صيته في جميع أنحاء ايران » وأصبح له نفوذ واسع » لا ابتدعته 
<دنلكته السياسية من مخططات أثيتت مدى ذكانه ؛ وننصره العميق فى 
محربات الأمور » علاوة على ما اتصف به من شحاعة ناقوة 6 وسطلو له كارقة + 
وقادة حكممة7(١2 ٠‏ اسمه الكامل كما ورد في أغلب المصادر الثار دخية : 
الامام سيد حسن على شاه الحسيني بن خليل الله على النزاري الشهسير 
( باغا خان الأول(" ) ٠‏ ولد سنة ١١١9‏ هحرية فى بلدة محلات من مقاطعة 
كرمان في ايران » وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه وهو في الرابعة عشرة من عمره 
سئة س#م؟١‏ هجرية وباحتفال كير حضره الشاه فتح على شاه القاجاري 
امبراطور ايران » ووفود عديدة من الاسماعمليين من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


وبهذه المناسبة أعلن الشاه فتتح على عن موافقته على تزويج انته الأميرة 
( سرر جهان خانم ) من الامام حسن على شاه » ومنحه لقب ( اغا خان7" ) 
)١(‏ طائفة الاسماعيلية : كامل حسبين ص ١717‏ »© نور منين حبل الله المتين : 
حجنارا ص 8ه . 

(؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص 0/7 . 

(؟) معناه بالعربية ( سيد السسادات ) . 


ا 


حرف الحاء 


الامام خليل الله على » ومنحهم الاستقلال الذاتى والحرية الدينية التامة ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت أصبح آغا خان مستشاراً سياسيا للشاه » تدخل فى 
كل شاردة وواردة » حتى أن بعض المؤرخين ذهب الى القول :ان آغا خا 
كان الحاكم الفعلى لايران من وراءالستار(١) ٠‏ وبذلك اشتدساعد الاسماعيلية 

وقودت شوكتهم » فازداد عددهم زدادة ملحوظة ٠‏ 

وفى سنة ١١٠١‏ هحرية أعلنت وفاة فتح على شاه متآثرا بذات الجنب » 
فاختلف الأمراء القاجاريون على تولي السلطة من بعده » مما أدى الى انقسام 
البلاد الى قسمين : القسم الأول بتزعمه الأمير محمد بن زكى خان حاكم 
را والقسم الثاني بزعامة الأمير محمد ميرزا حاكم خراسان » وسارت 
جيوشهما نحو العاصمة طهران ؛ وهنا وقف ( آغا خان ) الى جانب الأمير 
محمد ميرزا وقدم له المساعدات العسكرية » التى مكنته من الاستيلاء على 
العاصمة طهران » مما اضطر خصومه من الأمراء القاجاربين الى عقد راية 
الصلح » والموافقة على تنصيبه ملكا عليهم © ٠‏ 

ولمااستقرت الأمور أعلن الشاه محمد ميرزا تشكيل الحكومة برئاسة 
( حاجى ميرزا أبو القاسم آكاشي ) مدرسه الخاص » كما عين ( آغا خان ) 
قائدا عاما للحيش الابرانى7 ؛ فوجه جل اهتمامه لملاحقة العصابات » وفلول 
القاكزى #رززأدكل أحدث الاببالي التنظمية فى عقوف الحيسن +:وقدى على 
المساد والرشوة والتمرد التى كانت منتشرة فى صفوف الحنود والضباط »2 
ولااشتعر ونين الوؤواء ارد اف تقوة الكفا خسان وقوته © يفك عليه :وأغذ 
سعى لدى الشاه لابعاده عن المسرح السياسي والعسكري » خشية أن يميل 
اليه الشعب أكثر فأكثر فيستولي على الملك » وما زال يتذرع بكافة الحجج , 
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(؟) نفسن المصدر ص ./ا ‏ ا" . 
2 4 .م.م 20111512 .8 .ل 7ق : 12018 012 و '[طه غ15" 


- ه١5‏ ل 


أعلام الاسماعيلية 


وبحيك المؤامرات حتى أصدر الشاه سنة ١١0:‏ هحرية أمرا باقصاء 5غا خان 
عن الجيش وابعاده عن التدخل فى السياسة المحلية » وقيل انّالسبب الرئيسى 
لنقمة رن الورواء كان بخصوص مساندة رئيس الوزراء لشخص فارسي 
من عائلة وضيعة جدا ولكنه تمكن من أن يصبح الرجل المفضل لدى رئيس 
الوزراء الذى كانت السلطة بيده » وهذا الشخص تحرأ على أن بخطب لولده 
احدى كريمات ( اغا خان ) حفيدة الشاهنشاه » فاعتبر الاغا خان هذا العمل 
اهانة كبرى » فرفض الطلب باباء وشمم عظيمين بالرغم من الحاح رئيس 
الورقوا7 1ه 

توجه آغا خان الى ( محلات ) حيث خصص كل أوقاته لرعاية شؤون 
أتباعه وتقويتهم ؛ وفي هذه الأثناء كان الخلاف بين الانكليز والروس على 
أشده يسبب مناطق النفوذ فى أقغانستان ؛ فاستغل ( آغا خان ) الاضطرابات 
التي حصلت في كرمان وأعلن الثورة على الششاه » وأخذ يهاجم القفرى 
والقوافل حتنى ذاع صيته فى جميع أنحاء ايران ؛ وأخذ الايرانيون تتحدثون 
بأعمال البطولة الخارقة التى قام بها ( آغا خان ) وأتباعه وتوافدوا عليه 
وانضموا لجماعته ؛ وبعد صراع مرير ومعارك ضارية » فشلت الثورة »2 
وتمكنت السلطات من اعتقال ( آغا خان ) ووضعه في السجن » ولكن الشاه 
أمر باطلاق سراحه وابعاده عن ايران ٠‏ 

عاد ( اغا خان ) الى كرمان حيت جمع نخبة ممتازة من رجاله الغرسان 
الأشاوس وتوجه الى أفعغانستان » حيث استقبل من قبل السلطات البريطائية 
فى ( كابول ) بالترحاب » وبعد أن استقر مدة قصيرة عبر الصحاري الى السند 
وقد لاقى في طريقه المشقات والمصاعب » فتغلب عليها وسار حتتى وصل الى 
( بلوجستان ) فمكث فيها عدة أسابيع للراحة ثم غادرها الى السند فوصل 
كراتشي بوم الجمعة 5١‏ رمضان سنة ١١1٠‏ هحرية'"© ٠‏ وكانت بريطانيا 


51 مذكرات آغا خان الثالث : ص‎ )١١ 
. ) (؟) نور مبين حبل الله المتين : حنارا ص (88ه  لالثمىره‎ 


اه 


حرف الحاء 


من 50 ٠‏ وفى المراحل الاخيرة فى لحرن الافغانة الاولى فى يغام 
4:١‏ 655ما 2 أفاد كغا خاذن وفرسانه الحثرال نوت في كارداهار 
والحنرال انحلند عندما تقدم من السند للانضمام الى نوت ه وكذلك ساعد 
( آغا خان ( في نجاح المفاوضات التي حرت بين بربطائما وامراء اليك في 
مدينة ( كلك )١١‏ ( 4 


عرضت الحكومة البريطانية على آغا خان أن يبقى فى السند ولكنه اعتذر 
عن قبول هذا العرض وتوجه الى بسباي فوصل ( كج ) و ( وكاتياور ) حيث 
مكث فيها مدة شهرين اجتمع بأتباعه ومريديه الذين توافدوا عليه من جميع 
أنحاء الهند ؛ وأخيرا قرر الاقامة في بمباى قوصلها عام 1 سلادية فخف 
لاستقباله حاكم تلك المدينة ( هات .© «ذه ) ورجال السلك السياسي 
وممثلوا الدول وعدد كبير من الاسماعيلية حيث قدموا اليه ولاءهم ٠‏ ولكن 
كغا خان قفى عامين في ( كلكتا ) بسببٍ احتجاج محمد شاه لدى الحكومة 
البريطانية على وجوده فى ميناء قريب جدا لمارس مثل بمباي ٠‏ 
وبعد أن انتهى عهد محمد شاه سنة +184 مبيلادية أقام كعا خان 5 
بمباي حدت انا ) درخاتتنه ( أو مقره العام » وشرعت الوقود الاسماعبلية 
تأي الى بومباي من بلدان قصية مثل : كاشعر وبخارى وم أنحاء ابرانث 
وسوربة واليمن والشاطىء الافريقى والاراضى الداخلية92؟ ٠‏ وأصبحت 
كشو رهاوييوثه تدان قنيما كبينا من شر أحواء المذية الذكثر كثافة بالسكاتة 
وشملت قسمي المدبنة الحالية » مازاغون » وبيكولا » وامتدت من طريق 
نسبيت الى حسن آباد » وضمن هذه المنطقة شيدت قصور عظيمة وبيوت 


مم لس ا ا ل لما 5-5 
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(؟) مذكرات آغا خان ص : (8ه ‏ لاه ) 4 نور مبين حبرل الله المتين : 
كنان افن 0 ايت 


عند 3447م 


أصغر منها وتوابع لها لا يحصى لما عدد » وكذلك الحدائق والبساتين ؛ 
وحديقة للحيوانات » واسطبلات عديدة لأن ( آغا خان ) قد اصطحب معه 
فى هحرته أكثر من ألف من أقاربه ومواليه ومعارفه ومؤيديه الشخصيين 
والبعانية » وكانوا نتراوحون بين أوضع الخدم وبين الامير الذي كان 
من سلالة نادرشاه » الذي انحازوا الى جانب آغا خان واختاروا النفى معه ؛ 
وعرف مقر آغا خان الرسمي ( آغا هول ) وشيد أبيضا عدة قصور في 
بو نا 11 ان 

واهتم بتنظيم شؤون أتباعه » وشرع بعقد الاجتماعات الدينية العامة 
فى دور العيادة المعروفة ١ا‏ ا ا 0 لتقوية 
مكاتتهم الاقتصادية 100 والثقافية » وأدخل بعض التنظيمات الحديثة 
في مراكز الدعوة » فعين مجلسا أعلى لادارة شؤون الاتباء ومجالس محلية 
كو 9 القسم الأكبر من أموال الخمس والزكاة والنجوى 
على تأسيس المستشفيات والمدارس والمؤسسات الاجتماعية والعلسية 20 ٠‏ 

ولما ظهرت ننائج أعمال اغا خان وتنظيماته أقبل الكثيرون من الهندوس 
على الانخراط فى دعوته » واعتناق مذهبه » فدبت الغيرة فى صدور بعض 
الفرق الاسلامية فطالبوا الحاكم العام بآن يضع حدا لنشاط آغا خان وأتباعه 
من ( الخوجا ) لأنهم فرقة غير معترف عليها رسميا واسلاميا ٠‏ فاضطر اغا خان 
الى رفع دعوى لدى رئيس القضاة السير ( جوزف ارلوند ) مطاليا الاعتراف 
به كزعيم روحي للاسماعيلية النزارية وبطائفته كفرقة من الفرق الاسلامية 
وسمست تلك انض | فده الخوجات ) ٠‏ وبعد جلسات عديدة وتتقيبات 
تاريخة ومذهبية أجراها بعض الخيراء » اعترفت المحكمة المذكورة شقرارها 
التاريخي العظيم الذي برت نه ارش اسرة آغا خان منذ عمد على 


() المصدر نفسه ص 8ه . 
(؟) الشبعة قْ الهند : 11011156 ص ./7؟ . 


لالم ماج ل 


حر افيه 'اليطاء 


ابن أبى طالب حتى وصول آغا خان الى الهند » أقول اعترفت بزعامة اغا خان 
الروجة للاسافدة وافقر افساعة الذون: كانوا سوق («الشوحات )من 
الاسماعيلية النزارية » ومنحتهم المحكمة الحرية التامة فى مزاولة نشاطهم 
الديني كبقية الطوائف والمرق فى بلاد الهند » وقد أقر مجلس اللوردات 
البريطاني هذا القرار ومنح اغا خان لقب صاحي السمو الملكي وأرفع وسام 

فى المملكة البريطانية للسلاه0١)‏ وتشير أكثر المصادر التاريخية على أن 
سن خان ) كان يتدخل فى قضابا الهند العامة ويهتم شؤون المسلمين 
الهنود ٠‏ 

ويعتبر اغا خان بحق من أعظم الأئمة الاسماعيلية بعد زوال العصر 
الفاطمى ٠‏ وكان عالما وفبلسوفا وقائدا محنكا » ومرشدا عظيما » ثتقن أغلب 
اللنات اللحية ومسا للسلام » سياسيا بارعا » قضى أكثر أيامه فى السهر على 
مصلحة اتباعه » شغوفا فى اقتناء الخبول العربية الأصيلة وترميتها والاعتناء 
بها » محبا للصيد بواسطة الكلاب والطيور الجارحة التي كان يستقدمها من 
الثلاة العرية + ْ 

توفي بعد أن خلف أربعة أولاد هم : آغا على شاه » وآغا أكبر شاه » 
وآعغا جهان كيرشاه » وكنجي شاه » وكانت وفاته سنة ١١‏ ميلادية الموافق 
سنة 5؟١‏ هحربة ودفن في ( ما زكان ) فى مدينة حسن آباد ولا يزال ضربحه 
قائما تحف به من كل الجهات حديقة غناء عامرة بالاشحار الوارفة الظلال ؛ 
والزهور الفواحة الزكية ٠‏ وبآتيه الزوار الاسماعيليون في كل المناسبات ٠‏ 
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يواج ل 


حسن علي شاه 


ولد الامام حسن على شاه بن سيد على سنة ٠١45‏ هجرية في بلدة 
( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماعيلية بعد وقاة ابيه سنة الا١٠‏ 


٠ هجرية‎ 


نهسج نهج أبيه في التفرب من الشاه عباس الصفوي ( الثاني ) الذي أحله 
محل أسه » وقيل انه تمكن من اقناع الشاه .أن بمنح الاسماعيليين فى منطقة 
كرمان الاستقلال الذاتي والاداري ؛ على أن يشرف على تسيير أمور الامام 
بالذات » بشرط أن تكون ميزانيتها من أموال الامام الخاصة ٠‏ وظلت كذلك 
حنى توفى الشاه عباس وخلفه الشاه سليمان صفوي( الأول ) ففترت العلاقات 
ينه وبين الامام تنيجة لمسعى رؤساء الفرقة الاثنى عشرية الذين أقنعوا الشاه 
سليمان » بأن تفوذ الاسماعيفية السياسي والديني أصبح يشكل خطرا على 
سلامة المملكة2١)2 ٠.‏ 


ومن جهة ثانية عمد الامام الى رعاية شؤون أتباعه فعين الدعاة الاكفاء 
أو كما يسموتنهم في ذلك الوقت المثلين والوكلاء والمبلغين في مختلف 
المناطق » فاختار ( على أصغر بيك ) ومنحه لقب ( بير ) وسيره الى هندوستان» 
وأوفد ( محراب بيك ) بعد أن لقبه ( بير ) الى خراسان » وعلي ( أكبر بيك ) 
كلفه بتولي رئاسة الدعوة فى ايران ومنحه لقب ( بير ) ٠‏ وكذلك عين 
( بير شمس الدين ) فى السند » ومنح أيضا أكبر شخصية سياسية اسماعيلية 
في ذلك الوقت الذي كان يعمل ( حاجب ) في البلاط الصفوي ( مرزا شاه 
باقر ) لقب ( بير ) لعموم كرمان ٠‏ وبواسطة هذه التعيبنات والتنظيمات 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا ٠:‏ ص (160ده ‏ ا مههة). 
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حرف الحاء 


نشطت الحركة الاسماعيلية فى أكثر المناطق » وأخذ الناس يقبلون عليها 
ا "” 

ومد بد المساعدة للاسماعيلية في سورية فأرسل لهم الأموال والتعاليم 
والارشادات » فكانت بمثابة بلسم لجراحهم » فغادر قسم كبير منهم المدن 
والتحأوا الى المعاقل والقلاع » وأظهروا شحاعة فائقة في الدفاع عن معاقلهم 
ورد غزوات العثمانيين والنصيرية الذين كانوا يهاجمونهم للنهب والسلب ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر التاريخة أن الامام حسن على شاه قام بحوله 
ايا سا و وا وا 
الهند وافغانستان وتر كستان وبامير ومثلتان » تدارس فيه مع نوابه وححجه 
ووكلاءه أمور الاسماعيلية فى جميع أنحاء العالم » فقرر أن بخصص الأموال 
الطائلة لمساعدة الحركة الزراعية والتحارية والعلمية » وعين في كل منطقة 
الجنناق: خافن :افق بسر فنها تلاق اموز ال "كقرروهى. تبي حال م4 
وقيل انه أمر أتباعه بالهجرة الى البلاد السكر لتأسيس الشركات الصناعية 
والتجارية ؛ وبالفعل توجه قسم كبير من اسماعيلية الهند الى أفريقيا وبورما 
وسيلان ومدغشكر ٠‏ 

وعد عودة الأمام حسن على شاه الى مقره في كدمان اصيب بمرض 
خطير توفي على أثره سنة ١١١٠‏ هجرية ودفن في ( نجف شاه ) ولا يزال 
ضربحه مشيدا هناك ويزار ٠‏ 


. ) 55. ص (5ه5‎ ٠: تاربح الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب‎ )١( 


كت اكت 


أعلام الاسماعيلية 


الحسن دن الصتاح الحمر 5 


يطالعنا بعض المؤرخين والكتاب بين حين وآخر بمغلومات جديدة ؛ 
واكتشافات حد بثه © عن حماة الحسن بن الصباح صاحب قلعه 0 لون ع«( 
ومنشيء الدولة النزارية في فارس 6 وأكبر شخصية عسكربة سنياسية علمية 
عرفها التاريخ في القرل الخامس الهحري ٠‏ يظهر في بعضها محرما نتعشق 
سفك الدماء م وبعمل على تمويض دعانم الاسلام 6 و سششر المسق والمحور 
والزندقة » وفرض السلطان بالقوة والارهاب والبطش والاغتيال » بينما 
يعتبره البعض الآخر بطلا من أبطال التاريخ الذين وهبوا حياتهم لحماية 
الاسلام وتطهيره من الأدران ولوثات العابثين المبتدعين » فأحاطوه بهالة من 
التقدسس والتعظيم هه ونحن تحاه هده الإاراء المتناقضة المتضاريه له اسمعماأ 
الا أن نقول : بأنها تدل دلالة واضحة على عدم حرص الكتاب والمؤرخين 
على التأكد من الحقيقة » وتسرعهم في الحكم على الأمور بغير ثبت » وأخذ 
المصادر على علاتها وعواهنها ؛ بدون أن دكلفوا أنفسهم لدراسه النيئه 
نعدم لمحة محتصرة عن حباته مأخوذة من )م اقتناي الحسن دن الصباح 
الحميرى0© » الذى ألفناه منكْ سئوات » عسى أن بأخذ الباحث فكرة 
صحيحة عن حياة هذا العالم الكبير والقائد الحكيم » ومن أراد التوسع 

في البحث فليرجع الى كتاينا المدذكور حسث بجد كل ما نشده و سلعيه 1 
المدقق المنخصف والمؤرخ الصادق ٠‏ 

00 0 7 1 اله تاللفت حفيت طق غالب تحت الطبع . 


د ا عد 


ا ا ا وعد ع سا وو 
محرة » وكان أبوه ع من علماء المذهب الأسفافيلى فوحه 3 ااه 
الى تربيته وتثقيفه حتى تبحر في جميع العلوم والمعارف » وقيل انه تأدب 
وتثقف على الموفق النيسابوري في مدينة نيسابور هو وعمر الخيام » ونظام 
الملك » فتواثئقت بينهم عرى الصداقة وتعاهدوا على اقتسام المنافع التي 
بحصلون عليها في حياتهم العملية » وبحكم هذا العهد قيل ان الخيام قصد 
نظام الملك وهو 0 
طول حماته ٠‏ ا عي د ل ه بالعهد » فعرض عليه 
احدى الولايات الاسلامية » ولكن الحسن أبى وطلب الدخول في خدمة 
السلطان » وكان غرضه على زعبهم الاستثثار بالوزارة دون نظام الملك ٠‏ 

ولما كانت هذه الرواية بعيدة عن المنطق والتاريخ رأينا أن نناقش القائلين 
فيه باناى "ان هذه القضسة ضوه سبين من الحكا زاك الت الققوها حول الحنيدة 
وشحنوها بالارهاب والاجرام » والدليل الواضح على خطل هذه الرواية 
التفاوت الظاهر بين سنيهما » اذ من المعروف تاريخيا ان ولادة نظام الملك 
كانت عام 4٠؛‏ هحرية بينما تشير المصادر التاريخية الى أن الحسن بن الصباح 
ولد سنة ه؛؛ هجرية » ومعنى هذا ان نظام الملك كان في السابعة والثلاثين 
من عمره عندما ولد الحسن بن الصباح » فهل من المعقول بعد هذا التفاوت 
الكبير بين عمر بهما أن ينزاملا في الدراسة ٠‏ وعلى الغالب أن نظام الملك كان 
بخوض المعترك السياسي عندما ولد الحسن بن الصباح » وربما كان متزوجا 
وخلكتف عددا من المنين والمنات ٠‏ 


وليس غريبا على خصوم الحسن أن يختلقوا الأساطير ويصنفوا الروايات 


)١(‏ نسسبة الى ملوك اليمن الحميربين انظر ( الحسن بن الصباح لمصطفى 
غالب ص :7" ) . 


مك 557 بت 


تشولها لسمعته ؛ بدأ الحسن حماته العملية على عادة المتعلمين فى ذلك العصر 
ندشينل كنة سلالن المافحقة وترقع ذرحنة فد السلطلان مشاه + 
وأصبح يستشيره في شؤون الدولة » فلم بعحب ذلك نظاه الملك الدي اق 
في الحسن منافسا له » خدبير مؤّامرة لطرده من ديوان السلطان ملكشاه ٠‏ 
وذلك عندما أوعز السلطان الى الحسن بن الصباح أن ينظم سجلا جامعا 
للموازنة في الدوله ؛ في مدة أقصاها أربعون .وما » فتامر نظام الملك مع 
أحد غلمان الحسن فقلبوا السحل بعد انحازه بالمدة المحددة رأسا على عقب » 
ولما عرض السحل على السلطان طلب من الحسن حساب احدى الولايات 
فمد بده الى الموضع الذي وضعه فيه فلم يوفق » وسحب اخرى فاذا هي 
كغيرها » فضاق صدر السلطان » عندها اغتنم نظام الملك الفرصة ودس على 
الحسن » فأمر السلطان بالقبض عليه فتمكن من المرار وتوجه الى الري 
وهناك اصطدم بالدعاة الاسماعيلية'١2‏ فحمي وطيس المناظرة بينه وبينهم ؛ 
وقد راعته مقدرتهم العلمية فاجتمع بالداعي ( ضراب ) الامير وبعد مجادلات 
واجتماعات عقلانية طويلة قرر أن بجتمع بداعي الدعاة في تلك البلاد ( ابن 
عطاش ) الدي ضمه الى صفوفه ورحب به خير ترحيب » وعيلنه وكيلا له 
ونصحه أن بذهب الى مصر ليحضر المجالس والمحاضرات ٠‏ 


وبالفعل غادر الري سنة 507؛ هجرية فمر في طريقه على أصنهانوأذربيجان 
والموصل وسنجار وسورية وكان خلال تحواله يلقى المحاضرات وبجري 
فلؤت والادرات مقن اكياوه :ان معي زرالا بذلا شو القاهرة اموه 
خرج لاسننضساله الدعاة والشيوخ ورحال البلاط » ولما دخل على الامام 
المستنصر أكرمه وأمره أن بدعو الناس الى امامته فقال له الحسن : منسيكون 
الامام بعدك يا مولاي + فأشار المستنصر الى ابنه نزار ٠‏ 


ظل الحسن في القاهرة ثمانية عشر شهرا بتمتع برعاية مولاه المستتصر 


2 سات ل سس ب سج وا وو مس سج ص سس سس ل وج 2722 الاصلططصس وو سل سس طعي سس اص سو 


. 515 الحسن بن الصباح الحميري لمصطفى غالب ص‎ )١( 


ا تن 


حرف الحاء 


وعطفه وبدرس أصول المذهي الاسماعيلى وأسالي الدعوة على أساتدة 
دار الحكمة التي كانت يومئذ أعظم مركز للعلم والعرفان في الشرق والغرب» 

وقيل ان بدر الجمالي تآمر على الحسن بن الصباح أثناء وجوده فى مصر 
فعمل على سحنه ثم طرده من البلاد ٠‏ وقد أبحر من الاسكندرية سنة م107 
ونزل بغر عكا وأخذ يطوف المدن والامصار وبدرس الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية وبدعو الناس الى اعتناق المذهب الاسماعيلى حتى بلغ 
أصفهان سنة “0؛ هجرية » ومن ثم توجه بدعوته الى يزد وكرمان وطبرستان 
ودامغان وأخيرا وصل الى قزوين واستولى على قلمة آلموت المشهورة 
سئة مع هحرية ٠‏ فعمرها وحصنلها وأخد في تنظيم دعاته في فارس وخراسان 
وبلاد الديلم » ووجه اهتمامه لاحتلال الحصون والقلاع ليجعلها ملاجيء 
منيعة تحميه من الأعداء » فاستولى على قلعتي شاهدوز وخلنجان » يقرب 
أصبهان وعلى طبس وطون وقائين وزوزان » وخورخوسف في قهستان. وعلى 
واتسكوه شرت انون وطاق اننا وق "لفن ها وونكدا نم وطاق ذفان وك كد كود 
وقلعة النادر فى خوزستان وعلى قلعة الطنبور بقرب أرنجان وعلى قلعة 
الخلادقان في فارس ٠‏ وظل الحسن بدعو لامامة المستنصر بالله حتى توفي 
الامام المستنصر سنة 0م؛ هحرية » وجرى ما جرى من أمر تعيين المستعلى 
واغتصاب حق نزار فى الخلافة » لذا فقد اتنفض الحسن بن الصباح وأتماعه 
على خلافة المستعلى ونادوا بامامة نزار صاحب الحق الشرعي » وأرسل جماعة 
من فدانيته لأتوه نزار أو أحد أولاده » وبالفعل حاء نزار وابنه على الهادي 
الى آلموت بعد أن تمكن من الهرب عن طريق سجلماسة ٠‏ 

وبعد أن استقر الامام نذار وولده على بن نزار الذي لقب بالهادي بعد 
وفاة أبيه » شرع الحسن بن الصباح في اجراء التنظيمات الجديدة فأوجد 
مدارس للعلم لتخريج الدعاة وجمع أكبر عدد ممكن من الشبان الصغار 
وأخذ بدربهم على فنون القتال والدعابة » وعمل على اصلاح حالة أتباعه 
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١٠6 م‎ 


الاقتصادية والاجتماعية فوزع عليهم الاعمال حسب مؤهلاتهم » فخصص 
لحمل السلاح حجماعه ممن اشتهروا بالشحاعة والقوة فجعل منهم نواة طبية 
انخاس الأب اقللئة 4 بعتا ضر سبالخة لكوي فرق القداقية دن 

وجعل افق نشر الدعوة والمحادله بها وقما على طبقه العلماء الدين 
ورئط المجحموع بوشائج المحمة والاخوة والمساواة ٠‏ حتى أصبح العرد بشعر 
أنه جزء لا يتجزاً من المجموع”22 ٠‏ 

عرف جماعة الحسن بن الصباح أو الاسماعيلية النزارية بالفدائيين نظرا 
والمورخين يستغربون هذه الشجاعة والاقدام فأطلقوا عليهم أسماء شتى 
ووصفوهم بصفات أقل ما شال عنها أنها محض افتراء وكدذب ودس وتحامل) 
وقد سبق أن اقشنا هذه الناحة قث من دوالك وسنا مواضع الافتراء 
والدس والتحامل وقلنا ان اسان هذه الكلمة كما رجحها المستشيرق 
) اشانوف ( وغيره من العلماء الدين اهتموا بالابحاث الاسماعبلية محرفة 
عمدا وأصلها على أربعة أوجه : 

(١‏ غ2قف8موهوم ) ( أساسان ) معناه القتلة وهده لفظة كان بطلقها 

الصليبيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهى 
ل( 18 ) نسبة الى زركسسن الفدائية ( الحس: بن الصباح ) 
(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 1157 . الحسين بن الصباح 


0 فده 


حراك الجاء 


+ حساسون ب ذوى حس وشعور «٠‏ 


والدفاع عنها ٠‏ 

وقد عمد الاعداء الى تحريف هذه ا ا 
الاغرا ضْ الايات 37 0 7 وللمؤرخين انه 
أحد فدائيته فقتله بطعنة خنحر » وبقيت قلاعه فى حصار مستمر من قبل 
السلجوقيين مدة طويلة ٠‏ 
منه الاستسلام وبدعوه لطاعته » فنادى الحسن أحد فدائيته وقال له القي 
نفسك عن هذا البرج ففعل » وقال للثاني اطعن نفسك بهذا الخنحر ففعل ) 
فقال للرسول اذهب وقل لمولاك انه لدي سبعول الفنا امثال هو لاء الدين 
ببذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم ٠‏ 


وعلى العموم كان الحسن بن الصباح رجلا شهما تقيا ورعا » ويحكى 
انه أمر باعدام أحد أناءه عندما علم أنه لا سير على الطريق القويم ) » وكان 
موفقا فى - جميع الحروب التى خاضها » وليس بغريب أن بخلده التار: بخ كأاعظم 
شخصية علمية سياسية في القرن الرابم والخامس المجري + ولقد أفاد الدعوة 
الاسماعيلية بما قدمه من خدمات جل أن بحصى عددها طوال خمسة وثلاثين 
عاما قضاها فى خدمة ثلاثة من الأئمة الاسماعيليين هم : المستنصر ونزار وعلى 


مت 17 ؟ اح 


أعلام الاسماعيلية 


بعد أن احتلت قلعة آلموت وقيل انها أحرقت حتى لا تنسرب تعاليمها الى 
العامة(١؟ ٠.‏ 


)١(‏ ذكر ايقانوف في مرشده لحسسن بن الصباح أربعة كتب ١ ٠‏ الفصول 
العربية . ؟ ‏ هفتباوبابا سيدنا . ؟" ‏ أشكالالكره . 1 سركوزأهتي 
علا 


5 متذا 9 


حرف الحاء 


حسن علي ذكره السلام 


تاريخ الأثمة الدين قطنوا ( آلموت ) من سلالة نزار بن المستنصر بالله 
الفاطمي » فيه الكثير من الغموض » وفيه الكثير من الوضوح » ويتجلى 
كل ذلك فيما كتبه المستشرق ايقانوف » ومؤؤلف كتاب نور مبين حبل الله 
المنين » وتكاد الآراء تكون متفقة » على أن بعض الأثمة في ( آلموت ) تولوا 
الشؤون الفكرية والدينية » وانصرفوا عن السياسة والحروب » بعد أن ألقوها 
على عاتق ححجهم وكبار دعاتهم ٠‏ 

والامام الذي نكتل عنه هو من هذا الرعيل » فقد كان عهده عهد علم 
وأدب وفلسفة وعقد مناظرات مع علماء الفرق الأخرى كما ستدل من كشه 
وقا م 

كانت ولادة الامام حسن على بن الامام القاهر بن محمد بن على بن نزار 
سنة .وه هحرية'١؟‏ وقيل سنة 5٠4‏ هحربة7"© في قلعة ( لوت ) ٠‏ 

نولى الامامة بعد وفاة أببه سنة /اهه هحرية » وقيل سنة همه هحرية90) 
واحتتفلت الاسماعيلية بهذه المناسبة لمدة عشرة أيام » ووزع الامام المنح 
والعطايا للفقراء والبانسين من أبناء الشعب ٠‏ وعرف ذلك اليوم ( بعيد 
القيامة ) نظرا لما تخلله من الاحتفالات الكثيرة والافراح العظيمة » وأتت 
رسائل التهنئة والولاء من جميع القلاع والحصون الاسماعيلية ٠‏ 

كان الامام حسن على عالما تقيا ورعا لا نظير له فى العلوم الفلسفية 


)١(‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب : ص 7 . ؟ 
(؟) نور مبين حبل الله المتين لجنارا : ص ١5/8‏ 
(9؟) تفسس المصدر : والقانو ف : المر شد الى أدب الإسماعيليةه ص 1 


الف 5ك 


اعلام الاسماعيلية 


والدشية ه وجه جل اهتمامه لتنظيم الدعوة فوزع الدعاة اله كفاء على الأقاليم 
الخاضعة للنفوذ الاسماعيلى » وسير حجته فى العراق ( سنان راشد الدين ) 
فرق شملهم الخللاف الداخلى والنطاحن على الرئاسة ٠‏ 
في قلمة ( لوت ) ٠‏ ويذكر من مكولفاته الكثيرة التي حرقت بعد الاستيلاء 
على قلعة آلموت : 
١‏ كتاب الآثار : وهو في الغزل الصوفي الالهى » والشعر الغامض 
وذكر اشانوف أن أبى اسحق مؤلف كتاب ( هفتى بابى ) قد اقتيس 
ولقد اعتبر ايقانوف الحسن على ذكره السلام أول خداوند فى آلموت 
(أي امام ) وتناسى ان هناك ثلاثة أكمة قبله هم الهادي والممتدي والقاص 4 
وباعتقادي ان ذلك حصل سهوا ؛ لأن المعروف بأن ايشانوف أكبر باحث 
مختتص في الدراسات الاسماعيلية في العالم ٠‏ 


وبي ل 


حرفن ١‏ لحاد 


الحسن بن على الكلبي 


ظلت جزيرة صقلية مركزا للصراع بن المسلمين والروم فترة طويلة من 
الوقت حتى استولى عليها الاسماعيليون بعد اتتصارهم على الأغالبة » 
فأصبحت ولابه من ولاياتهم » وحرصت الخلافة الاسماعيلية في المعرب على 
اللاحتعاظط بهده الحزيرة نظرا لكاتتها الساسيه والاقتصادية ٠‏ ولما م للامام 
المنصور الفاطمي القضاء على فتنة أبي يزيد الخارجي ولى على جزيرة صقلية 
أن آنا العنائم الحسن بن أبي الحسين بن على الكلبي2!7 سنة سم هجرية ٠‏ 

عمل هذا القائد الكبير على اخضاع - جميع الروم فيهما الى الفاطميين ) 
وتفاقم النزاع سنه وبين أهلها 6 الدين ادر بالاممراطور قسطنطين الثامن 
البيز نطي » فسير جيوشه وأساطيله لغزو جزيرة صقلية » فاشتبكوا مع جيوش 
انهزمت الحبوش الميز نطية » وارغم الحسن الامبراطور على طلب الصلح 2 
وفتح قلوريه ؛ كما أخرج الروم من ( ترميز ) ثم عبرت جيوشه خليج مسيني 

وكذلك شكن «اسطو له لعي فى :الاتتضيان على انبيطول: الأفوية 
الضحم في ميناء المر ده الاسيانية » وبذلك برهن على مقدرة حرية ممنازة » 
وقضى على جميع الثورات في تلك الجزيرة ٠‏ واستولى على قلعة طبرمين 
المنيعة سنة ١ه‏ هجرية ٠‏ 


ولما 8 3 المنصور وخلفه المعز لدين الله أقر الحسن على صقلية » 


)١(‏ ورد هذا الاب في الكامل لابن الاثير : 178/8 الحسن بن علي 
ابن الحسين الكلبي . 


حت 0000 مت 


فعمد الى اعداد الأسطول الصقلى اعدادا تاما » كما أعد جيوشا بربة وزعها 
على موانيء صقلية الثمانية الشرقية » وهاجم الروم بعد أن نقضوا الهدنة فى 
موقعة ( المجاز 2١)‏ مما اضطرهم الى عقد الهدنة معه وتعهدوا بدقم الجر 
للامام الاأسماعيلى ٠‏ 

وبنفس الوقت سجلت الجدوش الاسماعيلية في موقعة ( بلرمو ) حاضرة 
الجزيرة اتتصارات عظيمة » وبمئناسسة هذه الاتنصارات أقيمت المهرحانات 
والاحتفالات ٠‏ وقيل انْ الحسن أجهد نفسه بالحفاوة بالحيوش الفاطمية ) 
دمصافحتهم ومعائقتهم » فتوفي من الفرح وذلك سنة 6ه هجرية27 بعد أن 
ال 0 الدعائم في صقلية ومد نفوذ الماطميين في عهد 
المتضيور والمعز في صقلية وفلورية » وساهم مساهمة فعالة فى هزيمة الروم 
برا وبحرا وهزم اسطول الأموبين في عقر داره ؛ وأصبح الحكم في تلك 
الحزيرة مقصورا على اسرته ٠‏ 


5 الاثير . 
(؟) أبن خلدون ٠ ٠:‏ العبر 51" 5 


ديه 


حوفة انجاء 


أبو القاسم 
المسن بن فرج بن حوشب 


ولد أبو القا سم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادادث الكوفي سنة و تراب 
عجر » |بويدارج ب جوفب بن زادال لوقي من ولد ليل ب أبيطالب ؛ 
نشأ فى أسرة اكخيرت بالعلم وبخاصة الفقه والحدرىث7١)‏ وكان ددين في 
مستهل حياته بمذهب الامامية الاثنى عشرية » ثم تحول الى الاسماعيلية 
على بد الامام الحسين بن أحمد الملقب بعبد الله الرضي »© وأخذ عنه عقائد 
هذ لني اسع بن الواية ارين اهنا زال كذلك حت أرسيله 
صحبة على بن الفضل الى بلاد اليمن حيث تولى رئاسة الدعوة في تلك 
الناؤة وده كت ادن مواقي عن "كفية اتمالة بوتاية القطوة الاسداعلنة + 
وتحوله من مذهب الاثنى عشرية الى المذهب الاسماعيلى فقال : بينما كنت 
أفكر ذات مرة تذكرت القول المأثور عن على بن محمد بن على بن موسى 
الكاظم في سنة ؟6٠؟‏ هجرية من أن المهدي سبظهر بعد اثنين واربعين سنة 
أي سنة ٠945‏ هحرية فخرجت الى دجلة ثم أخذت في قراءة سورة الكهف 
وجلس الرجل بين بديه » وأقبل غلام فقرب مني »© فقلت : من أنت + فقال 
حسيني » فاستعبرت وقلت ذا العير امخرع الديات الصو أت عد 
الماء ! فرآدت الشيخ بنظر الى » وكلم الرجل الذي بين يديه فقال لي الرجل : 
تقدم الينا ! فقمت وجلست بين يديه ٠‏ 

نم بذكر ابن حوشب الحديث الذي دار بينه وبين هذا الشيخ » و 
ميلغ حديدث هذا الرجل من نفسه » وما لاحظه عليه من رجاحة العقل ؛ 


. " افتتاح الدعوه للقاضي النعمان ص‎ )١( 


ويصف ذلك اليأس الذي تطرق الى نفسه لجهله المكان الذي رحل اليه » 
وبينما ابن حوشب مطرق يفكر » اذ اتقشعت غياهب الاسى عن نفسه حين 
حضر الرجل الذي كان فى صحبة الامام وأخبره بمقره<١2‏ ويقول أبو القاسم : 
« وكان الامام بخصني ويقربني ويرمز بقرب الامر ودنو العصر*'» وقال لي : 
« يا أبا القاسم » » البيت يماني » والركن يماني » والدين يماني » والكعبة 
دمانية » ولن يقوم هذا الدين ويظهر الا من قبل اليمن٠ءيا‏ أبا القاسم » هل لك 
فى غربة في الله ؟ قلت : « با مولاي ! الامر اليك فما أمرتني به أمتثله » 
قال : اصبر » كأنى برجل قد أقبل الينا من اليمن » وما لليمن الا أنت » فقلت : 
أستعين بالله على ما يرضيك ٠‏ وهكذا يتضح لنا أن أبا القاسم قد أصبح 
معدا للأمر الدي أراده الامام 6 وأصبح مو ضع ثقته » وأمله الذي رجوه 6 
ونرى أن الامام كان على علم بوصول على بن الفضل عن طريق رئيس 
الدعوة الاسماعيلية فى اليمن ؛ وبالفعل وصل اين الفضل الى الكوفة 
سنة 07+ هجرية بعد أن أدى فريضة الحج في مكة ؛ ولقد وجه اليه أنظار 
دعاة الاسماعيلية فعملوا على استمالته الى دعوتهم » وقد وجد الامام في 
ابن الفضل الشخص الذي يستطيع أن يعتمد عليه فى نشر الدعوة في بلاد 
اليمن فعول على ارساله بصحبة ابن حوشب الذي كان قد أعده لهذه المهمة 
وقال الامام لابن الفضل : « ان هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم » 
فانظر كيف تصحبه » » ثم قال : « الله الله بصاحبك » وقره واعرف له حقه » ولا 
تخالفه فيما يراه لك » انه أعرف منك » وانك ان خالفته لم ترشد0"؟ 6 ٠‏ 
ثم نوجه الى ابن حوشب فقال : با أبا القاسم ! هذا الذي كنا ننتظره » فكيف 
رأبك في الذي عرضته عليك من أهل اليمن ؟ فامتثل أبو القاسم لأوامر 


0101511 .م.م ,1536 غذثمط .لذ .ل ع62‎ 123-131  )1١( 
1 (؟) افتتاح الدعوه ص١ وعيو نالا خمار للداءعيادر سرعماد ألدين ح هن ص.‎ 
. 59 افتتاح الدغورة 16210 ) كشفت أسرار الاطنية هن‎ 9) 


حم لا 


حر تانشك 


الامام التى قال فيها : « الى عدن لاعة فاقصد »؛ وعليها فاعتمد ؛ فمنها يظهر 
أمرنا » وفيها نعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا » اجمع المال والرجال » والزم 
العبوة والصلاة والتقشف »؛ واعمل الظاهر » ولا تظهر الماطن » وقل لكل 

شىء باطن » وان ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه وليس هذا وقت 
ذكر ها كنا أوضاة يعلى. بن القن تقال لهف وهو عات قرت غوف الامو 
فانظر كيف تسوس أمره » ٠‏ ثم خاطبهما معا بقوله : « أبعشكما الى اليمن 
تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وان الله عز وجل 
قسم لليمانيين ألا يتم أمر في هذه الشريعة الا بنصرهه"؟ 6 ٠‏ 

خرج الداعيان من الكوفة الى القادسية في نهابية سنة 5510 هحرية ويقول 
أبو القاسم : « ولما ودعت الأهل والأحبة متشوقا الى اقطاع الغربة وتوجهت » 
فلما خرجت من القادسية أوجست خيفة » فسمعت حاديا شول : 

با حادي العيس ملي" الزكجثر_ 0 بثشر' مطاياك” بضوء الفج, " 

سا وي بودي واد اي و و 
الحجاج من اليمن27 ٠‏ وبعد أن أدى مناسك الحج تا دع أبو القاسم مع زميله 
لبي سقو را بقن دوسا إلى فاته قن اول بن 5 مجرنة رن كاز 
هذا الوقت بندر المدينة زييد على ساحل البحر الاحمر ٠‏ ثم افترق الداعيان 
بعد أن اتفقا على أن نتصل كل واحد منهما بصاحيه ليتعرف أحواله » فاتحه 
أبو القاسم الى مدينة الجنّد » وكانت غايته عدن لاعة7؟2 لأنها كما قال الامام 


يي سمي :اباد اناا :2 * يديد :ا نات اتات امناكاك ‏ 0 


. )10( زهر المعاني للداعي أدريس ص‎ ) ١.  1١؟( افتتاح الدعوة ص‎ )١١ 
سو الاخنان مك انرو انا‎ ١1 ( (؟) افتتاح الدعوة ل‎ 

2 اطع الدعو د ص ١‏ 11 )عبيون الإختار جه ه ص نم" . 

(؟) ذكر 22 عيون الاخبار جح ه ص !(ا"_ ب 9” : أبو الفاسه اخلك 
يتنقل من مخلاف بني طريف من ناحية صعدة الى الظاهر » ثم وصل الى نقيل 
عجيب ثم دخل صنعاء » وخرج منها حتى وصل الى الجند » وكانت غابته 
عدن لاعه . 

حم بق فيا ند 


أعلام الاسماعيلية 


الحسين 2 القاسم « أقوى لأمرك وأمضي لناموسك(١2‏ © ٠‏ وقد وصل 
الى عدن لاعة عن طريق بعض تحار هذه المدينة من بني مومى » كان قد تقابل 
معهم في عدن أبين » ولما وصل لاعة أخبره من بها من أهل الدعوة أن الداعي 
أحمد بن عبد الله بن خليع كان قائما بالدعوة » ولكن الأمير ابن يعفر قبض 
عليه » وتوفي منذ عهد قريب وهو في السحن ؛ فنزل أبو القاسم في دار من 
دور ابن خليع » وتزوج ابنته0"؟ وتقلد مقالئه الدعوة هناك » أما على 
ابن الفضل فقد اتجه الى بلاد بافع الجبلية » بالقرب من الجند ٠‏ 


نهج الداعيان منهجا واحدا في نشر نفوذهما في بلاد اليمن » وقد اتخذا 
الدين وسيلة لنشر هذا النفوذ ٠‏ فأظهر كل منهما الزهد والتقشف والصلاح 
انتغاء الوصول الى غايته('؟ وعملا بوصية الامام الحسين بن أحمد7؟؟ اليهما ؛ 
كما تظاهر كل منهما بالتفقه في الدين والتضلع فى المذاهب السنية » وكانا 
أمران بالمعروف ؛ ويهبان عن المنكر اي يه 
وأقبلوا عليهما من كل فج » وبخاصة بعد أن أظهرا دعوتهما علنا فى سنة "7٠١‏ 
هجرية بعد أن قام كل منهما بدعوته سرا لمدة سنتين ٠‏ فأصبح لكل منهما 
جماعة كبيرة » تخلص له الاخلاص كله ٠‏ الل حا لا 
فى جهته عمل ل 0 
أتباعه ٠‏ وكانت الزكاة هي السبيل المستقيم الذي ,نتفق وأمور 0 
أبو القاسم من جهة أتباعه بجمعها » واستعمل عليها منهم ثقاة وعدولا , 
يقبضون أعشارهم ( أعشار أموالهم ) على ما بوجبه الفقه© ٠‏ 

01 100 ) كشف المحجوب ص 56 . 

؟) افتتاح الدعوة ص ( 17 ) عيون الاخبار ج ه ص 58 . 

(") أنساء الزمن ص 5"١(‏ ). 

؟) افتتاح الدعوة.ص ( 19 ) 

(ه) كشف أسرار الماطنية ( 5 ) . 


بعرم اام ب يح 


حرف الحاء 


ولا هوجم أبو القاسم » وقتل بعض أصحابه » أشار عليه بعض مشابخ 
الدعوة ,الاتحاد » وتدير الدفاع عن كيانهم 4 كا سيأني ذكره ٠‏ وبحدثنا 
الداعي أدريس2 فيقول : « ان أبا القاسم طلب من أتباعه ألف دينار ؛ 
فأعانه بها خمسة منهم ٠‏ فاستعد بها وصعد عبر محرم » وسكن به » وأسكن 
معه خمسين رجلا من وجوه أهل دعوته » ٠‏ وقد ساعد أبا القاسم على 
النجاح المستمر الظروف المحيطة » ففي سنة 7٠‏ هجرية قتل محمد بن يعفر 
واختلف أهل بيته فيما بينهم ٠‏ ولما هاجم اسحاق بن طريف بجيش جرار 
الاسماعيلية وقتل منهم اثنى عشر رجلا ضاق الامر على أبي القاسم فاجتمع 
بمشا بخ الدعوة » وقول الداعي أدرس عماد الدين7© « فضاق الأمر على 
أصحابه ٠‏ فاجتمع اليه المشايخ من آهل الدعوة » وسألوه حسن النظر والتدبير 
لمم ٠‏ فعرفهم أن ذلك لا يكون الا بحصن بلحترون اليه وبمتنعون فيه ؛ 
فعرضوا عليه حصون البلد » فاختار منها عبر محرم » ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون أبو القاسم قد اتفق مسرا مع بنى العرجي ؛ 
سلاطين همدان » وأصحاب تلك البلاد على استعمال بعض الاماكن والحصون 
في بلادهم » وبعد أن احتل أبو القاسم عبر محرم » جمع أتباعه واستولى 
على جبل الجميعة ؛ ثم هاجم بيت ريب ( وهو رأس مسور ) ثلاث مرات ؛ 
حتى استولى عليه ٠‏ فأثار ذلك غضب روؤساء الدوبلات » وأشعلوا نار الحرب 
فى وجه أبي القاسم » ولكنها كانت حربا فاشلة مكنت الاسماعيلية من 
تسجيل الانتصارات المتوالية » ففى سنة 07٠١‏ هحرية امتد نفوذه كثيرا » 

. ١١ عيون الاخبار ج ه ص !1 ؛ قره العيون لابن الديبع ص‎ )١( 

(؟) عيون الاخبار جح ه ص .5 وثرى أن الداعي ابن الفضل تسلك تفسسن 
الطريق فيأمر اتباعه المخلصين ببناء حصن فوف حبلهم » ويتم له ذلك في جهة 
سرو بافع » والغرض من بئاء هذه الحصون لحفظ أموال!ازكاة من جهة واتخاذها 
قواعد لانطلاق الدعاة . 


د 4ك عه 


أعلام الاس.ماعيلية 


فلقبه الامام « المنصور باليمن(2 » واستولى على جبل مسور من أعمال 
صنعاء اليمن » ودخل الحصن وبرفقته ثلاثة آلاف مقاتل » فحصنه من جديد 
وبنى فيه دارا للهحرة ليلحاً اليها الاسماعيلية ٠‏ ولقد أصبح هذا الجبل القاعدة 
الحربية التى كانت تنطلق منها الحملات الى الحهات المحاورة ٠‏ واستمر 
نحو لدان 8و كلك مذ ل الترى التحافقل #وامل الناف النةطوينا بوكرها؟ 
فدخل كثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة طائعين وكارهين » وقويت 
في أرض اليمن دعوته وعلت كلمته("2 وكان هذا النصر سببا في أن استعمل 
الداعى الطيول والرابات + وكان شول : : « والله ما أخذت هذا الأمر بمالى 
ولا بكثرة رجالى ؛ وانما أنا داعى المهدي الذي بشر به النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم » + فاتتقل اليه الناس بأموالهم وأولادهم » ودخلوا في ببعته 
ومذهبه0 ولم يقف نشاط أبي القاسم الحربي عند هذا الحد » بل أرسل 
جيشا قويا لمساعدة على : ن الفضل سنة 9ه؟ هحرية حين أحيط به في مخاليف 
البييض في تهمامة”؟» ٠‏ وبذلك فك الحصار عن ابن الفضل فعاد سالا الى 
بلاده ٠‏ 

واستمر أبو القاسم يعمل بجد ونشاط لبناء دولة اسماعيلية حتى أصبح 
الجزء الاكبر من اليمن خاضعا لنفوذه » وسر الامام كثيرا عندما وردت اليه 
الهدايا من اليمن » وقال لانه : « هذه أول ثمرة أيامك ٠»‏ ويركة دولتك » 


وتمثل قول الشاعر : 
الله أعطاك التى لا فوقهما وكم أرادوا منعها وعوقها 
عنك ؛ وبأبى الله الا سوقها اليك حتىطوقوك » طوقها0©» 


[ افقفاب الدضوة 010 ]رأقرة العبون من 

(؟) عيون الاخبار جه ه ص 0 
(9) قرة العيون لابن الدببع ص (؟١‏ ). 
(؟) عيون الاخبار جاه ص (؟5 ). 

(ه) افتتاح الدعوة ص )١8(‏ . 


سس لس 


جك الجا 


ولفد شمههة الامام بحر الدعوة الذي مه-د اهمها بالطلهور 6 وقد قال 
فيه العا 0 اي القاسم بمثابة الفجر لكب سر تقوو اد عروون 
بارسال الدعاة الى الحهات المختلفة : فبعث ابن أخيه الهيثم داعيا الى اند 
حبث استحاب اليه الكثير من أهلها0'؟2 وأرسل أبا محمد عبد الله بن العباس 
داعبا الى ا دور الدعاة فى سائر اللدان باليمن 0 والى النمامة 
والبحر بد 0؟) والسئد والهند 6 ومصر والمغرتن0*) ولما اسل الآمام دذاعيه 
أبا عبد الله الشيعى الصنعانى20 الى منصور اليمن قال له : « امتثل سيرته 2 
وانظر الى محارج أعماله 2 ومحارىي أفعاله » فاحتدرها 4 وامتثلها 4 فأعمل 
عام 0 فأقام عنده يشهد مجالسه » وبخرج معه فى غزواته » لا يفارقه ) 
حتى بعثه الى أرض المغرب”*» وأرسل معه ابن أبي الملاحف الذي ما لبث 
أبو القاسم قد أرسل الداعيين الحلواني وأبا سفيان الى بلاد المغرب من قبل ٠‏ 


.) 55 غابة المواليد لم5‎ )١( 

(؟) افتتاح الدءوة ص 18 عيون الاخبار جا ه ص 58 . 

(9؟) عيون الاخبار جه ه ص م7 . 

(؟) وجه أبو القاسم نظره الى اليمامة » بسيب قيام دواة بني الأخيضر 
العلوبة ( ابن حزم أنساب العرب ص 5١‏ ) » واعتقد أن أهلها سر حيون بالدعوة 
الإسماعيلية : لذلك بعث اليها الدعاة لنشر المذهب الإاسماعيلى ( القلقثندى : 
ضيف الاعف حص[ كن 1015نت 10112 1 ْ 

(ه) افتتاح الدعوة ص ١5‏ . 

(1) واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكربا » وكان ذا علم وعقل ودين 
وورع وامانة ونزاهة ( افتتاح الدعوة ص 6" ) . 

(/7) المنصورى : زبده الفكرة جاه ص ١5‏ . 

(4) غابية المواليد ص 15 عيون الاخبار جه هم ص 259 . 

(9) عيون الاخار 1ج ه ص ١ه‏ . 


2 7 


أعلام الاسماعيلية 


وكان هو لاء الدعاة كما مول الع بدعول ىن محمد الحسسب والد 
عنيك الله وكان السيم ىلا3 وكان ستلمية 4 ولما علم أدو القفاسم دوفاتهما 
( أي الحلواني وأبي سفيان ) قال لآ ى عبد الله الشبيعى : « ان أرض كتامة 

من المغرب قد حرنها الحلواني وأبو تان وقد مانا 4 ولسس لها غيرك » 
ادر : فانها موطأة ممهدة لك » ٠‏ 

والخلاصة أن أبا القاسي المنصور كان دعامة قوية من دعائم الدعوة 
الاسماعيلية الني أسسها في بلاد اليمن على أكتافه ثم جعل من اليمن مدرسة 
لتخ ريج الدعاة وتوزيعهم في جميع أنحاء العالم 4 وكد فى الى آخر حماته 
أمينا فى مهمته » وأنه ظل على اخلاصه بالرعم مما تعرض اليه أثناء صراعه 
والماطمسين » وقد حفر ابن الفضل قيره بده » سيب ثورتة على رئيسه 
أبي القاسم وكانت ثورة ابن الفضل على الدعوة من أهم العوامل التي أدت 
الى ضعف الحركة الاسماعيلية في بلاد اليمن » لأن أعداء الدعوة اغتنموا 
هذه الفرصة وحملوا على كل أنصار الدعوة حملة شعواء ٠‏ 

وترك هذا الداعم ى الكبير مؤلفات علمية وفلسفية أهمها : 

٠ ع اكات تأويل الزكاة‎ ١ 

* بت كنابت السان لمماحث الاخوان ٠‏ 

عايد قاب اسزاز انطماء ٠‏ 

ه ‏ كتاب الانوار الفضية في معرفة الانفس الذكيةء٠‏ 

5 كتاب الايضاح ٠‏ 


تعفد الحمان ع اهرما .. 
(؟) المنصورى : زبدهة الفكرة ح د دى ١5‏ السلوك للحندي كاى ١15‏ . 


حك بي 06 معن 


حرف الحاء 


هذا عدا عن الترتيبات والتنظيمات الكثيرة التى أجراها بين الدعاة ٠‏ 

وقبل وفاته ضرب مثلا رائعا للولاء والاخلاص » ذلك أنه لم بعين أحدا من 
أبناثه لرياسة الدعوة بل ترك الباب مفتوحا للامام المهدي وقال فى وصيته : 
« قد أوصيتكما بيدا الأمر فاحفظاه »2 ولا تقطعا الدعوة فنحن غرس من 
ما قد نلناه » فعلكما بمكاتنة القائم منهم وأوصيكم بطاعة المهدي حتى برد 
أمره بولانة أحدكما » ويكون كل واحد منكما عونا لصاحيه »6 ٠‏ 


وكانت وفانه سنة وى مم هحربة 8 


:55 ب 
م كا 


أعلام الاسماعيلية 


أبو سفيان 


قام دعاة الاسماعيلية الأول بدور خطير فى الحياة السياسية والاجتماعية , 
في بلاد المغرب التي كانت تلاقي التعسف والظلم على أيدي حكامها الساقين , 
وكان بسودها الحهل والفقر » وتسيطر عليها الحياة القيلية والعشائرية ٠‏ 

والدعاة الاسماعيلية أثر في تاريخ المغرب حافل بالحوادث والتيارات » 
ويذكر التاريخ بأن أنظار الأئمة الاسماعيليين اتجهت الى تلك البلاد نظرا 
لبعدها عن مركز الخلافة العباسية » ولا كانت تعانيه من اهمال وفوضى فى 
الادارة والحكم ٠‏ مما حدا بالامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل ( الوفي 
أحمد ) الى التفكير فى ارسال بعثة من كيار الدعاة الافذاذ ليمهدوا الى فكرة 
انشاء دولة اسماعيلية فى المغرى217 ٠‏ 

وقد وقع اختيار الامام على الداعيين ل سفيان والحلواني ) 
فسيرهما الى مركز الدعوة فى اليمن بعد أن قال لهما : « انكما ستدخلان أرضا 
بورا لم تحرث قط فاحرثاها وكرماها وذللاها حتى يأتي صاحب البذر فيضع 
0 ا 5 

وتشير المصادر الاسماعيلية السرية الى أن ولادة الداعي الكمير والعلامة 
النحرير أبي سفيان كانت فى الكوفة » واسمه الحسن بن عمد الله بن القاسم 
التميمى الكوفي سنة ١960‏ هحرية » رحل من الكوفة الى مقر الدعوة 
الاسماعيلية في سلمية حيث انخرط في سلك الدعاة وشاركهم في أبحاثهم 


لسسع مطسخ ص ا امسلا لاعس سم لصوت ب لمحي و ب سيو سس سس اس سس ا ا سس الس 


)١(‏ قيل ان الامام الذي فكر في ارسال البعثة هو محمد بن اسماعيل وهذا 
خطأا 85 فالاصح ما ورد أعلاه ٠‏ 
(؟) ابن الاثير : الكامل : ١١١/8‏ 


1 هد 


حرف الحاء 


العلمية والهفلسقية وقيل انه من واضعى رسائل اخوان الصفاء ٠‏ ولا اتتخب 
ليكون داعيا في المغرب توجه بصحبة الحلواني الى اليمن ومنها الى المغرب 
حيث نزل بمدينة كتامة وقيل مدينة ( مرماجنة ) وأخذ بنشر دعوته بين 
صفوف الكتاميين فمالت اليه قلوبهم وحملوا اليه الهدايا والتحف والأموال ٠‏ 
وظل يعمل بجد ونشاط » وهو على اتصال مستمر في مركز الدعوة باليمن 
وفي سلمية عن طريق التقارير التي كان يرسلها بواسطة الحمام الزاجل ) 
حتى أصابه مرض شديد توفي على أثره في سنة 60 هجرية بعد أن تنكذ 
جميع التعليمات والارشادات التى زود بها عندما غادر سلمية * 


لسع ل 


أعلام الاسماعيلية 


حسن بن محمد بن علي بن نزار 


يعتبر ثالث الأئمة النزاريين في ( آلموت ) وكان على جانب كبير من الذكاء 
والمقدرة العلمية والادارية فقبض على زمام الأمور بيد حديدية ؛ وأذاع 
سجلا على مختلف المناطق الاسماعيلية أقر فيه الداعي ( محمد بن كيابزرك 
البسنك ) ححة الهو تزه الاقرات على الا مور السيدابينة والمدتكرية,ه 

قال : « ان محمد بن كبايزرك هو ححتنا وداعيتنا وممثلنا » فعلى جميع 
من هم على عقيدتنا أن بطيعوه في الأمور الدنيوية » وأن بأتمروا بأوامره ؛ 
ويعتبروا كلماته من وحى الله » وان لا يخالفوا له أمرا » بل نتقيدوا بها ويعملوا 
بموجيها كما لو كانت من لدنا » ولقب ( بالقاهر بقوة الله ) ٠‏ 

كانت ولادة الامام الحسن بن محمد بن على بن نزار بن المستنصر 
الفاطمي الملقب ( القاهر بقوة الله ) سنة ٠؟ه‏ هحرية في قلعة آلموت وتسلم 
الامامة بعد وفاة أسه سنة ؟ه6ه هحرية باحتفال مهيب حضره الاسماعيلية 
من جميع القلاع وا مناطق » ووزع الامام الأموال والصدقات على الفقراء 
والمعوزين ٠‏ 

وبعد أن اتنهت الاحتفالات وحجه حل اهتمامه لدراسة أحوال أتباعه 
فأوعز اليهم أن بتعاطوا التجارة وزودهم بالأموال الطائلة ليتمكنوا عن: طريق 
تنقلاتهم بقصد التحارة من نشر دعوتهم سرا'ا؛ ٠‏ 

ولم دخل عهد الامام القاهر من الحروب والعزوات وهحمات الاعداء 
التى استمرت عدة سنين وكانت الحروب سعحالا بين الاسماعيلية والسلاجقة ) 


. 575175 نور مبين حل الله المتين : لحثئارا : ص‎ )١( 


جاع ع جه 


حرف الحاء 


وتمكن الاسماعيلية من القضاء على التركمان المجاورين لهم واحتلوا قلاعهم ؛ 
وفرضوا على قوافل التجار التى كانت تعبر المناطق الواقعة تحت نفوذهم 
الضرائب والأموال ٠‏ 

ولما شعر الامام القاهر بأن دعوته في العراق قد اتنابها بعض الفتور 
أوفد ابن عمه وكبير دعاته الموثوقبه ( أبا الحسن سنان بن سليمان بن محمد ) 
الى البصرة وأمره أن شرف بنفسه على اعادة تنظيم الدعوة هناك وزوده 
تعاليم وارشادات أكبر عونا له لأداء مهمته210 ٠‏ 

وقيل انه جعل من القلاع الاسماعيلية طوال عهده أسواقا تجارية تعج 
كلاف التحار الوافدين اليها من مختلف المناطق » ذلك ما ساعده على 
ارسال الدعاة بصفة تحار الى الهند وافغانستان » وتركيا لنشر الدعوة وبذر 
يدور المذهب الاسماعيلى ٠‏ 


وفي سنة لاده هجرية نص على امامة ولده ( الحسن علي ) وتوفي في 
هذا التاربخ ودفن في قلعة ( آلموت ) ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية : لغالب : ص 5 .؟ 


د ه556 د 


أعلام الاسماعيلية 


المعملم 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الصنعاني 
أبو عند الله الشيبعي 


هو الحسين(7١)‏ إن اكه بو محنادن زتر رواقاني رام عر 
وكان محشسسا ان ال فى العراق » ويعرف بالمعلم لأنه كان 
بعلم الناس مذهب الامامية الباطنية » كما كان يطلق عليه أيضا اسم الصوفي ؛ 
لأنه كان بلبس الخشن من الثياب » ومرقعات الصوف ٠‏ اتصل بالامام 
عبد الله الرضى فأنس فيه الكفاية والذكاء ٠‏ فأوفده الى بلاد اليمن سنة .مب 
هجرية ليدرس اصول المذهب الاسماعيلى على ابن حوشب داعى دعاة 
الاسماعيلية فى اليمن » وآمره الامام أن يطيع ابن حوشب وقتدي سميرنة 6 
ثم يذهب بعدها الى المغرب ويقصد بلدة كتامة » فلما بلغ الى ابن حوشب 
ازمه » وشهد محالسه ؛ وتثقف فى مدرسسته » وأفاد من علمه » فصار من 
أخلص أصحابه ١ ٠‏ 
وعندما علم ابن حوشب بموت أبئ سفيان » الداعي الاسماعيلي في 
المغرب » عهد الى أبي عبد الله الشيعي القيام بالدعوة وقال له : ( ان أرض 
كنامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفميان » وقد مانا » وليس 
لها غيرك فياةر فانها موطاة منهدة لك 220 )+ 
غادر أبو عند الله اليمن متوجها الى مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب نما 
حتاجه من المال ٠ ٠‏ فلما وصل الى مكة » سأل عن حجاج كتامة واجتمع بهم ؛ 


مسي صم سس سس جر مجو سح ص سس سح وسح جب ا ا شي جا 2 ا لس 


. وقيل الحسسن‎ )١( 

(؟) قال باقوت ( مدبنة مشهورة بنواحي خوزستان ) وقيل أصله من صنعاء 
باليمن ولذلك لقب ( الصتعاني ) . 

(؟) اتعاظ الحنفا للمقريري ص (5480 19 ). 


حب 


حرف الحا 


فسمعهم يتحدثون بفضائل آل البيت » فحدثهمم في ذلك وزاد القول في 
مآثر أهل البيت ٠‏ ثم نهض فسألوه أن بأذن فى زيارته لما رأوا من علمه 
وعقله ؛ فأجابهم الى ذلك ٠‏ فأخذوا نترددون عليه وسآلوه ين تقصد » فقال 
انه بريد مصر ٠‏ فسروا بصحيته ؛ ورحلوا جميعا من مكة »؛ وما لبثوا أن 
تعلقوا به واجتمعوا على محبته لما رأوا من ورعه وزهده » وهو فى ذلك كله 
بسألهم عن أحوال بلادهم وعن مبلغ اطاعتهم لأميرهم » فقالوا : « ليس له 
علينا طاعة ؛ وبيننا وبينه عشرة أيام » ٠‏ وهكذا اتيح له أن يقف على جميع 
أحوالهم ٠‏ فلما وصلوا مصر أخذ يودعهم ؛ فشق عليهم فراقه وسألوه عن 
حاجته بمصر فقال : انه ليس له بها حاجة الا طلب العلم ؛ فقالوا له : « فأما 
اذا كنت تقصد هذا ء فان بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك » ونحن أعرف 
بحقك(21 » وما زالوا به حتى أجابهم الى المسير معمم ؛ واستأنفوا السير 
حتى أصبحوا على مقربة من بلادهم كتامة وقد خرج الى لقائهم أصحابهم 
الذين أبنعت وآثمرت فيهم تعاليم الاسماعيلية على بد الحلواني وأبي سفيان 
من قبل : وكان وصولهم الى أرض كتامة في منتصف شهر ربيع الأول 
سنة ثمان وثمانين ومائتين » فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا 
دونه » فقال لهم : « آين يكون فج الأخيار * » فعحبوا من ذلك » ولم يكونوا 
ذكروه له » فقالوا له : ( عند بنى سليمان7؟ ) فقال : اليه تقصد » ثم نآتي 
للفو فتكي فى درارهم .و ازور هم فى يوام فارفى يدللك بالجديع / 
وسار الى جبل يقال له : « ايكجان » وفيه فج الأخيار فقال : هذا فج 
الأخيار » وما سمي الا بكم » ولقد جاء فى الآثار : أن للمهدي هحرة تنبو 
عن الاوطان » شصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق 
من الكتمان » فانهم كتامة وبخروجكم من هذا الفج سمي فج الأخيار ؛ 


1/7 اتعاظ الحنفا للمقريرزري ص ( 55 .7 ) تاربخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) ابن الاثير جح لم ص‎ 


كيا و59 ا 


أعلام الاسماعيلية 


فتسامعت القبائل ما أذهل عقولهم » وأتاه البربر من كل مكان » فعظم أمره 
ل ل را(١؟‏ واجتمع 
أهل العلم على مناظرته وقنله » فمنعه اللكتاميون من المناظرة وكان اسمه 
ل ا ل ع ل ل 
كتامة : « أنا صاحب البذر الذي أخبر به أبو سفيان والحلوانىي”" » اللدين 
أوسلهها الامام الاسماعيلى لبث الدعوة في بلاد كتامة ‏ فازدادت محبتهم له 
وعظم أمره ف فيهم » وآتته القبائل من كل مكان0؟ ويقول ابن الأثير أن البربر 
00 
فاتصل الخبر بالحسن بن هارون وكان من أكابر كتامة » فأخد أبا عبد الله 
اليه ودافع عنه » ومضى به الى مدينة « تامروت »© فآتنه القبائل من كل مكان 
وعظم شأنه » وصارت الرياسة للحسن ابن هارول » وسلم اليه أبنو عبد الله 
أعنة الخيل » وظهر من الاستتار » وشهد الحروب » فكان الظفر له وغنم 
الاموال » وخندق على مدينة نامروت”؟2 » وقد زحفت اليه قبائل المغرب » 
واقتتلوا عدة مرات كان له فيها الظفر » وصارت اليه أموالهم » فاستقام له 
أمر البربر وعامة كتامة » واتخذ أبو عبد الله دار هجرة في فج الأخيار في 
ايكجان الواقع فى بلاد كتنامة وجعله مقرا لدعوته ومجمعا لأنصاره من 
الدوةاتي 

ولقد كان مركز أبي عبد الله محوطا بكثير من المصاعب ٠‏ فتمكن من 
القضاء على كافة المؤامرات التى حاكهما زعماء المغاربة وفقهاؤهم ليحولوا 
دون نشر الدعوة الاسماعيلية ٠‏ فتكاثر الداخلون فيها وقويى أمره » لا أونيه 


١" اس الآثير ح لم ص‎ )١( 
”١ م ؟ ص‎ )1١ 
١١ البكري : المغرب ص ”7 55 اتعاظ الحنفا للمقريزي ص‎ )9( 
// اتعاظ الحنفا ص‎ ١١ (؟) اس الاثير ح م ص‎ 

زه) 315 .صم ,طع#طع 82 01 متانعقطه0 م1ع16ه و14 ,0911611 


2ت لم ؟ > سد 


خراف:الحاء 


من الفصاحة والعلم والذكاء ٠‏ واتتشرت جيوش أبى عبد الله فى بلاد المغرب» 
وعم نفوذه أكثر أجزاء تلك البلاد » وأصبح الاسماعيلية في ذلك الوقت 
أصحاب السلطان المطلق في جميع الجهمات الواقعة الى الغفرب من مدينة 
القيروان » واتبع أبو عبد الله الشيعي سياسة تنطوي على الحكمة وبعد النظر 
واقرار العدل بين الناس ٠‏ 


وبعد أن استقر هذا الداعى الكبير فى بلاد المغرب رأى من الانسب 
كما هي عادة الدعاة الاسماعيلية ( الرجوع للامام في كل مناسبة ) أن يعلم 
امامه في السلمية عما وصلت اليه دعوته من نجاح فسير أخاه أبا العباس 
محمد بن أحمد على رأس وفد من اسماعيلية المغرب'١؛‏ لينقل للامام المهدي 
الأخبار والتفاصيل بما فتح الله على بده وانه ينتظر أوامره اذا ما شاء أن ينقل 
مقر دعوته الى المغرب لأن السلمية لم تعد مكانا صالحا لاقامة الأئمة 
الاسماعيلبين المستورين بعد أن ازداد النشاط الاسماعيلى فى المغرب واليمن 
تقدما وازدهارا بالاضافة الى ان الخليفة العباسى قد. شدد فى طلب القبض 
على الامام الذي تروج الدعوة باسمه بعد أن بلعْه ما توصلت اليه الدعوة 
الاسماعيلية من تقدم وازدهار9'؟ ٠‏ 


أخذ أبو عبد الله بواصل فتوحه مذ رحل وفده الى السلمية قفى سنة ه.و؟ 
هجرية تمكن من بسط نفوذه على معظم أرجاء افريقية ٠‏ وفي يوم الاحد 
مستهل رحب سنة 595 هحرية دخل مدينة رقاده ( وتقع جنوبي القيروان ) 
واستقر في دار الامارة ٠‏ وبهذا تكللت أعماله بالنجاح » ولما كان يوم الجمعة 
أمر الخطباء في القيروان ورقادة فخطبوا وأبطل ذكر اسم الخليفة العباسي 
فى الخطبة » وأدخل عبارة ( حى على خير العمل ) وأضيفت اليهما أسماء 


٠» 


)١(‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص ( ١.١‏ ) المواعظ والاعتبار 
5-5 5 ص ١١‏ . 


(؟) أبن الاثير ح لم ص ١5‏ . 
جع يا بده 


اخان :وفاش والسسدو ونين 6ه ورهذا بالك سلشة الماسوع الاسية 
والفعلية عن هذه البلاد ٠‏ وأمر الداعى بالسكة فضربت من غير أن ينقش عليها 
بك تعدن فى الح «وبخهيها :1 بلقت بسع اله واروفى الوه الكخن رز اصرق 
أعداء الله » ونقش على السلاح : « عدة في سبيل الله » » ونقش على خاتمه 
الذي يختم به : ( فتوكل على الله » انك على الحق المبين ) ونقش على خاتمه 
الدي يستخدمه فى الطبع على السجلات : ( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته ) وكان اذا ركب نودي في الحيش : با خبل الله اركبي ؛ 
ووسم الخيل على أفخاذها : « الملك الله » وعلى أعلامه : « سيهزم الجمع 
وبولون الدبر » وأقام على ما كان عليه من ليس الدرن الخشن والقليل من 
الطعام الغليظ270 ٠‏ 

ولا التقرت الأتوى لان عبد لاقن رقادة وسار اناه الأقرقنة أناء 
أخوه ( أبو العباس محمد بن أحمد ) ففرح به ؛ الا أنه حزن حزنا شديدا 
لا اعلمه بأن الامام قد وصل الى سحلماسة وآلقى عليه القبض واليها العباسي؛ 
فبادر لجمع جيوش الاسماعيلية التى بلغ عددها مائتى ألف فارس وراجل ؛ 
وخرج في أول شهر رمضان سنة 95؟ هحرية من بلدة ( رقادة ) فاهتز المغرب 
لخروجه وخافته قسلة زناته » وزالت القمائل عن طرقه » وجاءته رسلها ودخلوا 
فى طاعته2"7 ٠‏ 

كنب ابو عبد الله كتابا الى الامام يبشره بقدومه وقد أرسله مع بعض 
ثقاته فدخل الى السجن بذي قصاب وسلءم الكتابٍ للامام ٠‏ 

طوقت جيوش أبي عبد الله الداعي سجلماسة عدة أيام فقاتل اليسع 
ابن مدرار حنى دحرت جيوشه وحاول الفرار فألقى عليه القبض ؛ وقيل جلد 


.. ) ١7 ص ل.! ) واآبن الأثير ( جم ض‎ ١ بحيى بن سعيد‎ )١(١ 
)86 اتعاظ الحنفا ص(86 6م - .14) ابن الأآثير جح لم ص(19 9*9 ب‎ )؟١‎ 


حا 0-0 ءءء 


حرف الحاء 


ع » وقمل اعتدق المدهفب الاسماعيلي فاطلق سراحه ٠‏ وقيل أنضا أنه 

فى اليوم الثاني من وصول الحيوش الاسماعيلية هرب اليسع بن مدرار 
أمين للف كة لراة / ؛ وقد حمل معه أقاربه وأمتعته » فدخل أبو عبد الله وأصحابه 
البلد » وأتو مكان الامام المهدي فأخرجوه وأخرجوا ابنه أبا القاسم ٠‏ وكان 
خروجه من السحن فى السابع من ذي الحجة سنة 95؟ هجرية ٠‏ وهكذا 
زال ملك بني الاغلب من افريقيا وملك بني مدرار بعد أن استمر ٠١‏ عقوا 
بسجلماسة ٠‏ وبويع الامام الاسماعيلي المهدي من عامة مسلمي سجلماسة ؛ 
وسرت الجماهير سرورا عظيما كاد بذهب بعقو لهم ثم اركب الامام على جواد 
ومشى بركابه أبو عبد الله الداعي ورؤساء القبائل وكا الداعي العظيم ببكي 
ويقول مخاطبا الناس ( هذا مولاكم ) هذا هو الامام المبين ؛ هذا الذي 
دعوتكم لامامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا في طاعته تكتب لكم السعادة 
في الدارين فتقدم اليه خلق كثير(2 ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم المشهود قامت الدولة الفاطمية الاسماعيلية فى كل شمال 
افريقية الذي خرج عن سلطان العباسيين ومن ثم توجه الامام المهدي الى 
رقادة فخف لاستقياله أهلها وأهل القيروان » وسار بين بديه أبو عبد الله 
الشيعى ورؤساء كتامة فسلموا عليه بالخلافة وبابعوه على الطاعة29 ٠‏ 

نزل الخليفة الفاطمى الجديد بقصر من قصور رقادة » وفى يوم الجمعة 
ذكر اسمه في الخطبة على منابر تلك اذلاد ؛ وتلقب بالمهدي أمير الموْ منين » 
واستقر تقدمه ؛ ودانت له أهل الملاد : واسنقامت له الاحوال » فياشر 
الأمور بنفسه وسنةرد بحثا خاصا عن الامام المهدي في غير هذا المكان ٠‏ 

واذ نحن تقترب من نهابة بحثنا عن حياة الدذاعى الكبير أبى عند الله 

1 ار الدنوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص ( ١.5‏ ) . 


(؟) اتعاظ الحنفا ص 16 وابن الآثير جم ص ١9‏ . 


ل أه” ‏ 


أعلام الاسماعيلية 


الشيعي مؤسس الدولة الاسماعيلية في المغرب لا بد لنا من التعرض لمزاعم 

بعض المؤرخين حول مصير الداعى الكبير » ومناقشتها على ضوء الواقا 
والسساء شروت 

قيل : ان المهدي عندما تولى الأمور بنفسه كف بد أبى عبد الله ويد أخيه 
أبي العباس » فداخل أبا العباس الحسد » وعظم عليه الفطام عن الأمر والنمي؛ 
والأخذ والعطاء » فأقبل يزري على المهدي في مجلس أخيه » ونتكلم فيه 
وأخوه نهاه » فلا بزبده ذلك الا لحاجا » وقال له : « ملكت أمرا فجئت بمن 
أزالك عنه » وكان الواجب عليه الا سقط حق ك١(‏ » وما زال به حتى أثر 
فى قلب أبى عبد الله فقال بوما للمهدي : « لو كنت تجلس فيقصرك وتتر كني 
مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارف بعاداتهم لكان ذلك أهيب لك في أعين 
الناس » وأخذ أبو العباس سر الى المقدمين بما فى نفسه ٠٠٠‏ فأثر قوله فى 
قلوب كثير من الناس » منهم انسان من كتامة يقال له : « شيخ المشايخ »6 
فواحه المهدي فقتله المهدي .٠ه‏ وخاف أبو عبد الله » وعلم أن الممدىي قد 
تغير عليه » فاتفق وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند أبي زاكي » وعزموا 
على قتل المهدي » واجتمع معهم قبائل كتامة الا قليلا » فعلم المهدي صحة 
ما قيل عنه غ فلاطفهم وفرقهم في البلاد » وجعل أبا زاكي واليا على طرابلس ؛ 
وكتن الى.عائلها أن شثلة: عند وضؤلة: .فليا وضلها كثلة غافلها + وأرسل 
رأسه الى المهدي » وأمر المهدى عروبة ورجالا معه أن يرصدوا أبا عبد الله 
وآخاه أبا العباس ويقتلوهما فلما وصلا الى قرب القصر حمل عروية على أبي 
عبد الله » فقال : « لا تفعل با بنى » فقال : « الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقثلك» 
فقتل هو وأخوه يوم الاثنين النصف من جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعين 
ومائتين بمدينة رقادة وصلى عليه المهدي وقال : « رحمك الله أبا عبد الله 
وجزاك خيرا بجميل سعيك »6 ٠‏ 

". اتعاظ الحنفا ص م4 ابن الأثير ج م ص‎ )١( 


حرف الحاء 


هذه الروابة لا بمكن الاعتماد عليها مطلقا لأنها تناقض نفسها بنفسها 
اذ كيف يعمد هذا الداعي الذي كان له الفضل الأكبر في تأسيس الدولة 
الاسماعيلية الى التآمر على أمامه وهو يعلم حسب المفهوم الاسماعيلي بأن 
مركز الامام أسمى المراكز البشرية ولا يمكن له أن ينهد اليه وهو الذي كان 
بوسعه لو شاء ذلك أن يفعله قبل قدوم الامام ٠‏ وعلى العموم هذه القصة 
محض افتراء قصد منها تشويه سمعة الامام الاسماعيلى » اذ كيف بلمس 
الآمام تمر داعنة عليه وبأمر قتله , 9 يعمد الى الصلاة عليه والثناء على 
أعماله ؛ والخلاصة كان هدا الداعي أحد رحجالات العالم القائمين على 
الدول واقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال وقد توفي في رقادة 
سنة 8.ة؟ هحر به ؛ وصلى عليه الامام المهمدي 7 


سا5 سا 


أعلام الاسماعيلية 


أبن سيئاء 
حسين بن عبد الله 


أدهشت عبقرية ابن سيناء الذي ظهر في عصر كثرت فيه مباحث النظر ؛ 
ومداهب الفلسفة » ومدارس الحكمة والتصوف » العلماء والمستشرقين في 
الشرق والغرب » فلقبه بعضهم بأرسطو الاسلام وابقراطه ٠‏ وسيظل التاريخ 
على مر الدهور تحمل فى صفحاته أمحاد ابن سلما الخالدات ٠‏ 

ولد حجة الحق وشرف الملك الشيخ الرئيس أبو على حسين بن عبد الله 
ابن حسن بن على بن سيناء فيشهر صفر سنة “٠‏ هحرية في بلدة ( أفشيناه ) 
الاسماعيلية 0 وأمه ساره من عائله عر قه باسماعيلتها «٠‏ وكان والده عرد الله 
قد جاء من ( بلخ ) وعمل موظفا فى حكومة السامانيين فنقل بحكم وظيفته 
الى بخارى » وكانت الدعوة الاسماعيلية وقتئذ فى أوجها تحوب| أنحاء ايران 
وخاصة المنطقة المحيطة بالعاصمة » حيث أشرق مجلس الدعوة وأشبع بدعاة 
تعدذون من أرفع وأعلم رحالاات الببلاد 4 فمنهم العالم النحرير 4 والأدس 
الكبير ؛» ورحل الدولة المحنك » وكانت أغلب احتماعات هو لاء ومناظراتهم 
تعقد فى بيت والد ابن سينا عبد الله » وكان ابن سينا سستفسر من والده 
وأعمامه الدين كانوا أنضا من كنار الدعاة عما تحول بخاطره من قضانا 
فلسفية ومذهبية وعلمية » وهكذا نرى ابن سينا نشاً وترعرع في ببت عريق 
في الاسماعيلية ومركزا من مراكز دعوتها ومباحثها الفلسفية فتفتح عقله 
على المناقشات الفلسفية والبحوث الدينية فى النفس والعقل وأسرار الربوبية 
والنبوة » وتعهده أبوه بالتثقشيف والتعليم وأحاطه بحهابذة العلم فحرج من 
ذلك كله ؛ متعمقا فى الفلسفة والهندسة » وعلوم ما وراء الطبيعة » ودفعه 


عحد 86 حم 


حرراف الحاء 


طموحه ورغبته في العلم الى الاستزادة » فعكف على دراسة الطب » وان المرء 
ليقف مدهوشا عندما يرى فتى لم ,نتجاوز السابعة عشرة من عمره قد قرا 
أكثر علوم عصره بما فيها الفلك والرياضيات والفلسفة والطب حتى أخد 
« فضلاء الطب » يقرؤون عليه هذا العلم ٠‏ فهو اذن لم يكن طبيبا في هذه 
السن فحسب بل كان معلما في الطب بتعهد المرضى ويبرع في علاجهم 
ويقرىء التلاميد ما اقنسس من مطالعات » وما استنتج من تجاربه ٠‏ 

وما هى الا سنوات قلائل حنى طار اسمه فى الآفاق » فاستدعوه لمداواة 
« الأمير نوح بن منصور الساماني » فنجح في معالجته نجاحا أذهل العقول ؛ 
فقربه الأمير نوح اليه وأغدق عليه من نعمه » وسمح له أن بتردد على مكنبته 
الزاخرة بالمئولفات » وقد وصفها ابن سينا فقال210 : انها مكتبة غنية بالكتب 
الكثيرة ؛ وكان بعض هذه الكتب مجهول الاسم لدى كثير من الناس » 
كما كان بعضها غير معروف له من قبل » ولم يصادفه في غيرها فيما بعد ؛ 
وللأسف ان هذه المكتة احترقت بعد ذلك شليل من الوقت » فأتهمه جماعة 
من أعدائه بأنه أحرقها عامدا حتى يصبح وحده الواعي لما استفاده من كتبها 
النادرة ومخطوطاتها الفريدة ٠‏ 

وفى سنة ( ١1وم ‏ كوم ه ) غادر عبد الله والد ابن سينا ( بخارى ) 
مع ابنه بعد انهيار الدولة السامانية » متوجهينالىخوارزم » وقيل ان ابن سينا 
غادر ( بخارى ) لوحده بعد انههار الدولة السامانية ووقاة والده فقصد 
الى ( خوارزم ) ؛ التي كان يحكمها ( على بن مأمون ) وخليفته ( مأمون 
ابن مأمون ) وكانت الوزارة بيد أبي الحسن أحمد بن محمد السهلي ؛ 
فاستقيل ابن سينا من قبل الملك والحكومة والعلماء في بلدة ( كو ركانج ) 
التي كانت في ذلك الوقت مركزا للعلم والثقافة وأعلن انضمامه الى الجمعية 
الى قات الات سف لان العلم والادب مثل الفيلسوف 

رن الالين تن ران :براون: ص (١؟5١1‏ -9؟| ؟9؟١).‏ 


ب همن5 لها 


أعلام الاسماعيلية 


02 أبي سهل المسيحي » والطبيب «( أبي الخير الحسن بن الخمار » والرياضي 
) أبي نصر ابن العراق0١؟‏ »6 ٠‏ 

في ذلك الوقت بالدات سطع نحم السلطان محمود العزنوي في ( خوزنا ) 
واتتشرت طلائع انتصاراته فرغب أن يكون بلاطه من أفخم بلاطات ذلك 
العصر » فراح يجذب اليه العلماء والفلاسفة والشعراء بشتى الوسائل , 
معدا مع يمن ا توراناج | أرسل ان كافون ) خط اده فلن 
بد واحد من أتباعه يدعى « حسين بن علي بن ميكائيل » يقول فيه : لقد 
سمعت أن جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة أمير خوارزم مثل فلان 
وفلان وكل واحد منهم قد أصبح نسيج وحده وبرز فى علمه » ومن الواجب 
عليك أن ترسلهم جميعا الى قصري حتى يتشرفوا بلقائي » فنحن نرجو أن 
تنتفع بعلمهم وفنهم » ونرجو أن بحقق لنا أمير خوارزم هذه الرغبة التي 
أبديناها2'0 ٠٠‏ فاستدعى « مأمون » الرجال الذين وردت أسماؤهم في كناب 
الملك » فلما حضروا قال لهم : « ان السلطان محمودا رجل قوي وقد جمع 
الجيوش الحرارة من خراسان والهند » وهو يحرص على الاستيلاء على 
( خوارزم ) ولست أملك أن أخالف أمرا أو أعصى له طلبا فما عساكم 
تقولون فى ذلك !!..٠‏ »6 فأبدى ثلاثة من العلماء وهم « البيروني 4 
و « الخمار » و « العراق » رغبتهم في الذهان اليه » مدفوعين في ذلك 
ل ل ا ل ل 
الرفض واستطاعا بمعونة « مأمون » أن بعملا على الهرب والمرار ء فأما 
02 المسيحى » فقد هلك في عاصفة رملية اجتاحته في الصحراء ؛ وأما 
ابن سينا » فقد استطاع بعد أن تعرض لأخطار كثيرة من أن يبلغ ( أبيورد ) 
ثم ارتحل منها الى « طوس » و« نيسابور » وفي النهاية وصل الى« جرجان » 


. في الترجمة الانكليزية‎ 1١؟‎ ١18 "0 كتاب جهار مقاله : ص‎ )١( 
٠ ١١؟ (؟) تاريخ الأدب في ابران : براون©: ص‎ 


حرف الحاء 


التى كان يتولاها فى ذلك الوقت رجل العلم والادب « شمس المعالي قابوس 
ابن وشمكير » فأحسن استقباله » وكان ذلك حول سنة 4٠+‏ هحرية ٠‏ فأقام 
ابن سينا في بيت ( أبو حمد الشيرازي ) الفيلسوف الاسماعيلى المعروف 
لتواتقت :دينتيا الفسةانه عن اقترى. الفورازع لذن عا قار خواره » 
رن الم ل ل اد ْ 

وبعد أن قتل الامير شمس المعالي قابوس غادر ابن سينا جرجان الى 
«الرى » و« قزوين » و « همدان » وكان وصوله فى أواخر سنة ه٠٠6‏ 
هجرية فمكث فيها مدة نسع سنوات التحق خلالها بخدمة الامير البويمي 
شمس الدولة » ولقد تعرض خلال وزارنه الى هجوم من قبل الحنود فنهيوا 
بيته » وطالبوا باستقالته من الحكم » ولم يكن شمس الدولة برغب في 
تنحيته » ولكنه وافق لغابة ادارية على اقالة ابن سينا من منصبه » فاختباً 
فى بيت لابن سعيد دحدوك مدة أربعين يوما » ولكن الزحار هاجم شمس 
الدولة فاستنجد بابن سينا الذي عالجه حتى شفي من دائه » فأعاد ابن سينا 
الى الوزارة وظل فيها حتى أقاله الامير تاروم » فتوارى عن الانظار مختفيا 
في ببت أبي غالب النار » وأخذ يكاتب علاء الدولة في أصنهان » ولكن 
سم سه ن فاعتقل ابن سيناء مددة أربعة أشهر قلعة 
( فارودجان ) حتى افتتح علاء الدولة همدان فأطلق سراحه » فشد الرحال 
الى أصفهان مضطحبا معه عبيد الجاوزجاني وأخاه وخادمين » وحمنما وصل 
الى قرية ( تايدان ) التى لا تبعد كثيرا الب ا 
وحاكية الآمير علا الدولة م فرضيوا تتقدمة وستاروا تركاية نتن أبوانه. 
المدينة ؛ حيث كان ينتظره ركب آخر من حاشية الملك خرجوا خصيصا 
لاستقباله » وظل ابن سينا فى أصفهان متفرغا للدراسة والتطبيب والتأليف 
حتى اعتلت صحته من توالي الرحلات والغارات والسهر الطويل والعمل 
المستمر فوقعم ضحية مرض ( الزحار ) » المرض الذي اشتهر فى مداواته وكان 
أول من برع فى علاجه » وكانت اصاته الاولى فى هذا المرض الخبيث 


ل بياه5 ا 
م هوا 


أغلاة الأنسباميلية 


عام هحرية أثناء حرب علاء الدولة و تاش فاراش في الكرج 6 وعالج 
ابن سيناء نفسه ولكن القروح التي تسببت من شدة الداء » أقعدته عن العمل 
وظل ا ل اه 
اياي وات ير الدولة فلازم الفراش » ولما شعر باقتراب أجله 
استحم ونزر التوبة واعتق عبيده وخوله وتصدق بأمواله وراح يقرا القرآن 
وبحوده داعبا الى الله لخلاص نفسه » ففارق الحياة فى سنة م15 هحرية 
ركاذ عه أكل الخبين من عيره نقريا #النقن لي بالا ولخي شيدية 
الحكومة الابرانية وجمعية البناء المتحدة ضريحا مهيبا ومكتبة فخمة سميت 
بأسمة ٠‏ 

وبالحقيقه يعتبر ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف عبقرية فدة جديرة 
بالدهشة والاعجاب » له مكانة رفيعة في سحل العباقرة الذين تدين لمم 
الانسانية بالشيء الكثير في تطورها الفكري » ولن بجود بمثلها الدهمر 
خلال القرون والاخقاب » وتنميز كتاباته بأمانة العالم البارع المبدع الخلاق , 
كسب قصب السبق في كثير من الآراء التي نسبها الفرب الى نفسه ظلما 
علد ار هيك بيده ووو نه رولا يكن الانمان فهما ادق من البلاعة :وقوه 
التعبير أن يقدر عظمة المجهود العلمي الذي اضطلع به ابن سينا ووفق فيه 
أحسن توفيق » أسلوبه الادبي بليغ » سديد المنطق , » قوي الححة » مو لفاته 
تبلغ المائة » عالج فيها ه شتى الموضوعات ما بين فلسفة ونجوم وطب وعلوم 
مختلفة أخرى » وله شعر فلسفى عميق » وأشهر كتبه : 

٠ كتاب الشفاء ويبحث بعلوم الطبيعة وما وراء الطبيعة والرياضيات‎ ١ 

؟ ‏ كتاب القانون في الطب ٠‏ 

كناب علم الاخلاق ٠‏ 

كتان المحسطى ٠‏ 

ه ‏ كتاب الاك 


رق" سب 


٠ كتاب علم النبات‎ ١ 


جل ف النحاء 


ا ا كان ابن سيناء كثير الحركة 


قضي الليالي بطولها في الكتابة والقراءة ؛ 


لعردى جانن هه انلوقت اث والسريد ؛ ومرات للقتل والسجن » وانغمس 
فى السياسة » وتمتاز مؤؤلفاته بالدقة والتعمق والترتيب » ويعتبر بحق منظم 


العلم والفلسفة في الاسلام ٠‏ 


وأحمل قصائد ابن سيناء وأدعاها الى الاعجان هى قصيدته العرسة 


المشهورة 
هبطت اليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وريما 
اتفتييوها فيك ليها :واضليف 
وأظنها نسيت عهودا بالحمى 
حتى اذا اتصلت بهماء هيوطها 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبكى اذا ذكرت دارا بالحمى 
ونظل ساجعة على الدمن التي 
اذ عاقها الشرك الكثيف وصدها 
حتى اذا قرب المسير الى الحمى 
سحعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 


ا 0 


: 6/١ اسن خلكان : طبع وستئفلد‎ )١( 


عن الروح رأسا أن نوردها كما جاءت في كتاب ابن خلكان2)22 : 


ورقاء دات تعزر ونملسع 
وي الى صبرت وم تبسر 
ألمت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
فى ميم مركزها بدات الاأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
درست بتعكرار الرياح الأربع 
قفص عن الأوج الفسيح الأرفع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 


وفي كتاب خرابات ضيا بك 585/١‏ 


ةجح" ل 


وغدت نعرد فوق ذروة شاهق 
فلأي شيء أصطت من شاهق 
ان كان أهصطهما الاله لحكمة 
فهبوطها ان كان ضرربة لازب 
وهي التي قطع الزمان طريقها 
فكأنها برق تألق بالحمى 


والعلم يرفع كل من لم رفع 
سام الى قصر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
تتكون ساامعة بما لم : 

حتنى لقد غريت بغير المللم 
ثم انضوى فكاأنه لم بلمسع 


وتنسب اليه بعض الرباعيات بالفارسية ومنها هذه الرباعية المشهورة'١)‏ 
ما بين حضيض الأرض وأوج زحصل 
| نا 4 حل 8 كلات الفلك بغير ثقل 
ونجوت بنفسي من أحابيل المكر والحيل 
وحللت كل العقد » ما عدا عقدة الأجل !!..٠‏ 
وقبل أن ننهى بحثنا عن هذا الفيلسوف العظيم والعلامة الشهير لا بد لنا 
من التعرض لأقوال بعض المؤرخين والكتاب الدين طلعوا علينا بمعلومات 
جديدة يوكدون فيها بأن ابن سيناء لم يكن على مذهب الاسماعيلية بل كان 
شافعى المذهب » أو على المذهب الحنفى » وانه اشتغل بالفقه الخ ...٠‏ 
ويضيفون الى هذا فيقولون انه لم يمل الى العقيدة الاسماعيلية المصرية 
التى اعتقدها أنوه وأخوه وصرءّح وباح شموره منهماء وتساءلون كيف 
ا واو و و 
الحنني ل 000 بشي لم ينمه من أذ كذ كسان أل بخ 


. ١58 تاريخ الأرب في ابران : براون : ص‎ )١( 


لاونم لد 


حر ف الحاء 


أن ببعدوا عن الشيخ الرئيس اسماعيليته » وأني أعجب لهؤلاء الكتاب 
والمؤرخين وخاصه المصريين منهم كيف يطبعون الاسماعيلية بالطابع المصري 
وكأن هؤلاء يربدون أن لا يتركوا أي شىء سواء كان عقائديا أو اجتماعيا 
أو مذهبيا أو فلسفيا الا ودمغوه بالطابع المصري(2 ٠‏ 


نحن لا نرد على هؤلاء ولا تناقشهم بل نضع أمام أنظارهم جميع الكتب 
التى تت على ذكر ابن سيناء » واننا تؤكد أنها جميعها اتفقت على القول بأن 
انا ولد من أبوين اسماعيليين » وانه درس على أبيه رئيس الدعوة في 
فارس أصول المذهب الاسماعيلي والفلسفة الاسماعيلية وعلم التأويل ؛ 
وان ابن سيناء عندما وصل الى المراحل التي أوصلته الى أعلى مستوى في 
الفلييقة : بعد نك نينا بطفطلة ف .مدرية التعؤة 6 وباذ عل انه ليقت 
الآراء وطورها وأدخل على فروعها نظريات تتلائم مع الاصل حتى جاءت 
فلسفته أوسع شمولا من فلسفة الملاسفة الاسماعيليين الذين سبقوه , 
ولكنها بجوهرها وأصلها لا تختلف عما جاء به ابن سينا » وها هو نتفق مع 
فلاسفة الاسماعيلية فى السياسة المدنية » التى يحعلها ابن سينا الهية مستمدة 
من الله عن طريق النبي » ثم الامام الذي يخلف النبي وتكون له الخواص 
النبوية » وهو حاكم مطلق عليه أن يسن الشرائع ويقيم العدل ٠‏ وفي قصصه 
الرمزية » يرى ما براه الاسماعيلية » وهو أن النفس لا تنال السعادة الحقيقية 
الا باعراضها عن الشهوات وتركها الملذات والخضوع الى العقل وتطلعها الى 
الملأ الاعلى ٠‏ وهو يرى مثلهم أيضا أن في التفكير والتأمل لذة وعبادة ٠‏ 
أقول هذا القول وآترك لهؤلاء أن يطالعوا مزيدا من كت الفلسفة الاسماعيلية 
ويقابلوها مع كتب ابن سينا فحتما يجدون أن الهدف واحد ٠‏ 


أما الاكتشاف العلمى الذي لم يسبقهم اليه أحد بأن ابن سينا اشتغل 


سنياس سس سيت صن سس سس اص ل ب ص ليم م سس خم لماح محم السجحفيستنتةكة 


)١(‏ أذكر من هؤلاء الإسانذة : أبرأهيم مدكور 4 مصطفى حواد 4 أحمد فوّاد 


2 00-7 


أعلام الاسماعيلية 


بالفقه الحنفى ؛ فهذا قول فيه كل الغرابة » فاين سيناء فلسف ووصل الى 
أعلى درجات الفلسفة » ولم يكتب بالفقه حرفا واحدا » ولا تطرق الى البحث 


القول بأن ابن سيناء اشتغل بالفقه الحنفى أو عدا الفقه الحنفى ٠٠٠‏ الخ . 


بح ااا اميه 


عافد الحاء 


الحمسين بن عبد الله 
الملقب ( بعد الله الرضي ) 


موضوع الحديث عن أثمة دور الستر شاق عسير على كل باحث في 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية » لأن هذه الفترة غامضة أشد الغموض » فمن 
الطبيعي أن لا نجد مؤرخا من مؤرخي العرب اهتم بهم في هذه الفترة » 
وكتاب الاسماعيلية تحدثوا عنهم رمزا دون تصريح مما جعل البحث في هذا 
الدور صعما شائكا لا بخرج منه بالحقيقة التاريخية المنشودة » وذلك سبب 
الستر الشدديد الذي فرضه الأئمة والدعاة حول أتفسهم عملا بمبدأ « التقية » 
وخوفا من بطش أعدائهم » وكل ما كتب حول هذا الموضوع في عصرنا 
الناشر الايد عليه :1 براق ب ولونا جنيا مسبحينا وسيطري الموضوع 
الى آذ تكفيقيه تصوصض جد يدة برو تق .ها تاوتها' ب بوليس أدل على فيط 
بعض الكتاب والمؤرخين في أحاديثهم عن الأثئمة المستورين مما طلع به علينا 
مؤخرا الدكتور « الهمداني » نصه الذي قال أنه عثر عليه فى كناب 
( الفرائض وحدود الدين ) لجعفر بن منصور بن حوشب وملخص هذا 
النص أن جعفر الصادق كان له أربعة أبناء هم اسماعيل وموسى ومحمد 
وعبد الله » وان الامامة كانت لعبد الله الذي اتخذ لنفسه اسم اسماعيل تقية 
وسلسل الامامة في عبد الله بن جعفر ( الذي تسمى باسماعيل ) ثم بعده 
محمد بن عبد الله » ثم عبد الله بن محمد » ثم أحمد بن عبد الله » ثم محمد 
ابن أحمد » ثم أوصى محمد بن أحمد الى ابن أخيه فتسمى سعيد بن الحسين 
( أو سعيد الخير ) ء وهكذا نرى هذه الخلافات الشديدة التي لا نستطيع 
أن تؤكدها ؛ لأن المصادر التاريخية الاسماعيلية السورية كما قلنا ساب 
هي بنظرنا أوثق النصوص التي اعتمدنا عليها وسنظل نعتمد عليها في أقوالنا 


6 


أعلام الاسماعيلية 


حتى تظهر نصوص غيرها أوثق منها"١2 ٠‏ 

ولد الامام الحسين بن عبد الله المعروف ( بعبد الله الرضي ) أو ( رضي 
الدين عبد الله ) في سلمية سنة ؟١؟‏ هحرية وأصبح اماما للاسماعيلية بعد 
وفاة أبيه وذلك سنة .ه؟؟ هحرية واتخذ الحسين بن عبد الله بن ميمون القداح 
ححة له وححابا عليه وفوضه باجراء الترتسيات اللازمة لتعديل نظم الدعوة 
السرية » واللاستعاضة عنها بتنظيمات جديدة تنناسب مع العصر الذي 
بعيشون فيه وذلك بنقلها من طور التأسيس والتكوين وايجاد النظريات ؛ 
الى طور العمل والظهور من أجل تأسيس دولة اسماعيلية قوية » وبالفغمل 
عمد الامام الى أرضال الداعي الكبير أبي عب ند الله الشبيعي الى مدرسة الدعاة 
في اليمن ليدرس آخر مراحل علمية فيها ومن ثم نتوجه الى المغرب نظرا 
للحاجة الماسة ولتقدم الدعوة وازدهارها في تلك الاصقاع”" . 

ومن جهة ثانية أخذ الامام نتجول سرا بين أتباعه فقصد العراق » وفارس 
واستنبول فوزع الدعاة وجمع أموال النجوى والزكاة وعاد الى سلمية 
بأموال كثيرة » وفى سلمية أخذ يعد العدة لتنصيب ولده محمد المهدي وليا 
النهك افتحيع التعاة بالحتفال مهيب ولضن على اسامة ولده محمد المهمدي من 
بعده وقال له : ( انك ستهاجر بعدى هحرة وتلقى محنا شديدة ) ٠‏ 

وبالرغم من أن جهود هذا الامام ودعاته وحدوده كانت كلها موجهة الى 
اجراء الاستعدادات المتعلقة بالهحرة والاتتقال الى المغرب » فقد كرس جهودا 
ملموسة الى تنطور الناحية العلمية والفلسفية وإلى ادخال نظام جديد للاتصال 
بواسطته مع الدعاة الذين كانوا مو زعين في جميع البلدان الاسلامية وذلك 


كناب أرسله المهدي عبد الله الى ناحية اليمن نشره الهمدانى حسين بن في ضألله . 


١؟)‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 11 . 


ا 


بواسطة الحمام الزاجل ؛ ويذكر التاريخ بأنالاسماعيلية هم أولمن استخدموه 
للعانات السياسية والحربية » وبرع الدعاة فى استخدامه ٠‏ وكدلك نبغ دعاة 
دعوتهم وتفانوا في الدفاع عنها بالقلم واللسان ٠‏ 

بعد أن كانوا مستتئرين وجاهروا بدعوتهم وبارائهم المذهسية بعد أن كانوا 
سلمسة ٠‏ 

وافته المنية سنة و58 هجرية ودفن في سلمية في قلب ( الجامع ) ولا يزال 


١ (‏ ) تايح الدعو د الإسماعيلية لمصطفى غالب ص ١١٠١‏ 


5 00-5 


اعلام الاسماعيلية 


الحسين بن علي بن أبي طالب 


قصة البذل والعطاء والتضحية والفناء » ونكران الذات من أجل قول 
كلمة حق » أو في سبيل ابداء رآي » أو بقصد الوقوف في وجه ظالم مسنبد , 
أو بغية نشر عقيدة مثلى وتعميم رسالة انسانية مقدسة » رافقت الكون منذ 
وجود الانسان الاول واستمر بريقها يضفي على الوجود هالة من التقديس 
والتعظيم والحلود ٠‏ 

واذا عد الشهداء اعتبر الحسين بن علي بن أبي طالب امامهم ورائدهم ؛ 
أحدث مصرعه أكبر تصدع فى صدر الاسلام » فزرفت عليه العيون دما بدل 
الدموع ٠‏ 

ان مأساة سيد شباب أهل الجنة ستظل الى الابد وصمة عار في جبين 
الانسانية لن يزول أثرها على مر الايام والعصور » وستبقى مشعلا ينير الطريق 
لذوي الايمان العميق » ولأصحاب الاراء الحرة والرسائل المقدسة ٠‏ 

وستظل أيضا نبراسا لمن بعشق البطولات وينهد الى بذل الدماء رخيصة 

علاء كلمة الحق مجلجلة عالية تهمز أركان البغي » ونارا تحرق الظالمين 
المستبدين ٠‏ 1 

ولا أخال هذه القصة تعود لتمثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد 
الى الوجود يزيد وابن زياد ومن لف لفهما من العتاة المستبدين الدين 
لا يقيمون وزنا للقيم الخلقية والمبادىء الانسانية ٠‏ 

ولد الحسين بن على سبط رسول الله وربحاتته » ويكنى أبي عبد الله 
بالمدينة المنورة في الخامس من شهر شعبان سنة غ هجرية(١2‏ وقيل في الثالث 


(1) تهذيب بن عساكر ج 4 ص 5١١‏ ابن الآثير ج ؟ ص ٠ ١‏ أبو الفداء 
ج ١‏ ص ١١!55‏ أصول الكافي للكليني ص 5978 في سنة " هجرية . 


ايده 


حرف الداء 


من شعبان سنة ؛ هجربة فى المدينة المنورة » قال جعفر بن محمد : لم ,يكن 
بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن الا شهر واحد ؛ وقال الواقدى : 
علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة وكانت مدة حمله ستة 
أشهر » ولم بولد لسستة أشهر وعاش الا عيسى ابن مريم والحسين بن على'١)‏ 
ولما ولد الحسين سماه ابوه ( حربا ) فجاء جده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال لعلي وفاطمة أروني ابني ما سميتموه ؟ قال على : ( حربا ) ٠‏ فقال 
الرسول : بل هو حسين » وهو اسم لم يكن لأحد قبله”2 وقال شرف على29' 
ذكر الشيخ العمى في الأمالي عن داؤود الرقى : انه لما حملت فاطمة الزهراء 
بالحسين قال لها النبى : نا فاطمة انك ستلدين غلاما هئآنى به جبرائمل فلا 
ترضعيه حتنى أجيء اليك ولو أقمت شهرا » قالت أفعل ذلك ؛ وخرج الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى بعض وجوهه » فولدت فاطمة الحسين فما أرضعته 
حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا صنعت + قالت : ما أرضعته ؛ 
فأخذه فجعل لسانه فى فمه » فجعل الحسين بمص لسانه حتى قال الرسول 
(النها دم» الها )نا حسيين 7 

ويذكر التاريخ بأن والدة الحسين مرضت أثناء الوضع وجف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فلم بجد فكان بأتيه النبي فيلقمه ايمامه فيمصه 
ويجعل الله في ابهام الرسول رزقا يغذيه » وقيل فعل ذلك أربعين يوما وليلة 
فانبت لحمه من لحم رسول الله ودمه920؟2 ٠‏ 


وسو ل لمجي موس سيم ٠‏ يي بسي لج تيسن ل ايه ل صن مما ممه صمو يوا لصم ل 


)١(‏ أصول الكافي ص م؟*؟ ‏ 595998 كتاب نيل الجنان في مشتهر الحنان 
ص 501 . 

(؟) مسسلد أبن حثبل في مسنند علي ابن أبي طالب ابن الأثير جه ؟ ص ١5‏ 

(9) رياضى الحنان حس ”هة؟ 

(5) اصول الكافي الكليني ص 9؟5؟ . 


1 ع 


اعلام الاسماعيلية 


وفى ذلك قال الطباطبائى من قصيدة له : 
دادوا عن اللماء ظمأنا ا من حده المصطفى الساقى أصا بعه 


نفس لعي ورسخ ابا من دي أنثى ومن طه مراضعه 
غرس” سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الأصل فارعه 


وقال جعفر بن محمد : لما ولد الحسين حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم 
برتمه وأذن فى اذنه » وتفل فى فمه وسماه حسينا ٠‏ ولب الحسين بألقاب 
الوه 2033 الذكان بالق »و الرشية مرو الوقن + والسيت 4 والمسبا رك : 
وأعلاها ما لقبه به رسول الله فى قوله عنه وعن أخيه الحسن » انهما سيدا 
شباب أهل الجنة ؛ وقال النبي : حسين منى وأنا من حسين » أحب الله من 
أحب حسينا » حسين سبط الاسباط من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة 
فلينظر الى حسين ٠‏ 


أقام الحسين مع جده في طفولته ست سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام 
(لأن الرسول قد توفي يوم الاثنين ؟١‏ ربيع الاول سنة ١١‏ هجحرية(' ) 
وذهي الى الحسين كل ما فى فتراد النبى من محبة وعطف » فكان لا بطيق 
أن يستمع الى بكائه » وقيل ان الرسول خرج بوما من بيته فمر ببيت فاطمة 
فسمع حسينا يبكي » فقال لماطمة : ألم تعلمي ان بكاءه يؤذيني ؟ وروى 
أبو عمر بن عبد البر القرطبي عن أبي هريرة انه قال : أبصرت عيناي 
هاتان وسمعت أذناي رسول الله وهو آخذ يكفى الحسين وقدماه على قدم 


١55 الفصول المهمة للمفيد ص 111 ثور الابصسار للشلبئجي ص‎ )١( 
٠ 0 الإرشاد ص‎ 


؟) منهاج اللسنة النبوية ١١/5‏ 


سد 


لمعم ل 


حرف الحاء 


رسول الله وهو يقول : ( تترق” » ترق" عين بقه“21 ) قال : فرقي الغلام حتى 
وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له الرسول افتح فاك » ثم قبله وقال : 
اللهم أحبه فاني أحبه ٠‏ وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحسين 

وفى صباه تعلم فنون العلم والادب والفروسية » وقد أوتي ملكة الخطابة 
من طلاقة لسان وحسن سان » واشتهر بالوفاء والشجاعة » ومما قاله العقاد 
فى شحاعته”'؟ : « شجاعة الحسين صفة لا تستغرب » لأنها الشىء من معدنه 
وهى فضيلة ورثها الآباء وأورثها الاناء » وقال محمد الصمان : كان الحسين 
مقداما مند كان ملفلا0؟ ٠‏ 
بالقصير » واسع الجبين » كث اللحية » واسع الصدر عظيم المنكبين » ضخم 
العظام » متماسك البدن » رحب الكفين » عبل العضدين والذراعين » أبيض 
اللون مشرب الحمرة”؟؟ وقيل كان الحسين غاية في الجمال ؛ وقال سعيد 
السكر سنده : ما رأدت أحدا قط أحسن ولا أملا للعين من الحسين290 ٠‏ 

نسأؤه . 

٠ الرباب ابنة امريء القيس الكلبية » ولدت عبد الله وسكينة‎ ١ 

؟ - ليلى بنت أبي مره بن عروة بن مسعود الثقفي ولدت على الاكبر 

الذي قتل مع أبيه بالطف ٠‏ 

)١(‏ ألبقة العوضة : ترق عين بقة أي أصعد با خفيف الحثة : الاستيعاب 
8/١‏ . 

(؟) أبي الشهداء للعقاد ص . 

(9) أسعاف الراغبين ص 1 

( 


(5) فتح الباري للعسقلاني 7/ره/ . 
(ه) البغدادي ج ؟ كتاب الشفا للقاضي عياض : ص ١١5‏ . 


و5 ل 


عائشة نت خليفة ٠‏ 

5 - شهريانو بنت كسرى يزدجرد واسمها ( جهمان شاه ) ولدت زين 

وكان له من جميع نسائه ستة أولاد وثلاث نات هم : 

٠ علي الاكبر قاتل بين بدي ابيه حتى استشهد‎ ١ 

؟ ‏ علي الاوسط زين العابدين كان مع أبيه بكربلاء فأسر ثم رجم الى 

٠ على الاصغر جاءه سهم في القتال وهو طفل فاستشهد‎ ٠ 

غ ل محمد استشهد بكر بلاء ٠‏ 

ه ‏ عبد الله استشهد بكر بلاء ٠‏ 

وله من البنات : زيب »© و سكينة » وفاطمة ٠‏ 

نشاً الحسين وترعرع وعرف فضله حتى أصبح أكثر الشبعة والصحابة 
والمسلمين أجمع يرغبون له الخلافة بالاضافة الى السلطة الروحية التي كان 
يتمتع بها كامام ٠‏ 

ولما تولى الخلافة يزيد بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان » أقر عبد الله بنزياد 
على البصرة » والنعمان بن بشير على الكوفة » والوليد بن أبي سفيان على 
وعبد الله بن الزبير » قكتب يزيد الى عامله على المدينة الوليد بن عقبه يقول : 


سد هيالا لد 


خؤف الحاء 


أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير » بالبيعة أخذا 
شديدا ليس فيه رخصه حتى ببايعوا والسلام ٠‏ 

ذهبت جميع الجهود التي بدلها الوليد لاقناع الامام الحسين الدي رفض 
أن سابع المغتصب يزيد لتأكده بأنه أحق منه بالخلافة وكا على ثقة أهل 
الجحار والراق ا عرق :عنهتمن الاستقامة + 

عول الحسين على مغادرة المدينة الى مكة بعد أن أصر عليه الوليد بالبيعة 
عنوة وقهرا ليزيد » فخرج من المدينة ليلة الاحد في الثامن والعشرين من شهر 
رجب سنة 5٠‏ هحربية ومعه أهل بيته واخوته وبنى أخيه قاصدا مكة ودخلها 
ليلة الجمعة في الثالث من شهر شعبان حيث نزل على ( شعب على ) فأقبل 
أهل مكة ومن كان بها من المعتمرين يختلفون اليه ويجتمعون عنده ٠‏ 

ولما علم أهل الكوفة بوفاة معاوية وامتناع الحسين عن مبايعة ابنه يزيد 
ونزوله مكة » احجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي بالكوفة 
وخطب فيهم صاحب المنزل فققال : 

ادعباادع الوه راح بيقن وتنيعة ا ودالان كت لملموان انكر 
ناصروه ومحاهدوا عدوه فاكتيوا المه » وان + خفتم الفشل والوهن فلا تعروه 7 
قالوا لا ! بل نقاتل عدوه وتقتل أنفسنا 0 : فكتبوا اليه ستقدمونه 
لببابعوه » وأرسلوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني وعبد الله بن وال 
فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة في العاشر من شهر رمضان ؛ 
ثم كنبوا اليه ثانية بعد ليلتين نحوا من ١٠١‏ صحيفة ثم ثالشا ٠‏ وروى 
الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا الى الحسين يقولون : ان معك مائة ألف 
نصرونك ٠‏ وتلاقت الرسل كلها عند الحسين » فقراً الكتب وسأل الرسل 
عن الناس وقال لهم : سأبعث معكم ابن عمي ليأخذ لي بعتي » فاذا وفق 
الى ذلك ذهبت اليكم ٠‏ 

ودعى مسلم بن عقيل بن أبي طالب وقال له : اذهب الى الكوفة فان رأيت 


حت ااا 


اعلام الاسماعيلية 


منهم اجماعا على ما كتبوا » فاكتب لي برأيك » ثم كتب رسالة سلمها لق 
هانيء بن هانيء وسعيد بن عبد الله وكانا آخر الرسل ٠‏ 

خرج مسلم بن عقيل في الثامن من ذي الحجه حيث نزل الكوفة واجتمع 
على ببعته اثنى عشر آلفا وقيل ثمانية عشر ألفا » وثلاثين ألفا فى تقدير ابن 
قنيبة » فحار والى الكوفة الأموي النعمان بن بشير فيما يصنع بمسلم وأتباعه 
وهم يزدادون يوما بعد بوم ؛ وكانت قد وصلت الاخبار الى يزيد تعلمه بأن 
النعمان رجل ضعيف بحب عزله » وارسال آخر فقوي ان كان له بالكوفة 


حاضيا 


وعلى الفور أمر بزدد بعزل والي الكوفة وكلف والى النصرة عرد ا 
ابن زياد ليحل محله ! ٠‏ 

وبحدثنا عمر بن سعد عن أبي مخنف قال : حدثني المصعب بن زهير 
عن أبى عثمان قال(2 : 5 

ين زداد : من المصرة ومعه مسلم بن عمر الباهلي والمنذر بن الجارود 
5 ن الأعور و- وحشمهة كا 0 الكوفة » وعلى اين زياد 
0 ومرشدا -_ اب 

ولا سمع مسلم بن عقيل بقدوم عبيد الله بن زياد أتى دار هانيء بن عروة 
المرادي فصارت تختلف اليه الشيعة وهو فى الدار المذكورة » وتواصوا 


دعم عسوو و مسي سد جه سمه ب ع ل ا ا ا ا اس لد اط ل 011707900006 نح بوي :مده :8 تحص تت ما ا ل جوتي 


15 معاتل الطالين ص‎ )1١ 
٠ 1٠١/6 (؟) مقاتل الطالبين ص 6؟ ابن الآثير‎ 


رضظة ون 


حرف الحاء 


بالكتمان » وقد بابعه ثمانية عشر ألفا » فكتب كتابا الى الحسين أرسله مع 
عباس بن أبي شبيبالشاكري يخبره بالبيعة له واجتماع الناسعليه وانتظارهم 
إياه ء شعر عبيد الله باتقطاع هانيء عن زيارته فجأة » فاقتنع بأنه يخفي مسلم 
ابن عقيل فى منزله » فسأله عنه وكلف من بأتى به » فلما دخل هانىء على 
عبيد الله بن زياد » فاتحه بشأن ايواله مسلم بن عقيل وأمره أن بأتي به ٠‏ 
فرفض هانىء وأنكر أن تكون له أي صلة بمسلم بن عقيل » فهدده عبيد الله 
بالقنل » وأخد قضيبا فضرب به أنف هانىء وجبينه وخده حتى كسر أنفه » 
وسالت الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته » ولم يزل .يضربه 
حتى كسر القضيب » فأمر أن يلقى في يبت ويغاق عليه ٠‏ 

ترامى الى عشيرة مدحج أن هانيء قد قتله ابن زياد » فأقبلت وأحاطت 
بقصر الامارة من كل جانب »؛ فاستعان ابن زياد بالقاضي وطلب منه أن يبلغهم 
ان هانيء لا يزال على قيد الحياة » وقد حبسه ليسأله عن أخبار مسلم 
ابن عقيل ؛ فقال عمر بن الحجاج الذي كان على رأس مذحج ؛ اذا لم يقتل 
هانىء فالحمد لله وانصرفوا ٠‏ 

علم مسلم بن عقيل بما قد جرى لهانيء فنادى بشعاره المتفق عليه وهو 
( با منصور أمت ) فاجتمع اليه ثمانية عشر ألفا من أهل الكوفة فسار بهم 
نحو قصر الامارة » ولا شعر عبيد الله بأن الجموع أحاطت بالقصر » أغلق 
الابواب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصر الا ثلاثنون رجلا من شرطته 
وعشرون من أشراف الكوفة وأهل بيته ومواليه » فدعا ابن زياد الاشراف 
وأمرهم أن بخرجوا ويرفعوا رابة الامان » ويخذلوا الناس عن ابن عقيل 
وبخوفونهم من تنيجة الحربوعقوبة السلطان » ووزع عليهم الاموالالكثيرة ؛ 
فخرج كثير بن الحارس » ومحمد بن الاشعث »2 وقعقاع بن شور الذهلي »2 
وشبث بن ربعي التميمى » وحجار بن أبحر العجلي » وشمر بن ذي الجوشن 
الضبائي ورفعوا رابة الأمان وخطبوا اللناس حتى أقنعوهم » فتفرقوا عن 

اس د 
م مما 


اعلام الاسماعيلية 


ابن عقيل » ولم ببق معه الا ثلاثون فارسا توجهوا معه نحو أبواب كنده , 
وما بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة فقط » وخرج في المساء وليس(1) 
معه أحد فمضى لا يدري أبن يذهب حتى طرق باب امرأة يقال لها ( طوعه 
أم ولد ) فالتجاً عندها ٠‏ 

أما عبيد الله بن زياد فقد أمر رئيس شرطته الحصين بن نمير أن يمسك 
أبواب السكة » ويبحث في الدور حتى يعثر على مسلم بن عقيل فيآتي به ٠‏ 

وما زالوا يبحثون عن ابن عقيل حتى عثروا عليه في تلك الدار التي 
اختفى فيها » فقاتلهم قتال الابطال حتى أمكنه محمد بن الاشعث بعد أن عجر 
عن القتال لكثرة ما أصابه من جراح ٠‏ 

فأخذوه الى ابن زياد الذي أمر أن يصعد به الى فوق القصر ويضرب 
عنقه » فقال مسلم مخاطبا ابن الاشعث : ( والله لولا أمانلك ما استسلمت , 
قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » فسكت ابن الاشعث ؛ فصعدوا بابن 
عقيل الى أعلى القصر حتنى أشرفوا على موضع ( الحذائين ) فضرب عنقه بكير 
ابن حمدان الأحمري ثم صلبت جثته » وعرض على الناسفي شوارع الكوفة9) 
وكان ذلك بوم الاربعاء التاسع من ذي الحجة سنة ٠٠‏ هجرية » وفي ذلك 
يقول الفرزدق : 
وان كنت لا تدرين بالموت فانظري الى هانيء في السوق وابن عقيل 
الى بطل من هشم السيف وجهمه وآخر يموي من طمار قتيل 

هذا ما حدث لابن عقيل بعد أن أرسل كتبه الى الحسين يطلب منه 
فيها القدوم الى الكوفة » وانه باتتظاره » ولما وصلت الكتب المذكورة الى 
الحسين خرج ميمما شطر الكوفة وكان ذلك يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة 


)١(‏ الطبراني ١95/6‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص 9ه 
(؟) الطبرى 519/1 مقاتل الطالبين ص ١١7‏ 


حرع بايد 


حرف الحاء 


مع نخبه من شيعته في الحجاز ونفر من أهل بيته ومواليه وجماعة من 
النمصمره ٠‏ 

فوصلت أخبار خروجه الى ابن زياد الذي أرسل رئيس شرطته ( الحصين 
ابن نمير التميمي ) وأمره أن ينزل القادسية وبقطع على الحسين جميع المسالك 

توجه الحسين نحو العراق فوصل ( ذات عرق ) فكتب الى أهل الكوفة 
رساله يخبرهم فيها بقدومه بعثها مع قيس بن سهر الصيداوي » ولكن 
الرسول قيض عليه فى القادسية وارسل مخفورا الى ابن زياد فقتله بعد أن 
رفض الصعود الى القصر ومخاطبة الناس مؤيدا يزيد » فقذف من أعلى 
القصر ودق عنقه ومثل بحثته أفظع تمثيل ٠‏ 

تابع الحسين سيره حتى أشرف على ماء من مياه العرب فوجد عليه 
عبد الله بن مطيع وكان قادما من العراق » فلما شاهد الحسين قام اليه وسلم 
عليه » فأخيره الحسين أنه سائر الى الكوفة واطلعه على كنيب أهلها » فقال 
عليك ) فأبى الحسين الا أن يمضي في طريقه فسار حتى وصل الى ( زراد) 
حيث بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » فقدم له جماعة من مرافقيه 
النصح وناشدوه الله أن بعود » فوش بنو عقيل وقالوا والله لا نرجع حتى 
ندرك ثآرنا » أو نذوق ما ذاق مسلم » فقال الحسين : لا خير في العيش 
بعد هو لاء ٠‏ 
فاعلم بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شيعتنا بالكوفة فمن أراد منكم أن 
ينصرف » فلينصرف ليس عليه منا ذمام » فتفرقوا يمينا وشمالا الا أهل بيته 
وقليلا ممن تبعوه من مواليه الذين جاءوا معه من المديئة » وواصل المستبيوق 
حتى ( بطن العقبة ) فأخبروه أن خيل ابن زياد معسكرة فى القادسية تسد 


هبام ا 


عليه الطريق : وما زال سائرا حتى بلغ ( شراف ) فباتوا بها وساروا حتى 
التقوا بقائد ابن زياد حيين الذي أبلغ الحسين أن ابن زياد أمره أن ينطلق 
بالحسين اليه » أو يجعجم به فلا يتركه يزول من مكانه » فتحرك الحسين 
يريد العزرب » فبلغها وجماعة ابن زياد يصرون على اقتياده الى أميرهم , 
فأخذ الحسين يعظهم ويرشدهم ؛ فتقدم اليه الحر وحذره من العاقبة قائلا : 
« لثن قاتلت لتقتلن ! » فصاح به الحسين : أبالموت تخوفنى ٠٠٠‏ وأنشد : 
سأمضى وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خيرا وحاهد مسلما 
فان عشت لم اندم وان مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما 
ثم سار الركبان وكلما أراد الحسين البادية أسرع الحريميله نحو الكوفة 
وبعد جهد جهيد نزل الحسين في مكان سأل عن اسمه فسمى له « كربلا" » 
وكان وصوله يوم الاربعاء أول محرم من سنة 5١‏ هجرية » وقيل الخميس 
الثاني من محرم سنة 5١‏ هحرية 7 وفى اليوم الثاني من نزولهم وصل 
جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد وعدته أربعة كلاف فارمر0© قانة نضم اليهم 
ا ا 
و ل ل بقدم عليهم. » فاذا 
كرهوه فانه سيعود عنهم الى مكة ! فاقتنع ابن سعد بما قاله الحسين وكتب 
ا نه ا ريا ا ال الج ان 1 
لكن ابن زياد كتب الى قائده بطلى منه أن بعرض على الحسين بيعة يزيد 
فاذا رفض الببعة بمنعه من الماء وقومه » ولما عرض لكان الي 
رفض فحواه » فأرسل قائد ابن زياد عمر بن بن الحجاج في ٠.*ه‏ فارس 
وأمرهم أن تحولوا ١‏ بين الحسين والماء ولو قطرة واحدة ٠‏ 
)(١‏ كانت نعرف قديما ( بكور بابل ) ثم حرفت وصحفت الى كربلاء . 
(9) الدبئوري ص اه"؟ ابن الاثير 59/5 الطبري 27/5؟:1؟5 . 
(9) وفي روابة عشره آلافف . 


مس لس مس وسو عسي ووو ساس ا جطصاته امصتوو ا جيه 


7 غندة 


خن فت الجاء 


وفى اليوم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحبه فناداهم أحد قواد ابن 
زياد عبد الله بن أبي الحصين الازدى قائلا : با حسين أما تنظر الى الماء 
والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا ٠‏ فأرسل الحسين 
أخاه العباس في عشرين راجلا وثلاثين فارسا يحملون القرب » فقاتلوا على 
المأم سس فلاو القرى وعادواء 

وفى اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي الجوشن وكان 
قد أرسلها الى قائده عبيد الله بن سعد يقول فيها : 

أما بعد : فان نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم 
الى » وان رفضوا فازحف اليهم حتى تقتلهم عن بكرة أبيهم » ومثل فيهم 
فانهم لذلك مستحقون » فان قتل الحسين فاوطيء الخيل صدره وظهره ؛ 
فان انت مضبت لامرنا جزيناك » وان انت ابيت » اعتزل جندنا وخل بين 
شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر والسلام ٠‏ 

اطلع عمر على الكتاب فقال لشمر والله لا ستسلم الحسين أندا 
( ان نفسا أبية بين جنبيه ) » وأرسل الكتاب الى الحسين فطلب أن دمهلوه 
حتى صباح العد ٠‏ 

وما كاد يبزغ فحر يوم الجمعة العاشر من محرم سنة "١‏ هجرية حتى 
عب الحسين أصحابه وكان عددهم اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راحلا ؛ كما 
عباً عمر بن سعد أصحابه الكثيرين وخرج نحو الحسين » فلما دنوا من 
بيوته أشعلوا النار فيها ونشب القتال بينهما فتنافس رجال الحسين في 
الاستشهاد بين يديه وانضم الى الحسين من جبوش ابن زياد ( الحر بن يزيد 
التميمى ) وقاتل معه قتال الشجعان حتى استشهد بين بديه ٠‏ 

واستمر القتال واصحاب الحسين وأهله سقطون الواحد تلو الآخر حتى 
استشهدوا جميعهم » فاشتد العطش. بالحسين فدئا من الفرات ببغي شربة 
ماء فرماه ( حسين بن نمير ) بسهم وقع فى فمه فاتتزعه وتلقى الدم بيديه ) 


د كذ 2 


اعلام الاسماعيلية 


فامتلأت راحتاه من الدم فرفعهما الى السماء وقال : ان تكن حيبست عنا 
الظالمين ٠‏ 

ثم رجع الى مكانه فاشتد به العطش واحاط به شمر بن ذي الحجيوشن 
برجاله والحسين يحمل عليهم فيفرقهم عنه وبالنهاية أحاطوا به من كل صوب 
وأسرع اليه رجل من كنده يقال له مالك بن النسر فضربه على رأسه بالسيف 
ومع هذا ظل الامام الحسين يجاهد وبناضل وأهله ستشهدون بيني يديه 
الواحد تلو الآخر حتى بقى معه ثلاثة فقط فهحم على الصفوف المتراصة 
بدفعها عنه والثلائة الماقون بحمونه حتى استشهدوا » فأقبل عليه شمر ابن 
ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحيدا وقد أثخن بالجراح 
فى رأسه وبدنه » فهحموا عليه يريدون الفتك به ولكنه حمل عليهم حملة 
الاسد فولوا الادبار وقاتل فتالا شديدا 6 فاتعدوا عله ورشقوه بالسهام 
فنادى شمر بن ذى الحوشن بالفرسان وبحكم ماذا تنتظرون اقتلوه فحملوا 
عليه من كل جانب وضربه ( زرعة بن شريك التميمي ) على كه اليسسرى 
فقطعها » وضربه آخر على عاتقه فكبا منها على وجهه ومازال يقوم ويكبو 
وعم حول رياح وإشريوة العيره بح يتا مور وان تارل الج 
ابله واثقاله ومتاعه ثم ندبوا عشرين فارسا ليطؤوا جثته بخيولهم » فوطؤها 
مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره وظهره » ثم نركوا جميع الحثث على 
الارض بعد أن احتزوا رؤوسها ومثلوا بها أفظع تمثيل » ووضعوا الرؤٌؤوس 
النساء ومن كان معهم من الصبيان حفاة عراة يولولون باكيات » ولم يسلم 

وقد وجد فى جسم الحسين «” طعنة و 4" ضربة سهم وفي ثيابه ٠‏ | 


جسن كف 5 


عراف الحا 


اصابة نبال وشيت الجثث في العراء حنى خرج النها جماعة من بني أسد 
فى الليل وتحت ضوء القمر فحفروا القبور ودفنوا الحِثث(2 ٠‏ ولقد اختلفت 
روايات المؤرخين حول المكان الذي دفن فيه رأس الحسين فقيل أنه أعيد 

الى كربلاء » وقيل دفن في البقيع عند قبر أمه فاطمة الزهراء » وقيل وجد 
فى خزانة يزيد بعد مونه فدفن في دمشق » وذكر أنه دفن في عسقلان حتى 
استولى الفاطميون على مصر فنقلوه الى القاهرة حيث دفن في المشهد الحسيني 
قرسا من خان الخليلي ٠‏ 

وااحقيقة التى نرحجحها أن الرأس جاء به الى دمشق ابن زياد ومنها نقل 
اك عفادن وظل اها مكتى اولي الاسباعلون على فصر النقلورة. الببين 
القاهرة حيث دفن و فى ( المشهد المشهور ) هذه هى مأساة سيد شباب أهل 
الحة الحسو ين على بق أى طالك أووختاها كن بجاء همان ذكرها الؤوخون 
دون أن تعن لا نقمنا يدق التلميق علنيا كفي اثازة التفوس ,د 

والخلاصة لقد كان الحسين بطلا من أبطال التاريخ كتب بدمه المسفوك 
أسعى معانى التضحية والتفاني فى سبيل الحرية والحق والعدالة » وسيبقى 
اسمة مخلدا فى سحلات التاربخ وفي قلوب المؤمنئين المخلصين من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداد لبذل كل غال لون لصيل البدائيا 
الخالدة التي ضحى في سبيلها سيد شباب أهل الجنة ٠‏ 


بع أ لم مسحي ع ون مسا ب يسيم ع صخ صم عفد ممم بوسسسم سا ما ع 
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مرف ام اء 


السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري 


هذا داعي آخر من دعاة اليمن المخضرمين الذين عاشوا في دور الظهور 
ودور الستر فقدموا للدعوة الاسماعيلية في اليمن أجل الخدمات العلمية 
والادبية » ويعتبر الداعى السلطان الخطاب بن الحسين الساعد الاريمن للداعى 
الذؤيب ؛ ومركزه في الدعوة ( مأذونا ) ويلي الداعي المطلق الذؤيب » ويعتبر 
اقم وأرفع دعاة تلك البلاد وذكره أدرسس عماد الدين فقال : (١؟‏ « وهما 
فى العلم مناره وعلمه الذي لا تخبو ناره » وقال أيضا في مكان آخر :9" 
« وكان الخطاب بن حسسن أخا الملكة فى الرضاع ٠‏ ذا منزلة جليلة » وهو 
أرفع الدعاة بعد الداعي الذؤيب بن موسى ؛ وعاضده في اقامة الدعوة الآمرية 
والطببية فى أوان الحزة الملكة السيدة الصليحية وبعد وفاتها » وكانت 
له عندها مزية جليلة ومرتبة وفضيلة ٠‏ وهو من دعاة أيام الظهور والستر » ٠‏ 
وكان الخطاب معروفا بالفض ل والعلم والشعر والحكمة ؛ وبالبأس عند 
الشدائد والاقحام في الحروب » وبالورع والزهد » وبالملك والسؤؤدد ؛ 
ويعتبر من شعراء اليمن المجيدين له ديوان شعر » معظم قصائده في مدح 
كل الميت والأثئمة » وفى الحكم والحقائق » وفى الرد على المعترضين على 
الدعوة » والمماخرة ٠‏ 

نورد بعض الابيات التى تبين مقدرته الشعرية ومدى تعلقه في النظام 
المكر ي الامساعيلي » واخلاصه وحماسته للدفاع عن الدولة الصلبحية 
قال: 

. 565/10 ٠: عيون الاخبار‎ )١( 

(5) نفسن المصدر 551/90 . 


مسسب ءوخ#"ا 7ن 


وجممعم لين بالكيف 0 
ومالى سوى فوز المعاد ارادة 
3 
أرقف الموورت حيرا والأحمة خلفه 
وهل بكره الموت امرؤٌ متعلق 
غداراضيافى كل أمر مسكّما 
وأوذضتهما ووها مج 'الندين ساو 
وذلك أني بلوت فلم أجلد 
سساب كما قال الاله قيعة 
ولا شىء الآ ما علقتم بحصله 
ألا واغسلوا من كل حقد قلوبكم 
ولا تحعلوهما للحقود أوانا 
واباكم والكبر والحسدالند 
دعوه وسوء الخلق والعحب أنهما 
فلا تمستهينوا بالحدود ار 
ولا تسآلوا ألوا لماك ؛وارضوا وسلموا 
ذتلك ٠.‏ أو الموّم: 1 و . 
مذلك لك مع لأسن ومني 


.حرف الخاء 


وسجني وتعذ يبي (#سب' 'وبلاني 
اليه لاشقانئي وطلول عناني 
وخلعي من الاججمسام كل غشاء 
وجدت به من عزة وعلااء 


3 
وعاررة من أسعد السعداء 


بعروة اخلاص وحبل ولاء 
لمولاه دنا ليس فيه يرائي 
تعرفهم أنى من النصحاء 
المي كل داء منهم تشيييدياء 
مذاهب هذا الخلق غير هصاء 
تراءى لقوم مصحرين ظلسماء 
وعروته للعشرة للحصسطاء 
عليكم فداء الحقد أخيث داء 
فاناناء الحقد شر اناء 
بن هد'ا من الايمان كل ناء 
خلائق أعداء الوتسياء 
مقامات تلك الصفوة العظماء 
ساحاءك لوجاك نضا 
بعير اعتراض منكم ومراء 
وسيرتهم قلا عن العلماء 
على كتيل لضا نيد التصيفاء 

نحلم تبذل لأخذ كفاء 


وكان الخطاب يم مع اخوته فى مدينة ( الجريب ) وبعد وفاة أبيه حدث 


إلىم” ا 


اعلام الاسماعيلية 


نزاع بينه وبين أخيه الاكبر سليمان الشاعر » وأدى الى قيام حرب بينهما 
دامت مدة طويلة من سئة ٠٠ه‏ هحرية الى سنة 4١ه‏ هحرية فغلب الخطاب 
على الأمر وجعل الحرسب مسكنه ومقر مملكته ٠‏ وأخير! تمكن الخطاب من 
أخيه سليمان فقتله غيلة » وقبل أن أسبان هذا الخلاف يعود لاختلاف 
مذهب الشاعر سليمان الذي كان من السنة » بينما الخطاب اسماعيلى 
المدهب والعقيدة ٠‏ وبعد أن اتتصر الخطاب على اخوته وسفك دماءهم 
جممعاأ ؛ ضع اليه أولاد أخيه سليمان وكواهم ورباهم » قلما كبروا أطغاهم 
بعض الناس وذكروهم مقتل أبيهم وادراك الثأر ٠‏ ففتكوا بالخطاب على 
غرة وقتلوه بفراشه ٠‏ واسمه الكامل كما أورده انفانوف : « هو سيدنا 
الخطاب بن الحسن بن عبد الحفاظ ااحجوري الهمداني » ويذكر التاريخ 
أن الخطان ظل على اخلاصه للسيدة الحرة الملكة أروى حتى وفاتها » 
وبعد أن 'نوفيت السيدة الحرة وجد نفسه وحيدا فعظم عليه الأمر وحزن 
<زنآ عمقا ولكنه ما سرعان ما لحق بها تشحة مؤؤامرة ديرها أولاد أخبه 
ولت ف لكان 

خلف هذا الداعى مؤلفات عديدة تبحث في مختلف العلوم الاسماعيلية ‏ 
ودبوان شعر ضم أشعاره وقصائده ٠‏ ومن مؤلفاتة : كتانب النفس وتكألف 
من ثلاثة أبواب : الباب الاول معرفة النفس الباب الثانى ظهور النفس بالمودة» 
اماق اكاك ونهود النشى فى التكيال م الثانى :تتا متيرة التسناكن انوطة لله 
من عشرة أبواب : رسالة النعيم » قصيدة الميمية في مدح سيدنا على » وشسب 
له كناب غابة المواليد 7 وذكر ايفانوف أن وفاته كانت سنة سمه هحرية 
وتاريخ ولادته لم تتمكن من العثور عليه في كافة المصادر الاسماعيلية ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا تت اا ا اك 
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جمج د 


حراق؟ تخد 


خلف بن أحمد الفاشاني 


حياة الداعي الكبير خلف بن آحمد القاشاني ونشأته الاولى يكتنفها 
انغبوض والابهام . وكل ما تمكنا من استنتاجه من مصادر تاريخية عديدة 
في مختلف اللغات » أنه من مواليد مدينة قم في فارس درس فى مدارس 
الدعوة الامساعيلية التى كانت منتشرة بكثرة فى تلك البلاد » امتهن حباكه 
الملابس وحلج الأقطان :وانخرط فى صفوف الدعاة الاسماعيلية فأظهر غيرة 
نادرة ونشاطا كبيرا فى حقل الحدل والمناظرة وجلى المستحيبين +٠‏ وقد 
تمكن من أن بجمع حوله طائفة من رجال العلم المعروفين أمثال الداعي 
غياث » وقبل أنه ذهب الى مركز الدعوة الرئيسى » وبعد أن اكمل تحصيله 
عين رئيسا للدعوة في فارس وجعل مجاله الحيوي بلاد الري وقم وقاشان 
وطبرستان » وبلاد الديلم » وتمكن أن يجذب اليه خلقا كثيرا وقد عرف 
الاسماعيلية الذين التفوا حوله ( بالخلفية ) نسبة اليه2© واستطاع بسا 
أوتيه من مقدرة جدلية أن يقنع بعض الحكام والوزراء والامراء فمالوا اليه 
ومدوا له رد المساعدة ٠‏ 

ويذكر أنه صنف عدة مؤلفات في الفقه والفلسفة وعلم التأويل ولكننا 
على شيلااظها راهب فقدت بكاملها ٠‏ وتدل المصادر الاسماعيلية على 
أن حجة الامام عبد الله بن ميمون القداح هو الذي اختار الداعي خلفا 
ليكون مقدما على دعاة بلاد الري وذلك بعد أن لمس فبه النبوغ والحماسة 
للمذهب » آثناء وحود الداعي خلف في سلمية فعرض أمر تعبيئه على 
الامام فاقره عليه » وهناك بعض المصادر تذكر ان خلف ريبما اشترك أثناء 


سس يوطت اد .لطت الس سيت مس سس تسج سسا ما ا د موده يبه سوا ابو ا وي سا ا سا تت مسي مي > ام مسن ا ا لص لعي اليم سو ا ل 0 


سم “الؤرا بدت 


اعلام الاسسماعيلية 


وجوده في ملمية بتأليف رسائل اخوان الصفاء المشهورة ٠‏ لا نعلم شيئا 
عن مكان وتاريخ وفاته ٠‏ ولكننا نعلم أن ابنه أحمد بن خلف تسلم رئاسة 
الدعوة من بعده وجعل تائيه الداعي الشهير غياث الدين الاستربادي الذي 
عمل على جدب كبار الامراء في بلاد فارس ٠‏ ومن هؤلاء الحسين بن علي 
المروروذي 4 الذي كان نتمتع شفوذ كير في الطالقان وهراة والعور »2 
كما استطاع استمالة كثير من العلماء » حتى انه جمل أبا حاتم معروف 
النيسابوري الشاعر ( 755 هحريه ) ناثبا عنه في نشر الدعوة الاسماعيلية 


فى خراسان١7١)‏ 9 


00 


)١(‏ .21-202 .مم .11 .1701 ,طاعصسطتولك] أعوم ج51 : 1-8411 حصسدة 1لا 


حرف الخاء 


خليل الله علي 


ولد الامام خليل الله على بن نور الدين سنة سه هجرية فى بلدة 
( انجودان ) وتسلم الامامة بعد وفاة أسه سنئة لاهية هحرية ) باحتتقال مهبب 
حضرته وفود كثيرة من الاسماعيليين من حجميع أنحاء الهند » فقدموا التحف 
والهداي والأموال بين بدي 0 الذي 0 لهم عن بررعيته العا بن 


اماد التى يحون شهاه رفن قلق الرطفن النونين ارنذاء الس اليذطن ء 
والعمامة الحمراء » ورتب لهم المعاشات بشرط أن لا يزاولوا آية مهنة 
000" 

وعين العلامة الاسماعيلي ) داهود الحسني ) وكبلا عنه في بلاد السند 
وملحقاتها » يساعده فى هذه المهمة المرشد الديني ( الياوا هاشم ) فأظهرا 
نشاطا غرسا في تلك البلاد مما لفت انظار أمير امقاطعة ( محمد سمرة ) 
فدبر مثؤامرة للايقاع بهما » ولكنهما تواريا عن الانظار » فوزع الامير محمد 
سمرة المناشير على المواطنين يحظرهم من حضور كافة الاجتماعات السرية 
0 تعقدها الاسماعيليون » وشدد في البحث عن الداعيين الحسني 

شم » فاضطرا مغادرة البلاد والعودة الى مركز الامامة في ( انجودان )20 

ل نصائح وتعليمات سميت ( كلامي بير 7") » وسير عددا 
كخرا من المبشرين الى المناطق النائية من الهند والخالية من العمران وزودهم 
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ثم دا 


بالأموال والتعليمات » فتوغلوا فى تلك المناطق الخالية وأخذوا ينون القرى 
والمزارع ويقدمون الاغذية والكساء للمواطنين مما ساعد على انضواء الآلاف 
اتبحدك لوانهم 1 

آنا النشاتك الاسماعيلي في » البلاد العرسة وخاصة بلاد الشام » فققد 
كان معدوما لان القرقة والتتاخر عاى تولى المشيخة أي الزعامة الدينية سببت 
لهم التأخر والاضمحلال ء ويمكنني أن أقول الانقطاع الكلىي عن مركز 
الدعوة فى فارس ٠‏ 

وعلى العموم يعتبر الاسماعيليون في الهند عهد هذا الامام من أعظم 
العهود التي ا الدعوة في فى بلادهم م وبددذكر التاردخ ان الامام شأه 
خليل الله كان نتمتع بشخصية علمية تنظيمية نادرة » وقيل انه استطاع أن 
يتوسط احل النزاع بين طهماسب الصفوي والسلطان سليمان التركي ؛ 
فعقد هدنة موقتة بينهما » وبذلك تمكن طهماسب من القضاء على الثورات 
الداخلية فى بلاده التى كان شودها امراء آل ميرزا : حيدر ميرزا » وعلى 
ا د مدير ات ١‏ 


توفي الامام خليل الله على في ١١‏ شعبان سنة وه هجرية ودفن في 
( انجودان ) في مقبرة الأئمة ولا يزال ضريحه باقيا حتى الان ويزار ٠‏ 


د كه 


حزن فلي لقان 


خليل الله على شاه الثاني 


بعتبر الامام خليل الله على آخر الأثمة الاسماعيلية الذين قطنوا ايران 
كانت ولادته سنة ١١6+‏ هحرية فى بلدة ( كرمان شاه ) وأعلتتك ايامتة 
سنة 1١44‏ بعد وفاة أبيه » كان محبا للعلم كريما تقيا ورعا قضى حياته 
بعيدا عن غمار السياسة مخصصا أوقاته للسهر على مصالح أتباعه » اشتمر 
بكثرة التجوال والتنقل بين البلدان التى يقطنها الاسماعيليون » وخاصة 
في مناطق الهند » وافعانستان » تزوج من انه عمه الاميرة ( بي بي سركار 
ماتاسلامات ) ابن 4 الامير بير ميرزا محمد الباقر خان » وكان تكيرها دعامين 0 
وبعد وفاتها تزوج ثانية من الاميرة ( يمن ) فرزق منها أربعة ذكور وبنتين 
هما : شاه حسن على » ومحمد تقى خان » ومحمد ابو الحسن » ومحمد 
باقر خان » والاميرة ( شاه بي بي ) والاميرة ( كوهارتاج بيكم ) 

في عهده عمت البلاد الفتن والقلاقل والثورات الداخلية » وأخذ حكام 
الولابات والمقاطعات نامرون بعضهم على بعض » وكثرت الاغتيالات السياسية 
والدنية » والظاهر ان بعض العلماء الاثنا عشرية الذين دآبوا على الكيد 
للاسماعدة تامروا مع حاكم مقاطعة ( يزوين ) فأوعزوا لأحد المنعصين 
وبدعى الملا حسين يزوين نامي أن بهاجم مقر الامام الاسماعياو ى خليل الله 
على شاه ( الثاني ) ٠‏ 

وبالفعل قاد الملا المذكور جماعة من أتباعه وهاجم قصر الامام الذي 
كاقفى قاعة الخالين.:والمحاضرات الى معافر#مذهينة فى صياغة بين 
العلماء العزل من السلاح فجرت معركة حامية قتل خلالها الامام مع نخبة من 
أتباعه وكان ذلك في شهر شعبان سنة 1 هجريه ؛ ودفن في النجف 
ا : 


5 0 


اعلام الاسماعيلية 


ولما علم الاسماعيليون بالامر أضرموا الثورة في البلاد وهاحموا 
مقاطعة ( يزدين ) للثأر من حاكمها ولكن الشاه فتحم على القاجاري توسط 
لدى ولى عهد الامامة شاه حسن على عارضا التعويضات وانه سيتولى نفسه 
الاتتقام من المتآمرين » فأوعز شاه حسن على للاسماعيليين بأن يعودوا الى 
مقاطعتهم وبخلدوا الى السكينة حرصا على سلامة البلاد ٠219‏ 

وبالرغم. من أن معلوماتنا قليلة عن حماة هذا الامام وتنقلانه وأعماله 
عير انه يمكننا الاستنتاج من أقوال بعض المؤرخين الذين أتوا على ذكره 
في أماكن عدة من كتبهم انه كان رجل علم ومعرفة لم يتدخل مطلقا في 
السياسة » بل كان يقضى جل أوقاته فى المطالعة والقاء الدروس الدنية 
والمحاضرات » وارسال الارشادات والتعليمات التوجيهمة لاتباعه فى جميع 
أنحاء العالم » ولم نر أي مصدر يشير الى انه كان على اتصال مع الاسماعيليين 
فى سوربة ؛ وباعتقادنا ان الصلات كانت شبه معدومة أو بالاحرى 
لتطوفيدة لمانا + 
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لمج لد 


عرف الراء 


ركن الدين خورشاه بن علاء الدين 


ولد ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد سنة .ه55" هحرية )١(‏ 
وقيل سنة 58 هحريةه '"'' في قلعة ( لوت ) وآ صبح اماما للاسماعيليهة 
بعد وفاة أبيه سنة +0 هجرية ٠‏ 

ويذكر التاريخ ان أول عمل قام به بعد تسلمه الامامة أن أمر باعدام 
قاتل أسه ( الحسن المازندراني ) واحراق جثته » ومن ثم أخذ بعد العدة 
ونظم الحيوش لاستقبال المغول الذين وقعوا معاهدة سرية مع أهالي قزوين 
لقتال الاسماعبلية ٠‏ ولقد علم الامام بهده المماهدة عن طريق نصير الدين 
الطوسى الذي كان وزيرا ( لهولاكو خان ) » وبعد أن أجرى التحصنات 
اللازمة سير عائلته ونساءه بصحبة ولى عهده شمس الدين محمد الى 
أزريجحان ٠‏ 


تحولت جيوش هولاكو خان من مدينة ( كيش ) سنة 504 هجرية الى 
معقلين من معاقل الاسماعيلية في ولابه قهستان بقيادة ( بوكيان التتري ) 
فاحتلهما بعد قتال شديد وأمر باعدام كل من يزيد عمره على عشر سنوات 
ولم بستثن أحدا من سكان هاتين القلعتين « تون » و « خواف » ٠‏ 

وأرسل جيشا آخرا لحصار بقية القلاع الاسماعيلية » فاستمر الحصار 
مدة ستة أشهر كان خلالها هولاكو خان يرسل الوفود للمفاوضة مع الامام 


2)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : لجنارا : ص 455 »2 تاريخ الدعوة 
(؟) تأر بح الادب في اران : براون ٠‏ ص .م > الشيعة في الهند : 
ص "١5‏ . 
شك 
م وا 


ركن الدين وينشر الوعود الكاذية التى درج عليها المغول » مما جعل الامام 
ون الدين يصلاق 700 فسلم الى قوادهم بعض المعاقل والحصون ,2 
وأرسل أخاه ( شا ل ا د ل 0 دن نه 
كرهائن ٠‏ ولكن « هولاكو » سرعان ما التمس بعض الاعذار فأمر قشل 
١‏ اسفاه » فى بان ( سمال اناد ) القرب مين زوين فى قل يبيب 
الاسماعيلية الذين سلموا القلاع اليه مع الاطفال في مهادهم ه٠٠‏ واستمسلت 
بقية القلاع الاسماعيلية في القتال ومقارعة المغول » ولكن هولاكو عمد 
ثانية الى المراوغة والخدبعة » ففاوض الامام ركن الدين خيرو شاه وأصدر 
ا برليغ ) حار اود الل لصو سمدم 
واستمروا فى القتال وقد استطاعوا أن شتلوا عددا كبيرا من المغول ٠‏ 


انيرا ل ما يظهر صدق الامام ركن الدين خيروشاه وعود هولاكو 
حارضيا اسان االحول الي كر جمادى الثانية سنة :0" هحربة ٠‏ ولكن 
الاسماعيلية ل لمر 2 07 ة التي 0 في 

وا و كي مووي 0 وثلاثون ألف 
تترى واستولى المغول على قلعتي « آلموت » و « سسمون دثر » فأشعلوا 
فهماأ النار ودمروهما عن دكرة 5 أبيهما » وقيل أن « عطا ملك الجويني » ورسر 
هولاكو استطاع أن نهب بعض المؤلفات الاسماعيلية القيمة من مكتبة 
(كلوت ) الشهيرة » وان بأخذ بعض الادوات الهندسية والفلكية ٠ 2١‏ 

واستولى المغول بعد ذلك على بقية معاقل الاسماعيلية في ايران » فأخذوا 


ل م ان يا فح الأنعاكه طن قلمة 8 كلدكو 
حتى سنة ٠04‏ هجرية وكان يقيم فيها العالم الكبير الداعي « منهاج السراج 6 


لأ تارك الآدت :فى اادران:يزاوق عضي كيزن :4 الففيمة الى اليكين : 
ص 5١5‏ . 
لداويهة< ب 


يعمل على تدوين كتابه المشنهور « طيقات ناصرى ) » 


وددكر براون (١؟‏ : « ان المغول أخذوا الامام ركن الدين خورشاه الى 
همدان وأحسئوا معاملته وسمحوا له بأن تزوج فتاة مغولية » ٠٠٠‏ وفى 
9 شوال سنة ٠55‏ هجرية أرسله المغول الى « قراقورم » ليقدم نصسه 
الى الامبراطور المغولي « منكو خان » وفي أثناء الطريق اضطروه الى أن 
بأمر ضباطه في « قهستان » بتسليم قلعتهم الى المغول » ففعلوا ذلك بعد 
ما أمّنهم المغول على حياتهم » ولكنهم ما لبثوا أن قتلوا من السكان الامسين 
اثنى عشر ألفا بمجرد تحرك ركاب « ركن الدين » في طريقه الى «قراقورم»٠‏ 
فلما وصل ركابه الى بخارى أساء حراسه معاملته » ولم بكد يصل الى 
قراقورم حتى أمر « منكوخان © بقتله !!.٠٠٠‏ وأمر بعد ذلك بقتل جميع 
أتباعه حيثما كانوا ٠‏ ولا شك أن العدد الذي هلك منهم كان كبيرا جدا »!!.٠‏ 

وتذكر بعض المصادر ان أسباب قتل الامام ( ركن الدين خيروشاه ) تعود 
الى أنه رفض أن يلبي رغبة ( منكوخان ) الذي طلب منه أن يكتب لاتباعه 
في بلاد الشام ليقدموا المساعدات للمغول ويتنازلوا لهم عن معاقلهم 
وقلاعهم '"ا 

وهناك روايات أخرى تقول بأن الامام ركن الدين خيروشاه ظل في 
قلعة آلموتن ددافع ويقاتل مع اتباعه طوال مدة الحصار » ولما جرت المفاوضات 
بينه وبين هولاكوخان عن طريق ارسال الوفود والمندوبين وثق بعهود 
هولاكو خان وموائيقه ففتح أبواب قلعة آلموت للجيوش المغولية الذين 
بادروا للقبض على الامام ركن الدين مع ولده مظفر الدين وابن أخيه 
سيف الدين وبعض دعاته فأرسلوا الى بغداد ومنها سيروهم الى ( قراقورم ) 

5417-0415 تاربخ الادب في ابران من الفردوسيالىالسعدي:براون: ص‎ )١( 


ص 5١56‏ . 
إلوج ل 


اعلام الاسماعيلية 


للاجتماع بالامير اطور المغولي ) منكوخان ( بغية عقد معاهدة دائمه سنه 
وبين الاسماعيلية » ولكن « منكوخان ©» رفض استقبال الامام وصحبه 
و مر أن يربطوا بأذناب الخيول » وبعد أن تم ربطهم أطلقت الخيول وهم 
معلقين بأذنابها » وظلت تحري حتى تمزقوا ارا ارا وكان ذلك سنة 
64 هجرنة ٠‏ 

ومهما كانت الظروف التى أحاطت بهذا الامام ققد تمكن المغول من 
خدعه ,اللين تارة وبالتهديد أخرى حتى صدقهم فسلم اليهم الاح القلاع , 
وبذلك عرض أتباعه لاخطار جسيمة أدت الى أوخم العواف » والظاهر أن 
الاسماعيلية فى بلاد الشام لم تنطل عليهم أحابيل المغول فرفضوا جميع 
الرسائل التى بعثها اليهم الإمام الى يطلب منهم فيها تسليم الحصون 
والقلاع للتتر » لعلمهم أن الامام مغلوب على آمره » وظلوا في معاقلهم 
أقوباء أشداء » وباعتقادى أن هذا الرفض من الاسباب الرئيسية لنقمة 
منكوخان على الامام اذ اعتبره غير مسموع الكلمة لدى أتباعه ٠‏ 

وعلى العموم أعلت وفاة الامام ركن الدين خيروشاه رسمبيا سنة 64> 
هحرية أو فى مطلع سنة 60> هجرية والتاريخ اللاول أصح ٠‏ 


لوج ل 


مرف الزال 


الذؤيب بن موسى الهمداني 


كان للمدرسهة المدهسة الاسماعيلية الب انها الملك المرم في اليمن 
برئاسة الداعي الكبير لملك بن مالك أثر كبير في خلق جيل جدبدك من الدعاة 
العلماء الذين كان لهم شأن كبير في عالم الدعوة » ولا غرو فان طلاب تلك 
المدرسة كانوا نخبة من التلامذة الافذاذ المعسدين عن أمور الملك والسياسة » 
وقد لفتهم الداعي للك كل ما أخذه من علوم الدعوة أنَان امامتهة دمصر ٠‏ 
0 التاريخ أن الملكة أروى 0 ارد الداعي الشيخ الذو ب 
اللقب أطلق عليه كغيره من الألقان الكثيرة بعد 0 الدعوة الاسماعيلية 
الى نزارية ومستعلية » وانضمت اليمن الى الخلافة المستعلية بمصر » ومن ثم 
لات م ا 1 ل اين 
الذوؤ ب وك ده المطلقين ني دور 0 6 غلما أنه أدرك ل اليو 
وكان من أعلام اليمن العلماء » وسمى ( فراص الكتب ) لاستخراجه دفائنها 
النفس » وتتضمن قضايا فلسفية تنفق مع مسائل الدعوة الحقيقية ومع 
الاساس الذي يقول بأنه لا يمكن الوصول الى معرفة النفس الا بعد معرفة 
ا 


٠. 856/١ نزهة الافكار لادريس عماد الدين‎ )١( 
.) لاما‎ ١8١0٠ (؟) فهرسلت أسماعيل‎ 


سوج 


اعلام الاسماعيلية 


وسانده وعاضده فى اقامة الدعوة الاسماعيلية تلميده السلطان الخطان 
ابن التعنين ون أبن اللعاطة السجوورى ينذا ى دعتو ناةالنملطان اللخطاى 
كزره السلطان ابراهيم بن الحسين الحامدى .وقسال عنهنا ‏ أذرييى 27 : 
« وهما فى العلم مناره وعلمه الذي لا تنجو ناره » ٠‏ ويقول أدريس أيضا (): 
هؤلاء الدعاة العلماء الذين تفرغوا لدراسة العلم فقط فقدموا للدعوة 
خدمات عظيمة لا تقدر بكنوز الدنيا وجواهرها » ٠‏ وتدل المصادر الاسماعيلية 
على أنه تو لون رئاسة الدعوة فى اليمن سنة ٠؟ه‏ هحرية واستمر فيها مدة 
ستة عشر عاما حتى سنة مه هجرية وقيل أنه ظل حتى سنة 6ه هجرية 9©) 
هذا ما قاله ايفانوف »6 والارجح أن وفاته كانت سنة 5ه هحرية كما ذكرها 
الهمدانى فى كتابه : الصلمحصون والحركة الفاطسسة فى اليمن 45 " 


. 7557/10٠0 عيون الاخبار‎ )1١( 

(؟) نزهه الافكار : ١/لا8‏ . 

(؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية (١‏ ص 5ه ) . 

(:) الصليحيون والحركة الفاطمية للهمداني الباب العاشر ١‏ ص 55/8 ) . 


يوك 


ورف السين 


كانت سورية من المراكز الهامة فى تاريخ الدعوة الاسماعيلية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمقر الامام الاسماعيلى في ( آلموت ) وتنتلقى الدعاة والتعاليم 
والارشادات » وكان الاثمة فى فارس يرسلون ممثلا لهم ونائبا عنهم وحجة 
لهم ليتولى الاشراف على شئون الاسماعيلية في تلك الللاد ؛ ولا اتتزع 
الاسماعيليون مصياف من نى منقد سنة وه هحرية جعلوها مقرا لممثشل 
الامام ومركزا لنشر الدعوة ٍ وتدربب الفداسية ع ووضع الخطط الحرسة 
للدفاع والهجوم » وكانت مصياف تتلقى موجات متواصلة من الاسماعيليين 
المخضطهدين الوافدين من الشرق والغرب » هربا من السلاحقة والصليبيين » 
ومن المذابح المحلية ؛ لذا قرر مجلس القيادة في آلموت أن بوفد ء الى سوربية 
قائدا 5-8 تمكن من السيطرة على الاتباع ووضع حد للخلافات التى 
أخدذت تدر قرنهما بين الاسماعيلمين لتنافسهم على تولي الرئاسة والزعامة . 6 
لأن ممدل الامام في ذلك الوقت الداعى أبو محمد قد بلغ من الكبر عتيآ ؛ 
وبعد أن درست اضبارات جميع الحجج والدعاة وكبار القادة والعلماء وقع 
الاختيار على قائد فذ وشجاع مقدام على جانب عظيم من المعرفة والذكاء » 
ونفس عامرة بالاخلاص ؛ وعقل واسع العلم يفيض بالحكمة » وهو ممثل 
الامام في العراق “نان “راقيدك الدين )اء 

كانت ولادة سنان بن سليمان بن محمد ويكنى ب (أبي الحسن ) 
في آلموت سنة 8؟ه هجرية وقيل في البصرة فى مكان يقال له 
( سققدة - ه'منوة ) 22١‏ نشأ وتثقف فى مدارس آلموت الاسماعيلية فاظهر 


)١(‏ قال عنةه داقوت في ممعم البلدان )0 مكان ولادهة شحص قام بأشياء لم 


ستطع أحد من قبله القيام بها ولا من بعده 5 
4 .2.2 2553551525 5م06 222111 3131101 


د هوج ب 


اعلام الاسماعيلية 


نبوغا عجيبا ويذكر التاريخ أن الامام القاهر بقوة الله كان برعاه ويعطف عليه 
كأولاده(7١؟2‏ ولما أكمل دراسته أوفده الامام الى العراق سنة ههه هحرية 
فاستقر بالبصرة حنى سنة 4هه هحرية حبث اختير لتمثيل الامام على ذكره 
السلام فى سورية » فتوجه الى حلب حيث تمكن من اعادة النظام الى صفوف 
الاسماعيلية » وشرع الناس بتوافدون اليه لسماع أحاديثه الشيقة » وححجه 
القوبة » فأدهش العلماء والفقهاء بما أظهره من مقدرة علمية فائقة » جعلته 
بحتل مكانا ساميا فى القلوب » وارتفعت منزلته » وقوي نفوذه ٠‏ 

ثم نقل مقره الى منطقة مصياف ٠‏ فوصل متخفيا بزي الصوفية الدراوورش 
وأقام فى قرية ( بسطربون ) لا يعرفه أحد بعلم الصبيان القراءة والكتابة , 
وقمل أنه كان بجلس على ححر خارج القربة يلقى دروسه لعدة ساعات بدون 
أن بتحرك وهو في مجلسه' وكان يعالج المرضى ويوزع الادوية » واشتهر 
بين سكان تلك المنطقة بالشيخ العراقي الطبيب » وكان بلبس بردة يمنية , 
يغسلها بيده وبحتذي خنا من صنعه » ولما شاعت أخباره ذهب من تقل الى 
كبير دعاة الاسماعيلية ( أبي محمد ) الذي كان يقيم في الكهف » أوصافه 
ومزاياه » فقرر أن يذهب لمشاهدته بنفسه » وبالفعل اجتمع به وعرض عليه 
الاقامة عنده 7 قلعة الكهف فوافق سنان وظل يعمل على مساعدة الشيخ 
( أبى محمد ) مد /. سبعة أعوام دون أن يطلعه على المهمة الت ىأ وكلتاليه خشية 
ا بين الاتباع » أو ريما كان بقصد من وراء كتمان 
اسمه التفرغ لدراسة احوال الاسماعيلية ليتمكن من معالجة الاوضاع في 
ا واضحة ٠‏ 

ويذكر صاحب المناقب هذه الحادثة فيقول : « ثم توجه الى بسطريون 
وهي قريبة الى الكهف فأقام بها بعلم الصبيان الخط مدة فكان اذا مرض أحد 


121101 12811 065 255888125 : )7113:210, 2.2. 30 )١( 
. (؟) نفس المصدر ص ؟”‎ 


عدر يوا 


. .جرف السسين 


بأمرهم بشيء بداويه فيتعاق من مرضه فسموه طبيبا وصار الناس يقصدونه 
بسبب المرض ويتباركون به ويثنون عليه فقال الشيخ ابو محمد رحمة الله عليه 
لا بلغه عنه ذلك ينبغى ان يكون هذا الرجل مقيما عندنا في القلعة ثم طلبه 
ورنبله طعاما وخبز بكرةوعشيةفقبل_. منه السلام ‏ بعض المرتبوهو يستر 
نفسه فأقام منه السلام سبع سنينوظهر منصلاحهوزهده ما استعظمهالناس 
فسموه الشيخ العراقي وكان عليه برد يمنى وهو في كل عام اذا نزلت 
الشمس برجها يفتق البردة وبعسل بطاتتنها ويصلح قضها ثم بخيطها بيده منه 
السلام ‏ ويلبسها ويضع لنفسه سرموجة لا خياط فيها سوى خيط النعل 
لا غير ولها زر عجمييمشي بها عليه السلام ‏ فلما اتقضتالمدة مرض الشيخ 
ابو محمد رحمة الله عليه وبقى اياما فدخل المولى في بعض الايام وقال 
له با شيخ ابا محمد قد انتقضت مدتك وحان أجلك ونهار غد تفارق هذا العالم 
فقف على تقليدي قبل موتك فلما ان قرا تقليده على الشيخ ابى محمد بكى 
فقال له المولى ‏ منه السلام ‏ لماذا تبكيفقالياسبحازالله كيف لا أبكي أسفا 
على مافات من امتثال الامر المطاع من مدة سبع سنين حتى ان مولانا قد جانبنا 
عوض المملوك ولم اعلم مابجب على من تسليم السك والدخول في طاعتك 
ولم أقضحقا منحقوقكفقاالمولى ‏ منه السلام ‏ با هذا رأينا الامور جارية 
على يديك فاحسن بناءها وحق جابر السموات والارض لقد كان لك مسن 
السعادة والتسديد والتوفيق والتأسد ما لو شئت ان تأخدذ قلعة الحمل مصر 
وهمرت بها لاخذتها فعند ذلك فارق الشيخ ابو محمد في اليوم الثاني 
الظهر وهو الوقت الذي أشار اليه المولى منه السلام2 ٠‏ 

ومن ذلك نستنتنج ان الشيخ أبا محمد قد أصابه مرض شديد بعد أن 
تحاوز الثمانين أو التسعين من عمره فأراد سنان أن يطلعه على حقيقته وبعرض 


لسعم ا مسو و ل وص مسحي ا سي ع يه اوسا م ل ا للم ع لاست ب من ل سي ا ل اسسسسيام _ نيس سس ان سمس سس ملسم 


3 فصل من اللفظ الشريف مناقب المولى راشد الدين : ورقة (6) : نسخة 


ابإيةج ل 


اعلام الاسماعيلية 


عليه أمر تعيينه مكأنه قبل وفاته » فدخل عليه واعلن له بقرب وفاته وقدم 
له كتاب الامام في ( آلموت ) الذي يطلب فيه من الشيخ » أبى محمد الطاعة 
للمثل الامام الحديد الشيخ سنان بن محمد الملقب براشد الدين ٠‏ والظاهر أن 
آنا محمد تأثر جدا فبكى على مافات » ولكن سنان أفهمه بانه لم يفعل ذلك 
الا حرصاً على وحدة الصف وجمع الشمل » وتقديرا لخدماته فا سم ومات 
متاح الضمير بعد أن أعلن لاتباعه ولمجلس دعاته ان الامام فى آلموت قد عين 
سنان راشد الدين خلفا له » فاحتفل بهده المناسبة فى جميع الحصون والقلاع 
وتسلم سنان راشد الدين القيادة ونقل مقره الى مدينهة مصياف حيث وحه 
اهتمامه الى ابحاد المدارس التعليمية » لتخريج الدعاة » وشرع نتدريب الشباب 
على أعمال الفدائية والامور العسكرية(١؟‏ وعكف على بناء حياة الاسماعيليين 
على أسس منظمة من العمل المستمر فى جميع الميادين » وعمم المدارس 
وزودها بالدعاة الاكفاء والمدرسين العلماء » لينثشىء جملا مؤٌمنا مزودا بالعلم 
والمعرفة » ورمم القلاع » وحث اتباعه على فلاحة الارض وزراعتها ؛» ودرب 
الفدائية فى المدارس التى أوجدها » ونشط التحارة ؛ فاستقرت الامور وبلغت 
الأعماعيده الدرئة موق الأردهار والسؤدد والمجد ؛ وكان سنان يقضي أيام 
الاسبوع متنقلا بين القلاع والحصون وقد خصص بومين للاقامة بحصل مشهد» 
حيث ينقطع للتأليف » ورصد النجوم » والتأويل ؛ وكان بكثر من التخفى 
ازيارة بعض المدن السورية لتفقد شؤؤون الاسماعيلية فيها » وكان في اتن 
يوم جمعة بجلس على صخرة عالية يخطب ويحاضر داعيا الى التمسك باصول 
المدهب والعمل لما فيه مرضاة الامام صاحب العصر والزمان7؟ ٠‏ 

كل هذه الاعمال حميتة للاسماعيلية فتعلقوا به واتقادوا لقيادته الروحمة 
السامية » كيف لا وقد كانت تتحسد فيه صورة الاسماعيلى النموذجي الذي 


1320 1231 0685 255388155 : )3113:810, 2.2. 30 )١( 
. نسخة خطية في مكتبتي‎ )5١ (؟) مناقب المولى سئنان راشد الدن ورقة‎ 


دده 


.“حرف السبين 


سعة الافق العلمى ؛ والدهاء السياسى »؛ والمقدرة النادرة على التدرب 
والتنظيم ؛ مما أثار اعجاب ودهشة الكتاب والمورخين » فقال ابن جبير الذي 
زاره في معقله0١2:‏ « ان الاسماعيلمين سذلون الانفس دود زعيمهم عيتال 6 
وحصلوا من طاعته » وامتثال أمره » بحيث بأمر أحدهم بالتردي من شاهق 
جبل فيتردى » ولم بقف نشاطه عند هذا الحد بل درب الفدائية على استعمال 
محتلف أنواع الاسلحة » وعلمهم لغات أهل البلاد المحاورة 2 وعاداتهم 
0 ومذاهبهم ؛ وبالتدريج تمكن من بسط نفوذه على القلاع المجاورة 
: المرقب » القدموس ؛ الخوابي » الكهف » صهبيون » العليقة » المينقة » 
0 فيضن 0 ؛ الرصانة » واعدها لاستقيال الاسماعيلين وت 
الوافدين من فارس والمدن السوريه هربأ من الارهاب والمذابح”"ا 
ويذكر التاريخ ان سنان راشد الدين لعب دورا رئيسيا في السياسة 
السورية والمصرية وكان حجر الثقل في العالم الاسلامي » ووقف سدا منيعا 
اود نمق الى الساواا ددن ال افا لاسي باون شو اطيء 
البحر المتوسط » وكانت قوة فدائمته تهدد جميع الملوك والحكام ؛ وتمكن 
بواسطتهم من ارغام الصليبيين والمسلمين » على مهافلتة وكسيس وده » وكان 
أول نزاع نشب بين سنان ونور الدين زنكي الذي استولى على شيرز وهاجم 
بقية القلاع الاسماعيلية بدون جدوى »؛ فعمد سنان الى ارسال أحد فدائيته 
فتمكن من وضع خنحر مسموم ورسالة تهديد عند رأس نور الدين تنذره 
الموت اذا لم بقلع عن مهاجمة القلاع الاسماعيلية فانصرفت جيوشه في اليوم 
الثاني للانذار ٠0‏ 
وبعد وفاة نور الدين زنكي تزعم الجبهة الاسلامية صلاح الدين الأيوبي 


ام يليل ا ننم سنال ل٠يسشسسحم ‏ نشم سا سا يسا اسيم مسو ل سمه سيم 


(*) 101 .ص.م ,311387310 : 355385125 065 ع1 1 1أهم 0ه 


سايهو؟ ل 


الذي أذاق الاسماعيليين فى مصر العذاب وفتك بعائلة الخليفة ( العاضد ) 
وكانوا احد عشر ولدا وأربع بنات واربع زوجات وأقارب “آخرون يربو 
عددهى على١٠7١‏ شخصا » واحرقالمكتبة الاسماعيلية الموجودة فيدار الحكمة 
بعد أن بعثر محتوباتها ٠‏ تألم سنان من تلك الاعمال فأوفد الفداني المخلص 
( حسن الأكرمى ) وامره بتهديد صلاح الدين في القاهرة » فتمكن هذا 
الفدائي من دخول القصر الملكي والوصول الى حجرة رقاد صلاح الدين 
فوجده غارقا في أحلامه بغط في سبات عميق » فترك له خنجرا مسلولا ؛ 
منطعا بالدم » يقرب الوسادة كما ترك بطاقة كتب عليها : « اعلم أيها السلطان 
المغتصب العاتي ٠٠‏ انك وان اقفلت الابواب » ووضعت الحراس » لا تستطيع 
أن تنجوا من القصاص ومن انتقام الاسماعيلية ٠‏ أراك قد بالغت في القحة 
واستشيددت وقتلت » وظلمت وسلبت » دون أن تحسب حسابا لشيخ الحيبل 
الاسماعيلى الذى قف لك ,المرصاد ؛ لو أردنا قتلك الليلة لفعلنا » ولكن 
عقون بعك لعزا قور هذا ونا نتدرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق 
المغتصب الى ذويه » ولا تحاول أن تعرف من أنا فذلك صعب عليك » وبعيد 
عنك ؛ بعد السماء عن الارض ؛ اذ قد أكون أخاك أو خادمك ؛ أو حارسك »2 
أو زوجك وانت لا ندري والسلام0© ٠‏ 


بلامويك جطين جاح اش الى حوري نار به الاو مجر عن 
بعض القرى الاسماعيلية في جهات حلب فخرب بزاعة واعزاز » فوثب عليه 
فداني وطعنه سكين في وآمية 4 فحرحه جرحا لعأ وتمكن حصود صلاح 
الدين من القبض عليه وتقطيعه اربا » فهجم عليه فدائي آخر وضربه بخنحره 
عدة ضربات » فألقى القبض عليه واعدم فورا ٠‏ وعاد السلطان صلاح الدين 
مذعورا » والتحا الى خيمته خشية الاغتيال ٠‏ وصمم على الثأر من مقدم 
الاسماعيليين في مصياف ٠‏ 


. ؟١؟ تار بح الدعوه الاسماعيلية : لمصطفى غالب © ص‎ )١( 


دا هوبا د 


حرف السين 


فقضد 'معقل.سناق راقند الذين فى مدنة مضياف:سئة #لزه. مخرية فى 
جيش عظيم ونصب عليها المنجنيقات وعسكر بضواحيها + بينما أخذ سنان 


الحاسمة » وصعد الى قمة جبل مشهد ليرقب الحيش » وليستقبل الوفد الذدى 
سيره اليه صلاح الدين لمفاوضته على التسليم برئاسة محمد الكردي الذي 
سلم كتاب صلاح الدين الى سنان » قفرد عليه سنان برسالة مع الوفد 
المفاوض قال فيها « وقفنا على تفصيله وجمله » فياللعجب من ذبابة تطن في 
أذن فيل » ولقد قالها قبلك قوم آخرون فدمرناهم ٠‏ وما كان لهم ناصرون ‏ 
وما صدر من قولك في ضرب العنق ؛ فالليل وما وسق » لتر كبن طبقا عن 
ليق كالنا حتت بغ عدقه بقل هدو قو الع مدب :ذلك لقا ويعنا رك و التونديتات 
والوعيد » فرد عليه سنان فقال20 : 


نأ ذا الدى بقراع السسف هددنا 

قام الحمام لون البازى تروع هة 
ثم كنتب له ثانية : 

نا نلت هذا الملك حتى تأثلت 

فأصبحت ترمينا بنبل نا استوى 


يكفيه ما قد تلاقي منه اصبعه 
فسوف تعلم يوما كيف نقطعصه 


مغارسها منا وفينا حديدها0) 


ولما شعر سنان راشد ان الرسائل لا تجدي نفعا ٠‏ عمد الى ارسال أحد 


عرو مه 


)١(‏ هذه الابيات وجدناها في مخطوط اسماعيلي اسمه البستان ورقة 


)في مكتبتي الخاصة . 


(؟) من مخطوط اسماعيلي اسمه من اللفظ الشريف ورقة ("؟ ) . 


١‏ ا اك 


اعلام الاسماعيلية 


المتندذة + فتدل مو ضع المصايح ح التى كانت تنير الخيمة » ووضع خنحرا 
مسموما غرسه في رغيف حار قزب رأس صلاح الدين وبجانبه قطعة من 
الورق كتي عليها عدة أسات من شعر سنان : 
آنا وتحعياك توي للحبياة :فان كتت الشكون بوالة سيوف تكله 
قد قام قف الى قاف بزعزإعلهة كضفدع نحت صححر رام بتقلعهه 
وجاء فى المناقف هدان السيتان 0 
أما ساد الملك ما تملكو نها مراغمسة ما دام دا ااتلصعيعر قانم 
نخب ركم أنا قدرنا عليكو نؤخركم حتى تلم الم الم 
نهض صلاح الدين مبكرا حسب عادته » ورأى الخنحر والكتاب » فاعتقد 


وعلى الفور استدعى خاله أمير حماه شهاب الدين الحارمى » صديق 
عاذ 2 حوييط بيدوما ‏ بالعتس شريطة أن قنك ك افيبدائية الاسماغيلية اذى 
الحروب الصليبية » وبالفعل ساهموا بآلاف الحند والفدائية فى معركة 
حطين » واغتيال ملوك الفرنحة فى صور وغيرها ٠‏ 1 


أمير صور على سفينة اسماعيلية في عرض البحر » فأرسل اليه سنان فدائيين 
)١(‏ مناقب سئان راشد الدين نسخة خطية في مكتبتي الخاصة ورقة (1) 


0 .2.2 ,5731"0لاع 513215135 : 2855355125 065 ع812111 


. 0 شك 


حرف السين 


فعتللاه وقدما رأسه لصلاح الدين « فكافأهما وأحسن اليهما ومنحهما دققا 7 
وأعطى سنانا عشر قرى ألحقها دمصاف7١؟5 ٠‏ 

وهكدا نرى سنانا حافظ على نصوص المعاهدة وعلى وعوده التى 
قطعها للسلطان صلاح الدين فتوثقت بينهما عرى الصداقه فى عهد خلماء 
سنان » وخلفاء صلاح الدين ٠‏ 

وفى سنة .ره هحر به توفى نان واشك الدين ودفن فى احتفال مهبب 
فى سفح جبل مشهد بعد أن خدم الاسماعيلية فى سورية اكثر من ثلاثين 
عاماء 

وعرف سنان بأنه أديب كبير » وعالم نحرير » وفيلسوف عبقري » وكان 
له شعر حسن و كلام منثور جيد » عالم في النجوم والرياضيات » اشتهر بالمقدرة 
المائقة على القمادة والسطرة التامة على الاتباع » قوى الارادة » طموحها 
مؤمنا تقى ورع عفيف النفس ٠‏ 

ولفد تضارتت الأقوال حول مركز سنا الديني بالنسية المدعوة الاسماعبلية» 

فدهب البتعض ال القول أنه كان الامام الاسماعيلي نفسة تعمل فبك ! بأسم 
مان حوافنك: وفالن البعض الآخر بان سنان كان اماما بالمعل » ولم تكن له 
أبة صلة بالأئمة الاسماعيلية في ( آلموت ) الخ .. 
المصادر التاربخية أما أقوال العامة فلا يؤخذ بها ولا بعتمد عليها ٠‏ 


ل لخن نت 


)١5( مناقب سسنان راشد الدين نسخة خطية في مكتبتي الخاصة ورقة‎ )١( 


سوسس ل 


أعلام الاسماعيلية 


سيد سهرب والي 


من كبار دعاة الاسماعيلية في وسط سيا » وقمل انه كان تلمسذا للشاعر 
والفيلسوف الاسماعيلى الكبير ناصر خسرو » ترك مؤّلفات كثيرة » فقد بعضها 


١‏ كتاب صحيفه الناظرين وهو عبارة عن 5 صحيفة تتنضمن شرح 
لبعض أشعار ناصر خسرو ٠‏ 
؟ ‏ روضة المعلمين ٠‏ 
ع« سانى هفت عقائد اركان الشريعة ٠‏ 
2 من كلام أمير المؤمنين ٠‏ 
5 ياني هفت حدود الدين ٠‏ 
نصلحة أمير المؤمنين ٠‏ 
الدنا والاخرة ٠‏ 
قصه ححماة النبى ٠‏ 
معنى الاسم الارة لعضرة الرسو ل + 
٠‏ مطلوب السائلين ٠‏ 
١‏ نصيحة المؤمنين ٠‏ 
٠١‏ تور ناما ٠‏ 
٠‏ رسائكل فى الدين والمدهب ٠‏ 
- رسائل الامام جعفر الصادق ٠‏ 


م ب> الجا اص 
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د وى ”م لد 


حرف السين 


قا ريالة دار بابي اصول الدين ٠‏ 
5 شرح المراتب والحدود ٠‏ 

٠ علم التأويل‎ ٠ 

تأويل هفت أركان الشربعة ٠‏ 
١9‏ - تأويلاتي لكساني راز 

٠ سام الكتاب‎ ٠ 

-١‏ وصيات نامى حضرت رسول 
؟> ‏ زبدة الحقاكق + 


احماة هدا العالم الكبير وباعتقادى أنه من دعاة الهند الدين أوفدهم الحسن 
ابن الصبّاح الحميري ليتولى أمور الدعوة فيها وأكثر كتبه باللغة الفارسية ٠‏ 


هو" اد 


ا 


من كبار شعراء وعلماء وفلاسفة الدعوةالاسماعيلية النزارية في بلادالشام. 


ولد شمس الدين بن أحمد الطيبي في قرية ( بزاعة ) من أعمال حلب سنة 
موه هحر به » كان أنوه الشيخ أحمد الطيبي من كبار دعاة المدهب الاسماعيلى 
في جهات حلب » وكان جل اهتمامه أن بنشىء ويربى ولده الوحيد شمس الدين 
تربية دينية صالحة » فأخدذ بلقنه كافة العلوم الاسماعيلية فاستوعبها كلها وهو 
في سن مبكرة » وأخذ ينظم الشعر الفلسفي المعروف لدى الاسساعيلية » وما 
كاد يبلغ أشده حتى وصلت أخباره الى مركز الدعوة الاسماعيلية النزارية في 
( آلموت ) فاستدعاه الامام علاء الدين محمد حيث جعله شاعره الخاص »؛ 
وأخد هو بدوره يتلقى علومه العالية على أندي كار دعاة وعلماء ( آلموت ) 
وتنلمدذ فترة من الزمن على الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي ٠‏ 

وأخيرا قرر مجلس الدعاة ارساله ليتولى أمور الدعوة في بلاد الشام ؛ 
على أن يكون داعبا متحولا في كافة البلاد » بلقى المحالس والمحاضرات وينشر 
المذهب الاسماعيلي ٠‏ وظل بتنقل بين القلاع حتى أصيب بسرض خطير توفي 
على أثره في بلدة مصياف سنة +0 هجرية ودفن فيها . 

يستدل من المصادر الاسماعيلية السورية بأن شمس الدين الطيبي ترك 
عدة كتنب تبحث فى الفلسفة الاسماعيلية وأصول المذهب » فقدت كما فقد 
غيرها من مؤؤلفات الدعاة الاسماعيلية » ولم ببق الا كتاب واحد فقط هو 
( دستور المولى علاء الدين'١؟‏ ) وأشعار وقصائكد كثيرة موزعة في أغلب 


)١(‏ وقد جاء بآخر هذا الكتاب بأنه من تأليف سيدنا الداعي الاحل 
« شمسس الدين بن أحمد الطيبي » وقد سمعه من « نصير الدين الطوسي » . 


سس لاوس ل 


الممخطوطات الاستاعيلية السو رنه وستلتج منها » أنه كان غزير المادة » وشاعرا 
مبدعا » تسكن من فلسفة المذهي الاسماعيلى وعبر عنها بأشعاره ٠‏ ومن 


كانت الكاثنات كالليل حتى 
فاذاماارتقى بقصر وم 


ومنها في الحكميات : 


نينا القين ناذا سمي ل 

فاطلي اللى واترك القثر بشسر 

وتسم الحق 5 تيبل عن هيداه 

١‏ لذن الخا 5 في و5 لال 

من دعاهمم لباطلر عو ه 
ومنها” : 


سقط اليوم حيث خحس فأضحى 
نحن أفئ سال غادة وعلينا 
والفتى في بد الطبيتعسة عبد 
نحن كالماء يدفع البعض بعض 


وعلمه سدور عرف ونكر 
لاح من نوره فأشغرق فحر 
عن مدى فهسه وبعحز فكر 


وكذا الجسم في الحقيقة قشر 
باعتقاد برآه تسح وعمرا 
ليس ينهيهم” عن الجمل زجر 
واذاها فوا الى اليتق قروا 


فوق أبدي الملوك باز" وصتقر 
لولىي الأامستتيتبيةز هي ورجر 
فادا حل” قظطللكله فهو حير 


لتم المتسيييية والدهر نهر 


٠» 


. ١؟١ الازهار ) ورقة‎ (١ 


|١؟؟ كتاب الازهار ( نسخة خطية ) في مكتبتي الخاصة ورقة‎ )"١ 


ل ياوا ا 


أعلام الاسماعيلية 


هه في الاخلان(17) : 
نكن امبيس رفيا 
لا تكن واثقآأآ بحل جهولٍ 
واذا ضاق موضع بك فارح سل 
واذا ما عش قت فاخضع بذل 
نظن الوصال يدرك سهاا 
أولناء اانتسصيدةق ألمسة صدقر 
و حبيود #ايميون عسجيرت 
دوحة أصلها النوة والعلم 
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وم ]90") ٠.‏ 
هم قد 50 انام ان ضل قصد 
وهم القصد فى الصلاة ولولا 
يله العسالك نكسل دور 


وعليهم نزول اكا فعضا 


. ١” المصدر نفسه ورقة‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ورقة ه؟(| . 


ييه تسيل الكدال :سفن وصعر 
لين الحاهلك مسبينية يفتك أ زر 


دون درك الوصال بيض وسسسر 


من المرع والاماممهة زرهر 
مثل طوبى وما خلا منها قطر 


سنا ة النيياء. الكو ةطبر 
ذكرهم لم يكن عشاء وهر 
ولهم فى الورى ظهور وستر 
وبهم ثلسفت عراق ومصر 
وبهم شرت اذا جحطساء نصر 
ووحى له وسشسطط وصهر 


لتك © وكشن ...اتلك 


حرف الشسين 


شمس الدين التنبربزري 


كاكليتناء الدعزة الاماسلنةوفلاستكها التمورونوخاصة قادوار البضر 
وان الها نوو ا مهن انق نمضيو ايا نكن سكقلف لدان القن انوا سطوها 
اكبر تأثير على حرمان الاوساط العلمية والفكرية من اتتاجهيم الخصب 
الذي تبعثر في شتى أقطار الارض » ومن الثابت أن أغلب تصانيف أولئلك 
العباقرة قد اندثر وفقد ولم يبق الا الجزء اليسير ٠‏ وبالرغم من كل هذا فقد 
تمكنا من معرفة بعض الشىء عن هذا الفيلسوف العبقري الذي كان أستاذا 
ومرشدا ومعلما لأكبر شاعر ايراني ( جلال الدين الرومي ) 237 ٠‏ 


يذكر تاريخ الدعوة الاسماعيلية النزارية في فارس أن الشيخ شمس الدين 
محمد ؛ ولد ف قلعة آلموت ونشأ وتأدب فى مدرسة الدعوة فيها وأعد ليكون 
ححة لشقيقه الامام ( ركن الدين خورشاه ) الذى كان ولا لعهد أسه علاء 
الدين محمد ٠‏ وما كاد يبلغ العشرين من عمره حتى تفوق على جميع أقرانه 
ونبغ نبوغا عحيبا في العلوم الروحية الفلسفية » فقرر مجلس الدعاة أن بعهد 
البه بالمهمة التى أعد لها » فأصبح ححة وبابا من أبواب الدعوة » وأخد يتنقل 
بين الملدان لبشرف وينظم أمور دعوته » ولقد وضعه النقاد لكثرة تحواله 
فقالوا أنه كان مثل الكوكب يضوي في البلد التي بحط الرحال فيها لحظة 
قصيرة ثم بختفى فحأة وفى سرعة فائقة » لذا لقب ( يرنده ) أي ( الطائر ) 
وقد وصفه المورخ ( ردهاوس 56نا2680 ) في مقدمة ديوان ( شمس انبريز ) 
حلال الدين الرومي فقال : كان بتمتع بمقدرة علمية عجيبة يستطيع في لحظة 

6175 نور مبين حبل الله المتين : لعلى محمد جنارا باللفة الاوردية ص‎ )1١ 


د يوا د 


اعلام الاسماعيلية 


أن سيطر على كل من دخل محلسه وسمع محاضراته » وقد شبهه بسقراط 
بين أتباعه بعقد المجالس العلمية فصحبه طوال مدة اقامته الشاعر الفيلسوف 
حلال الدين الرومي ودرس عليه7(١) ٠‏ 

ولما قامت الفتنة الكبرى فى قونية فى شهر ذي القعدة سنة غ54 هحرية 
فجن جنون جلال الدين الرومي وأخذ يرثيه بعرر الاشعار التي أصبحت على 
مر الزمان من الاناشيد الغنائية التى برددها المؤومنون الصالحون فى كل 


المناسبات وجمعت تلك الاشعار في ديوان سمي ( شمس تبريز )29 ٠‏ 


)١(‏ غزليات مختارة من دبوان شمسسن ترز ٠ءلل‏ .ظآ ١‏ ص18 ) من المقدمة. 
(5) من المثنوى 525762867 المقدمة ص ٠١‏ . 


اءاسم ا 


حرف الشين 


شمس الدين محمد بن ركن الدبن خورشاه 


تددر المصادر التار دخية ان الامام شمس الدين محمد كان بعبدا عن 
( آلموت سه امات كارن عندما حلت بهم الكارثة على أيدي 
المغول سنة 6:8 هحريه » لان والده الامام ركن الدين خورشاه عندما شعر 
بخطر المغعول الدي يهدد القلاع والحصون » أرسل شمس الدين محمد بعد 
أن نص على امامته مع عمه الى أزرديحان وكان عمره في ذلك الوقت سبع 
سنوات27' » فأقام فى منزل الشاعر الفارسي ( نزاري كستان ) الدي كان 
داعما للدعاة في تلك البلاد ٠‏ 


أما لاس امكو الاين قموا بن ,سيوك اقول لد توج تمد متوع ال 
بلاد الشام » وقسم خر سار الى الهند » وأفغانستان ٠‏ والسند ء» وهملاءا » 
رأزربيجان » فعاشوا بالثقية فترة من الوقت ٠‏ 

والمصادر التاربخية تختلف فى تحديد تاريخ ولادة انام 500 
محمد ؛ فالبعض ا ْ "© » أي كان عمره 
١‏ عاما عندما توجه الى أزرسحان ؛ بينما يذكر البعض الاخر أنه كان فى 
انبا مه عن ,ضيرة نمم بصوة و الله رك الدون تكو ناه :ال أ ينان كاي 
ولنفرض أنه أرسله سنة 07" هحربة فتكون ولادنه سنة 545 هحرية » وهدا 
«نظرنا بعيد الاحتمال » والارجح أنه كان قد تحاوز العشرين عندما نص على 


سيم سس اص السو و ا و ا 1 


. 35١ ص‎ 51 


(؟) نفس المصدر ص : .55 » تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ؟؟؟ 


(9) الششميعة في الهند : 1101118]6# ص ١١‏ 
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اعلام الاسماعيلية 


امامته ٠‏ ولما أعلنت وفاة والده ركن الدين خيروشاه اعثبر اماما للاسماعيلية 
وذلك سنة 504 هحرية ٠‏ فبادر الى نقل مقره الى مدينه ( زردوز ) في 
نظمها الحديدة بمساعدة بعص الدعاة العلماء الدين نحوا من تلك الكارثة 0 
فأخدت جمو ع الاسماعيلية تتوجه من كل حدب وصوب الى أزربيجان لتلقي 
العلمماتة والارتساواك دوسي الاماء تيسن الدين محيت الدطاة :الى الفنفة. + 
د الهند 4 وأفعا نستان 4 وبامير حسم المناطق المحاورة 4 مصطنحين التقه 
متنكرين على هيئة التحار وأصحاب الاراضي » وقيل « أنه نقل مقره فيما بعد 
الى قرية كبيرة اسمها « انجودا » وتقع على الطريق القديم الذي يصل بين 
اصفهان وهمدان » وهناك قضى شمس الدين محمد قية حياته0'؟ ٠‏ وقيل 
انه كان كثير التنقل لنفقد شؤود أناعه » وكان دانم اللاتنصال مع أتباعه ف 
لاد الشام شرف على شوو نهم و دعين دعاتهم هه وكان شرف على مدارسه 
قلاسفة وعلماء أمثال شسس سريز 6 وحجلال الدين الرومي 6 وحسام الدين 
حلى وغيرهم ؛ وتنوف في ( زردوز ) سنة 7٠١‏ هحرية ودفن فيها ولا يزال 
ضر دحه مزارا مشيدا ومعبلى به ٠‏ وأعقب من الاولاد ثلاثة هم : قاسم شأه ) 
ومؤمن شأه )2 وكماشاه 6 وقد نص على امامه ولده قاسم شاه صل وفانه 4 
رعس مؤومن شاه ناكأ 4 وكماشاه كبيرا لدعانه «٠‏ 


, الشيعة في الهند‎ )١1( 


سس ل 


أبو فراس 
شهاب الدين المينقي 


من كبار شيوخ الدعوة الاسباعيلية النزارية فى سورية » ومن جهايدة 


علمائها وفلاسفتها الذين كان لهم القدح المعلى في نشر الدعوة للامام النزاري 
عريب ميرزاا ٠‏ 

ولد الشيخ شهاب الدين بن ابراهيم ا مينقى من أبوين اسماعيليين 
في قلعة ( المينقة ) سنة ؟/لم هحرية » وتلقى علومه الأولية على أبيه الداعي 
الشيخ ابراهيم » وما كاد يبلغ أشده حتى أظهر من النجابة والذكاء الخارق ؛ 
ما أدهش والده وكبار دعاة عصره » فرشحوه للقيام بمهمة داعي قلعة ( العليقة ) 
وقد استطاع شهاب الدين سا بدله من جهود علمية آثناء القاء المحاضرات في 
مدارس الدعوة الاسماعيلية النزارية النى كانت منتشرة على طول الساحل 
السورىي 4 أن .مكتسب لقه الأئمة الذين كانوا في عصره وهم على التوالي : 

الامام غريب ميرزا من سنة هوم الى 5..ة هجرية 

الامام أبو الذر على من سنة ٠5‏ الى 6٠1.ة‏ هجرية 

الامام مراد ميرزا من سنة ١٠6‏ الى +45 هحريه 

الامام ذو الفقار على من سنة 45٠‏ الى سنة ؟5ه هجرية 

الامام نور الدين علي من سنة ؟؟ه الى /اه.ه هجرية 

وأصبح 2 عهد الامام مراد ميرزا كبيرا لدعاة سورية ولقبه ( أ بيفراس ( 
نظرا لفراسته فى الامور الدينية » وتعمقه فى بحر القصائد الروحانية ٠‏ 

تعددت الميادين الفكرية التى صال وجال فيها » فكانت له جولات رائعة 
في ابحاد القواعد الحسابية الفلكية » وكذلك كان شاعرا رقيقا له أشعار 


سرس ا 


اعلام الاسماعيلية 


كثيرة » وقصائد مسعثرة في أغلب المخطوطات الاسماعيلية السورية » ومن 
قصيدة النسس المشهورة نقتطف هده الابيات : 


زوج البتول أخو الرسول ومن له 
نور الامامة بعهملكهه من نسله 
ذرري اهم والكتاب كلاهما 
فعلى ومولانا الحسين وولده 
ثم الامام الصادق الوعمد الدي 
ومنها: 
والسابع المولىى معد المحتبى 
ثم العزيز نزار بأتى بم ده 
وهده أسات له أيضا : 
قل لقوم دفنوني ومصضخ وا 
ليت شن عري مذ رأوني ميتاً 
أعلى الحاضر ملسي فيهم 
ان للصائع قينا حكمسة 


حر المعتنيياردت والمقار الباتر 
بضيانه مجد الحقائق عامر 
لولى علي والامسام الباقر 
جمعت لديه بواطن وظواهمر ١١‏ 


وهو المعز لكل كسر جابسر 


وبنوا فى الترب فوقى ما نوا 
وخر أي جزء هقد نعو | 


أم على الغائب ممالا يبروا 
عجر الهماباال عنها وعموا 


دراس ولد يسسى « ابراهيم » مات في حماة أسه فأرسل له أحد الدعاة افيله 
يعزبه فيها بفقده » ومنهاأ نضح فضل الشيخ شهاب الدين ومكاتته العظيمة 


لذى الاسماعلة عامة : 

هياكلنا نحو اللقاام تسير 
ونحن أناس عندنا الموت همين 
ولكن فراق الألف صعب وطعسه 


لاست لحو المرام بطير 
كريمه على قلب المحب مرير 


ا ل لي ل الس لمعي 


)١(‏ من كتاب الازهار نسخة خطية فى مكتبتى الخاصة من قصيده النسب 


1 "١0 ص‎ 
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مفارقة الحسم الكثيف استراحة 

توالت أفانين السسسحرور وأقبات 
ومنها: 

فال ش هاب الدين يدر درايهة 

سني علي المي مسقب 

وليس لنا 8 فضى الله ميا 

لسان القضا لا تكلم فوقثقنا 


حرراف الكعن 


لأرواضا والحسم فهو حقير 
الى النفس من بعد المسرور شرور 
أصابك من هاتتي لجدير 
له اللؤل المنثور ييه د 


صعبر برو ناه الفلنتفسيوت سير 
محيب حبيب للقكل وب وفور 
فليس له نحو الحسوه حدور 


ومن هنا يتين أن هذا الشيخ الحليل والعلامة النحرير كان عالما فاضلا 
ستع بمكانة عظيمة في نفوس كبار الدعاة الاسماعيلية النزارية في عصره 


نرك عدة مؤلفات عرفنا منها : 


٠ سلم الصعود الى دار الخلود ؟  سلم الارتقاء الى دار المقاء‎ ١ 
) وقد نسب اليه الاستاذ عارف تامر رسالة ( مطالع الشمس في معرفة النفوس‎ 
وبعد الاطلاع على النسخة الخطية لهذه الرسالة واجراء المقارنة تبين لنا أن‎ 
اسم الرساله الاصلى هو ) كتاب السان شاحخت: الاخوان07 ( د منصور‎ 


السائن الملقتبالغادلى وبل تر على اق دكن لرسالة باس 
) » ولعل فى الامر التباس ٠‏ وتوف هدا الداعى سنهة باه 
اسه اوقا 


في معرفة النفوس 
مرا ود 


( مطالع الشسموس 


كك كبراطة فى اكلعة الققة شويع مغيلة عن معانظلة الازد فيه 


واس 


شهات الدين دن حيس السهروردي 


الصراع الفكري المذهبي الذي اجتاح البلاد الاسلامية في القرن الخامس 
الهجري بين الطواثف والفرق » أوجد نخبة ممتازة من العلماء والفلاسفة الذين 
أوجدوا مختلف النظريات العلمية ليحاولوا عن طريقها الاثبات على أن من 
شبع مذهبهم أو بأخد بأصوله وتعاليمه تحد الخير والسعادة في الدارين » ومن 
بخالف ما أتوا به اعتبروه مارقا زنديقا لا يمت الى الاسلام بصلة » مما 
أدى الى المذاببح الكثيرة » والى الطعن فى اصول المذاهب الاخرى » مع 
ان التاريخ يذكر بالفخر أن اولئك المطعون في معتقداتهم كانوا من حملة 
الفبعل الفليناى الدى .فين الطريق: الى المثل. :العلا #زؤالى الاشرناقا تالووحية 
السرمدية ٠‏ ومن اولئك الضحايا والشهداء هذا المالم العبقري والفيلسوف 
الكبير العلامة الشهيد شهاب الدين بحيى بن حبش السهروردي المعروف 
( بالقتيل ) تميزا لمن كانوا يحملون نفس هذا الاسم .17 

تدل أغلى المصادر التاريخية على أنه ولد فى نيسابور سنة ه٠4ه‏ هحرية 
وقيل سنة ٠هه‏ هجرية2 أرسله أبوه لطلب العلم في المدرسة الاسماعيليةفي 
مدينة ( المراغة ) وهو لا يزال صغيرا » وهناك دار”س كافه العلوم الفلسفية 
الروحية مع زميله فخر الدين الرازي » ومن ثم وصل الى ( اصفهان ) ليطلع 
على آخر مرحلة من مراحل العلوم المذهبية » وبعد أن تم له ما أراد عين داعبا 
متحولا فى مختلف البلدان الاسلامية » وكان بفضل الاقامة بديار بكر ليشرف 
على المدرسة التى أسسها له الامام الاسماعيلي + وكان بطبيعته يحب التنقل 


)1١(‏ وهو غير شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد البكري السهر وردي 
الذي سناتي على ذكره في غير هذا المكان . 
(؟) أبن أي أصيبعة : ص 17 ١7١ ١‏ ؛اس خلكان : وفيات الاعيان5/ ١١5‏ 


عد بواانس ب 


حرف الشين 


والاسفار ونفضل الخلوات الروحية العميقة ٠‏ والحدير بالملاحظة أنه أشار 
فى نهابة كتابه ( المطارحات ) الى هذه الرحلات والغاية منها فقال : « وهو 
ذاقك يلجم يني الى ارو من جاتن ينه و واكثر صرق ان الافسار 
والاستخبار والتفحص عن مُشارك مطلع على العلوم وام أجد من عنلنده 
خبر عن العلوم الشريفة ولا من يؤمن بها » ٠‏ وهذه العبارة أكبر دليل 
على أنه كان سبحث عن رجل عنده القوة أو المقدرة على ادراك المعانى الفلسفية 
الروحةه » التى جسدها فى الهامه ووحيه وامامه ‏ واخيرا خط فاه فين 
مدن دل حت ثاطر يمف ١‏ للاقيفة ز[لعلبا مدو لفقو فى هوك املك الخااهر 
ابن صلاح الدين » فافحمهم بالنظر لمقدرته العلمية الخارقة فحقدوها عليه 
واتهموه بالكفر والذندقة والالحاد والطعن فى الدين الاسلامى وطلبوا من 
أمير حلب اعدامه ٠‏ فأخذ بماطلهم ولكنهم كتبوا لصلاح الدين فارسل الى 
ابنه يهدده بالخلع اذ لم يقتل هذا الفيلسوف ولا تزال الروايات متفاوته 
فمنهم من قال : انه مات مخنوقا والبعض الآخر قول انه مات قتلا بحد 
السيف » وقسم آخر يوكد أن شهاب الدين امتنع بنفسه عن الطعام حتى 
دعاه الله الى جواره سنة بلمه هحرية وكان عمره “” سنة أو م” سنة ولقب 
( بالشهيد ٠4210)‏ 

هكذا بحب أن يموت العلماء وأصحاب المبادىء الحرة » فى عصر تبخرت 
فيه كل القيم الانسانية والاخلاقية » وسيطر التعصب المذهبي الزميم على تلك 
المحتمعات الفاسدة ٠‏ 

وعالمنا الشهيد يعتبر بحق من عباقرة عصره لسلامة طبعه ومقدرته 
الأبداعية » وبراهينه الدامغة وحجحه القوية » كيف لا وقد عرف المالم على 
المضمون الروحى للعقيدة الاسماعيلية وأوجد النزعة الانسانيه الحقيقةالمنتمدة 
ون أضسو ليا فعاساة الحلاج التي اهتزت لها بعداد عدة سنين لأكمر دليل 

١١١  ةا/ نزهة الارواح : لرافع الشهروزي ص‎ )١( 

بلاس ل 


على عنف وقسوة اولئك الذين يسمون أنفسهم فقهاء وعلماء » بينما بعشعش 
فى نفوسهم النتنة الحسد والغيرة والتحامل ٠‏ 

وباعتقادي أن صلاح الدين الذي أمر بقتل هذا الفيلسوف تلبية لرغبة 
رجال الدين فى حلي الذين تقلوا له أن هذا العالم قد اسستطاع أن يؤثر فى 
عقل ولده ولرما اعتنق مذهبه » قد خاف أن ينضم ولده الذي كان لا يفارق 
هذا الفيلسوف الا نادرا الى صفوف الاسماعيلية فيشكل أكبر صدع فى 
دولته وهو الذي لم يعرف حتى قضى على الدولة الفاطمية ٠‏ ومهما يكن 
الامر فقد مات عالمنا شهدا كغيره من الشهداء الأعلام فى سبيل أفكاره 
الحرة وعقيدته المثلى ٠‏ 

ومن أهم مؤلفات هذا المفكر العظيم : 

٠ المطارحات‎  ؟‎ 

م« اصوات احجنحة جبرائيل ٠‏ 

ست نزهه الارواح ٠‏ 


حكمة الاشراف ٠‏ 


رف 


وتضم أكثر مؤؤلفاته مقالات ميتافيزيقية وتشيهات وعروض مذهبية 
وابحاث روحية سرمدية لها مكانة عظيمة في عالم الفكر الخلاق المبدع . 
وما ابدع غاقل عنه:: 00 
لقد بدا السهروردي حياته الروحية بنقمة من شعر الحلاج في التوحيد : 
لآانوار نور النور في الخلق أنوار وللسر في سر المسرين أسسرار 
وقضى عمره بوقع عليها متنوع الألحان ٠‏ 


١١29 عبد الرحمن البدوي في كتابه شخصيات قلقة في الاسلام ص‎ )١( 


ماس ا 


حرف الشين 


شهربار بن حسن 


وفد على دار العلم بالقاهرة المعزية كغيره من دعاة المدهب الاسماعيلى 
للتزود من العلوم المذهبية » ولسماع المحاضرات التي كانت تلقى في دار 
الحكمة ؛ وبعتبر من علماء فارس و كرمان المشهورين » وما كاد ينهي دراسته 
في القاهرة حتى أرسل داعبا لسلاد اليمن في عهد الملك المكرم الصليحي » 
ليشرف على مدرسة الدعاة التي تأسست في اليمن » فكان من كبار مدرسسها 
ومن أقدر فلاسفتها وعلمائها » ومن ثم أعيد الى القاهرة في بعثة علمية ليدرس 
على المويد في الدين الشيرازي داعي الدعاة ؛ وبعد أن أنهى دراسته العليا 
مثل بين بدى الامام فاعحب به وبغزارة علمه » خاصة وانه يتقن عدة لعات 
وبجيد النقاش والبحث والمجادلة فيها » فأمره الامام بالعودة الى اليمن وأمره 
بأن بجعل مجاله الحيوي عدن ؛ والبحرين واليمن ٠‏ 

وفى اليمن قام بعض العلماء والفقهاء فصنفوا رسائل أنكروا فيها وجود 
العالم الروحاني » فهب الشيخ شهريار للدفاع عن نظرية وجود العالم الروحاني 
فصنف رسالة في الرد على من نكر العالم الروحاني » وهذه الرسالة موجودة 
ضمن مجموعة رسائل الكرماني الثلاثة عشر » ومجموع التربية للشيخ 
محمد بن طاهر الحارثي » ولشهربار بن حسن أيضا رسالة أخرى في معنى 
قول الله « انا فتحنا لك فتحا مبينا » » صنفهما جوابا على مسألة السلطان 
عامر بن سليمان الزواحي١2 ٠‏ وقصيدة أوردها الداعي سليمان بن حسن”9) 
في كناب النخب ٠‏ 

. 25 المرشد الى أدب الاسماعيلية ابقانوف : ص‎ )١( 

(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن للهمداني : ص 555 . 

عد ات 


هذا كل ما تمكنا من العثور عليه فى المصادر الاسماعيلية عن حياة هذا 
الداعي الكبير الدي 3 ولا وو بلاد 5 وعدن والبحرين ٠‏ أما 
يي ا ال ل 0 
وفارس وتردد على مركز الامامة فى القاهرة ودرس على المويد فى الدين 
الشيرازي وذلك في عهد الامام المستنصر بالله الفاطمي » فعسى أن تكشف 
الايام مزيدا من المعلومات عن هؤلاء الدعاة العلماء المغمورين ٠‏ 
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حرف الشين 


طاهر شاه الدكني الجنيدي 


ينحدر طاهر شاه الجنيدي الدكني من اسرة مؤمن شاه بن شمس الدين 
محمد التى انشقت عن الاسماعيلية النزارية سنة 7٠١‏ هحرية » وهذه الاسرة 
لا نعلم شيئًا عن تاريخ حياة أثمتها » كما أننا لا نعرف أي شيء عن نشاطها 
في ايران والهند » سوى ما ورد فى مقال للمستشرق اشانوف نشره فى المحله 
الملكية الأسيوية بعنوان ( العرق المنسي من الاسماعيلية ) ويبدو أن ابقانوف 
قد استقى أكثر المعلومات التي أوردها في مقاله عن ( فيرستا ) ومع ذلك 
لم يكن فيه كل ما يروي غليل الباحث عن هذه الاسرة التي لعبت دورا هاما 
فى تاريخ الهند ؛ مما دفعنا الى الاتصال ببعض أتباع هذه الاسرة فى مصياف 
والقدموس » حيث وجدنا لديهم بعض المعلومات الحزئية وردت فى بعض 
المخطوطات السرية تلقى ضوءا على أسماء آثمة هذا الفرع » مما لا نجده كافيا 
للايفاء بالغرض المطلوب » وسنآتي في غير هذا المكان بنسخة عن شحرة 
نسب هذه الاسرة على أنه لا بد لنا ونحن فى معرض الحديث عن اسرة مؤمن 
شاه من الاتيان على ذكر أحد أئمتها وهو طاهر شاه الجنيدي الدكني”2 ففي 
تار سخه مأ فيد أنه كان من الشخصيات المارزة التى لعبت دورا أوليا في 
مملكة ( برهان نظام شاه'" ) في دكن ٠‏ قيل انه ولد فى مازندران الفارسية 
سنة ٠م‏ هحرية وتلقى علومه فى أحمد نكر » ولكنه اضطر الى مغادرة فارس 
ناء على رغبة الملوك الصفويين » فتوجه الى الهند حيث استقر في ( دكن ) 
ابيا نظام انو اران واتخذه مستشارا له » وما توفي 


)١(‏ تسببة الى بلدة الدكن التى قطن فيها : الطائفة الاسماعيلية : كامل 
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ا عد 


»١ م‎ 


أحمد نظام وخلفه ابنه برهان نظام شاه وكان فى السابعة من عمره أصببح 
طاهر شاه وزيرا له فعمل على جعل دين الدولة المذهب ( الشيعي ) وقيل 
المذهب الاسماعيلي » وقدم لهده الدولة خدمات كثيرة ؛ وبعد وفاة برهمان 
نظام شاه استلم ولده اسماعيل شؤون الدوله فساءت العلاقات بينه وبين 
طاهر شاه لاسباب أهمها الدس الذي تعرض اليه من قبل الوزراء وفى 
مقدمتهم ( مرزاحسين ) الاصفهاني فكان سببا لاعتزاله السياسة والتوجه 
الى أطراف المملكة وأآخد بعمل بالتدرس فى احدى المدارس الدشة 
السهورة # السده الممنلدون” والنقهاء واهموه ( بالفيرطرقة )و بالخبراء 
الاتصالات المشموهة مع الملوك الاجانب وطالبوا الملك باعدامه » ففر الى 
فارس واستقر فيها مدة عام واحد حيث أجبر على مغادرة البلاد » فعاد الى 
الهند وقطن فى ( جابور ) عاصمة عادل شاه ٠.‏ ولكن عادل شاه لم .يهتم به 
فقرر أن يتوجه الى البلاد العربية » ولكنه التقى صدفة وهو في طريقه الى 
المبناء بالخواجه ( جوهان الوزير ) الذى تمكن من اقناعه والعودة به الى 
أحمد نكر وكان ذلك سنة مىه د رسن ينا مدة عشر سنئوات بدعمل 
فى السلك الدبلوماسى والتدريس حتى توفى سنة 58*40 هحرية ٠‏ وتقفل 
جثمانه الى كربلاء في العراق بناء على وصيته ٠‏ ترك مؤؤلفات كثيرة وكتب 
عديدة فقدت على مر الايام ٠‏ وذكر له ديوان شعر ومجموعة نماذج للكنابة ) 
وأبحاث في الفقه الجعفري » وشروح وحاشيات على الماجستي والشفاء 
لابن سيناء والمطول » وله فى الفارسية كتاب ( قدشدانى راز ) و(تحفةشاهى) 
والصبللاة اسمها ( بلاكي ل" 7 ب 
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فض 


عرف المين 


عامر البصري 


وستدل م١‏ ن أشعاره الكثيرة الموزعة في عه المخطوطات الاسماعيلية 
السوريه م أنه كان داعيا سسا را للامام الاسماعيلى المستوو الذى : ننشر الدعوة 
باسمه » فتجول في سيواس وبلاد الروم وايران ونركيا وفي أواخر حمانه 
استقر في مركز الدعوة اراس :فى علي عي شكت على الثالف والقاء 
الحاشيرارت الدشيه 6 تننج من تائيته المسماة باسمه » أنه كان صوفيا بين 
الصوفيين » وفقيرا بين الفقراء » وأميرا بين الأمراء ؛ وعالما لا شق له غبار 
بين العلماء » وشاعرا فحلا بين فحول الشعراء » أى أنه كان بلبس لكل حالة 
لبوسها ٠‏ 

لم بق من مؤلفاته الكثيرة التى وضعها في سلمية وفقدت مع مرور 
الزمن اللا تانيته العصماء » وفها اللنمحات الفلسفية الاسماعيلية 6 ومادىء 
الدعوة الباطنية » وبعد أن أحرنا دراسة عميقة الحدذور على تائيته » تبين لنا 
أنه ينتمى الى آل البيت ويمت بصلة النسب والقربى الى الامام الاسماعيلى 
لفوله 
واني من قوم هم زبدة الورى ‏ وهم بقياس كآلمخيض لزبدة 
لنا الشرف الأعلى الذى طود عزهء2 تنذل له أعناق كل قسبلة 
ونحن لأهل الشرق والغرب قبله” تصيائ اليثبيا سحدا كل ملة 
وقد انزل الرحمن مائدة” لنا حوت كل” شىء من طعام ولدة 
سيعرف من لم يعرف اليوم من آنا مقامي غداً ان كان من أهل شيعة'١)‏ 


. "”( تائية عامر البصري نسخة خطية في مكتبتي الخاصة ورقة‎ )9١( 


2 


أعلام الامسماعيلية 


رضي الم كاذ الدى تسلم القبامة بويد هحر به تو سف 
باه انا ا نوالة روا ل ولرسة اقيها اه فيه قن لتقا رفن كا لمك 


هلموا اليه فهو منتظر الورى 
هو التاسع المرد الحليل وعزه 
دعاة المدى بالحق قام وجودهم 
فقباعارفاً للحق في كل وجهة 


ومس وجود الكل 2 كل آية 
سمي فضتياد في كل فكر برفعة 
على السن الأمجناد في كل دعوة 
وأمسرارهم تسسري بعزم وقوة 
مواد العلى حتى بدت بالظميرة 
حظيت بنيل الموز ثم السعادة 
من الجود في كل الوجود تجلت”") 


وبعد دراسات طويلة » وتنقببات كثيرة قمنا بها استطعنا أن نستخلص 
من المصادر التاردخة الاسماعيلية السرية لمحة موحزة عن حاة هذا الشاعر 
الفحل والعالم الفيلسوف الكبير نوردها كما بلى : 


حوالي سنة 17 2 الى لوقه قن دارج الكضو: 


الاسياعلة في المصرة 4 3 أخد تحول داعما للامام الاسماعيلي الميسورر 4 
وظل ينتقل من قطر الى قطر حتى استقر به المقام في مدينة سلمية في سورية 


وتوفى هناك سنة مهبم هحرية ٠‏ 


وحتى تكون الفائدة أكبر وأعم رأينا أن تقدم بعض المختارات من تائيته 
والتى سنعمل في وقت قريب على شرحها والتعليق عليها في كتاب خاص"١)‏ 


. ١م المصدر نفسه ورقة‎ )١( 


(؟) تم طبعها مؤخرا في معهد الدراسات الفرنسية بدمشق . 


جسم 


قال فى التوحيد : 
تجلى لي المحبوب من كل وجهمة 
وكبال لظفا كه عبان 
فقال الخدرى من أنا فأجيته 
تقال لذاك الامر لكنما اذا 
وأوصلت ذاتى باتحاد بذاته 
وصدرت فناء في بقاء مؤيد 
فيأخذد مني فأصبح سائلاة 
وأنظر فى مرآة ذاتي مشاه دا 
وأغدو وأمرى بين حالين واقفاً 
عذابى عذاب فى هواه وذلتى 
0 


2 
يزور بلا وعد وبخلف وعله 
وينعم لى بالوأصل حيدا وتارة 
ففى مقلتى من هجره فيض دجلة 
واحيلن وصال الكل أن دقفت ناسة 
3 
هو الواحد المرد الكبير بنفسه 
به كل حي وهو حسي بذاته 
له كل عين فى الوجود ير ى بها 


لمي صب سس سس سس ل سس سا 


)) المصدر نفسه ورقة " ٠‏ 


حرف العين 


فشاهدته فى كل معنى وصورة 
تعالت عن الاغيار حقا وجلت 
أنك يا محبوب أنت حقيقتي 
بغير حلول بل بتخفيض نسية 
تدان تجو بريد 
لداتي دداتي وهو غابه غاني 
عاونى حيو يوهي سبي 
لديىه اذا ما دامها عين عزة 
و كان سرى فيه حمل المفمة(١)‏ 


3 


وبخل أن نوي وسخو بحفوة 
بحن على طرف المعضنى نظرة 
وفى كبدي من صذه لدع حرقةه 
تحده اذا ما كان بعد قطيعة9) 


3 


له كل اذن في البرايا وعيست 


سسسم 


. ١ تاثية عامر البصرى نسخة خطية ورقة‎ )١( 


سوسس ا 


له كل كف بالورى باطش به 
كمدذلك ما قال الااله ادم 
نتنناهئ كبيبال” فهو فى كل حاله 

هو الشاسع الدانى البثينا شفسة 
هو العاشق 0 في كل صورة 
تحول عقول الخلق محددقة به 
كائرت:الاقتييتاة. بو الكل واحنيد 
تحجحب عنا واختفى بظهموره 

2 

فيا واحدا فى كل شىء مشاهداً 
اليك وخلى اندوعت وان أقم 
أراك بعين العقل والحس دائماً 


له كل علم من علوم الحقيقة 
على صورة كانت لخلقك خلقفة 
عير ازدياد لظ ولا" تقاصيسة 
هو الغائب المشهور في كل بقعة 
هو الناظر المنظور في كل لمحة 
فلا يدركوا من برقه غير لممة 
صفات وذات ضمنكت فى هوبه 
فضال فيه كل قوم بحج :7 
2 
اعانه كي خلوة تعد خلوة 
تفبيك 52 عندي تكون افامني 
خفيا جليآ في رقادي ويقظتني'"ا 


وها هو بول في مكان آخر من القصيدة ة متحدثا عن الروح والسموات 
المتعلقة بالمواد وعن كيفية اظهار الممدعات من الوحدة الأحدية : 


وجوهرة 0 ر بي تعاقات 
مؤنردة دوماً بالمام خالق 
مزاج لما قد خص من دون غيرها 
مقادير كيفياتها ونوادهيها 


محلدة ما ال تشيب شببسة 
ا 
وليس يغيب الدهر عنها بحالة 
عنينة بالييييلة الأرايفيحة 

قديمة عهك واتصال موده 
مؤكدة إلا تنعضى قضية 


سس لد 


له -2 ظ ا 
فليس لما عنه انفكاك بحادث 


حرف العين 


هيام جميل من جمال بثينة 
وتحرسه من لحل سوء برأفة 
وليس له عنها زوال بحيبلة 
وان خلعت ما البسته بعرية() 


وتحدث في أبيات أخرى عن معرفة اختراع النفس من الاسبق على رأي 


الانبياء والمحقين : 

واعلم بأن النفس عين لجمملة 
د كل امبر ين ال عرد 
فعقلك سلطان واجناده الفوى 
عليها مدر الدائرة وفيضهم| 
حجاب رقيب للنفوس سيره 
ررد ائظ نت الجا وهو فى الب 
ومجمع هذا السر في الحلد شحرة 


وليست بدات مفرد ذي بساطة 
لأعضاله والنفس شبه مدنية 
به برز التاالى الى الملكية 
وأشرق منه السر فى كل صورة 
محصل النقأ والنفس قبه كريمة 


5 قوفي المدسيي 0 


وفى ذكر المداً والمعاد ووجود الفلك المحيط وتركيب الافلاك وسريان 
الكواكب ودور الامام الناسع بالنسية ول : 


ولى صورة محصورة العد طبعها 
فأبدوا بها في حالة بعد حالة 
قيامتي الصغرى بخلعي وانما 
فأخفي زهاني عن ملاحظه الورى 
وليس الذي حققته بتناسخ 


(؟) تانية عامر البصرى ورقة ١١‏ . 


رجوعى النبها بعك حين برده 
واشيرفيا 20 لوه أول نشأة 
قيامتني الكبرى نتتميم دورة 
وأبدو كما قد كنت فى حال بدأة 
فتختلف الأعيان في كل عودة 


ليس د 


أعلام الاسماعيلية 


واني لأبدو كاليدور كوامل 
وأرجع من بعد استتاري بارزآ 
همل 4 با معشر الاهل ناشر 
فيفهم ما معنلى الوحود يدانه 
ويعلم ما معنى المعاد وما الدي 
وقد دار 0 الفلك دورة قدرة 
ولما سدى شي بدائع فوة 
اتيت الأفلاك في دور سبعة سبعة 
وما دارت الأفلاك الام د 
ورتب اجرام النجوم بجوه 


وأخفى كما تحفى صعار الأهلة 
اليه كما قد كنت فى بدء فطرة 


مقالات أمسرار حوتها صحيفتي 
أطلاقه من كل قيد وعقلة 
براد به من اوبة بعهد شقوة 
وحاط بأحوال الزمان بحكمة 
من الجهمة العليا بأجسام ستة 
أكلافها فى دورة بعد دورة 
تلوح بما من فيض نور الهدابه 
وأشرق منه الفيض في كل طرفة )١”‏ 


نع يت ٠‏ 


وفي كل جرم حل عزم وجوهر 
هى المسر والأجرام شكل وجودها 


كوت اتجشكال الحيدود المقسمة 


بمعنشى لطيف شككله بالاشارة 
لما من بديع العصر أعظم سطوة 
ومظهر أشباح الجواهر سبعة”" 


وها هو يظهر شوقه العظيم لمشاهدة طلعة امامه المستور الذي كان على 


ما يظهر بعيدا عنه : 
امام المسدى حتى متى أنت غائب 


0 المصدر نفسسهة ورقة‎ )1١( 


)) تائيه عامر البصرىي ورقة ٠‏ 


فمن علينايا ابانا بأوبة 


نراءت لنا آيات ف حشك قادم _ا 
وشست الدنيا بذلك فاغتا عت 
ملنا فطال الاتتنظار فحد انما 
ماتندفوك أن اهم" عنيانا هونا 
برزت لنا في صورة العلم, أولا 
وهنا نهج نهجا جديدا فنا 
الكواكب والنجوم : 
فمن بأت خيراً فهو ما دخر له 
تخلكق" بأخلاق الاله مقدساً 
وقم بحدود الدين واحفظا حدوده 
وحدةث بحق أن نطقين تفز به 
ولا تك منقاداً ل عك ء» طيمعاً 
واباك أن تمشى أسيرا لقرية 
ولا تك ممن يشرب الخ مر دائما 
ولا تكثرن الهزل في كل مجلس 
ولا تكثرن الجمع لله ال مافلا> 
وللاتنك تلافاً ولا «درسسعكا له 
وكن حاملا أثقال قو مك دافعاآ 
ولراك عن الح يس اواو ع 
وكن شاكرا ط لله فى كل لخخاثة 


حبس ام 


حرف العين 


ففاحت نا فيه روائح مسكة 
فبباسهتييا مفقشرة عن مسسرة 
برؤياك با قطب الوجود نظرة 
ومثلك من يدعى لكل ملمة 
وعلمتنا أوضاع كل شريمة") 


بينثر الحكم والمواعظ بدلا من الفلسفة وعلوم 


بحده وفعل الخير خير دخيرة 
المسبلة عن أوساخ كل رذيلة 
وارعى له ترعى به حق حرمة 
والات فلا تنطق ,حمل وانصت 
مل لعا رق ادل لذ 
واداك أن تنغدو رما لقهوة 
فيصرع منك العقل أيه صمرعة 
ولا القول الا فى امور مفبدة 
اليه بحرص 00 وخساسة 
0 ميقيو به شر مقتة 
كل ثيسر وضسرة 
أعزاد حاار قوق: الاخوة 
لامر :الكو ى اذا التقسريرات”؟' 


وشحدت عن نفس > والمكانة .العلمية لبسابية 2 يكن ييا في 


ب 
)١(‏ المصدر نقمه نه ورقة 1" 


)5 المصدر لقي سك ورقة 0 ٠‏ 


الى 5 


أعلام الا سماعيلية 


الاوساط العلمية » ويذكر بعاده وهو بتجول في سيواس وبلاد الروم الى لقاء 


امامه بعد أن زحف الشيب الى مفرقيه : 


وما مانعفى منها ونمسى أبة 
وقد ثشمك: 3 ف الفبي غتيالة 
سخاء وعلم راسخ وشحاعة 
وعزمي وحزمي في صاحبي”ومركبي 
ولا اغصيل إلى غير علبي وفكرني 
وما شست من طول السنين وانما 
تحرعت أحداث الزمان وذقنهما 
فلم 3 في الدنا أشد تكاءة 


نت 


أقمتم بأكناف العراق وحبكم 
يجوب جبال الروم سعيا وانه 
بعبداً عن الاوطان فردا مشننا 
فطوراً ترانى فوق صهوة سابح 
ولست ابالى ان أكلت لقيمة 
وطوراً ترانىي. ر|تصبام .بين .رجيله 
وطوراً نري البيباج. وبي .واتازة 
ولا فرق. .عدي .بين بانس اكسيرة 
ولا بين نومي فوق خز 7 
لانن قوسي واللميكز بعس 
وعتمقلى سلطاني و نطقي اد 


. تائية عامر البصري ورقة الا‎ )١( 


وعزهمى ماض والليالى ممدتني 
وابدني. متهيييا الزمان بسته 
وحزم واقدام وارهاق عزمة 
خطوب صروف الدهر شيب لني 
بطعمى حِناها حلوة بعد مرة 


ناب محب من فراق الأحبة(17) 


تن 


بسيواس ملقى في ديار بعيدة 
يدوم مراماً دونه كل غانبة 
طريداً عن الخلان في كل بلدة 
وطورآ اوارى فوق كور وشملة 
وبت ورأسى مسندآ فوق لبلنة 
وطوراً تراني فارساً وسط قمرة 
تراني ملفوفاآ بأقدم شملة 


إذا نلثها بوما وبين لقيمسه 


وس مبيتي قوق صخر وتريه 


"لس ولي امي والمعاني حقيقني 


وجسمي عرشي وال ملوك رعيتي 


/ 


د ا لومم ا 


وصدفي صدبقي والعفاف ملازمي 
وفقرى غناء وانشعالي فراغتقي 
فاز سلمت روحي فلله درها 


جرف المين 


و سراق سمسيرى والمعاني جنببئ 
وحلمى أنصاري وعلمى وسيلتي 
ومالى تحريدي وكنزي قناعتي 
والا فهذا كان مقدار طاقتى7) 


هذه أبيات مختارة من تائية الشاعر الكبير عامر البصري فعسى أن يكون 
القارىء فكرة صحيحة عن هذا الشاعر المغمور » وما اق المغمورين في تار بخ 


الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 


. اللمصدر نفسه ورقة “#9 ا‎ )١( 


اعلام الاسماعيلية 


غربب ميرزا بن عبد السلام شاه 
( العباس بن عبد السلام ) 


هو العباس بن عبد السلام شاه ؛ لد سنة ١١م‏ هجرية في مدينة يز بابك ) 
اشتهر وعرف ( بغريب ميرزا ) جلس على عرش الامامة الاسماعيلية بعد 
وفاة أبيه سنة وهم هحربة ٠‏ فاحتفل اتباعه بهذه المناسبة في كافة الاقطار 
التي دعيشون فيها لمدة اسبوعين ؛ وباتتهاء الاحتفاللات نقل مركز امامته الى 
إللدة ( انجودان كادرخانة ) من مقاطعة كاشان ٠‏ بعد ان ساءت العلاقات 
بينه وبين الصفوبين )»١(‏ وحصلت حروب كثيرة وثورات داخلية هامة أضرمتها 
القبائل التي كانت تقطن في غربي ايران وشرقيها » وشنت قبائل الترك مان 
غاراتها على البلاد واشعلت الثورات في كافة المناطق » وتجمع كافة الاسماعيلبين 
الموجودين في ايران في محلات » وكاشان »؛ وأعلنوا انهم لن يتدخلوا في 
الامور السياسية » وفي مشاكل ايران الداخلية » وفضلوا انْ بوجهوا اهتمامهم 
لنرراعة والعبادة والانقطاع ( الدروشة ) ٠‏ بينما عمد الامام غريب ميرزا 
الى بناء المساكن للوافدين من الاسماعيلية الى تلك المنطقة » فخصص المبالغ 
الطائلة من ميزانية الاسماعيلية ووضعها تحت تصرف أخيه الاصغر الامير 
( نور الدين ) فشيد الملاجىء والمساكن للمتعبدين المنقطعين عن عالم السياسة 
«مشاكلها وأطلق على تلك الاماكن ( نور أباد ) تيمنا به ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية ان الامام غريب ميرزا أناب عنه أخاه نور الدين 
في مركز الدعوة بايران وتوجه بجولة تفقدية متخفياً بلباس ( الدراويش ) حيث 

)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جئارا : ص 885 4 الشيعة في الهند 
تاع 25011151 ٠‏ ص 595 . 


ل يميم 9 ب د 


حرف العين 


زار اتباعه في أفعانستان وبلوجستان وبامير » ومن ثم توجه الى الهند 
حبث استقر مدة عام تقريبا فى السند والبنجاب بحري المباحثات والترتيبات 
اللازمة لنقل مركز امامته الى الهند » لانه رأى بثاقب نظره ان الاقامة فى 
اران أصبحت صعة جداً تنيحة للمشاكل الداخلية التى عمت البلاد من 
اساها الى 'اقضناها .ومين أن “اعد الغدة عاذ الى .ارين #اضاحة بهو رضن 
در ضبة شدددة نوق على أثرها سنة ؟٠.ه‏ هحرية ودفن ف مدينة ) انجودان ) 
ولا يزال ضريحه حتى الان مزارا يأتيه الاسماعيلية من الهند والباكستان 
وأزرسحان للزيارة » كما أن أغلب سكان تلك المقاطعة لا يزالون من الاسساعيلية 
بعيشون كمواطنين عاددين ولغ تعدادهم ثلاثين أو أريبعين ألف اسماعيلي 
ستهنون الزراعة وصناعة السحاد ٠‏ 


وقيل ان الاسماعيليين في بلاد الشام بدأوا يشعرون بالاستقرار بفضل 
الخدمات التى قدمها لهم الداعى القاضي ابو النصر الديلمى الذي كان ممثلا 
للامام قْ تلك الملاد 0 


ف التجوال لاحراء الترتسات بشأن نقل مركز الامامة الى مكان أمين حيث 
نستطيع الأئمة من بعده أن يعيشوا بسلام ٠‏ 


)1١(‏ نفس المصدر : ص 206 » تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مضصطفى غالب: 
ص 51.١‏ . 1 
لام ااام 


أعلام الاسماعيلية 


عمك السلام شاه 


هو محمود بن المستنصر الله الثانى ولد في مدينة ( بابك ) سنة 4١م‏ 
هحرية وأصبح امامآ للاسماعلية بعد وفاة أبيه سنة 6٠‏ هحرية فلقب بي ( عبد 
السلام شاه ) كونه كان محبا للسلام » وفي نفس السنة أقام الاسماعيليون في 
مدينة ( بابك ) احتفالا كبيراً حضرته وفود من جميع البلاد التى يقطنها 
الاسماعيلية بمناسبة تسلم عبد السلام شاه الامامة » وبعد أن القيت كلمات 
الوفود :هذه المناسية قف الشاعر الاشاعلن العير خاكن الخراضائي 
وإلقى قصيدة عصماء باللغة الفارسية مطلعها 2١١‏ : 
دصاحب الزمان نظري كن بحال در لطف خود نكر مسنكر در قفعال 
وختلها بقوله 20 : 
خاكى رضاي حضرة مولاى خو دطلب اذبحر وصل نبسست حزاين اتصال 

وق ذا الهرمناق: اقلق الأيات عي «الجلام عنام عق :ادا تتطبيات 
-خد دده 2 نظم الدعوة وخاصة 2 الو ظائئف الدشه : فأصصح عح اسم داعي الدعاة 
ال ل ا ل 0 م 
( كساديا ) الخ .. 

ا بأن 5 وتنفق كافة اد 6 ا سي 


| (١)نور‏ مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 018 ٠.‏ 
(؟) ديوان خاكي الخراساني : تحقيق آصف فيض : ص ”7 . 
سدع 0ت 


حرف العين 


وكان الاسماعيليون يحتفلون بمناسبة عيد جلوس الامام في كل عاه 
فيقدمون للامام التحف والهدايا والاموال ٠‏ وقيل أن أحوال الخمس والزكاة 
التي اعناد الاسماعيلية تقد هما للامام هد أقدم العصور كانت تحسى 
دو اسطة لحان خاصة وتقدم , للامام في بوم عيد جلوسه على مسند الامامة من 
كل عام ٠‏ 

ومند ذلك الوقت اطلق على الاسماعيلبين الهنود لقب ( الخوجة ) لان 
أغلبهم كانوا بعملون في التجارة والصناعة » وقليل منهم من كان بهتم بالامور 
انسناسية ٠‏ 

وعلى العموم اتتشعواف 2 عهد الامام عبد السلام ناه الاسشاعيليةه 8 
مناطق و بلاد جديدة ككورما ومدغشكر وسسلاك » وازداد عددهم فق الت 
| ديز أناد 4 وفقاسم أناد ( وتحسنت علاقا تهم مع الجوار ه وكان الملوك 
الصفو بون نظرود ل الاماء الاسماعيلي 0 كا سندة وقمل انهم كانوا 
بطلبون ارشاداته في جميع مشا كلهم السياسية والاجتماعية ؛ لما كان يتمتع به 
فى مكانة افلبية بودي عرو 133 رو لقع اقسته المكقة لاعن 2 لدان 
لا تزال تحتل مكان الصدارة في خزائن كنب الاتباع ومنها : كتانب مدائن 
الاسرار.ء ويبحث في أسرار العقائد الاسلاميةوالامورالروحية الالهية »وكتاب 
5 العقا ند الاسشاعيليةه 4 وراد م تألف من قصصدة واحدة وأسمه 00 
م ظلوا تعيشولن بالستر والتقيه دون أن بحروًا على اهار وم 
خشسة بطش الاعداء من بقية الطوائف وفى 057 44م هحربه توفى في الامام 
عبد السلام ودفن في بابك ٠ 2١"‏ 


نزخ بنط نت 


الع ع لبي سس ل لس 7 1 


. 578 تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص‎ )١( 


د “ام لس 


أعلام الاسماعيلية 


أنو عند ألله بن أحمد النسفي المردغي 


هو أبو عبد الله بن أحمد النسفي أو النخسبي البردغي تتلمذ على الداعى 
الكبي الاير الحسين بو غلى المرووورى 4 نداعن قرانان وو كان من ألم ولعظم 
تلامدته علساً ودرايه » وقد نهج النسفي نهج استاذه المروروزي ف التقرب الى 
أمراء وكبار القواد في عصره الدين كانوا في حكومة نصر بن أحمد السامانى 
فاستطاع ان يودي مهمته على أكمل وجه ويجذب الى الاسماعيلية كثير من 
ال ا 0 
عظبياً بفضل مساعدة أكثر الامراء الذين دخلوا فى مذهه » ولقد اثسرت 
جهوده النى بدلها لاستمالة نصر بن أحمد السامانى الذى رحب بممادثه 
وللمرنيةا متسل اذا نعي هدك كان مير ا كين ببنالفدى لهي الاتسها علي + 
وهو الدى قبض على المروروزي استاذ النسفى وسحنه حتى مات » وما كادت 
تنم المقايلة حتتى طلب الاسفي دية استاذه ومقدارها ١١١9‏ ألف درضع لبرسلها 
الى الاماه الاسماعيلي فكانت موافقة الامير الساماني على دفع هذه الدية 
دلبلا على تفانيه واخلاصه للمذهب الاستاعيلى وللامام القاطي ٠230‏ 


وف الحقيقة تعتبر علاقة النسفى بالبيت الساماني فصلا ممتعا في تاربخ 
الاسساعيلية في تلك اليلاد آيام عهد الامام عبيد الله المهدي ؛ لان النسفى أصبح 
صساحب الامر دالتمي في دء!< نصر بن أحمد الساماني فضاعف جهوده في 
جدي الناس !١‏ ى المذهب الاسماعيلي ؛ » مما أثار عليه نقمة كمار رجال الدولة 
الوناما ليه امن السنين وخصوصا العلماء ورجال الدين الذين اخذوا بكبدون 
لفو لا نا د لاصوا 0 

)١(‏ تارش الاسماعيلية السياسي لطه أحمد شرف ح ١‏ ورقة 51950 ب 
16 ). 


اسم لس 


حرف العين 


وبحدانا ابن النديم 000 شقول : ان نصر ١‏ ن أحمد 0 ندم في 
او مول اويا ل 
من قواد نصر الدين دخلوا فى المدهمب الأسساعيلى ٠‏ 

ويرى نظام الملك 7 أن قواد نصر من السنيين هم الذين دبروا المؤامرة 
على العرش الساماني » لآن نصر الساماني | نضم الى المذهب الأسماعيلى وقرب 
اليه دعاة الاسماعيليه فصمموا على عزل نصر وتنصيب كبير قواده على العرش» 
وعو ارا كل اذانا: جوريداة. كدي دون قا ولاه او اقم 

الا ان أحد المحتمعين أفشى هده المؤامرة لنصر بن أحمد واشه 3 
ححا عا حي الورات راصام كك خارل اساي عن قار وتواى جا 1 
ساعد ريق قكة كدرق ورور انهم أطلقوا عليها اسم « المحنة العظفى » 
ولقد كان لهده المحنة أثرها في وقف اتنشار الدعوة الاسماعيلية في بلاد ما وراء 
لا 
قو به مواليه للعقدة لياه واتخطاع 3 شر المذهمف سافن - نعوه 
وحرعدم وما وراء ارو فاق ال ل ادر العلماء ) 
أحرار الرأى فى خراسان ء ومن مؤلفاته 27 : 


.) الفهرست ص (6؟5""9‎ )١( 
.) (؟) سياسة نامة < »" ص (١8؟ -8ل؟‎ 


(9) تاريخ الدولة الفاطمية حسن ابراهيم حسن ص ( .5,7 ال9؟ ). 
(ع) 19732018 قط : ةعاط االقططها 0غ 010106 نم 
0 يحضم ست 
م لد > 


كتاب عقائدي وضع للتداول والمناقشة في الوسط الاسماعيليو بعضهم 
بسسسب هدا الكتاب للكرمانى والرأي الاول هو الاارجح وهذا 
الكتان مفقود ولا وجود له ٠‏ 
7ت كتاب الدعوة الناحة وتألف من ءهو؟ب صفحة فى جزا ب(4) ٠‏ 
؛ ‏ كتان أصول الشرع وبحث في الفقة الاسماعيلى وفلسفة ما وراء 
الطسعة ٠‏ 


فاج كناب كون العالم وهو خاص بالفلك ووصف العوالم وهو مؤسس 
على الممادىء الدينية ٠‏ 
ولقد ذكره الكرمانى فى كتاب الرياض فقا لان النسفى كان يرمى منوراء 
تآأليف كتابه المحصول الى التوفيق دين أبي حاتم الرازي وزميله او بالاحرى 
تلسده أبي بعقوب السجحستناني ٠‏ 


وكما ذكرنا آنفاً » فقد قتل هذا الفيلسوف الكيير سنة ١س‏ هحرية ٠‏ 


)١(‏ أسماه صاحب الفهر ست ص ؟ بم" ط المكتبة التجاربة 0 كتاب 
الذعوهة المنحية ) ١‏ 


حرف العين 


عبد ألله بن عباس الشاوري 


بالرغم من تنقيباتنا الكثيرة لم نعثر على تاريخ حياة هذا الداعي الذي 
تسلع رئاسة الاسساعيلية عقب وخاة الداعي ابن حوشب الملقف بمنصور اليمن» 
وكل ما تسكنا من معرفته ما جاء في كتاب الداعى ادريس 2١١‏ حيث قال : « كان 
من أجل الدعاة مع منصور اليين ؛ فقد أرسله ابن حوشب الى مصر » فاستقر 
فبها مدة هناك معلماً للصبيان وداعياً » فاستحاب لدعوته خلق كثير » ثم عاد 
الى اليمن » ٠‏ وزاد الجتندى فقال 7" : « وكان من أصحاب المنصور وخصيصاً 
له » وكان قد أرسله الو المهدي برسالة وهدبية » وصار عند المهدي منه 
صورة ومعرفة » ٠‏ 

وقيل أن منصور اليمن قبل وفاته قد سلم أمر رئاسة الدعوة للشاوري 
وأوصى أولاده باطاعة أوامره ومؤؤازرته في مهمته الحديدة ٠‏ ولا توفي ابن 
حوشب كتب الشاوري الى الامام المهدي يعلسه بالامر » وأخبره بأنه يقوم 
أمر الدعوة رشما تأي أوامر الامام ؛ ) وفي الوقت نفسه كان الحسن ابن 
منصور اليمن يرى أن من حقه أن بخلف أباه في تولى رئاسة الدعوة لدلك 
رحل الى بلاد المغرب » وقابل الامام المهدي وطلب منه أن يوليه رئاسة الدعوة 
بعد أبيه » ولكن الامام أعلمه بأنه قد أقر تعبين الشاوري قبل قدومه » وبعث 
نه بسبع رابات ٠‏ فعاد الحسن الى اليمن دون ان تتحقق رغبته 29 ٠‏ 


وعلى هده الصورة تسلم الشاوري رئاسه الدعوة ف اليمن 4 وكان من 


. 55 عيون الاخبار ه/78‎ )١( 
.)١5. السلوك للجندي رص‎ )9( 
. ) 5. ( كثف أسرار الاطنية‎ )9 


لق دعاة تلك النلاد » عالما فملسوفاً أدساً قدم للدعوة الشة خدمات 
عظمة ٠‏ 

ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يرض عن هذا التعيين واعتبر ان 
الشاوري قد أغتصب رئاسة الدعوة منه فحقدها عليه » وصار هو واخوته 
بواصلون مداراته » وهو يكرمهم ولا يحجب أحدا منهم بل يدخلون عليه متى 
)20 ان أمر نا ادن نتلاشى 4 ويؤزول ملكنا 4 وتمتئرق هده الدعوة 4 وبدهب 
الناموس الذى نمسناه على الناس » فلا تحدث نفسك بهلاكه » فتهلك ) )١(‏ 
فلم يلتمت الحسر الى قول أخيه وكتم السر فى نفسه » حتى دخل على ابن 
عباس فى بعض الغفلات فقتله غدراً واستولى على ما بقى من دولة أسه ٠‏ 

ولاب لعي وطن ان سانا جرف عه وعان اياي 
اللكبات 6 حين أعلن خروجه على الدعوة واعتناقه المدهب السنى ٠‏ 


. ) كشف أسرار الماطنية ( .؟‎ )١( 


سل 6ب سد 


حرف العين 


عبد الله بن على بن أحمد الحلواني 


بعتبر ( الحلواني ) من الدعاة الافذاذ الذين خلدوا أسماءهم في عالم 
الدعوة الاسماعيلية ٠‏ قيل انه ولد في العراق وانضم الى مدرسة الدعوة في 
سلسة » فأظهر نبوغآ عجيبا » في علم الفلسفة والتأويل ومن الارجح أنه افترك 
في تصنيف رسائل اخوان الصفا ء وبعد ان وقع عليه الاختيار ليرافق أباسفيان 
الى المغرب » نزل بموقع يسمى ''' ( سوق حساد ) » وأخد ينشر دعوته بين 
القبائل » فاستجاب اليه خلق كثير باعتبار أن أهالي تلك البلاد كانوا تواقين 
الى من ينقذهم من الحالة التي يتردون فيها ٠‏ وكان يبشرهم بقرب الفرج , 
وبقول لهم بأن الشمس ستشرق ٠‏ وستقام بين ظهرانيهم دولة العدل والرخاء 
المنشودة » وسيظهر من بملأ البلاد عدلا كما ملئت جوراً وعسفا ٠‏ 

التفت قبائل المغاربة حوله بعد ان ملئت قلوبهم بالأمل ودب في نفوسهم 
الحماس وعلى هذه الصورة حرث الارض واعدها لصاحي البذر ٠‏ 

وتدل المصادر الاسماعيلية على أن هذا الداعي الكبير كان متبحر؟ بالعلم ؛ 
قوى الححة » دأب على التنقل لنشر دعوته في مختلف المناطق ٠‏ 

وتذكر لل ومقن. 'الضادو الأيماعلية السررية عدة ع قات حليا ف 
انفلسفة وعلم التأويل » كما وردت له في بعض المخطوطات الاسساعيلية 
السورية عدة ارجوزات واشعار قالها فى مدح العترة الطاهرة وفى مناقب 
اسم 

ولكن أكثر مؤلفاته فقدت كسا فقد غيرها من المؤلفات الاسماعيلية ٠‏ 

وظل يعمل باخلاص ووفاء حتى توفي في سنة 504 هحرية ٠‏ 


. ١٠١١// الكامل لابن الاثير‎ )١( 


0 


أعلام الاسماعيلية 


عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
( الوفي أحمد) 


يعتبر الامام ( أحمد الوثي ) عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن هجعفر 
الصادق من ألمع أثمة ذوو الصتر الاول » وأكثرهم علما ؛ ساهم في النشاط 
الفكري مساهية فعالة فألف كتابه المعروف باسم ( رسائل اخوان الصفاء ) 
رغبة منه في المحافظة على الدين الصحيح » وحتى لا تطعى البدع الفلسفية التي 

ان أقوال المورخين متضاربة ومختلفة أشد الاختلاف حول تاريخ ومكان 
ولادة هدا الامام » يقول بعضهم انه ولد في بلدة ( محسود آباد ) سنة .و7١‏ 
هجرية » ويقول آخرون : انه ولد في ( عسكر مكراه'١'‏ ) سنة ١١9‏ هحرية ؛ 
وقيل أيضا أنه ولد فى البصرة بين ( ١١0 1١١‏ ) هحرية ٠‏ وبعد مراجعة 
كافة النصوص التاربخية الاسماعيلية الموجودة لدينا نستطيع ان نرجح أن 
ولادته كانت في عسكر مكرم سئة .ة/ا1١‏ هحربةه وقيها نض على أمامتة بعد 
وفاة أبيه عبد الله ولقب ( بالوفي ) واتخذ ححة له عبد الله بن ميمون القداح , 
وازداد في التنستر والخفاء » ثم خرج سراً من عسكر مكرم الى ( زامهر ) 
ومنها اين الديلم 4 وهناك تزددح بامرأة من الاسرة العلوية والدها الامير على 


)١(‏ عسكر مكرام بلد في نواحي خوزستان » منسوبة الى مكرم بن معزاء 
الحارث صاحب الحجاج بن بوسف وقد تسسب اليها قوم من أهل العلم © ملهم 
العسكريان : انظر معجم البلدان لياقوت . 


6 


حرف العين 


الدعاة » وقد حفر سردابا فى الصحراء حتى داخل بيت الامام في ملسمية 
لدعوته خلق كثير ٠‏ ولا تسربت أخباره الى الخليفة العباسى المأمون » وعرف 
«نشاطه وحهوده واستحابهة الناس الى دعوته »© تقرب الى الطلوريت » وجعل 
هذا التقرب وسيلة للايقاع بالامام المستور احمد الوفي عبد الله ؛ وبحدثنا 
الناريخ ان الكثيرين من الدعاة قتلوا في هذه الفترة لاعتقاد المأمون 
انهم من الأثمة ؛ وعندتدر اضطر الامام الى مغادرة الديلم قاصداً معرة النعمان 
في سورية » فأقام فيها مدة ثم غادرها بعد ذلك الى سلميه » حيث جمع حو له 
نخبة من كبار الدعاة والعلماء ؛ فخطط لهم الأنظمة الخاصة بالدعوة ونرتيباتهاء 
قام بوضع احدى وخمسين رسالة فلسفية دعاها ( رسائل اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء ) وتقول المصادر الاسماعيلية أن السبب في تأليف هذه الرسائل 
هو : أن المأمون العباسي أراد أن يظهر علم الهيئة وبجعل معرفتها الدين ؛ 
وان الهيئة المبدأ والمعاد » وعلى معرفتها الحساب والثواب والعقان » ليرى 
الخلق أن الذي جاء به محمد ( ص ) لا أصل له ؛ وان الصحابة لما لم يتقينوا 
ذلك عملوا بعلى عليه السلام ما عملوا » وانهم في ذلك مصيبون » وان لا ذنب 
عليهم ولا عيب ينسب اليهم في قتل ذرية النبوة قضاء بماطل من دعاء قريش ؛ 
فلما علم ولى الحق ذلك صنف الرسائل 27 ويذكر التاريخ ان الدين قاموا 
تأليف هذه الرسائل كانوا من العلماء » فامامهم عالم كبير ومؤلف ذائع الصيت» 
وححته عبد الله بن ميمون القداح من أبرز علماء عصره ودعاته ممن نبغوا في 
العلم في عصرهم » ولقد لخص الامام هذه الرسائل برسالة واحدة سماها 
( الرسالة الجامعة © ) وألف رسالة أخرى جمعت علوم جميع الرسائلوسماها 
( جامعة الجامعة 29 ) ٠‏ 


00 00 لتكت ا كثكث“ككثتتتنظ0 40 للكثثثثثثكثتتنلنة تلك ه200 


.)"١  5.( زهر المعاني لادريس عماد الدن ص‎ !١( 
(؟) حققها الدكتور جميل صليبا ونشرها المجمع العلمي العربي بدمشق‎ 


- 


أعلام الاسسماعيلية 


وعندما عثر المأمون على تلك الرسائل آمر بالبحث عن مؤلفيها المجهولين 
إدهبت محاولانه أدرا ج الرباح ٠‏ 

وهكدا أصبحت سلسة قاعدة رئيسية للدعوة الاسماعيلية ودار 1 
الأثمة المستورين يرسلون الدعاة منها الى مختلف البلدان والاقاليم لبث 
الدعوة باسم الامام أحمد بن عبد الله ويذكر التاريخ ان اموال الزكاة كانت 

اسل إلى سامية باستتبر او دن تبي امداق التى يستكتها الاسماعيلة 00 
الدعاة » وقد حفر سردابا فى الصحراء حتى داخل ديت الامام فى سلمية 
طوله خمسة عشر ميلا » وكانت الاموال والذخائر تحمل على الجمال فيفتح 
ها باب السرداب في الليل وتنزل فيه باحمالها عليها حتى تحط في داخل الدار 
وبخرج ف الليل ثم يهال على باب السرداب بالتراب فلا يدري به أحد "2 ٠‏ 

وف سلمية نص على امامة ولده ( محمد التقى ) 27 على مشهد من رجال 
دعوته واتنقل الى مصياف ومات فيها ودفن بأعلى قمة حبلها سكان معي 
المسهد » وكان ذلك سنة ؟١١؟‏ هحرية ٠‏ 


.) ١!/ل( سيرة جعفر الحاحجب‎ )1١( 
. (؟) أحمد بن عند الله بن محمد بن اسماعيل‎ 


كس ل 


حرف العين 


عند ألله بن ميمون القفدام 


تعثير عند الله بن ميمون القداح ف طليعة حجج الأثمة الاسماعيلشة 
الممستورين » ومن أعظم منظمي أصول المذهب الاسماعيلي ٠‏ كان واسع الاطلاع 
غزير العلم في معرفة جميع المذاهب والاديان ؛ ومن أهم الشخصيات العلمية 
الفلسفية في عصره ؛ لعب دوراً هاما في تكوين عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها 
انسرية » وقد وصفه المقريزي 2١7‏ بقوله : كان عالماً بجميع الشرائع والسئن 
والمدذاهم 6و كان نتعاطى الطب وعلاج العين 6 وبقدح الماء النازل فيها ٠‏ 

اعتمد في تنظيماته المذهبية على الفلسفة + وأعد نخبة من الدعاة الدين 
دربوا على فنون الالقاء والتاثير في النفوس » ووضع شروطا بحب أن تتوفر 
بالداعى أهنها : أن يكون على جاف كبير من الذكاء والفصاحة والحاذبية فى 
الخد كنا أقبعد شكات عدن ل حسمي بعافة نيا تدرب: اليقاة 
وتلقينهم فنون الحدل ؛ ولقد استعان على اتصالاته بالدعاة في مختلف بلدان 
انعالم بالحمام الزاجل » كما نادى بنظرية الامام المستور فقال ؛ انه مصدر 
العلم والعرفان وان الوصول اليه لا يكون الا عن طريق الحجة ؛ وبدلك تسكن 
من جذب كثير من الشيعة الاثنى عشرية الى اعتناق المذهب الاسماعيلي ‏ 
وبالفعل نجح في نشر الدعوة الاسساعيلية في كثير من البلاد الاسلامية ٠‏ - 

تاريخ حياة عبد الله بن ميمون احيط بهالة من الغموض والمبالغات حتى 
ان أغلب المؤورخين ذهبوا الى القول بأن هذه الشخصية الفدة لا وجود لها 
الا في مخيلة الاتباع والمربدين وفي روايات بعض المورخين ٠‏ وقيل أيضا : 
أنه لما مات أبوه ميمون ادعى الاتنساب الى على بن أبي طالب عن طريق اسماعيل 


. 768 خطط المقريزي ج ؟ ص‎ )١( 


هوس د 


ابن جعفر الصادق ؛ وانه لم يشتعل بالقداحة لوجه الله بل بغيةجذب الاشياء (1) 
وذكر أنه كان من غلاة الشيعة ديصانى المذهم » شعويا كأسه ؛ وانه اتخذ 
عم الفلك ( النجامة ) وسيلة للتغرير بالناس © ويذكر مؤرخو الشيعة 
الاثنا عشرية أنه قام بدور هام في تاريخ الاسماعيلية منذ مطلع القرن الثالث 
و'نه كان محدثا » وبينوا الاشخاص الذين رووا عنه ؛ وجعله الكاثى في كتابه 
بنعرفةة ارجا له بواوية لاقن ود لها لمن الكت كتاى تمعد الفبوة) 
وكتاب ( صفات الحنة والنار ) ©0) وتجمع المصادر الشيعية على أنه كان 
معاصرا لمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق » وذكروا انه كان محدثا اثنا عش نا 
نلل على وفائه للامام موسى الكاظم ٠‏ 

وفي بعض الاحيان تن تنفق المصادر الشيعية مع السنية فتقول : ازعبدالله ابن 
ميمون القداح اغتصب الامامة من ابناء محمد بن اسماعيل ثم دعا لابنه 
ولنفسه ومع ذلك لم رموه كما رماه مؤوّرخوا السئة بالزندقة والالحاد 
والعهوية + 

أما المصادر الاسماعبلية فتضفى عليه هالة من الاجلال والاحترام » فقول 
الداعى ادريس عماد الدين في كتابه زهر المعاني : ان عمد الله كان ححة للأمامين 
عبد الله بن محمد بن اسماعيل وأحمد بن عبد الله »ويرى الاسماعيلية فوق 
هذا ان عبد الله من سلالة سلمان الفارسى + كما بعتره من دعاة اكرزية 
(انناسي)| الاقة الاسماعلة امون 3 

ومن استعراض هذه الاراء والاقوال المتضاربة المتناقضة نستخلص الى 
القول ان عبد الله كان كأبيه ميمون شخصا محترماً خلف أباه في رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية وأصبح الساعد الأيمن للامام المستور » وانه كان شخصية فدة 


السا لايس يببيييي ص ل مااي يي سسسب شح سس بسي سا 


. 78 © 78 نهابة الارب للنويري ج55 ورقة‎ )١( 
. ) (؟) أبن النديم الفهرست ص. (69؟‎ 


جوم ل 


حرف العمين 


ها مكانتها في نفوس الاسساعيلية حتى انهم سلسوا اليه قيادهم ؛ وآما ما ذهب 
اليه المؤرخون من سنة وشيعة ليس له أبة حقيقة » ولم تؤيده المصادر 
وانوقا مم والاحداث » فهل من المعقول أنه كان كما بدعون تنوب ديصانيا وقد 
تعشق الأشسة الاسماعيلية وتفانى في خدمتهم » واستمات لنشر دعوتهم ؟ أما 
ما ذكر أنه عاصر الباقر والصادق في أوائل القرن الثانى المحرى خلا يعتمد 
عليه لان أغلى المصادر الموثوقة نشير الى انه عاش في القرن الثالث حتى قابل 
دندان بعد سنة ه56 هحربة ٠‏ 

أما ما أورده الم رخون عن نشآنه ومولده فقد جاءت معلوماتهم وأقوالهم 
متضاربة متفاوتة لذا نستطيع ان نستخلص منها بأن ولادته كانت فى أواخر 
حماة أسه ميمون أي ف نهاية القرن الثانى لا فى أوائله » وان الحماة امتدت 
به وأصبح من المعمرين حيث مات سنة 57٠‏ هجرية في سلمية ودفن فيها ٠‏ 

والجدير بالاهتمام أن عبد الله اشترك في جميع الثورات التي قامت فى 
وجه المأمون العباسي ٠‏ وبعد أن تم له نشر المدذهب الاسماعيلى في فى الأهواز 
اتتقل الى عسكر مكرم ومنها لمكا الك اعت كس لخن زج 
أبي طالب ومنها رحل الى سلمية حيث استقر بها مع امامه المستور فاشتغل 
في التأليف والتصنيف ونقل الدعوة من دور التأسيس والتكوين وخلق 
الممادىء النظرية الى دور العمل » ولبيس أدل على سمو مركزه لدى الأئمة 
الاسماعيلية من قول الامام المعز لدين الله فيه ( كان قادح زناد الفكر ) ٠‏ 


لاوس د 


أعلام الاسماعيلية 


عبيد الله الممهدي 


ولد الامام عبيدك الله المهدي اين الامام رصي الدين عصلسد الله سنة ين 
هجرية فى مدنه سلمية7(١)‏ و وتسلم الامامة بعد وفاة أنه عام ب4/ ”؟ 0 
حسب النص الامامى المعترف به لدى الاسماعيلية ٠‏ 


اختلف العلماء والمؤورخون فى نسب عبيد الله اختلافا كييرا » فأيد جماعة 
فبحة كيه الى اسماعن بين حفر الصادق ب وأقر كنافة ضبحة هذ التبين 
وقالوا أن عبيد الله من سلالة ميمون القداح » وذهب آخرون الى القول أنه 
من سلالة موسى الكاظم ٠‏ واتفسم الذين يؤيدون صحة نسبه الى على 
ابح أ بطالقب :القن فلإتطلر انقع 2 .ظائمة قاف اندهن الأكمة لاني متتررة أو 
لوبو #وطائفة تنسية: الى اسماعيل بن جعفر الصادق وهم الاسماعيلية ) 
وأبدهم في ذلك جماعة من السنيين » وأدد قلة من الاسماعيلية نسب عبيد الله 
الى ميمون القداح » والغالبية العظمى من العلماء السنيين ٠‏ 


واذاء هذه الآراء المتناقضة » والأقوال المتفاوتة لا سعنا الا أن نستعرض 
ملخصا موحزا عنها وناقشها مناقشة بعيدة عن التحيز والالتباس خدمة 
للعلم والحقيقة » علما بأن طائفة كييرة من العلماء السنيين شتون صحة نسب 
هذا الامام الى على وفاطمة ٠‏ ومنهم ابن الأثير واين خلدون والممريزي 
وغيرهم ٠‏ فيذهب المقريزي الى القول : ان الله لا يملك الدعي ولا ينصره » 
والكاذى لا بملك البلاد » ولا يمكن له في الارض97) وستدل على ذلك 


)١(‏ قال ابن خلكان ( وفيات الاعيان 55/١‏ ) : وكانت ولادته في سنة 
5 هجرية وقيل سنة .1؟ هجرية بمديئة سلمية »© وقيل بالكوفة . 
(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ”.١‏ . 


موس ا 


حرف العين 


بحديث لموسى الكاظم عن ظهور المهدي بالمغرب » واتتشار الدعوة الاسماعيلية 
شرقا وغربا فيقول : « نقل عن أثمة آل البيت عليهم السلام الاشارة الى أمر 
عبيد الله المهدي ؛ فمن ذلك أن مومى الكاظم بن جعفر الصادق سئل عن 
ظهور القائم متى يكون » فقال : ان ظهور القائم مثله كمثل عمود من نور 
سقط من السماء الى الارض » رأسه بالمغرن وأسفله بالمشرق » وكذلك كانت 
بدابة أمر المهدي عبيد الله ٠‏ قانه ابتتدأ من المغرب واتتهى أمره على بد شيه 
الى المشرق ٠‏ قانه ظهر سسحلماسة سنة 9؟ هجرية » وهى أقصى مسكون 
المغرب + ودعى امهس سعداد ف سنة لحدى 007 وأرنعمائة ىه » 
ويستدل المقريزي على صحة نسب عبيد الله من اتجاه ميول الامراء المسلمين 
نحوه » لعلمهم بصحة نسب عبيد الله الى على وفاطمة » ويستند أيضا الى 
قصيدة الشريف الرضى الذي بثبت فيها صحة نسب الخلفاء الفاطميين » ويعلق 
أن الائن أغينة كيرة على هناء القصيدة فى اثات ضححة النسيى :ونا جاء 
فمها قوله : 


ما مثقامى على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حكتمية 


واباه" محلق بي عن 
أى عدر له ال المحد أن ذ> 
أحمل الضيم فى بلاد الأعادى 


من أنوه أبى ومولاه مولا 


الضيم كما راغ طائر وحشى” 
2 غلام في غمده المشر في” 
ي ادا ضافئى التعند ال لقتسم 7 


س جميعا محمد وعلي 


20 ومن خلعه هلال ٠‏ 2 2010 


وأما ابن خلدون فقد دحض أقوال المأورخين والكتان الذين يشكون 
بصحة نسب عبيد الله حيث يقول : 


ان جوعى بدلك الربع شبع 


(1) ابس الاثير 5/8 . 
35 


أعلام الاسماعيلية 


« ومن الاخبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون من المورخين والاثبات 
في العبيدبين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم ؛ والطعن في نسبهم الى اسماعيل بن جعفر الصادق , 
بعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس » 
تزلفا اليهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتفننا في الشماتة بعدوهم ٠٠٠‏ ويخفلون 

عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الاحوال التي اقتضت خلاف ذلك 6 من 
تكديب دعواهم والرد عليهم » فانهم متفقون في حديثهم عن مبداً دولة الشيعة 
أن أبا عبد الله المحتسب »؛ لما دعا بكتامة للرضا من آل محمد » واشتهر خيره ) 
ا وا د ااصور الدالا روح ارايو يي دي 
فهربا من المشرق محل الخلافة » واجتازا مصر » وأنهما خرجا من الاسكندرية 
ف رق التحار9؟ » وبأتي ابن خلدون بأكثر من سلسلة واحدة للنسب »2 
يؤكد فيبها جميعها أن عبيد الله من سلالة اسماعيل » وبقول : انه ابن محمد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم » بينما يقول المقريزي : ان 
عبيد الله بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » والمؤورخ 
ابن النديم يتفق مع ما يذكره الاسماعيلية أنفسهم » من أزعبيد الله بن الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن الاسماعيلية يؤ يدون نسي عبيد الله الى على وفاطمة : 
الا أن هناك جماعة منهم يمولون ان عبيد الله من الابناء الروحيين للأئمة 
ال ا ا اماما ا امامته انما يا اودع 
روي نا 00 وم مو 
آخر » وفي الحقيقة لا يوجد عالم أو مؤلف واحد من الاسماعيلية ينكر على 
عبيد الله نسبه الى محمد بن اسماعيل ؛ واعتير المؤرخون الذين درسوا كافة 


1ك أن خلدون. * المقدمة صن 1١‏ + 


د وهنا ل 


حرف العين 


الاقوال التى وردت حول نسب الأثمة الاسماعيليين فصولا شائكة فى تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية خاصة وفى تاريخ المسلمين عامة » لما احبطت به من 
غموض » ونحن يمكننا أن نوضح هذا الغموض بحلاء لأن صاحب البيت 
ادرفم بالدى هو فيه » معتمدين فى ذلك على ما رواه أحد دعاة الاسماعمليين 
الذين عاشوا مع الامام المهدي فى سلمية » وهو الداعي جعفر الذي كان 
حاحما للامام المهدي رافقه وعاش في قصره » وقد استعرض جعفر المذ كور 
فى سيرته تاريخ حياة عبيد الله المهدي المعروف لدى الاسباعيلية ( محمد 
المهدي ) فى سلمية وذكر أن المهدي قد تزوج ام القائم في سلمية ووصف 
لملة الزفاف بقوله07١2‏ : 


« ثم زوج الامام قبل وفاته المهدي ع م بابنة عمه ام القائم ع م » قال 
جعفر فاذكر أن المهدي ع م تقدم الي بأن لا أبرح في ليلة زفافها باب 
المجلس » قال : فلزمت النساء حولي الى أن فتح المهدي ع م الباب ورمى الي 
بالسبنية » قال فنشرتها على رأسي ورقصت بها والنساء حولي يلعبن ويكبرن» 
قال وكثيرا ما كان بذكر ذلك معي المهدي بالله والقائم بأمر الله والمنصور ,الله 
والمعز لدين الله صلى الله عليهم » 5 

فيا أيها المؤرخون والكتان والعلماء ماذا تقولون بهذا النص + هل لديكم 
نظريات جديدة حول هذا الموضوع + وهل تدعون كما ادعى قبلكم أولئك 
الذين استأجروا من قبل العباسيين لتشويه التاريخ الاسلامي والنسب 

ان نظرية اتنساب الأثمة الفاطميين الى كل القداح مهزلة فى جبين 
تاربخ العرب » هذا فضلا عن قصص يه » وروادات الاستقرار »2 
وغيرهما من الآراء المتناقضة المتضاربة ٠‏ ولا أدري كيف تحيز الامانة 
العلمية » وتحري الحقيقة القول : ان آل القداح اغتصبوا الامامة من آل 


)1 سيرة جعفر الحاجب نشرها ابقانوف ف مجلة الآداب المجلد ؟ الجزء 
الثانئن ص ١.5-1.8‏ ) 
إهم ‏ 


البيت وادعوها لانفسهم ؟ وليس أجمل من رواية تمر هذه الاسرة على أثمتها 
وهم الذين بذلوا حياتهم في سبيلها ٠‏ 

ونعود لنناقش قضية التبنى الروحى »؛ فنقول بصراحة ان العقائد 
الاسماعيلية لا تقر هذه النظرية ولا تعتيرها نظرية ثانية » وكل ما هنالك 
ان للأئمة اعتبارا لدى الاسماعيليين يجيز الأبوة الروحية » فهم أصحباب 
الروح الكلية التي انبثقت منها أرواح جميع المريدين » وان الروح الجزئية 
تعود الى أصلها وهي الروح الكلية بعد مفارقة البدن » لذا نرى الأئمة 
في كل عصر وزمان يخاطبون أتباعهم بقولهم :( أبنائي الروحيين ) وهذا 
لذ سكن قار اركيوة الروعة كنا ديعي لمكن : 


20000 عليها أن عسد الله ا مسار ابن امام مستقر 
نص عليه أمام كبا مار رحالاات دعونه في سلمية وتزوج آم القاثم انه عمه 
وهي عذراء لم يدخل بها قبله فولدت القائم بالسلمية ومنها ارتحل عبيد الله 
مع القائم وأمه وبعض رجال حاشيته » ذلك ما تؤويده كل المصادر والوثائق 
الامساعيلية فى سورية » وباعتقادي أن ما جاء على ذكره بعض المورخين 
الأاسناء ليق امكل دوين عاق الدين .وساهت عا الموالة. د كلد اظيا 
صحة هذه الرواية » ولما كانت حياة الأثمة المستورين وتنقلاتهم تحاط بهالة 
من الستر والكمتان الشديد خشية الاضداد فمن الموكد أن الححجج وكبار 
رجالات الدعوة الموثوق فيهم كانوا يسمون في أكثر الأحيان باسماء الأئمة 
تقية عليهم » فهذه الاقوال شيء وقصة التامر على الامامة واغتصابها شيء 
آخر » فالعقل والوجدان والتاريخ يأبى أن تصم اسرة ميمون القداح اللي 
تفانت فى خدمة الدعوة الاسماعيلية بالخيانة وادعاء الامامة ٠‏ ومهما اختلف 
العلماء فى نسي عبيد الله فهو من سلالة على ابن أبى طالب لحما ودما ٠‏ 


عبد الله الشيعى ) مؤسس الدولة الفاطمية فى ا مغرب 4 واحرزت جحصوشه 


لد سوم ب 


حرف العين 


الاتتصارات فى جميع المعارك التى خاضتها » فاتتشر المذهب الاسماعيلى 
ل النا ل اميم وتفرقت الدعاة يي كافة الانحاء د الناس للانضواء 
( الرجوع الى الامام فى كل مناسبة ) أن يعلم امامه عما حققته الدعوة 
من نحاح » فسير أخاه ابا العباس محمد بن احمد على رأس وفد من 
اسماعيلية المغرب '5؟ ليتقلوا للامام المهدي الاخبار والتفاصيل بما فتح الله 
على بده » وانه ينتظر أوامره ؛ اذا ما أراد أن شقل مقر الامامة الى المغرب © 
لان السلمية لم تعد مكانا صالحا لاقامة الأثمة الاسماعيلية المستورين بعد 
ان ازداد النشاط الاسماعيلى فى المغرب واليمن بالاضافة الى ان الخليمة 
العباسي قد شدد في طلب القبض على الأمام الذي تروج الدعوة بأسمة 
بعد أن علم المقندر ما توصلت اليه الدعوة فى المغرب من تقدم وسعة اتنشار ٠‏ 
فأوعز لوالى سلمية أن يبحث عن الامام عبيد الله ويقضيى عليه ٠‏ 

وصل الوفد الذي أرسله الداعي ابو عبد الله من المغرب وسلم رسالة 
الداعى أبى عبد الله الى الامام عبيد الله » وبعد أن اطلع على فحواها قرر 
مغادرة سلمية فأمر رجاله بأن سكونوا على أهبة الاستعداد للسفر معه(22 ٠.‏ 
وبحدثنا جعفر الحاجب فيقول 7( : أمرنا الامام محمد المهدي بالأخذ فى 
أهبة السفر والخروج معه واظهر لنا أنه يريد اليمن ٠‏ 

وبعد أن تهيآأت جميع الوسائل والاسباب لهجرة الامام الممدي الى 


١٠١؟ ابن خلدون 56/6" المقدمة  تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ )١( 
. )55( (؟) سيرة جعفر الحاجب ص‎ 
سوس د‎ 

ا حون 


أعلام الاسماعيلية 


وكانت وجهته مدينة حمص ومنها قصد طرابلس الشام 2١7‏ وقيل أنه قصد 
الرملة بعد أن مكث فى طرابلس بوما واحدا » أما مدة اقامته في الرملة فمى 
في شهر رجب سنة 5489 هحرية حتى منتصف اسنة 51 هحرية ثم غادرها 
متوجها الى مصر فدخلها مستترا بزي التجار 27 فأتت كتنب الخليفة العباسى 
الى عيسى النوشري أمير مصر تأمره بالقبض على الامام المهدي ٠‏ 1 

وعندما قرئت هذه الكتب كان في المجلس أحد الاسماعيلية فنقل الخبر 
الى الامام المهدى فعادر مصر مع أصحايه ومعه أموال كثيرة ٠‏ 


فرق النوشرىي الاعوان فى طلب المهدي وخرج نفسه ملاحقا الأمام 
المهدي وقيل قبض عليه ولكنه أطلق سراحه بعد أن اعتنق مذهبه » وقيل 
انه أ راد أن برسل معه من بوصله الى رفققته + وقيل أنضا أنه أعطاه مالا 
اا 0 


يقال ا د متاعه با ابي كنات لأبائه 
فعظم أمرها عليه ٠‏ 

القافلة عند خروجه من مصر وعند وصوله الى الطاحونة من البربر من أخد 
بعض رحله وكتب للمهدى فيها علوم كثيرة فكان أسفه عليها أشد من أسفه 
مصر فى السفرة الاولى ٠‏ تابع الامام المسير حتى وصل قسطنطينية ومنها 


)١(‏ بقول ابفانوف بكتابه 188611018 186 01 1165 بانه خرج من سلمية 
فيها سيت الداعى ( أبى محمد ) الذى هيا له الخيول العربية من قرية « شيزر » 
ل ال ال 

(؟) اتعاظ الحنفا ص 850-4١0١‏ ) . 

(5) ابن الاثير 25/8 . 


0 5 لب 


حرف العين 


سحلماسة » حيث قبض عليه واليها العياسي اليسع بن مدرار ووضعه 
فى السحن ٠. 2١‏ 
علم آبو عبد الله الشيعي بما جرى للامام فى سجلماسة » فبادر وحشد 
جيوش الاسماعيلية التى بلغ عددها ماني ألف فارس وراجل » وخرج في 
ليسا مه جور من بلده ‏ ريردة ١‏ داهتر المغرب لخروجه 
وخافته قبيلة زناته » وزالت القبائل عن طريقه . وجاءته رسلها ودخلوا فى 
طاعته ٠‏ كتب أبو عبد الله كتابا أرسله الى الامام المهدي في سجنه يبشره 
فيه بقدومهة 6 فأدخل رجل قصاب من الاسماعيلية الكتاب الى السحن 
وسلمه للامام ٠‏ 
وبعد فترة وجيزة وصلت جيوش أبي عبد الله الى سجلماسة فطوقتهما 
عدة أيام » فقاتل خلالها اليسع بن مدرار حتى دحرت جيوشه وولى الادبار 
ال ا ا 
والهلك» .1 ني الأغلب من أفريقيا » وملك بني مدرار بعد أن 
ليسا بحدايةه 


وفي السابع من ذي الحجة سنة 5.ه؟ هجرية اخرج الامام الممدي من 
السجن فبويع من عامة مسلمي سجلماسة ٠‏ وسرت الجماهير به سرورا عظيما 
كاد يذهب يعقولهم ؛ ثم اركب الامام المهدي على جواد ومشى بركابه أبو 
عند الله الداعي ورؤساء القبائل وكان هذا الداعي الكبير بكي ويقول مخاطما 
الناس : هذا مولاكم » هذا هو الامام المبين » هذا الذي دعوتكم لامامته , 
فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا فى طاعته تكتب لكم السعادة في 
الدارين » فتقدم اليه خلق كثير ٠‏ 


ارتحل الامام عن سجلماسة بعد أن لبث فيها أربعين بوما متوجها الى 


. 55-7 "9 151/8 اتعاظ الحنفا 6م 6م .1). ابن الاثير‎ )1١( 


ل 6ه 


أعلام الاسماعيلية 


أفريقيا فوصل مقر ملكه ( رقادة ) بعد أن زال ملك بني رستم من ( تاهرت ) 
وأمر أن بخطب له بو مالجمعة و سير الدعاة الى مختلف المناطق ددعو الناس 

وأعان الامام في مؤتمر عقده لرجال دعوته عن اتنهاء دور الستر والتخفي 
الذي بدا بالامام محمد بن اسماعيل » وبدأت حياة جديدة حيث تولى الاممام 
السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ 

قضى الامام المهدي ست سنوات في تنظيم أموره الداخلية » واعداد 
جبش لحب ليفتح به مصر » بعد أن اتنشرت فيها الدعوة انتشارا عظيما على 
بد الداعي ( أبي على ) كما عمل على تنظيم دعاته وحججه في الخارج ؛ 
ولا سيما في اليمن والبحرين » وأحرز النصر على القرامطة وتمكن من قتل 
زعيمهم أبى سعلك وعينلن أخاه أنا طاهر مكانه , وأرسل سنة أونم هحربة 
حشما شادة ولي عهده القانم لفن ممصم فاحتل برقه واستولى على 
الاسكتدرنة والفيوم وصار فى بده كن البلاد ٠‏ 


وسير جيشا آخر عن طريق البحر بقيادة ( حباسة ) فاستولى على بعض 
التاق المخيرية به 


007 تونس » وقرطاجنة ووصل البحر وقد شاهد ع بالبر 
كهيئة كف متصلة بزند » فتأملها فوجد فيها راهبا في مغارة فقال له : بم يعرف 
هذا الموضع فقال : هذا يسمى جزيرة الخلفاء ! فاعجبه هذا الاسم فبناها 
وحعلها دار مملكته » وشرع بالبناء بوم السبت الخامس من ذي القعدة 
سنة .”م هحرية » وشيدت فيها دار لصناعة السفن الحريية الكبيرة » وجعل 
لها سورا محكما وأبوابا عظيمة زنة كل مصراع ألف قنطار » وطوله 5 ون 
شبرا » ووزن كل مسمار من المسامير التى استعملت فى تركيبه ستة أرطال » 
ولم تلبث أن أصبحت مرف هاما وفرغ من بناء المهدية سنة ه.م هجرية 


عند ب ب 


حرف العين 


واتتقل اليها فى شوال سنة ٠.8‏ هجرية ٠‏ وأمر المهدي ببناء مدينة أخرى 
جوار المهدية » وجعل بين المدينتين ميدانا فسيحا وأحاطها بسور وأبوابٍ 
بعران وسماها ( زويلة ) نسسية الى احدى قباكل المرير ! 

سس المهدي في المهدية وغيرها من المدن مدارس للدعوة ولتخحريج 
الدعاة 00 استطاعوا أن نشروا الدعوة في كثير من أرجاء العالم الاسلامي» 
وخاصة في بلاد الاندلس ؛ ولقد ضاعفت هذه المدارس الجهود الممدولة 
لتجديد النشاط المذهبي في البلاد التي كان بنتشر فيها المذهب الاسماعيلي 
من قبل » كمصر ؛ والشام ؛ واليمن والبحرين والعراق وفارس 0 المهدي 
الفقه الاسماعيلي المستمد من تعاليم الامام جعفر الصادق وأمر بأن فى 
ع 


ودلت تنظيمات وسياسة المهدي ومساحظى ره نادرة المثال » فنححوا 
نجاحا منقطع النظير واستطاعوا أن بدخلوا فى المذاهي الاسماعيلية عددا 
كبيرا من الامراء والقواد فاتصلوا بالمهمدي وه فترة وجزة 
أصبحت جميع البلاد في قبضة الاسماعيلية الذين أزالوا دولة الادارسة 
وأخضعوا القبائل الكثيرة في المغرب » ومن المهدية وجه الامام حملانه لقتال 
الروم فى ابطاليا وصقلية وسواهما » وهدد فى آخريات أيامه جنوة نفسهاء 
واوا اديه د فى اريسي 


115230018 عدن توكا مي 
افد عظمت بأرض الغرب دار بها الصلوات قبل والصيام 
هي الممدية الحرم الموقيت 2 كما بتهامة البلد الحرام 
كأن مقام ابراهيم فبه ترق قدميك ان عدم المقفام 
وان لثم الححيج الركن أضحى ‏ لنا بعراص قصسركم التقام 
لئن شاب الزمان وشاب ملك202 دعائمه اذا عجمت حطام 


باق ل 


اعلام الاسماعيلية 


لك الدنيا ونسلك حيث كنتم فكلكم لها أبدا امام 


والخلاصة يعتبر الامام عبيد الله المهدي من الرجال الذين لا يجود بهم 
الدهر الا نادرا +٠‏ قوي الشخصيهة » امناج ز بالصير والحود » وكان مهمما ا 
احترامه وتقديره على من براه » وسيما جميل المنظر ؛ قوى الساعد » شديد 
البأس » وكان حين تولى الامامة بمتلىء قوة ونشاطا » استطاع أن يبوطد 
دعائم المذهب الاسماعيلي في كثير من أرجاء العالم » توفي بمديئة المهدية 

بعد أن حكم المغرب أكثر من أربع وعشرين سنة وتوفي وله من العمر نحو 
ثلاث وستين سنة » وامتد نفوذ الدولة التى أسسها فيما بعد من المحيط 
الاطلسى غربا الى بلاد العراق رقا اومن كال طوروى قدا الى تجئادد 
السودان حورا #«وكانك هذى الذولة فون المثل فى ازذفار الحشيازة 
الاسلامية وفى السياسة والدين والثقافة » وكانت وافال المهدى سئة «أسس 
هجرية ودفن بالمهدية ٠‏ 


مه" ل 


حرف العين 


حياة الامام علي بن أبي طالب ذلك الطود الانساني العظيم الذي انطلق 
من أرض المعجزات امثولة رائعة للتفانى الفردى فى سبيل الواجب الجماعى 
المقدس » ونضال مرير في سبيل تركيز أسس ومعالم العقيدة الاسلامية 
لمثالية » وتحصينها بأصول عقلية علمية ؛ حتى لا تثرك بين جنباتها منافذ يلج 
منها الكفر والوهن والانحلال ٠‏ 


فهو أول فتى من قريش اصطرعت في اعماقه نوازع التطلع الى المجد 
والرفعة والسؤدد » وح الجهاد فى سبيل خير الانسانية جمعاء » وتفاعلت 
فى نمه الطاهرة المتوثبة » أسمى القيم الروحمة » فشارك الرسول ((ص ) 
في ثورنه على الرجعية والكفر والظلم وعرادة الاوثان ٠‏ ووقف نافح 
وبدافع عن عقيدته بكل ما أوتي من قوة وبأس » عاملا على نشر الدعوة 
الاسلامية الحقة في ربوع الجزيرة العربية وفي كافة انحاء المعمورة » لتكون 
نورا وهاحا يضصىء ظلمات النفوس » فتصل الى شاطىء الامان والسلام » 
فمثل الأئمة والرسل كمثل الينابيع التي تتنفحر خيرا وبركة لتحول الصحراء 
الشريرة » وبدخلون السكينة والامن الى الصدور القلقة المضطربة 6 فهم 
المهذبون لانناء البشر والمترسخون للقواعد الالهية والاجتماعية الخيثرة » 
وهم الحكماء الهادون الى معرفة القوى السرمدية الفاعلة فى الوجود ٠‏ 


بالخير والعطاء » وازدهت واحات الصحارى بالخضرة النضرة ٠‏ 


ولد الامام على 0 رطوبة الليل 6 وانداء الصباح 6 وانفاس الصما 


ابوس ل 


أعلام الإاسماعيلية 


المسوب بالنزعة الالهية الصوفية المحضة التى لا تعرف التردد ولا الوسطية : 
لانها استمرار أبدي لمعنى التطلع الازلي لما هو أفضل وأسمى وأنبل » ذلك 
التطلع العجيب الذي يهدف الى اكتشاف كنه الغيب » واطلاع النساس علي 
مكنونات الوجود وما سيحدث في العصور والايام ٠‏ 

من لهيب الصحراء » ومن انبساط الرمال » ومن جنائن يثرب » وخمائل 
الطائف » ومن ذلك البيت الهاشمي العتيق المحيط بالكعبة المشرفة » انبثق 
النور الذي شع على الوجود فاضاء سرائر النفوس » وركز قواعد العدالة 
والمحبة في العالم ٠‏ 

ذلك النور السرمدي هو على بن أبي طالب بطل الاسلام وحامي حمى 
المسلمين » والسيف البتار الذي أدخل الرعب الى قلوب الكفار والمنافقين 
والمرتدين ٠‏ 

كانت ولادنه فى سنه 4 مبلادية الموافق ليوم الجمعة الثالث عثر من 

رجب سنة ٠م‏ من عام الفيل » في قلب الكعبة الشريفة حيث لم يسبق لغيره 
أن ولد في ذاك المكان الطاهر » فكان تكريما لفرعي هاشم الذي انحدر منه 
الطفل عن فاطمة وعن أبي طالب حفيدي الامل الثابت الكريم ٠‏ وقد رغبتأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أن تسميه حيدرة تيمنا باسم أبيها 
أسد 2١(‏ ولكن والده أبو طالب لم يشاركها الرأي فأصر على تسميته.( عليا ) 
لعلو شرفه » كونه ولد فى الكعبة » وكان أصغر أنبناء أبيه وقد توفى والده 
وله من العمر ست سنوات » فترعرع فى بيت ابن عمه محمد ( ص ) حيث 
اندمج قلباهما وتمساهما فى وحدة حياتية سرمدية لا انفصام لها » وما كاد 
بلغ العاشرة من عمره حتى ظهرت عليه امارات الذكاء الحاد الخارق »2 


والشجاعة النادرة » هب لمساعدة الرسول (ص) دوم هاجمه الفرسان 


. الحيدرة هو الاسد‎ )١( 


نسم ل 


حرف العين 


القرشيون » فقال حكمته البليغة التى خلدها الزمان فجاءت مثالا يفتدى 
به فى التضحية والفداء : « والله لن يصلوا اليك حتى أوسد في التراب دفينا » 
وليس في وسع أي انسان مهما أونى من قُوَةَ التعبير وسعة القلم والمعرفة 
وكثرة ة الاطلاع أن بحصي مناقب علي بن أبى طالب وفضائله » فقد جمع 
بين الحكمة والبلاغة والشحاعة والابمان المطلق ونصرة المظلوم » ومساعدة 
الفقراء البائسين » ومحاربة النزعة الطبقيه والتمييز بين مختلف 
الناس »© فكان بمثابة العالم المدقق عن كل علم وكل ننيجة للراغب في 
الاكتشاف والتبين » وتركيز ذاته الفاعلة على قواعد ونواميس عميقة واسعة 
الادراك » تسبر أغوار الحياة والوجود » فتصل الى النتائج المنطقية » وتحدد 
قيمة المجتمع » وقيمة الافراد التى نتشكل منها ذلك المجتمع ٠‏ 

وكان عقله الجبار النافذ معجزة من معجزات التاريخسبق تفكير بيئتهو هله 
وعصره فى ادراك حقيقة المجتمع وتفسيره ٠‏ 

لقد بدد الامام على المفاهيم الوهمية عند الناس وأوضح حقيقة واقعية 
لم يسبقه الى ابضاحها عالم من علماء الكون منذ فحر التاريخ حتى هذا 
العصر » لقد أعلن في حكمته البليغة اليتيمة » ( ما جاع فقير الا بما متع به 
غني ) ثم أردف قائلا لتقرير هذه الحقيقة بحكمة أخرى ( ما رأبت نعمةموفورة 
الا وبجانبها حق مضيع ) ٠‏ 

كان الامام على طفلا مبكر النماء سابقا لانداده في الفهم والقدرة ونشاً 
رجلا مكين البنيان في الشباب والكهولة حافظا لتكوينه القوي حتى ناهز 
الستين ء 

تزوج السيدة فاطمة بنت النبى (ص) سنة 50 ميلادية فأنجحب منها 
الحسن والحسين ومحسنا وبنتين هما زينب الكبرى وآم كلثوم الكبرى ولم 
يتزوج في حياتها آما بعد موتها فقد تزوج أكثر من اثنى عشر امرآة ٠‏ 


وكان مجموع أنائه أربعة عشر ذكرا وسبع عشر أنثى نذكر مهم . 


بد اتاا حت 


اعلام الاسماعيلية 


محمد الأكير المعروف لا ا رك ين ا حكن الكدى , 
والعباس الاكبر » وعبد الله » وعثمان الاكبر » وجعفر الاكبر أمهم أم البنين 
بنت المحل بن الديات بن حرام الكلابي ٠‏ وقتل هؤلاء الاربعة مع الحسين 
بالطكتف(22 وعمر الاصغر أمه الصهباء أم حبيبة » وعبد 00 وعبيد الله “ 
أمهما ليلى بنت مسعود بن خالد التميمى » وبحبى ومحمد وعون أمهما 
أسماء نت عميس الخثعمية , فهؤلاء الذكور منهم من مات في صباه 
ومنهم من قتل ولا عقب له ولم يعقب سوى خمسه منهم : الحسين والحسن 
ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب © ٠‏ 

كان الامام على فارسا لا بشق له غبار » يرفع الفارس ويجلد به الارض ٠‏ 
ولم سارز أحدا الا وقتله » ولم يصارع أحدا الا وصرعه ٠»‏ كان يصيح 
الصيحة فتنخلع لهولها القلوب ٠‏ قضى حياة مليئة بالمهمات العظام » وأدى 
رسالة ترزح يثقلها الجبال » ولكنه تغلب على كل العقبات التي اعترضت 
طريقه بفضل صبره وثباته وما فطر عليه من مناعة وتفاذ فكري ٠‏ فاستطاع 
أن يصل الى الأوج ويجلس على كرسي أمانيه محاطا بهالة من الخلود لايمكن 


أن تتغير مع الزمن 29 ٠‏ 

لازم ( الرسول ) في غزواته ٠‏ وكان نصيره الذي أبلى بلاء حسنا 
فى جميع حروبه وفنوحاته » فاشتد ساعد الاسلام بقوة ساعد على وهو الذي 
رقد في فراش الرسول (ص) ليلة الهجرة بالرغم من علمه الأكيد بأن أهالي 
مكة سيقتلون الراقد في الفراش ٠‏ 


١‏ و الاثير 1 من ٠‏ - الطف أرض بضاحية الكوفة في طربق 


(؟ ا م 
6 اتعاظ الحنفا ص 5 7 ابن الاثير ج ؟ ص 56١١‏ . 


الس لد 


حرف العين 


وشول العقاد 2١(‏ : أحاديدث النبى فى فضل على ومحبته متواترة في كنب 
الحديث مشهورة ؛ منها ما انفرد به وهو حديث الخيمة الذي رواه 
( الصديق ) حيث قال : 

رأدت الرسول خيم خيمة وهو متكيىء على قوس عربية ؛ وفي الخيمة 
على وفاطمة والحسن والحسين » فقال : معشر المسلمين » أنا سلم لمن سالم 
أهل الخيمة » حرب لمن حاربهم ؛ ولي لمن والاهم » لا بحبهم الا سعيد الحد 
طبب المولد » ولا سبعضهم الا شقىي الجحد ردىء الولادة ٠‏ وعلق العقاد 
على هذا الحديث قائلا : هذا نموذج من الاحاديث النبويه في فضل على 
ومحبته ومنزلته عند الله ونسه وهى نعد بالعشرات ٠‏ وأورد هذه القصة : 

« بدعث رسول الله علي الى اليمن » فسآله جماعة من آتباعه أن يركبهم 
ابل الصدقة ليريحوا ابلهم فأبى ٠‏ فشكوه الى رسول الله ( ص ) بعدرجعتهم» 
وتولى شكانته سعد بن مالك بن الشهيد ٠‏ فقال : يا رسول الله لقيسا من 
على الغلظة وسوء الصحية والتضييق ٠٠٠‏ ومضى بعدد مالقيه » حتى اذا 
كان وسط كلامه ضرب رسول الله على فخذه وهتف به : با سعد بن مالك 
ابن الشهيد » بعض قولك لأخيك على ؛ فوالله لقد علمت انه جيش فى سبيل 
الله ٠‏ ثم قال العقاد : يلوح لنا أنْ النبى عليه السلام كان يحب علياً وبحببه 
الى الناس وبمهد له سبيل الخلافة فى وقت من الاوقات 6 5" 

ومما لا جدال فيه أن رسول الله أحب عليآا حبا شديدا وأولاه اهتمامه 
لان العوامل التي ندعوه الى مثل هذا الحب كثيرة فهو صاحبه والمنافح 
عن دعوته وبديله فى فراشه وصهره وابن عمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة وابن 
امامه ( أبي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ 29 


. 11. كتاب عيقرية الأمام ص‎ )١( 
.١5 ١ (؟) تار بح الدعود الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ 


سي ا 


وبعد أن أدى النبي حجة الوداع ونزل ( وهو فى طريق العودة ) عند 
غدير خم فى اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة » أنزل 
عليه قوله تعالى : ( يا أيثها الر#سثول* تشغ “ما ثأتئز ل التينك” من" 
تربتك” “وان' لتم “تفنعتل” “فما “بلكغئت” _رستالكته” والله* يعنصيئك _من 
"لنكاس 2 ) فبادر النبي ( ص ) وأمر باقامة الصلاة حتى اتنهى منها فأخذ 
بيد على بن أبي طالب وعقد كفه بكفه وقال 20 : 

« ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا : بلى ٠‏ الستم 
تعلمو اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ! قالوا بلى ٠‏ ألستم تعلمون اني أولى 
بكل مؤمن من نفسه ! قالوا بلى ٠‏ قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق 
معه حبث دار ٠‏ هذا وصيى وخليفتى وقاضى دينى من بعدي ومنجز وعدي , 
اا ا اب 
بلغت وأنذرت ماأمرني ربي فمن قال قولي فاز ونجا من جملة المؤنين 
ومن خالف قولى ضل وغوى وكان من النادمين فقد أنذرتكم وحذرتكم 
وفوضت أمري الى الله ان الله سميع بصير فليبلغ حاضركم غائبكم » ٠‏ 

واعتبر الشيعة هذا القول تبليغا لامر الله تعالى ونصآ صربحا بوجوب 
اتباع علي ومن بعده ذريته المنصوص عليهم » وقالوا أن هذه البيعة جاءت 
بعد المبابعات الثلاث ( بيعة الدار ‏ بيعة الخيزرانة ‏ بيعة ام سلمى » ٠‏ 


. 18/65 سورة‎ )١١ 


(؟) مسسند ابن حتبل ص 86 »2 1968541١924118‏ ج ؟ ص 581 8/6 
ا اللن د لع" 


سم ل 


حرف العين 


عودنه من ححه الوداع فممأ رواه محمد بن اسماعيل النحار باسناده عن عند الله 
ابن عياس قال ٠١١‏ : 


لا اشتد بالنبي مرضه الذي مات فيه قال أنوني بدواة وقرطاس اكتب لكم 
كنابا لا تضلوا بعدي ٠‏ فقال عمر : ان رسول الله قد غلبه الوجعم حسبنا 
فقال ابن عباس : ( الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله ) 
على رئيسهم سعد بن عبادة الانصاري فاستدركه أبو بكر وعمر فى الحال 
ان حضرا سقيفة بني ساعدة فاتفقوا على مبايعة أبي بكر وذهبوا الى المسحد 
حيث خطب عمر فقال : لقد كانت ببعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن 
عاد الى مثلها فاقتلوه فايما رجل بابع رجلا من غير مشورة من المسلمين 
فاقنلوه ٠‏ وتخلف الكثير عن المبابعة منهم الامام علي حيث كان مشغولا 
تحهيز النبى وملازمة قبره ٠‏ 

ولما توفي أبو بكر أوصى بالخلافة لعمر فقال الناس ( قد وليت علينا 
فظآ غليظا ) وبعد موت عمر انتقلت الخلافة الى مد عثمان فانشق المسلمون 
عليه لعدة أسباب منها : 

) ل رده الحكم بن أمية الى المدينة بعد أن طرده رسول الله ( ص‎ ١ 

؟ ‏ نفيه أبا ذر الغفارى الى الربذة كونه وجه له بعض الانتقادات ٠‏ 

ب تزويجه مروان بن الحكم ابنته وتسليمه خمس غنائم افريقيا ٠‏ 

ابواؤه لعبد الله بن سعد بن أبى سرح بعد ان اهدر دمه النبي ٠‏ 
وتوليته مصر ٠‏ 


)١(‏ الملل والنحل لابي الفتح محمد عبد الكريم الشهر ستاني المتوفي سنة 
4 هجرية ص 5 7 . 
د ووسم ا 


أعلام الاسماعيلية 


ه ‏ أطلق بد أبناء اسرته فى الولابة والعمالة ٠‏ 

5 اتهم واليه الوليد بن عقبة أنه أم الصلاة وهو سكران ٠‏ 

٠7‏ توسعه في بناء القصور وحرمانه بعض الصحابة وضربهم على 
مشهد من الملا ٠‏ 

هذا ما عن ايه شقمون عليه وبخدلونه وبرفضون ببعته حتى 
كلق كاروب 

فتسلم على ابن أبي طالب السلطة بعد ان تمت البيعة الشرعية وذلك 
فى سنة 5م هحرية الموافق سنة 65 ميلادية ونقل مقره الى الكوفة وباشر 
1 ولاة عثمان الفاسدين ومنهم كبار بني أمية » فاتهمه الأموبون بالتهاون 

في البحث عن قتلة عثمان واعتصم معاوية بدمشق وأبى أن ببايع عليا وأشعل 

و9 الامام على اخماد هذه الفتنة قبل أن تأكل الاخضر 
والياسس فسير جيوشه الى العراق ا ولما وصل المصرة التقى بحماعه 
عائشة وطلحة والزبير ( بوقعة الحمل ) نحو العاشر من جمادى الاولى سنة م 
هحر به 0 الاول سنة 505 مبلادية واتتهت المعركة باتتصار 
جبوش الامام على » فنا بع المسير باتجاه جيوش معاوية وبعد مضى شهر من 
المنيضن داخلت بخبودن لاماء على لحان وقطعت الفرات الى الرقة وهناك 
التقت بجبوش معاوية فى سهول ( صفين ) الواقعة على ضفة الفرات اليمنى 
وجرت مناوشات عديددة سنهما وتكاثرت الرسائل بين الامام ومعاوبة 
فكان معاوية يطالب ثثأر عثمان » والامام بدعوه للطاعة قلا بحيب © وفي 
النهابة اتقطعت المراسلة سنهما وتحددت المناوشات وقلما اشتبك فيها الحيشان 
في وقعة جامعة حتى كانت وقعة ( الهرير ) فى ٠١‏ صفر سنة ب هجرية 
الموافق 8؟ تموز سنة 007 ميلادية وحاقت الهزيمة بجيوش معماوية وهيء 
بالفرار » بينما سارت جيوش الامام بخطى سريعة نحو النصر يقودهها 
الاشتر النخعي ٠‏ 


سس ل 


حرف العين 


وهنا عمد معاوية الى الحيلة وأمر جيوشه بدفع المصاحف على أسنة 
الحراب ؛ فشعر الامام على بالمكيدة فقال لقومه ( قاتلوا الفئة الباغية حتى 
تفىء لأمر الله » وهذا كتاب الله الصامت » وأنا كتابه الناطق ) فطلب أهل 
العراق من الآفام الوافقه والرعى بيع القرا دروي ي النهاية جرى التحكيم 
وظهرت الخديعة فأحدثت انشقاقا يلفوك للحن بسو كن معاوبة من 
الاندحار المؤكد ؛ بينما انقسمت جيوش الامام على نفسها وخرجت جماعة 
منها لقبوا بالخوارج ٠‏ 

بعد تلك المأساة المؤلمة عاد الامام على الى الكوفة معتزما قتال الخوارج » 
بعد أن بذل جهودا جبارة لاعادتهم الى صفوفه » ولكنهم أصروا على الثورة ؛ 
فسارت اليهم جيوش الامام وقضت عليهم ومن ثم عاد الامام الى الكوفة 
ليتأهب لمحار بة معاوية ٠‏ 

وسنما كان الامام على يتأهب لمحاربة معاوية اجتمع في مكة نفر من 
الخوارج فتذاكروا القتلى من رفاقهم في النهروان والقوا وزر هذه الدماء 
كلها على ثلاثة هم : علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن 
العاص » فتعاقدوا على قتلهم » فقال عبد الرحمن بن ملحم أنا أكفيكم عليا ٠‏ 
وقال البرق بن عبدالله التميمي أنا أكفيكم معاوية وقال الثالث وهو عمر ابن 
بكر التميمى أنا أكفيكم عمرو بن العاص » فتعاقدوا وتوائقوا على الوفاء 
واقعدوا شهر رمضان + ولكن المصادفة العجيبة هي التي شاءت أن تشحذ 
عز دمة ابن ملجم بحافز من الغرام الظاميء لا يبروبه الا دم ذلك الشهمسد 
الكريم ذف " 

واتفق الثلاثة على يوم عينوه ليقتل كل منهم صاحبه »© فأما عمرو ابن 
الث 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 55 عبقرية الامام ص ١٠.5‏ الطبري < 1 ص ”م 
ابن أبي حدبد ح ؟ ص 5 ابن الاثير < ؟ ص 1١18‏ الامامة والسياسة <ا ص١١‏ 
البدابة والنهابة <ح لا ص ١65‏ تاريخ الخلفاء < ١‏ ص ١١7‏ . 


بحم 


حذافة »١7‏ صاحب شرطته أن يصلي بالناس فضربه عمر بن بكر وهو بحسبه 
عمرا فقتله ‏ » فقال له عمرو أردتني وا راد الله خارحه » وأمر شثله ٠‏ 
وأما معاوية فعرض له صاحبه فلم ينل حاجته اذ قيل ان معاوية كان دارعا 


وما امام على تعر يا بن ملي فى جه مدع ستو وهو جارح 
للصلاة فتوفي بعد أبام في ليلة الجمعة لاحدى عشر وقيل لثماني عشرة ليلة 
مضت من شهر رمضان سنة :٠‏ هحرية بالكوفة عن ثلاثة وستين عاما ودفن 
فى الظهر بجانب القرى '" 

وازاء هذه الرواية لا يسعنا أن نمر مرور الكرام دون أن نعطي رأينا في 
الموضوع فنقول : لا شك وان مؤامرة القتل قد ديرت لاغتيال أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب للتخلص منه حتى تؤول الخلافة من بعده الى معاوية 
وباعتقادي أن معاوية ورفيقه كانا على علم بهذه المؤامرة وربما كانا هما اللذان 
ديراها وهى جزء من مؤامرة التحكيم المشهورة ٠‏ هذا ما تثبته الوقائع 
كونهما فى تلك الليلة تغييا عن الصلاة بححة المرض أو غيره » وذلك انقاذا 
لسمعتهما لدى المسلمين ؛ وعلى العموم فقد نجحت خطتهما أو بالاحرى خطة 
معاوبة وحده فتخلص من عدوه الألد الذي لو مد الله فى عمره لنغير وجه 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 1 
صفاته : 
كان الامام على رجلا ذكيا قويا لا بعرف في الحق لومة لاثم » شجاع 


ا 209 


(1) في مقاتل الطالبين ص .5 خارجة بن أبي حبيبة احد بني عامر بن لؤي 
(؟) اتعاظ الحنفا ص 5 ابن الاثير ١‏ ص 45 وقال الاصفهاني في مقاتل 
الطالبيين ص (/71) توفي الامام علي ليلة الاحد ١؟‏ رمضان وقال ابن كثير في 
البداية والنهابة ح /ا ص ١١.‏ ضرب بوم الجمعة فمكث بوم الجمعة وتوفي 
ليلة الاحد . 
رس ل 


حرف العين 


لا بعرف له موقف جبن عن الحق أو تخاذل عن نصر المروءة » فهو في حياته 
ومماته شهيد ذكائه وعظمته السالغة ٠‏ اتتسبت البه فرق عديدة من المسلمين 
لا يضل سبيله » عنه أخذ الحكماء الذين شرعوا علم الكلام قبل أن نتطرق 
اليه علم يونان أو فارس » وكان من أفصح الخطباء » وأبلغ العلماء » قوي 
الببان » وهو أول من وضع أصول. النحو » قبل أن ابا الأسود الدؤلي شكا 
اليه شيوع اللحن على السنة العرب » فقال له : اكتب ما أملى عليك ثم املاه 
عن المسمى » والفعل ما أنباً عن حركة المسمى والحرف ما أنباً عن معنى 
ليس باسم ولا بفعل » وان الاشياء ثلاثه ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لأبي الاسود هذا النحو يا أبا الأسود » فعرف العلم 
باسم ( النحو ) ٠‏ 

وللامام على شعر قليل وهو لا بعدو العشرات ومما نسب البه قوله 
يصف همدان فى وقعة صمين : 

ولما ريت الخيل ترجو بالقنا فوارسها حمر النحور دوامي 

وأعرض نقع فى السماء كأنه 0 عجاجة دجن ملبس بقتام 

فلو كنت رضوانا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

ويذكر التاريخ أن على بن أبي طالب كان وهو خليفة المسلمين يأكل 
الشعير وتطحنه زوجته بيبهيها وكان يختم على الجراب الذي فيه دقيق 
الشعير فيقول : ( لا أحب أن بدخل بطني الا ما أعلم ) ٠‏ 

وروى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال : 

دخلت على الامام على فاذا بين بديه لبن حامض آذتني حموضته » وكسر 
باس » فقلت با أمير المومنين ! أتأكل مثل هذا + فقال. لى با أبا الجنوب ! كان. 

حم 08 بحب 
م ل 1” 


أعلام الاسماعيلية 


رسول الله بأكل أببس من هذا ويلبس أخشن من هذا ( واشار الى ثيابه ) 
فلم لا >خذ بما أخذ به ٠‏ وقد خفت الا الحق به ٠‏ 

ومن كتبه التى هي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق ( نهجالبلاغة ) 
الذي جمعه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أحفاد الامام على المنحدر 
من سلالة موسى الكاظم » وهو كتاب أخلاقي حكمي هدف من ورائه الى 
توجيه الناس توجيها اجتماعيا ودينيآ واخلاقيا » هذا مابدع قولنا بان الامام 
على كان استاذا لطلاب العلم والمعرفة الاسلاميين » وبعتبر من أعرف الناس 
الله وبالقركن وأحسنهم عقلا وأكثرهم ذكاء أنار القلوب بالابمان الصادق؛ 
والمثل العليا » والحي العميق للانسانية الفاضلة ٠‏ كل عيارة من عباراته شاهد 
له بالملكية الموجودة فى قدرة الوعى » وقدرة التعبير ٠‏ 


والخلاصة ان الامام على اتتقل الى جوار ربه بعد أن نص على امامة 
الحسين ودفن فَئ النحف الاشرف وصل 2 الظهر بحنب القرى والتوية7١2.‏ 


)١(‏ قيل للحسسين بن علي أبن دفنتم أمير المؤمنين : قال : خرجنا به ليلا 
من منزله فمررنا على مسجد الاشعث » حتى خر جنا به الى الظهر بحن بالقرى. 


سس ياس سد 


حرف العين 


علي بن حاتم بن ابراهيم الحامدي 


قام بأمر الدعوة بعد وفاة أبيه وأخذ يرسل دعاته لنشر الدعوة المستعلية 
فى كافة الاقطار ه وانشقت دعوته بحراز وخالف أتباعه من اللعابد أوامره 
وتمردوا عليه مما دعاه الى ترك حراز والتوجه الى هسنعاء » وظل فيها يقيم 
الدعوة وينشر مذهبه في أعمالها » ثم خرج الى حصن ذمرمر لتفقد أحوال 
أتباعه » فأدر كته العلة فانزل محمولا الى صنعاء » وتوفي فى بوم السبت 5؟ 
من ذدى القعدة ه٠5‏ هحرية وشال أنه مات مسموم] 20 ٠.‏ 

وبالرغم من العقبات الكثيرة التى اعترضت الدعوة والخلافات الكثيرة 

التي حدثنت بين دعاتها وأتماعها فقد استطاع هدا الداعي أن بجعل أباه قدوة 
له فيترك المعترك السياسي والخلافات القبلية » ويوجه نشاطه الى الناحية 
العلمية فيغور الى أعماق المؤلفات الاسماعيلية فيشبعها درسا وتمحيصا ومن 
ثم يعمد الى التأليف والقاء المحاضرات المذهبية وقد لاقت دعوته في أول 
عهده الرواج والانتشار ولكن الخلافات التى ذرت قرنها بين أتباعه أدت الى 
تحطيم فاعلية دعاته » فسيطر اليأس والخمول عليهم » مما أدى الىى همود 
النتشاط الدعائي ٠‏ 

وله رسالة روضة الحكم الصافة وبستان العلوم الشافية © وتتضمن 
سبع عشرة مسألة في الحقائق ٠‏ وفيها شسرح بعض أقوال أبي يعتقوب 
السجستاني من كتابه المسمى بالبشارات وشرح بعض مناجاة المويد في الدين 
الشيرازي » ولم بذكر له أي مصدر تاربخي أو أدبي غير هذا المؤلف سوى 
)١١‏ نزهة الافكار للداعي أدرسى عماد الدين ١11/1‏ 
(19 الفورست امععافلرصض 52 


اللم ب 


قصيدة كتبها الى زعيم اليعابد يناشده فيها الائتلاف منها : 
نسيم الصبا ألم بسوح اليعابد ليوث الشرى البانين أعلى المفاخر 
ذؤابة قحطان بن هود ولبها 22 وأسرة ذي العلياء عمرو بن عامر 
وقل.يا أباة الضيم ياصيد يعبد أفيالحزم أنترضوا بهذا التشاجر 
وان. تهملوا اصلاح ما أن غفلتم عن اصلاحه أنتم بصفقة خاسر 
ولكن الوعظ والتد كير لم شفعهم » فاشتد الخلاف ينهم » واعرضوا عن 
حراسة الحصون ؛ وكانت النتتئحة أن تفرق شملهم وخمدت دعوتهم ) 
وتبعثروا في كل سكان ٠‏ 
وهكذا نرى أن عهد هذا الداعى قد عرف بالشقاق والفرقة وخمول 
الدعوة ٠‏ 


جار ل 


.حرف العين 


على بن حسمن نساه 
( آغا خان الثاني ) 


محلات في ايران + ورث عن والده حسن على شاه الجرأة والاقدام وحب 
المغامرة » أقام مع والدته عدة .سنوات فى كربلاء ٠‏ حيث اتلقى علومه العربية » 
فدرس الأدب والتاريخ والفلسفة وقفى فترة من شبابه متنقلا بصحبة :الأمير 
( زيلو سلطان ) بن فتح على شاه و بعض الامراء القاجاردين بين كربلاء وبغداد 
وشة البلدان العراقنة ا ” 

ولما توفي الشاه فتح على » واستلم الملك الأمير محمد شاه » استدعى 
الاملم على شاه ووالدته .للاقامة في طهران » وبعد الحوادث والمثوامرات التي 
استتهدف تالىا بعاد الامامحسن علئشاه من البلادالى الهند».ظل على شاه مع والدته 
فى ايران » حبث كلف من قبل والده برعاية أمور الاسماعيلية فى فارس 
والعراق وبلاد الشام ومنحه لقب ( بير )20 ٠‏ وظل مع والدنه وبقية أفراد 
العائلة في فارس .حتى استقر الامام على شاه في الهند ) فاستدعاهم جسي ما 
للاقامة معه )992.٠‏ 


ولد الامام على بن حسن شاه الحسينى. ( كغا خان الثاني ( في بلدة 


ستدل من المصادر التاريخية أن على شاه كان محماً للصمد ومعرمآ شر سة 


0 


0ك 


)١(‏ 82 .ط.س : بإ10لء81 .5 الل ترط : 15الهصرةا معطا 02 7م151[ 


(؟) نور مبين حبل الله المتين : حنارا ص (90؟11" ٠ ) 55.١‏ 
(“) 301 .2.م : “8201115161 .11 .ل 151114 1ه خ 5821 ع1 


أعلام الاسماعيلية 


عر المذاهب الاسلامية » ترأس فى حياة أبيه الجمعية الاسلامية المحمدية 

فى الهند » واتتخب عضوا في مجلس مدنة بمباي » وفى سنة ١١4‏ هحربه 
أصبح اماما روحيا للاسماعيلية بعد وفاة أبيت ولب ( بصاحب السمو الملمي 
كغا خان الثاني ) ٠210‏ 


وجه جل اهتمامه لايحاد المدارس فى جميع المناطق الاسماعيلية , 
با ل ا اد ال ل ؛ وكذلك 
أنفق الاموال الطائلة لبناء المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية » وققدم 
المساعدات المادية والمعنوية للطبقات الفقيرة من أناء الهند ؛ فى عهد هذا 
الامام وصل أول وفد من اسماعيليةبلاد الشام حيث عرضوا مشاكلهم الداخلية 
واختلافاتهم على الامام الذي استعمل سلطته الروحمة وزودهم بالأوامر 
والارشادات التي تكفل لهم التضامن والاخاء والمحمة ليعيشوا كغيرهم من 
الاسماعيليين سسعادة وهناء 29 ٠‏ 

هذا ما بذله من الناحية الاسماعيلية » أما نشاطه في الحقل السياسي 
والاسلامي » فقد أصبح الناطق الرسمى باسم جميع مسلمي الهند » وعمل على 
تأليف جمعية اتحاد الفرق الاسلامية واتنخب رئيسا لها » ومهمة هذه الجمعية 
تقوية الروابط بين الطوائف الاسلامية ٠‏ وتوحيد كلمة المسلمين الهنود ») 
ليسيروا جنبا الى جنب مع موكب الحضارة والتقدم والرقى ٠‏ 

تزوج الامام على شاه ثلاث مرات : الاولى تزوجهما اثناء اقائنه في 
العراق وهي انه أحد رؤساء العشائر العراقية توفيت في ابران ه والثانية 
تزوجها فى الهند وتدعى ( ماتازو جاتان الشيرازي ) فولدت له شهاب.الدين 
شأه » وقد نوفى فى حياة أبيه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره » وكان 


)١(‏ 54 .2.م: 7تولاعاط .3 الل انر : قاالقصماة! عطآ ١]‏ نواماس1ط 


ين 2 


حرف العين 


أدسا عالما بالفلسفة والدين ترك عدة مؤلفات 2١7‏ ونور الدين شاه » توفي أثر 
حادث حصان وهو في الثلاثين من عمره ؛ وكان رياضيا مغرما بركوب الخيل 
وتربيتها ٠‏ 

وزواحه الثالث كان من الاميرة القاجار نه عالية شمس الملوك انه 4 
الشاه محمد على القاجاري » وابنة نظام الدولة بن عبد الله خان الدولة ابن 
حاجي محمد خان الاصفهاني القاجاري 27 ؛ كان أبوها نظام الدولة عالما 
فيلسوفا تولى رئاسة الوزراء فى عهد فتح على شاه القاجاري » و كان عمرها 
لاسي ا ري ا 
وفي يوم الجمعة الثاني من تشرين الثاني سنة ا/ام1 مبلادية الموافق الخامس 
والمشر فق كو اليسنة فا هجرية ولدت له سلطان محمد شاه الحسيني 
( آغا خان الثالث ) فى منزل (* شهر العسل ) بمدينة كراتشى 0 ؟) ‏ 

وفي شهر آب من عام 18868 ميلادية قام الامام على شاه برحلة صيد في 
( بونا ) فهطلت امطار غزيرة وشديدة لعدة ساعات » وكانت الارض رملية 
موحلة غاصت قدماه فيها طوال هذه المدة فأصيب ببرداء فظيعة ثم اتقليت 
الى ذات الحجنب » ولم بليث ان مات بعد ذلك سبعة أيام 200 » فنقل 
جسمانه الى مدينة بمباي واعلنت الطائفة الاسماعيلية الحداد لمدة اسبوع ) 
وبعد أن جرى تحنيط الجثة تقلت الى كربلاء في العراق حيث دفنت هناك 
باحتفال مهيب ٠‏ 1 


وبالرغم من قصر عهد الآمام على شاه فقد اعتبره الاسماعيلية من العهود 


. الشيعة في الهند : 1101115661 ص الا؟‎ )١( 

(؟) تور مبين حبل الله المتين :© حنارا ص 5١7‏ . 

م 4 : تنزوالاء21 .5 الل .232 : 152231115 عطخ 11 بام ام1 

(9) مذكرات آغا خان: ص /ه 

(ه) :ور مبين حيل الله المتين : حنارا ص 572 » مذكرات آغا خان ص5ه. 


د هعبسمم ب 


أعلام .الاسماعيلية 


الزاهره التي بلغ فيها الاسماعيلية درجة كبيرة من الازدهار 00 
والتجاري والعلمى ٠‏ واتنشر الاسماعيليون الهنود فى جميع انحاء العالم حيث 
أسبيو | القتركات التجارنة والمؤْ سسات الاقتصاديه في أفرنقما 00 1 
وبورما ومدغشكر الخ ٠٠‏ 

أما الاسماعيلية في سورية فقد أصابهم قليل من الازدهار » وتوجهوا الى 
البادية حبث قاموا باعادة بناء مدنة سلمية المشهورة ٠‏ 


حد و2 


حرف العين 


علي بن حماد 


تقوم الدعوة الاسماعيلية على الجدل والمناظرات والابحاث العلمية ؛ 
عن طريق ابحاد نظريدات فلسفية حمل لواءها علماء أجلاء » ودعاة أفذاذ 
استطاعوا أن ينشروا عقائدهم في أكثر أنحاء العالم الاسلامي بعد أن قوضوا 
الانظمة الفكرية والسياسية ٠‏ ولقد كان للتستر الشديد الذي فرضته أنظمة 
الدعوة وقوانينها على آرائها وعلومها وأهدافها وأعمالها ودعاتها خوفا من 
البطش والاضطهاد » ومحاربة الافكار الحرة أكبر الامير ه فى فقدان اغا 
المصادر الاسماعيلية التي تنير السبيل لكل باحث منقب في تاريخ هذه 
الدعوة ؛ كما فتحت الباب على مصراعية أمام الاعداء للدس والطعن وتصنيف 
ما توحيه اليهم مخيلتهم » بدون أن يكلفوا أنفسهم التحري عن الحقيقة التي 
ينهد اليها كل عالم متحرد ٠‏ هذا عالم جليل آخر وداعي كبير ذهبت مؤلفاته 
كغيرها من المؤلفات الاسماعيلية الكثيرة الى عالم النسيان واعتبرت بحكم 
المفقودة » وحتى نى تاريخ حياته ومحال نشاطه الحسوى قد أكل الدهر علبسه 
وشرب ٠‏ وكل ما وجدناه عنه هو ما أتى على ذكره المستشرق الكبير ابقانوف 
حيث قال227 : « داعي من دعاة الاسماعيلية في بلاد الري عين من قبل الامام 
قبل أبي يعقوب السجستاني » ويظهر أنه من بني حماد » من مؤؤلفاته كتاب 
الاثار فى مدح آل الببت ٠‏ والظاهر ان هذا النص نقل عن فهرست ابن 
اللديم . 


كناب اسماعيلى مخطوط على هذا النص الدي نورده كما وجدناه : 


لم سس سعد و 10999552719 لطا سد مس ببسل ١‏ مسسسنجج مسو سج وك سوط وق جو و 1 
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ا د 


أعلام الاسماعيلية 


« قام أمر دعوة الحق والصدق في جزيرة الأري الداعي على بن حماد 
البصري ؛ مرسلا من قبل مولانا الامام المستور عبد الله بن الحسين » بعد 
أن سلم آمر الدعوة فى ي البصرة قبل مولانا الامام المستور عبد الله بن الحسين؛ 
بعد أن سلم أمر الدعوة في البصرة الى غيره من الدعاة الدين تخرجوا من 
مدرسة التنظيمات في سلمية » لأنه يفهم لغة أهل كل البلاد التابعة له » وأبوه 
حماد كان من كبار خدام الامام العلماء الفلاسفة © » ٠‏ 


من كل هذا لم نستطع أن نستنتج الا آنه كان داعيا في البصرة وباعتباره 
كان من الضليعين في اللغة الفارسيه فقد عينه الامام داعيا له في فارس 
حيث حثل. محاله الحيوق: فى الزى::وما ينها :من المنائاق جنيب تنظيمات 
الدعوة السرية » وبعد أن توفي هذا الداعي خلفه أبو يعقوب السجستاني , 
ومن الطبيعي جدا أن من يحل محله العالم السجستاني يجب أن يكون 
فلسوفا وعالما نحريرا كالسجستاني ٠‏ 


(1؛2 ورد هذا النص في كتاب ( البستان ) نسخة خطية في مكتبتي 
الخاصة ورقة "١.‏ »2 وهذأالمخطوط عحيب غرب كالسستان فيه أشعار واقضبائد 
وأخبار ورسائل فلسقية ونيذ تاريخية من كل لون . 


د لويش عد 


حرف العين 


علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي 


مما لا جدال فيه أن الدعوة اليمنية بعد العصر الفاطمى أتتحت نخبة 
ممتازة من الدعاة العلماء الذين كان لهم أكبر الاثر في الحفاظ على التراث 
العلمى الاسماعيلى ؛ ولا تزال خزائن اليمن عامرة بالمولفات الاسماعيلية 
القيمة » التى تقلت اليها من القاهرة منذ عهد الامام المستنصر بالله الفاطمي » 
ولعلماء الدعوة الممنية الفضل الا كبر في نفل شتتنات التراثالفكري الاسماعيلي 
وتدوينه فى كب ومؤلفات » وحفظ ما نركه الدعاة والملاسفة والمؤلفون 
فى عهد الخلفاء الفاطميين » وكان للداعى المطلق على بن حنظلة الوادعي 
الفضل الاكبر فى رعاية هذا التراث الفكري والمحافظة عليه » بعد أن تسلم 
الدعوة اثر وفاة الداعى المطلق على بن محمد بن الوليد » ولا غرو فقد كان 
منارا للعلم والمعرفة يقصده طلاب العلم من مختلف الجهات ٠‏ جدد النشاط 
الاسماعيلى فى جميع أنحاء اليمن والسند والهند » وحظر على الدعاة التدخل 
في الشؤون السياسية بالرغم من أن البلاد كانت تعج بالثوراتوالاضطرابات 
ومن مؤلمات هذ الداعى التى ذكرها ايقانوف فى المرشد الى أدب 
اللإسماعلة(١)2 ٠:‏ 
قصيدة سمط الحقائق وتحتوي على ستمائة وثلائة وستين بيتا مطلعها : 
الحمد لله العلى السامىي2 عن صفة الكمال والتمام 
اذ التمام والكمال صنعته ‏ سبحانه تقدمت هوته 


ونتلو الحمد أبيات فى التوحيد والصلوات والنصيحة فى محاسية النفس 


11. 19811015 المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 5ه رقم .)؟‎ )١( 


7 كشا 


بالنفس واطاعة أولي الامر والحدود وذكر مفيديه بعض الدعاة المطلقين 5 
اليمن ٠ ٠‏ ثم يتكلم عن التوحيد » وعالم الابداع » والافلاك + والاركان , 
والمزاج 4 والممترج ؛ وأدوار الكواكي السبعة 2 1 الجنئة الابداعية )2 
ودور الكشف وأهله » ودور الستر وأهله الخ 5 

وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباحالعلوه('» وهيمن الكتبالضخمة 
الى حاتي عد المبدأ والمعاد وهي مبوبة على أربعة أبواب : 0 

في التوحيد » والثاني : في المبداً » والثالث : في الميعاد المحمود » والرابع 
في ميعاد الصور النافرة المضرة المستكيرة ٠‏ 

وتوفى الداعى على بن حنظلله فى بوم السبت 59 ربيع الاول > 
وت كد 


117 11780177 4 رقم‎ ٠١ نغسنى المصدر ص‎ )١( 


ا وخ د 


حرف العين 


علي سلمون خان بن سلطان محمد المسيني 


كان على سلمون خان الذؤابة المشرقة فى شجرة أصلها نابت وفرعها 
فى السماء » وشلالا من العطاء ل" ينضب له معين » زدع متاهات الحماة. 
قمة لم يتربع عليها نسر بعد ! ولم يكن لها عهد بالنسور ! عرف ما بنفسه: 
الدننا وحدودها » وحلق صعدا حيث شروش الكون تتوضع فى نقطة البدء » 
فعب منها حتى الثمالهة » وانعطف الى دنيا البشر » أما ترنم لوليدها » وطييبا 
يقتلع أسباب الداء » ومشعلا يكشح عن الاحداق عتمة الليل وعفن الصديد ٠!‏ 

اذا كانت فى الكلمة قدرة على التعبير ‏ وما أعحزها هنا فقد كان 
« على » هدا ء ١‏ لكلمة ١‏ لمطلقة ! »؟ » 
تجلل فىء اسوداد خزيفى باهت » كذلك أمر الأثمة فى دعوتنا : تصاعد بحو 
الاكمل والاجل » وانعطاف لليناء من أجل الاكمل والاجل ! 

وعيناه ‏ فى سلمية ‏ مبعوثا لوالده. الامام ( آغا خان الثالث ) رسول 
خير 6 وباني محد » فتلقفته النفوس الظمأى وقد اسشيد بها حفاف الأوام , 
وحظبت. بطلعته البهية النواظر » فأشّظ فى أهداها الأبداع » ورسم على 

فكان أن امتلكناه عندما امتلك قلوينا » وحظينا به كله » عندما استاثر 


فأحبنا بكل جوارحه » وافسح لنا المجال كي نذوب فى خضم ذاته ) 


لس ل 


أعلام الاسماعيلية 
و 


لم يحب على خان . وهو المحب للجميع ‏ أكثر مما أحب اسماعيليي 
سورية » فشملهم بعناية زائدة وعطف بالغ » وخصهم دون سواهم بالمحبة 
المطلقة » فأوصى أن يستقر جسده الطاهر عندهم ليبقى شاهد صدق على 
محبته » وعربون اعجاب وتقدير لهم ! ٠‏ 

وتنوالى زيارات على خان التفقدية الى سلمية والى جميع أقطار العالم 
وليا لعهد الامامة » ومبعوئا لوالده الامام سلطان محمد شاه الحسيني , 
ايبط انه ابوالديم دهوقة وروقياء ٠6‏ يودي الا ايو 
ربه » وتفض الوصية » فاذا بعلى خان خلو من الامامة » واذا المطوق بها 
ابنه « كريم » ٠!‏ 

فانتسم على خان ابتسامة الواثق المنتصر » ووقف بحزم واصرار محترما 
قدسية الوصية » متقيدا بأصول العقيدة » فأعطى المثل الاعلى فى التضحية »2 
بالرغم من قيام مظاهرات التأبيد لامامته ٠‏ 1 

كانت ولادة على بن سلطان محمد شاه الحسيني في ١١‏ حزيرازعام١١5١‏ 
ميلاديه في الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة عشرة صباحا فى مدينه 
توزين ٠‏ أمغى طفولته بصحبة والدته في سوسرا وايطاليا وفرنسا » وتلقى 
علومه على المربي الشهير ( وادينجتون ) عميد كلية مابو : فى الهند » ودرس 
الحقوق في لينكولن وان كان على مستوى رياضي رفيع شغوفا بر كوب 
الخيل وقيادة السيارات والطائرات بحرأة نادرة » واسع الثقافة » وقاد الدهن2 
محبا للتنقل » والعمل الشاق الطويل » بطل من أيطال التحرر الفكري وعدم 
التعصب الديني ٠‏ مثل والده في كثير من المهمات الدينية ولم يكن قد تجاوز 
الحادية عشرة من عمره » وكان بعد لحمل أعباء الطائفة الاسماعيلية 
وقادتها(١2.‏ 

)١(‏ نور مبين حبل الله المتبن : جنارا ص 76 ؛ لقب بعلي سلمون خان 


نسبة لسلمية في سورية . 
ايريس ل 


حرف ألعين 


كان بحيد الانكليزية والمرنسية والايطالية والاسبانية والمارسية 
والاوردبة اجادة نادرة » ويعرف العرسة والالمانية » أصبح ولما لعهد الامامة 
الاسماعيلية في 9» تشرين الثاني سنة ١9507‏ مبلاديه » وجرت احتفالات 
كبرى بهذه المناسية ٠‏ وتزوج من ( جوان بربارا بارد سلر ) اة اللورد 
شارستون في ١8‏ أيار سنة ١90‏ ميلادية في مدينة باريس في قاعة البلدية 
وتم زواجهما الديني حسب الشريعة الاسلامية فى جسامع بارس وأصبحت 
العروس بعد أن اعتلقت الاسلام تحمل اسم ( تاج الدولة ) ٠‏ وزار وزوحته 
الهند في السنة التي أعقبت زواجه ومثل والده في حفلة يوبيله الفضي في 
م الى أقزيها قر كا وفص بوضووية 4وانحي ين رواحه 
هذا 8 سنة ١95‏ ابه الاكير الامام الحاضر ُ) آغا خان الرابع ( كريم 6 
وانه الثانى محمد أمين 3 بسي ١‏ مبلادبة 0) ى 


ولما كان على خان ١‏ 1 ننعشق الروح العسكرية وبحب اللافرات والرياضة 
بأنواعها تطوع في الحرب العالمية الثانية سنة وعوا م ٠‏ فى الفرقة الاجنسة 
بالجيش الفر نسي برتبة ملازم وحارب في خط ماجينو عام و٠١‏ ميلادية ؛ 
ثم عين مرافقا للجنرال ( ويغاند ) ولما انهارت فرنسا اتتقل الىالجيش البريطاني 
وعاش عدة سنوات كضابط ارتباط بين الجيوش الانكليزية والفرنسية في 
سورية ولبئان وفلسطين © ثم اشترك فى خسرب ليبا وتدرج في ارتب 
العسكربة تعد أن قام بمهمات خطيرة أكسبته شهرة واسعة في الحقل 
العسكري »© وفي ١‏ 21 عام ١١5‏ مبلادية اشترك في نزول الحلماء ء على 
الشاطىء الفرنسي كمساعد للجنرال ( ديفرس ) وضابط ار تباط » وكان أول 
ضابط من الحلفاء تطأا قدماه الشاطىء المرنسي » واستطاع أن يحرر في 
٠١‏ آس منطقة كان » ومدينة كان بكاملها فى 55 منه ٠‏ وبعد اتنهاء الحرب 
تمكن من العثور على خيول والده المشهورة التى كان قد سرفها الالمان ؛ 


5١. ب‎ "5١ تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص‎ )١( 


5 


وقد استرجع أكثرها ٠‏ أنعم عليه الحلفاء بأرفع الاوسمة الانكليزية والاميركية 
والفرنسية ٠‏ 

وفي الحقل الاسماعيلي أصبح ينوب عن والده ( آغا خان الثالث ) 
في كثير من الاحتفالات والمناسبات » وقد استفاد من التجارب الزمنية 
فض رجلا عاملا في جميع الحقول الحياتية + وأوكل اليه والده أيضا 
مهام التنظيمات الاجتماعية والثقافية فى جميع المناطق الاسماعيلية فبرهن 
عن نشاط وجد لا محدودين » كما أظهر تفوقا بارزا فى معالجة مختلف 
القضايا التي تهم الطائفة ٠‏ 

كان « على خان » يملك عددا ضخما من أحسن خيول السباق في العالم ) 
0 بدوره كان خيالا ماهرا » ربح عدة مرات سباق الدربي » وثلاث مرات 

زة الكبرى للهواة » وزاد عدد اتنصاراته فى ميادين السباق على المائة 
واب وامككزا" وار لفذا اناي .لدان الي الاتتصارات 
التى حققها في السنوات الاخيرة دليل على عظمة مستواه الرياضي الرفيع ؛ 
وقوة أعصابه وشحاعته الخارقة » اشترك فى سباق السيارات » وسباق 
التزحلق على الثلوج » وكان أهم عمل يفتخر به في حياته الرياضية ؛ عندما 
قاد طاثرة ذات محرك واحد خالية من اللاسلكي » ولم يكن معه سوى مساعد 
واحد لمسافة ستة عشر ألف كيلو مترا » حيث بدأ رحلته من الهند حنى بور 
ماليزيا فسنغافورة وعاد بعد ذلك الى تقطة الانطلاق » ولقد جلىب له 
ففيه بالوراقة كيرا و المتاضى والصعويات: + 

وفى 7 أبار سنة 1445 تزوج من الممثلة السينمائية العالمية ( كارمن 
كانزيتو ) أو ( ريتاهيوارث ). بعد أن طلق زوجته ( جون ) في تمس العام ٠‏ 
وزواجه هذا شغل الصحافة العالمية أسابيع طويلة » وفى 58 كانون الاول 
من نفس العام أنجبت له طفلة دعاها ( ياسمين ) ٠‏ ولكن حياتهما الزوجية لم 
تستمر طويلا » فاشندت المشاحنات بين الزوجين وأآخذت تزداد مع مرور الايام 
حتى انفصلا رسمما في 0" كانون الثاني عام وى يه ١‏ مبلادية ٠‏ 


كم ل 


حرف المين 


وفى السنوات الاخيرة التى أعقيت نهابة الحرب العالمية الثانية كثرت 
مهام علي خان وازدادت أعماله » واهتم اهتماما كبيرا بشئؤون الاسماعيلية 
فى سورية » فقدم لهم المساعدات والارشادات القيمة خلال زباراته العديدة » 
فازدهرت حياتهم الاقتصادية » وكثر عدد المتعلمين فأرسل البعثات العلمية 
الى الخارج على نفقته الخاصة » وشيد المدارس العديدة في القرى 
والدساكر » وأصبح لا يطيق البعد عن سلمية » لذلك صرح في آخر زيارته 
له بأنه كتب في وصيته منذ اثني عشر عاما أن يدفن في باحة المسجد الكبير 
الذي بناه في مدينة سلمية ٠‏ 1 

وبرز ( على خان ) في الاوساط الدولية العالمية كسياسي عظيم » وخطيب 
مفوه قوى الحجة عندما أصبعح المندوب الدائم لدولة الماكستان في هيئة 
الامم المنتحدة ٠‏ وقد : عب الدع هن القضايا العربية ومشاكل الشعوب 
الوه م روكانت مر اققة :+ هذه مشرفة لباكستان » كما أكسسته شهرة واسعة 
أدخلته في قلب كل الذين عرفوه ٠‏ 

وظل يشغل هذا المنصب حتى توفي في باريس يوم الخميس الثاني عشر 
من يام عام ةا مبلاد به الموافق الخامس عشر من دي القعدة سنة ويرسا 
هجرية بحادث اصطدام سيارته التى كان يقودها بنفسه وبسرعة على غاية 
من البساطة ودفن جثمانه مؤقتا في قصره الخاص في ( نويللي ) باتنظار تقله 
الى سلمية فى سورية تنفيذا لوصيته ٠‏ 

كدم ارحية ريده لجاة على خاب الدى تيل ل ره تعر نه عن لتب 
خلال وناراته المتتيدة السسوونة . وقن القاهر ,لهند والباكيتتان: كان هر 
اليه في جميع المناسبات ويتحدث الي طويلا عن أشياء افيا : وكان همه 
507 المجالات الاتتصاددة و 00 7 

لي 37 بل كانت 
للانسانية عامة ٠‏ 

د وعم ب 
584 


اعلام الاسماعيلية 


علي بن الفضل الجيشاني 


كان معمورا يعيش في الكوفة »؛ ويقال انه تعلم اصو ل الدعوة الاسماعيلية 
فهاء واسمه كما ورد فى المصادر الاسماعيلية : على ؛ بن الفضل الحدني الخنفري 
الجيشاني ٠‏ وبحدانا القاضي النعمان في كنانه افتناح الدعوة فقول (1) . 
د كان ابن الفضل شابا جميلا من أهل بيت تشيع ونعمة ويسار ٠‏ ويقال 
فوصل الى الكوفة بعد أن أدى فريضة الحج سئة بحسم هجرية وأخذ يبكى 
عند قبر الامام الشهيد الحسين بن على بن أبى طالب وبنتحب » ويعدد مناقب 
الامام ويذكر فضله » مما جعل دعاة الاسماعيلية بحرصون على استمالته الى 
دعوتهم ٠‏ وبعد أن تم لهم ذلك شرعوا في تلقينه أصول المذهب الاسماعيلي 
وتعاليمه ومن ثم أرسلوه حسب العادة الى حضرة الامام الاسماعيلي للدراسة 
عليه والتزود من معينه الروحي الذي لا ينضب ؛ ولما اتصل علي بن الفضل 
بالامام الحسين بن أحمد أخذ بعده الاعداد التام داعية له فى بلاد اليمن ٠‏ 
وبالرغم من اختلاف المؤرخين فى الشخص الذي عهد لابن الفضل بالسفر 
الى بلاد اليمن نستطيع أن تكد اعتمادا منا على ما ذكره القاضي النعمان 
ان الامام الاسماعيلي الحسين بن أحمد هو الذي قام بهذا الامر » أن الامام 
المذكور بعد أن أخذ العهود والمواثيق على ابن حوشب رأى أن يختار له 
رفيقا 'تنوفر فيه كافة الشروط المتوفرة بابن حوشب فوقع اختياره على علي 
ابن الفضل لا كان نتمتع به من ذكاء خارق وعلم غزير » فآمر باحضاره ؛ 
ولا وصل لعنده قال الامام مخاطبا ابن حوشب : « *٠٠‏ هذا الذي كنا تنتظره 
فكيف رأبيك فى الذي عرضته عليك من أهل اليمن 9 » فامتثل أبو القاسم 


. ١. افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص‎ )١( 


0-7 


حرف العين 


لأوامر الامام النى قال فيها : « ٠٠‏ الى عدن لاعة فاقصد » وعليها فاعتمد » 
فمنها يظهر أمرنا » وفيهما تقر دولتنا ومنها تفترق دعاتنا17) 6 ثم أمره 
بالاستنار والاعتماد على التأويل » واتخاذ التشيع وسيلة لتحقيق أغراضه »2 
ثم قال له : « واجمع الرجال والمال والزم الصوم والصلاة والتقشف ؛ واعمل 
بالظاهر » ولا تظهر الباطن » وقل لكل شيء باطن » وان رد عليك ما لا تعلمه 
فقل لهذا من يعلمه وليس وقت ذكره © » كما أوصاه بعلي بن الفضل خيرا 
فقال له : د هو شاب قريب عهد بالامر » فانظر كيف تسوس آمره © » ثي 
توجه الى على بن الفضل فقال له : « ان هذا الرجل الذي نبعث به معك 
بحر علم » فانظر كيف تصحبه 287 » ثم قال : « الله بصاحبك » وقره واعرف له 
حقه » ولا تخالفه فيما يراه لك » انه أعرف منك وانك ان خالفته لم ترشد 2*7 
ثم قال لهما : « أبعثكما الى اليمن » تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له 
ولذريته عز وسلطان » وان الله عز وجل قسم لليمانيين ألا يتم أمر فى هذه 
الشريعة الا بنصرهم 20 ) 5 

خرج الداعيان الكبيران من الكوفة الى القادسية في نهابة سنة 97م 
هجرية » فوافيا مكة فى حين قدوم الحجاج من اليمن "© وبيمد أن أدى 
مناسك الحج تابع على بن الفضل وزميله ابن حوشب السير جنوبا حتى وصلا 
الى ( غلافقة ) أول سنة ٠4‏ هحرية فقرر الداعيان المذكوران أن يفترقا على 
أن يتصل كل واحد منهما بصاحبه ليتعرف أحواله » فاتجه ابن حوشب الى 


( افتتاح الدعوة للنعمان ص ؟١‏ . 

( افتتاح الدعوه للنعمان ص ١١‏ . 

؟) نفسىن المصدر للتعمان ص ١15‏ . 

( افتتاح الدعوه للنعمان ص ١5‏ 5 

)| كشدفا أسرآأر الباطنية للحمادي ا" 

6 زهر المعاني للداعي أدر سن عماد الدين ص ٠0‏ . 

/) افتتاح الدعوة للنعمان ص ؟١‏ » عيون الاخبار للداعي أدريسس 1 


بس ل 


اعلام الاسماعيلية 


مدينة الحند » وكانت غايته عدن لاعه (١؟‏ ؛ أما على بن الفضل فتوجه الى 
بلاد يافع الجبلية ؛ بالقرب من الجتند . فأظهر الزهد والتقشف والصلاح 
والتفقه بالدين » والتضلع في المذاهب السنية ؛ فأقبل الناس عليه من كل فج 
فأمر أصحابه ببناء حصن فوق جبلهم فى جهة سرو يافع واتخذه قاعدة ليركز 
فها دعوته ولبحعلها مقرا لنشاطه المدهبي والسياسي ع" 

عواننن 000 بحيشه الدى أعده اعدادا تاما على بلاد 
0 ع القفق ويه أن اير قادة مككيمة بومعرفة فاق باشتالي 
]| المديخرة وحصن التعكر © وتتبع - جعفر المناخي حتى قتله في 
وادىي نخلة » وبدلك افيثك سراهيدة وكوي 5 فأتحه الى بلاد بحصب 
فدخل مدسة منكث واحرقها ») ' ثم أغار على صنعاء ودخلهما لأول مره من 
ناحة الشهاسين وذلك سنة م.ة؟ اه افيدك ابن أب يعفر حاول 
سنة 9ه؟ هحرية ولم يقف طموحه عند هذا الحد بل استمر في فتوحاته حتى 
دان له معظم تهامة بعد أن استولى على زبيد وقتل واليها المظفر بن حا 
أكبر ممثل لبغداد فى اليمن ٠‏ 

ولما استقر على بن الفضل باليمن ظل على ولاثه للامام الاسماعيلي مدة 
أظهر فيها التقشف والورع » فكان كما يصفه الحمادي : « أخذ بالنسك 
والعبادة » فكان نهاره صائما ولمله قائما ؛ فأنسوا اليه وأحبوه » ثم انهم 
قلدوه أمرهى ؛ وجعلوا حكمهم اليه ؛ فسألوه أن سزل من ذلك الحصل هف 
ويسكن بينهم ؛ فقال لا أفعل هذا » ولست أسكن بين قوم جهال ضلال ؛ 


7”-91١/8 عيون الاخبار للداعي ادريس‎ )1١( 
. ) 58 (؟) كشف أسرار الباطنية ( ص‎ 
. ) 56 كشف أسرار الباطنية ( ص‎ )9( 


يي ل 


حرف العين 


الا أن يعطوني العهود والمواثيق آلا يشربوا الخمر ؛ ففعلوا له ذلك » وانهم 
ينكرون المنكر وينكرون على أهل المعاصي بأجمعهم » ٠‏ فحلفوا على الطاعة ؛ 
وأن لا بخالفوه بما أمر » فوعدهم خيرا 2١‏ ومن هنا يتضح لنا أن ابن 
الفضل ظل مدة في بلاد اليمن على ولاه للاسماعيليه لا تقل عن عشرين 
عن 1د اافلمقييا انه شال الى اسمن ميقا جز سكو ب وأن شيم وحه عن 
الاسماعيلية علنا لم يكن الا بعد أن استولى على المذيخرة سنة 94؟ هجرية ؛ 
واتهم المؤرخون ابن الفضل بأنه أحل لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات 
والاخوات 7 كما أظهر المجوسية وكفر بما جاء به من عند الله عز وجل 27 ٠‏ 
وقبل أنه كان بخاطي نوابه بعبارة « من باسط الارض وداحيها » ومزلزل 
الجبال ومرسيها » على بن الفضل "4 » ٠‏ 


ويروى أنه لما دخل الحنّد خطي شاعره على منيرها » فقال من قصيدة 
طويلة تدور حول محرمات الشريعة والاستهانة بها 200 : 

خدى الد-فك , با هده ! والعبي وغلي هزاربك », ثم اطربي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام » ولم يتعب 
ولا تطلبي السعى عند الصفا ولا زورة القبر فى شرب 

. ١5” السسلوك للجندىي‎ )١( 

١15 ١15 السسلوك للجندىي‎ )9( 

(9) أرندونك ص ”١5‏ نقلا عن سيرة الهادي لعلي بن محمد بن عبد الله 
العباسي العلوي . 

(8) السلوك للجندي (8م؟١‏ ) . 

(ه) جاء بعضها في كتاب كشسف أسرار الباطنية "١‏ ؛ والساوك للجندي 
5 ؛ وأغلب الظن أن قائلها من الخطابية » ومن ثم نسبتلشاعر عليين الفضل . 


5 0 


أعلام الاسماعيلية 


وهكذا نرى أن ابن الفضل قد خرج عن صميم المعتقدات الاسماعيلية ؛ 
وحتى عن مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ بالرغم من أنه كان شخصية 
بارزة » وقائدا بارعا » وحاكما ناجحا » ووطنيا متحمسا » وباعتقادي أن كل 
هذه الاتهامات قد بالغ فيما المؤرخون والكتاب لأنهم لم يأتوا بأدلة قاطعة 
تثبت اتهاماتهم وها ان الحمادي وهو من آلد أعداء الدعوة الاسماعيلية 
يذكر سياسته البارعة في السلم والحرب » ويتحدث عن شهامته واقدامه , 
وايفاثه العهود والمواثيق » وحمابته المظلومين » ونصرته لمبادىء الاسلام 237 ٠‏ 


وعلى العموم فالتاريخ الاسماعيلي يذكر بصراحة أن علي بن الفضل بعد 
أن أضحى سيد اليمن » عمل على التخاص من جميع المذاهب وقيودها ؛ 
فنادى بقطع الحج ؛ وقال : « حجوا الى الحر'ف » واعتمروا الى الثلاث ٠6»‏ 
وبعد صدور هذه الاقوال عنه اعتبر فى رأى الدعوة 7'؟ « قد نكث عهده ) 
واستهواه الشيطان وأضله » ففارق الدعوة وخرج من الملة ٠٠‏ وافترى 
على الله وعلى أوليائه » مقتديا بالمضلين من قله » فكانوا له شر أمسوة » 
واستمال الجهال » فكانوا له من الانصار والاتباع » فارتكب المحارم » ومال 
الى الاباحات »6 أو كفر بعد ابمانه » وباء بلعنة الله » ٠‏ 

ومن الناحية السياسية ظل ابن الفضل ينافق منصور اليمن ويخادعه 
وول له : « انما أنا سيف من أسيافك »© ولا فتح صنعاء سنة 4.و؟ هجرية 
اجتمعا وتشاورا في فتوحهما ٠‏ فاقترح منصور اليمن أن يوقف الحرب ؛ 
وسدا بالاصلاحات ٠‏ ولا ازداد نفوذ ابن الفضل وأصبح سيد اليمن بلا منازع 
قرر تكوين دولة منفصلة عن العساسيين والفاطميين » وأعلم منصور اليمن 
قراره وطلبه للطاعة » فكتب اليه منصور يذكره بالعهود والمواثيق التى 
أخذها عليهما الامام » وحذره من خطر التفكك والتفرقة ولكنه أجابه بقوله : 


١؟)‏ عيون الاخبار للداعي ادرسس 595/85 . 


هلم ب 


حرف العين 


« هذه الدنيا شاة » ومن ظفر بها افترسها 2١7‏ » وتمادى فى اصراره فاستعد 
أبو القاسم وحصن بلاده وسار فاستولى على ( شبام حمير ) وحاصر مدينة 
( الظلمة ) حيث كان ابن الفضل وأتباعه وقطع التموين عنهم وأخذ بلاحقهم 
فى كل مكان وكان بينهم قتال شديد » ومن ثم حاصر على بن الفضل صنعاء 
ثمانية أشهر فاضطر المنصور الى عققد رابة الصلح بينهما » ومن ثم توفي 
ابن الفضل وقيل أن سبب وفاته أن طبيبا جاء لمعالجته فدس له السم فمات 
سنة م هجرية ٠‏ 


)١(‏ عيون الاخبار للداعي أدرسس ه/ظك1 


إلوسم ل 


اعلام الاسماعيلية 


ولد الامام أبو الحسن على بن قاسم على في مدينة ( كوهك شاه نزار ) 
سنة ١١5‏ هحرية ٠‏ وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سنة ١١4‏ هحرية 
باحتفال كبير حضره الشاه نادر افشاري حاكم ايراذ ووفود عديدة من 
الاسماعيليين من جميع بلدان العالم حيث قدموا الهدايا والتحف والاموال 
الكثيرة » وكان أول خطوة خطاها الامام أبو الحسن على أن أعلن بأنه 
سينفق جميع الاموال التى قدمها أتباعه بمناسبة عيد جلوسه لبناء مدينة 
جديدة يسكنها مع النخبة المثقفة من الاسماعيليين » ونقل مركز دعوته الى 
بلدة ( قيان ) الواقعة بقرب ( دركان ) و ( جنحران ) حبث هدم جميع المنازل 
القديمة وأخذ بشسد فيها الاشة الحدثة المتوفرة فيها كافة الشروط السكنية 
المعروفة فى ذلك العصر » وصرف البالغ الطائلة لابجاد الحدائق والبساتين 
الغناء التى جلب لها الاغراس من بلاد الشام ٠‏ 

ويذكر التاريخ ان الامام أبا الحسن على كان محبا للسياسة مولما 
بالتنقل والتحوال لدراسة أحوال أتباعه عن كسب » أدخل تعديلات طفيفة 
فى أنظمة الدعوة فلقب ممثله فى المناطق باسم ( بادا ) ومنحه كافة 

٠ لاحمات2(7؟‎ 

فى عهده اندلعت الحروب والثورات الداخلية بين القبائل والطوائف 
الابرانية بعد وفاة ( نادر شاه أفشاري ) فسيطر على الملك الامير ( كريمخان ) 
وشرع باستئصال المفاسد والثورات من الجذور » وقيل ان كريم خان هذا 
نتسب الى العائلة ( الزندية ) المعروفة بالشجاعة والاقدام والمشهورة بميولها 


ااا اااا00 0ك 


. 5164  ؟515 تاريخ الدعوة الاسماعيلية: ص‎ 1١ 


سوسم ل 


حرف العين 


للاسماعيلية » حتى ان كريم خان عندما أصبح ملكا على ايران كان يقول 
استقيله استقبالا منقطع النظير ٠‏ 

وبذكر المورخ الاسماعيلى الهندي ( جنارا) ان الامام أبا الحسن 
على شاه كان معروقاأ ومشهورا لدى أتباعه بعدهة أسماء وألقاب ذكر منها : 
سيد شاه محمد حسن شاه » حسن بيك ؛ أبو الحسن على شاه » آغا محمد 
حسن شاه » وبضيف الىذلك قوله : ان النشاط السياسي والعلمي والاجتماعي 
الذدى بدله مولانا أبو الحسن على لا بحد ولا فق انق كد أموال 
الخزانه الاسماعيلية على المشا ربع العمرانية والصحية والعلمية 6 وخاصة على 
تأسيس المدارس والمستشفياتودور السكن ؛ ولما شعر فقهاء وعلماء الطوائف 
الاخرى .يزبادة تفود الآمام حاولوا كعادتهم انيت الحكام عليه 6 ولكنهم 


توفي أبو الحسن على سنة ١١4+‏ هجرية ودفن في ( وادي السلام ) 


(1) نور مبين حبل الله المتين لجنارا ص /51ه آ 053/8 . 


سوسس ل 


علاء الدين محمد دن حلال الدين الحسن 


تدل المصادر التاريخية على ان ولادة الامام علاء الدين محمد كانت 
سنة 5.9 هحرية أو(21 سنة 68> هحرية في قلعة آلموت » وجلس على عرش 
الامامة الاسماعيلية سنة 18> مجر بعد وفاة أنه 0 اوايمت دك 
والولاء من كافة القلاع والحصون 4 0 كان ة في التاسعة أو العاشرة 
من عمره فقد تولى ادارة شوؤود الاسماعيلية محلس الدعاة رما ببلغ الأمام 
اشدة : وكان أول عمل قام به أن أعاد تصليف المفداسة والحيش والمالية 
والادارة بعد أن كادت تصل القع درحةه الانهمار في عهد والده9) » كما أمر 
شا سين المكشية الاسماعيلية وأحضر لها الموْ لفات القيمة من مختلف الأقاليم 4 
وقيل انه أنفق الاموال الطائلة على اعادة تأسيسها وفرشها م ووحه عناية 
من - أساتذة وطلاب مدارس الدعوة » وكان يغدق المنح والعطايا على 
0 ونبغ دعاة علماء أمثال الفيلسوف نصير الدين الطوسي » والشاعر 
الفيلسوف شمس الدين الطيبي داعي دعاة بلاد الشثنام وغيرهم » والحدير 
بالذكر أن المشرف العام على تلك المدارس كان شقيق الامام وححته 
( شمس تبريز ) ٠‏ 

)١(‏ تاريخ الادب في ابران : براون : ص 2784 » تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
ص ١١17‏ . 
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يوسم ل 


حرف العين 


وفى سنة ++ الع برو ا ع الاسماعيلية 
في نيسابور فاحتلها بعد أن قتل ونهب وأحرق كل شيء فيها / ولما علم الامام 
علاء الدين محمد بهذه النكية أوفد الداعي كمال الدين 5 مندوءا 
عنه ليطالب ( أرخان ) بالتعويضات عما أصاب الاسماعيلية فى نيسابور » 
ولكن ( أرخان ) أساء الى هذا الداعي وهدهه بالقتل » فعاد وأبلغ الامام 
ما حدت و قادر الانام رباد مون جف قرا من الاسماعيلية لقتال ( أرخان ) 
والثأر منه » وبالفعل سارت اليه جموع الاسماعيلية وبعد قتال مرير ألقي 
القبض على ( أرخان ) وأعدم » ووقعت معاهدة مع خلفه منح بموجبها 
الاسماعيلية الامتيازات المحلية وسلمت اليهم قلعة ( دامغان ) كتعويض عما 
أصاب اسماعيلية نيسابور ٠‏ 

وفى سنة 0١‏ هحرية خرج هولاكو لغزو حصون الاسماعيلية » وأرسل 
الى ملوك المسلمين المحاورين سحلا جاء فيه : « نحن انما حضرنا بأمر الخان 
لندك حصون اللاحدة » فاذا رأنتم أن تحضروا بأتمسكم الينا وتلحقوا 
عساك ركم بعساكرنا » فانا سنحفظ عليكم بلادكم » وسنعوض عليكم معاوتتكم 
هذه بالانعامات الملكمة » أما اذا ترددتم وتمنعتم فاني سأنقض عليكم فور 
اتتهائى من أمر هذه الطائفة الضالة الاسماعيلية ١‏ واستجاب ملوك المسلمين 
المجاورن للاسماعيلية لنداء هولاكو خوفا من بطشه وتهديداته ورغبة منهم 
للتخلص من الفدائيين الاسماعيليين ٠‏ فسارت جموع المغول وجيوشالمسلمين 
لحاربة الاسماعيلية فى حصونهم فقاوموا ثلاث سنوات » وهذه فترة كان 
بامكان الدول الاسلامية أن تنتبه للخطر المغولى وتعمل على مساعدة 
الاسماعيلية » ولكن على العكس تعاونوا مع المغول » فكان أن قضي على 
كل بمفرده وعم البلاء العالم الاسلامي ٠‏ 

ودذكر التاريخ أن هولاكو خان بعد أن احتل مدنة بغداد وقع معاهدة 
83 لائفة الاسناملة © كادل سين #ضن 8 


هوس ل 


الدين الطوسي وزيرا أولا لهولا كو خان » ولما استقرت الأمور وزع علاءالدين 
محمد دستورا خاصا للاسماعيلية حظر فيه عليهم ارتكاب الموبقات والمعاصى » 
وشدد ل حضور الصلاة النومية والاحتماعات الخاصة النى تلقى فا 
الدروس المدهبية » وعين لهده العابة دعاة اكفاء تتفاوت درحة ثقافتهم ومقدرتهم 
العلميهة حسب الدروس التى يلقونها "2 ٠‏ 


وقبل أن ننهى كلمتنا عن هذا الامام لا بد لنا من ايراد بعض أقوال 
المؤورخين حوله ومناقشتها والرد عليها ٠‏ قال براون : © « كان عمره تسع 
سنوات تولى الوصابة وزيره » وقيل أن فاتحة أعماله كانت أن أمر بقئل 
جماعة من النساء اللائي كن في حريم ( والده ) بحجة أنهن تآمرن على 
قنله » كما أمر بحرق بعضهن وهن على قيد الحياة ٠‏ ولم يبل الخامسة 
عشر حتنى أصيب بعارض شديد من ( الماليخوليا ) ٠٠٠‏ وتزوج علاء الدين 
وهو صغير ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره فأنحب أول أولاده ( ركن الدين 
خورشاه ) فجعله خليفة له على الاسماعيلية » ولكن أفعال الايام جعلت الحسد 
يدب بينهما بحيث سعى الوالد الى خلع ابنه » وعمل جاهدا على ذلك ولكن 
الاسماعيلية رفضوا أن يجيبوه الى ما طلب » لانهم يدينون بالمذهب القديم ؛ 
ووجد علاء الدين مقنولا فى ( ثيركوه ) فى آخر شوال سنة 60" هجرية 
وقد بادر ابنه ( ركن الدين ) الى الامر باعدام قاتله ( الحسن المازنداني ) 
واحراق جثنه » ولكن الاقاويل ثارت بانه هو الذي حرضه على قتل 
أسه ...وه 6 ٠.‏ 


ونحن نرد على هذا القول فنقول : سستدل من المصادر الاسماعيلية 
)١(‏ لدبنا نسخة خطية من هذا الدستور في مكتيتنا الخاصة . 
ارات سس 


حرف العين 


الموجودة بين أندنا وأقصد بها كتاب ) دستور المولى علاء الدين ) الذي 
أملاء على ححته في بلاد الشام العلامة شمس الدين الطيبىي ابان وجوده 
فى ( آلموت) أن الامام علاء الدين محمد كان بتمتع بكافة قواه العقلية, 
وبمقدرة علمية لا تتوفر بشخص مصاب بمرض ( الماليخوليا ) أي الجنون , 
أو بالاحرى النوبات الميستيرية » أما ما قيل أنه فكر بنزع الامامة عن ولده 
( ركن الدين ) فكما يظهر انه لمس وهو العالم الجليل » بولده الشاني 
الفيلسوف ( شمس تبريز ) القوة لادارة دفة شؤون الاسماعيليين في ذلك 
العصر المضطرب » فكان من جراء ذلك التفكير أن قام بعض الدعاة ممن 
تمسكون عادة باللنصوص القديمة فحالوا دون تنفيد هذه الرغمة 6 
وهذه الحادثة من الاسباب التى جعلت ابنه الثاني ( شمس تبريز)(22 يغادر 
القلاع ليعيش في ايراد عض الوقت مرشدا ومدرسا للعلوم الروحية» ومن 
م ,ننوجه الى قونيه بعد فاجعة ( آلموت ) ليترأس مدرسة الصوفية 
فيوجهها الوجهة الاسماعيلية بالتعاون مع تلميذه الداعي جلال الدين 
الرومي ٠‏ وليس بغريب أن يقدم أحد الخونة من الاتباع أو غيرهم على 
اغتيال الامام فهو انسان بحري على جسده ما بحري على بفية الاجساد 
البشريةء 

وعلى العموم أوجد عصر هذا الامام نخبة ممتازة من رجال الفكر 
والفلاسفة الذين كان لهم شأن كبير في عالم الفلسفة والعلم والمعارف ٠‏ 
وتوفي في آخر شوال سنة +60 ودفن في آلموت ٠‏ 


»© 


تدس جنع نت 


نورمان ص "١8‏ . 


# يوس د 


اعلام الاسماعيلية 


المستننصم بالله الثاني 
على شاه بن محمد بن اسلام شاه 


يعتبر الامام المستنصر ,الله الثاني من كبار العلماء في عصره » ومن رواد 
الفلسفة الاسلامية » أخد عنه أغلى العلماء المتصوفة الذين ظهروا فى عصيره 
فى فارس والهند وافغانستان » كانت ولادته سنة 5١م‏ ييه فى مدنة 
( بابك ) وتسلم الامامة بعد وفاة أسه سئنة 8م هحرية واقدرد المخصر 
الله الثاني ) ورد اسمه فى كتب التاريخ على شاه بن محمد بن اسلام شاه , 
كان تحول متفقدا أتباعه فى جميع المناطق دون خوف أو وجل لما كان 
بتمتع به من احترام لدى كافة الحكام والملوك والامراء » وجه جل اهتمامه 
لتقوية الاقتنصاد الامساعيلى فخصص كل الاموال التى كانت ترد الى دار 


الدعوة لتقوبة التجار والصناع والمزارعين من اتباعه » فكانت توزع عليهم 
كقروض ترد الو خزنه الدعوة فى و الامامة بعد أن تمحسن حالة 
اأب »تن 0نم 


وجه عنابة خاصة لترقية العلوم » وادخل تنظيمات وتجديدات كثيرة 
فق الانور التعلسية 6 وافرد اف قصبووه غرفا خاصة لتلقى قينا الدروس 
الفلسفية والفقهية ولعقد المجالس التأوطية ؛ والمناظرات بين دعاة وعلماء 
المذهب الاسماعيلي » واختار الدعاة ذوي المقدرة العلمية فأوفدهم الى المناطق 
النائية » وعين الداعي ( فرزند سيد نوربخش ) في كشمير » والداعي دواد 
صابر بن حسن كبير الدين في أفعغانستان » وكلف ( بير ) شمس الدين الثاني 
تسير امور الدعوة فى السند » والداعي ( سيد كمال الدين الثاني ) في 


وه »» 


)ةها١7-ه1١50( ثور مبين حبل الله المتين حنارا : ص‎ )١( 


سس نيهم ب 


حرف العين 


النحاب »؛ فازدهرت الدعرة الى اتيم ودخل فى المذدهب خلق كثير مسن 
الوثنيين والهندوس » وبدل أقصى الجهود لاتقاذ الاسماعيلية فى سورية من 
الهوة اثنى تردوا اليها فأوفد لهم كبير دعاته ( محمد 00 ليدرس 
أوضاعهم » فعاد بعد مدة مع بعثة اسماعيلية سورية قوامها ثمانية أشخاص »2 
حيث تدارسوا آمرهم مع الامام وقدموا له بن المطاليب » فأخذ قضيتهم بعين 
الاعتبارا ووعدهم بتلبية جميع مطاليبهم » ومن ثم سيرهم مع ثلاثة من كبار 
الففاة فقيو الخلؤفاك. .حول العامة اللدفية 47 

وتذكر المصادر العلمية والتاريخة أن الامام المستنصر بالله قد صنف 
عدة كنب تبحث في الفقه والفلسفة وعلم التأويل » ولكنها ققدت جميعها 
ولم ببق منها الا كناب واحد فقط اسمه ( بندياني جوان مردي ) ويبحث في 
اصول المذهب الاسماعيلي ويعتبره الاسماعيلية في فارس والهند كدستور 
لهم يرجعون اليه في خلافاتهم المذهبية 2 » وقيل ان الامام المسستنصر بالله 
الثاني كان يتمتع بمكانة سياسية عظيمة كان لها أكبر الاثر في تسيير شئوون 
ايران وكشمير » والسند الداخلية والخارجية » وكان موضع اعجاب وثقة 
وتقدير جميع المذاهب والطوائف على السواء ٠‏ توفي سنة 88٠‏ هجرية ودفن 
في مدينة بابك الايرانية ٠‏ 


. ١55 تاريح الدعوة الاسماعيلية لغالب : ص‎ )1١( 
(؟) 206 .2.2 .17312017 111612211116 الأشقصلطة1 0غ ع01110) قل‎ 


يونم ل 


علي بن محمد بن طاهر الصائغ العجمي 


تولى زعامة الاسساعيلية في ولابه حلب بعد وفاة ( الطبيبالمنجم ) والمرجح 
أنه أرسل من مقر الدعوة الاسماعيلية النزارية فى فارس لمساعدة الطبيب 
المنجم وليكون نائبا له » وبالرغم من الجهود التي بذلناها لم تتمكن من 
معرفة تاريخ نشأنه » وباعتقادي أنه كغيره من كبار الدعاة تلقى علومه 
في مدارس الدعوة في فارس » وبعد تخرجه التحق بخدمة الحكيم المنجم في 
ولابه حلب ٠‏ 

وما كاد يتسلم منصبه حتى وجه اهتمامه الى تنشئة الشياب الاسماعيلي 
تنشئة عسكرية قوية ؛ فعمم التدريب على أعمال الفدائية والدفاع والهجوم ؛ 
وسار على نهج سلفه في التقرب من رضوان والافادة من عطفه وتشجيعه ») 
وكان يساعده في ادارة شؤون الاسماعيلية مقدم الاسماعيلية وقاضي القضباة 
أبو الفتح السرمني ؛ » ولقد تمكنا من احتلال أفامية التى كانت تابعة للفاطميين 
في مصر ويحكمها خلف بن ملاعب الكلابي ولقد ذكر تعيينه بهذا المنصب 
ابن ميسر فقال 2١7‏ : « ان أهل أفامية قدموا الى مصر » وكانت منذاهبهم 
اسماعيلية » وسألوا واليا يكون عليهم » فوقع الاختيار على ابن ملاعب © ٠‏ 
وبذل الاسماعيلية المستحيل لرد هجمات الصليبيين الغزاة المتوالية » واخراجهم 
واد مدعي رودن العجور حك من احتلال سرمين جلوب 
حلب التي كانت مقرا للقاضي أبي الفتح السرميني » فلحا الى أفامية » حيث 
احتلها أيضا الصليبيون » ولكن أبا طاهر الصائغ جرد عليهم حملة سنة 
/؛ هجرية وطردهي منها » ولكنهم عادوا اليها ثانية بقيادة تنكريد صاحب 


. 1١1//5: تاريخ مصر » ابن ميسر‎ )١( 


مد ههةه8ة لد 


حرف العين 


انطاكنة وحاصرها حتى استسلمت له سنة ٠٠ه‏ هحرية 23١‏ وقتل أبو الفتيح 
السرميني وأسر أبو طاهر الصائغ وجماعة من وجهاء الاسماعيلية ولم شتركه 
الصليسيون الا بعد أن افتدى نفسه وجماعته مال كثير 29 فاستقيل الصائخ 
من قل رضوان خير استقبال » ولما اشتدت الحملات الصليبية صمع (الصائغ) 
على اغتيال الامير ( دوسانجيل ) في طرابلس فأرسل له من طعنه بخنجر 
فأرداه قتملا 7 


وفى سنة ه٠ه‏ هحرية تالس الطوائف المحاورة على الاسماعيلية فى 
بحي بسر منهم الآلاف وقيل أنهم لم نتركوا الاطفال والنساء 
والشيوخ ” 0 وفي سئة لاوه هحر به توفي رضوان ملك حلب فخلفه انه 
ألب أرسلان الذي استطاع زعماء حلب من السنيين أن يقنعوه بازوم تلافي 
خطر النشاط الاسماعيلي في المدينة والولاية » واعلموه ان في قتالهم وقتلهم 
أعظم القرب الى الله تعالى 247 » فبادر الملك الى اعطاء الاوامر بالقبض على 
زعماء الاسماعيلية » وحتم على آأتباعه ضرورة قتل كل من يعثرون عليه من 
الاسماعيلية ٠‏ فقبض على أبى طاهر الصائّغ » وابنه ؛ وعلى الداعي اسماعيل 
أخي الطبيب المنجم وم كلت من حرق الدوية الا الداعي د حسام الدين 
أبن ن دملاج » الذي ف الى الرقة والداعي ابراهيم العجمى » وبعد أن نهمست 

منازل جميع الاسماعيلية وصودرت أآملاكهم » وقتل منهم بظاهر حلب ثلثمائة» 
وقتل جميع القادة والزعماء وقيل قذف بهم من أعلى القلاع ومثل بالاطنفال 
والنساء » حتى انه لم ببق بحلب من الاسماعيلية بعد هذه المذبحة 
مين غرف ٠‏ 


. ١١ ورقة‎ 8١ مرآةالزمان: ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) تاريخ الاسلام للذهبي ” ورقة لااه . 

(9) زبده حلب : ابن العديم :© ١59/5‏ . 

(5) تاريخ الدول والملوك : ابن الفرات : ١‏ ورقة ال . 


ل اه ا 


احس 


أعلام الاسماعيلية 


فى الربع الاول من القرن الخامس الهحري كانت السياسة في بلاد اليمن 
تجمع شمل الأمراء والزعماء عحثك قيادة واحدة 4 ل كاك السلطه موزعة 
ينهم وهم متباغضون متنافرون يهاجمون بعضهم البعض ويقتتلون على 
السلطة » ولم تكن تربطهم بالخلافة العباسية سوى اقامة الخطبة وضرب السكة 
باسم الخليفة العباسي ٠‏ 

وقي هدا الحو السسياسي المشحون بالقلاقل والمشاكل وعدم الاستقرار 
ين الكاسن نقيها ضالئا وغالا يخلبلا ٠‏ اقللا عرى قد كنا فى ,بيت غرف بالشينل 
والتقوى » فنشا نشأة طيبة في بيئة عرببة حرة » لها تقاليدها من الاخلاق 
الفاضلة » والعلوم الاسلامية الغزيرة » وكان أبوه القاضى محمد سنيا 6 
بين أمرة 7 ش 
مدنة قتر من أعمال حراز 2©0 « وكان شابا أشقر اللحية أزرق العينين » وليس 
فى اليمن من يماثله فى ذلك « 4 ونزدوج انه عمه المسدة الحرة أشتاء 


نت شهائ » وكانت من خيرة نساء اليمن ثقافة وكمالا وجمالا ٠‏ 


ىو 


. بنسب الى قبيلة الاصلوح من بلاد حراز‎ )١( 
. ) 27 (؟) الكفابة والاعلام للخزرجي ( ص‎ 
. 5/7 عيون الاخبار للداعي أدريس‎ )9( 
. ورقة 8م ب‎ ١/5 مرآة الزمان‎ )8( 


لكوع ل 


حرف العين 


وكانت ركئاسة الدعوة اليشة فى ذلك الوقت منوطة بالشيخ سليمان 
ابن عبد الله الزواحي الذي تولاها بعد أن فترت اثر وفاة ابن حوشب واتقسام 
ابنائه على أتفسهم » فشاهد الشيخ سليمان عليا ولاحظ عليه علائم النجابة 
والذكاء » ودلاثل الفضائل 2١١‏ وهو في أوان الاستحابة » فأخد الشيخ 
تصيل وليه عا بها عتذديزن أخراو و آمال ومشروعات كان معني اميشهاله 
وغرس في قلبه من علومه وآدبه ومذهبه » ولما نضحت تعاليمه جعله خليفته 
في الدعوة بعد أن أخد موافقة الامام المستنصر على ذلك 7 ولا توفي الشيخ 
لهاك الدوات ترك اله: وزيم كان لجيه .من الى لقانت الكت لاسا عله 
تأخد ودورسها در ابنة فيهة عق غرف أصول الدعوة وفرزوعها و كان لقتلكب» 
أكبر عامل في نجاحه . 

واتخد من ميدان الحج والاتصال بالحجاج حقلا لغرس مذهبه ونشر 
عقائده وتنميتها » فصار بحج بالناس عن طريق السراة والطائف نحو من خمس 
عشرة سنة » فاتنشر ذكره في البلاد على لسان الخاصة والعامة » ولما حج 
سنة 78: هحريه اجتمع بفريق من قومه » همدان ودعاهم الى نصرته ومؤؤازرته 
في دعوته » فأجابوه وبابعوه وكانوا ستين رجلا من رجالات عشيرته على 
الموت أو الظفر بقيام الدعوة الاسماعيلية 29 فبانضمامهم اليه اشتد ساعده ؛ 
وتمكن من تكوين جماعة صغيرة مخلصة » وبدأ ستعد للثورة » فكون جيشا 
من بطون همدان وكتب للامام يستآذنه بالثورة ٠»‏ 


وبعد عودتنهة من الححاز جهر بدعوته واتخد حصن مسار حمل حراز 
مقرا له وما زال يستميل الناس حتى اجتمع اليه من سنحان وهمدان وحمير 
خلق كثير 240 


. 58/107 عيون الاخبار للداعي أدرسس‎ )١( 

(؟) عبيون اللإخبار للداعي أدريسس 0" 5 

(*) قرة العيون لابن الديبغ ورقة ))١(‏ الكفابة والاعلام ص 27 . 
(:) بلوغ المرام في شرح مسلك الختام للعرشي : ص 564 . 


ناوا ع اح 


أعلام الاسماعيلية 


ولم تكن الامور ممهدة له ليقوم بنشر الدعوة فى جميع أنحاء ادن 
لان دوله نحاح السنية تعمل على قمع كل المحاولاات التى يقوم بها دعاة 
الاسماعيلية لنشر مدهبهم ؛ لذا عمد الصليحي الى مداراة نجاح وأظهر له 
أنه بدين بالطاعة له » ثم دبر وامرة للتخلص منه وكان ذلك سنة +46 هجرية 
5 حيث أهداه جارية فدست لم السم فمات ” »١‏ وخلفه من أولاده سعيد الاحول 
وجياش ؛ غير انهما لم يستطيعا أن يقفا في وجه الصليحي طويلا فهربا الى 
دهلك » وبذلك قضى على دولة نجاح وضم زبيد الى جانبه ٠ ١"‏ 


وفي سنة هه هحرية تمكن الصليحي من افتتاح اليمن بكاملها فملك 
قلاعها وحصونها ومدنها وسهلها وجبلها وامتد نفوذه من مكة الى حضرموت» 
وجعل صنعاء عاصمة لملكه وبنى فيها عدة قصور ووحد البلاد تحت علم 
واحد » وآخذ ,نظم سياسة الدولة وادارتها ٠‏ وولى من يثق بهم الحصون 
والبلاد » واستعمل ابنه أحمد بن على المكرم على ( الجند ) وما يليها ٠‏ 
واعادة الدعوة وتنظيماتها الى ما كانت عليه في بلا داليمن قبل وفاة ابن حوشب» 
وأقيمت الخطبة للامام المستتصر ولعلى الصليحي وزوحته المسدة أمساء نت 
شهاب ©» وز الت الخلافة العباسية ك4" 


وقد بلغ من ثقة الامام الممستنصر بعلى الصليحي واطمئنانه الى ولانه أن 
منحه لقب « الامير الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الامام المظفر في 
واو وتاي عو وي و 0010 
الدولة وغرسها ذو السيفين نجيب الدولة وصنيعتها ذو الفضلين ) 2*0 » وعهد 


. 515/6 آبسن خلدون‎ )١( 

(؟) خطط المقريزي 175/79 

(9) قره العيون ورقة "؟ الكفانة والاعلام للذزرر جحي (1107) ٠.‏ 
(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص ؟1 . 

(ه) سجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم ” ص 565 . 


أذ غ598 سدس 


حرف المين 


اليه اقرار الامور فى مكة والمدينة واعادتهما الى حظيرة الدعوة الاسماعيلية » 
فاستطاع بما أوتيه من حنكة تامة ومقدرة فائقة أن يثبت أقدام الفاطميين 


وبلغ من تعلق على الصليحي بحب الامام المستنصر أن كتب اليه يطلب أن 
أذن له بالسفر الى القاهرة للمثول بين ,ديه » وبعث الكتاب مع الداعي لمك 
ابن مالك » فارسل اليه الأمام كناءا في جمادي الاآخرة سنة .به هجحررة 
بأذن له بالمجىء الى مصر ء ولكن علي الصليحي كان في طريقه الى مكة 
لأداء فريضة الحج » واستخلف ابنه أحمد المكرم على صنعاء » وأوصاه 
« بالعدل وحسن السيرة والسياسة » وتقوى الله فى الجهر والسريرة » والعمل 
بأغال اريف بوراقابة دعاكتها :و الاتعان بأواعيها والأتها هموما رميا 77 
وكان قيامه من صنعاء في بوم الاثنين السادس من ذي الفعدة سنة بوه 

وصل على الصليحي الى الهجم ولم يكن معه سوى ابنه الموفق وزوجته 
أسماء بنت شهاب وأخواه عبد الله وابراهيم وجماعة من بنى الصليحي » لان 
رجاله وجميع أثقاله كانوا قد تقدموه الى هجر وما كاد بحط الرحال في 
ضيعة يقال لها ( أم الدهيم ) حتى فاجأه سعيد الاحول على رأس جماعة 
من العسيد الاحباش » وانتقضوا عليه في بوم السبت الحادي عشر من ذي 
القعدة » ومعه بنو عمه الذين أبلوا بلاء شديدا » وكان السلطان عبد الله ابن 
محمد أشدهم يومئذاقداما واعظمهم بطشا بالاعداء ؟ وبعد قتال شديد 
قتل الملك الصليحي وأخواه عبد الله وابراهيم وبعض آقاربه ٠‏ أما الامير 
الموفق ابن على الصليحي ومهنا بن على المظفر الصليحي فقد انجها الى مكان 


. 5١0/56 ابن خلدون‎ )١( 
. يون الاشسهان.‎ ." 
5 538 عيون الاخبار للداعي أدرسس عماد الدين‎ )9( 


ل جهموع ا 


أعلام الاسماعيلية 


النساء لحماته » ولكن العسد ماليثوا أن حاصسروا هدا المكان واستمر 
حصارهم حتى يوم الاربعاء الخامس عثر من ذي المعدة ٠‏ فاستأمن مهنا 
مح أى 0 شديدا على الحرائر الصليحيات ت وعلى 
على د الصليحي وأخه السلطان عبد الله محمولان على رمحين أيه 

هودج الملكة أسماء ٠‏ ونصب الرمحان أمام الطاق الذي تنظر منه الملكة الحرة 
أسماء في الدار التي حلت بها » هدا وقد اختلف المؤورخون في تحديد السنة 


التى قتل فيها على الصليحي فقال البعض ان قتله كان فى سنة 7غ هحرية )١(‏ 


وقال بعض آخر : ان ذلك حدث في سنة وه هجرية 7" ٠‏ والارجح 
والاصح ما جاء بالسجلات المستنصرية » وقد جاء في السجل الذي بعث به 
الخليفة المستنصر الى الملك أحمد المكرم ما يفهم منه ذلك » فقد أظهر فيه 
المستنصر أسفه الشديد على وفاة الصليحي ثم نادى بالمكرم ملكا من بعده 9) 
ويؤيد هذا القول عمارة اليمنى حيث قال : 47) 02 ان قتله كان في يوم العتيت 
الثانى عشر من ذى القعدة سنة “17 هحرية » وقبل سنة .وه هحرية » وهى 
رواية صحيحة » ٠‏ 1 


والخلاصة يعتبر الملك على الصليحى من أشحم القواد الفاتحين الذين 
أعمال محيدة ولو لفترة قصيرة » فسار بالرعبة سيرة الحق والعدل وعامل 
)١(‏ كشسف أسرار الباطنية للحمادي ص 65 . 
)١(‏ عدون الإخيار 8/1/1 الكفانه والاعلام للخزر حي 9]] هه أنباء الرمن 1" 
(9) السجلات رقم .6 
(1) تاريخ اليمن لعمارة ؟5 . 
6 6ه كنت 


حرف العين 


الحجاج فازداد التفاف الامراء والزعماء حوله فشكل منهم قوة هاللة 
تمكن بها من اعادة الامن والطمأنينة للبلاد وثل عروش الملوك وقفى على 
دويلاتهم الممككة ؛ ومن الناحية الاسماعيلية فقد ظهر عليا على صفحات 
التاربخ داعيا متمسكا بأهداف دينه » متسامحا مع المذاهب الاخرى ؛ يعمل 
دما شرع الله فى دينه » يسهر على تحقيق العدل الذي أنزله الله في محكم كتابه 
« كان عالما وفقيها مستبصرا في علم التأويل 2176 كما كان خطيبا ممتازا ٠‏ 


. ١هوا5 نفسن المصدر لعمارة‎ )١( 


اباوج ل 


اعلام الاسماعيلية 


على بن محمد بن الوليد الانف العبشمي الفرشي 


تقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وتوابعها » بعد وفاة الداعي المطلق 
على بن حاتم الحامدي ٠‏ وكان له مع الداعي حاتم وابنه الداعي على الرتبة 
السامية واليد الطولى ٠‏ وقال عنه حاتم الحامدي : »2 ءءء أما شرف 
النسب لمم أهل ل ل ل 0 ال 
الهادية » وأ سبقهم الى الافعال المرضية » وذلك أن جده ابراهيم بن أبي سلمة 
ل ياي بارا ويه لاي فل بعالا الشرفة المبختصررة: 
وانهم من أشرف قريش وأعلى العرب من بنى عبد مناف بن قصي ٠‏ وأما 
الطباره والور والجانة والضة زميات و ار اواو ابره قا جاتن احديد 
به من أهل زمانه ٠‏ ولذلك أضفت أمر الدعوة الهادية سلام الله على صاحمها 
فى الحزيرة اليمنية اليه » ٠‏ ولما كان هذا الداعى تتمتع بسمعة طيبة وعلم 
وافر غزير فقد تحسنت أمور الاتباع واقبلوا عليه من كل حدب وصوب 
لسماع محاضراته والتزود من علومه » والدراسة عليه » وأبده السلاطين 
والامراء من همدان » وجعل مقره مدينة صنعاء حيث اعتكف كفيره من 
الدعاة على الدراسة والتأليف والدفاع عن الدعوة بالقلم واللسان » ويعتبر 
من أنشط دعاة المستعلية في بلاد اليمن » استطاع أن بجمع شمل أهل الدعوة 
في اليمن ويحصن الاتباع بالمعاقل والحصون الحبلية » كما بذل جهوده لجمع 
اراق الطادى للدي الو و تر فى بجو العا البلاد فضبطه وحفظه 
في أماكن خاصة حتى لا تسرب اليه أبدى الغزاة الذين كانوا يتصارعون 
فى اللبلاد ٠‏ وقام بددوره فى وضع الاسس العلسة للدعوة السمرنة 
الحدددة ٠‏ 


روه سد 


حرف العين 


وكانت وفاة على بن الوليد فى شهر شعبان سنة 51١5‏ هحرية وكان عمره 
قد زاد على التسعين عاما ٠‏ وهو بدرس ويؤلف ومن مؤّلفاته : 

١‏ كتالب تحفة المرتاد وغصة الاضداد 2١7‏ فى الرد على الفرقة المجيدية 
واشات امامة الطيب «١‏ بن الامر وذكر تسلسل الامامة ٠‏ وه نك من علم 
الحقاتق ٠‏ 

؟ ب رسالة حلاء العقول وزدده المحصول فد وهي تنقسم الى ثلاثه 
أبواب تحتوي على ثمانية وعشرين فصلا ٠‏ 

بيه !ار شبالة المسدة ١‏ فى ايضاح ملعز القصيدة ” "© ومن شرم القصصيدة 
التي بروى أن قائلها الحكيم ابن سينا ومطلعها : 

هصطت اليك 0 الارفعه ١‏ ورقاءذات تعزز وتمسع 
الموت ومحبتهم البقاء نتمامه و كماله ٠‏ 

؛ ‏ كتاب ضياء الألباب المحتوي على المسائل والجواب 29 ويشتمل 
على اثنين وثلاثين مسألة والحواب عنها ٠‏ 

ه ‏ ويوان شعره 2*7 وفيه أشعار في الرد على الفرق المخالفة وفى مدائح 
الأ ئمة وامام زمانه الطيب ٠‏ 


)١(‏ فهرسست أسماعيل (.١؟)‏ نشره ستروتمان تحت عنوان ( أربعة 
كني اباباي ا 


(5) فهرست اسماعيل (/ا7؟ ) 
9) فهرست أسماعيل )“151١0(‏ 
(5) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 25 رقم 
(ه) فهرست أسماعيل ص 
ايهوع د 


اعلام الاسماعيلية 


م كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد 20 يتضمن مائة مسألة فى 


ه ‏ كتاب مجالس النصح والبيان ”4 فيه أربعون مجلسا من المجلس 
الأول بوالتة :الى الأريست والنه». 


ما ره رن وال امسر د د 


١١‏ - رسالة لب المعارف '؛ وهي عبارة عن سبعة مسائل : الاولى عن 
القائم وعن الشريعة في دوره » والثانية عن الهيولى والصورة ؛ والثالشة 
عن قول الله تعالى بخرجون من الأجداث الآبة » والرابعة عن قول الامام 
المعز اذا كانت هذه السموات والارض فانية فما ظنك بما دونها » والخامسة 
عن قول الامام المستنصر في القائم بانه سابع النطقاء » والسادسة عن الامام 
وحدوده » والسابعة عن قول القاضى النعمان فى كتاب أسرار التأويل أن 
النطقاء أخذون عن الحدود ٠‏ 


لمي ون ممم لصوا .مس لصم ما اس مام 


. ١59 فهرست اسماعيل ص‎ )١( 
(؟) المرشد الى أدب الإسماعيلية ص /اه رقم‎ 
.4 ١79 ا١ا/"( فهرست أسماعيل‎ )9 
. 190 فهرست اسماعيل ص‎ )8( 
نشرها ستروتمن في مجموعة ( أربع كتب‎ ©» ١. (ه) نفس المصدر ص‎ 
. ) أسماعيلية‎ 
. فهرسست اسماعيل ه""”‎ )5( 


| ةآ١و‎ 


حرف العين 


٠ رسالة لباب الفوائد وصفو العقائد 7" في المبداً والمعاد‎ ٠١ 
كتاب الدخيرة ''؟ يتضمن بحوثا عن التوحيد والابداع والانبعاث‎ 
٠ والنسوة والامامة‎ 
٠20 ملحقة الاذهان ومنيهة الوسنان‎ 18 
٠. 249 نظام الوجود في تراتبب الحدود‎ - 
٠. 200 تاج الحقائق ومعدن الفوائد‎ 15 
٠ لو سد سم الاعظم‎ 
هي المؤلفات التي صنفها هذا الداعي خلال حياته الطويلة التي‎ 


مانا ا العلم والمعرفة وتمتاز مو لفاته بسعة الاطلاع » والمعرفة التامة 
بأصول المدهب الذي عتنقه » ولا تزال كنبه من أهم الكتب الدنية المحفوظة 


لدى طائفة السهرة فو فى اليمن ٠‏ 


م 0122111 


)1 “فمرستة اشمافيل ا 

! المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 58 رقم ( 
 )9(‏ تفسن المصدر ص 8ه رقم (ه؟؟) 

) تفسن المصددر ص 08 رقم (91؟5) 

) نفسن المصدر ص 4ه رقم (4؟؟) و(38؟5!) . 


1ه 


على بن مراد ميرزا 


ولد الامام على بن مراد ميرزا سنة 8م هحرية فى مدينة ( أنجودان ) 
على ) زهج نهج والده فى التقرب من أقربائه الصفوبين وساعدهم في الامور 
وعين لها القواد والضباط » وقدم لها السلاح على نفقته الخاصة لتقوم بحراسة 
أنحاء العالم للاستعانة بها على 0-5 العلمية والفلسفية ٠‏ ووزع على 

من ١‏ 5 الموتقات 6 وحمهم 0 التسيئكت بأمور 53595 والمذاوي ة 0 
0 ودفع أموال الزكاة , ل لهم انه على استعداد لسماع الشكاوي 
أذر ب يجان 0 

وفى عهد هدا الامام هوجمت سورية من قبل السلطان سليم الاول فهب 
الاسماعيلية الذين أذاقهم الأمرين ( قانصوه الغورى ) وقدموا المساعدات 
اكاب ضير وكميل ان اعد الفداسة أغمد حنحره فى صدر ( قانصوه 
الغوري ) ثم قذفوه بين سنابك 007 السلطان سليم في أول 
)01( تو سين ال لذ لحت : جنارا : ص 5ه 7 0755 . 


ع 15 جد 


حرف العين 


الامر المساعدات للاسماعيلية فتنسموا الرجاء واعتقدوا بأن السلطان سيسمح 
لهم بمزاولة شعائرهم الدينية ويعيد اليهم القلاع التي فقدوها » ولكن السلطان 
سليم ما لبث أن استقر به المقام حتى جرد على الاسماعيلية الحملات 
وأذاقهم الوبلات فتواروا عن الانظار » وذهب أحد الدعاة الى مركز الامامة 
في فارس حيث قدم تقريره للامام الذي بادر للتوسط لدى السلطان سليم 
فوافق على منحهم قليلا من الحرية الدينية وسمح لهم بالعودة الى قلاعهم على 
أن لا هوموا بأي نشاط سياسي ٠21١‏ 

وكذلك فى عهده اتنشرت الدعوة الاسماعيلية في الهند اتنشارا غريبا 
حيث كان الهندوس يدخلون أفواجا بالالاف » فكان بقدم للفقراء منهم الاموال 
وبوجههم هزاولة الاعمال التجارية والحرف » وقيل أنه أمرهم بالهجرة الى 
المناطق البكر ليؤسسوا الاعمال التجارية فيها » فنجحوا نجاحا عظيما وأصبحوا 
من أغنى التجار والصناع © ٠‏ 

ونوفي الامام ذو الفقار على فى ( أنجودان ) ودفن في مقبرة والده 
سنة ؟كلة هجرية ٠‏ 


(؟) الشيعة في الهند : 1101115167 ص 755 . 


ماج ا 


اعلام الاسماعيلية 


الظاهر لاعزاز دين الله 
علي بن المنصور 


تعتبر النعرات الدينية » والاختلافات المذهبية » من الاسباب الرئسسة 
التى فككت المجتمعات الاسلامية وقوضت دعائمها فى العصور السالفة ٠‏ 

فالمجازر والمذابح التي ارتكبت باسم الزود عن حياض الدين والدفاع 
عنه » ستبقى نقطة سوداء قاتمة على صفحات التاريخ البشري » فكم من 
الارواح البريئة ذهبت ضحية محاربة الكفر والالحاد والذندقة تشكو لخالقها 
ظلم الانسان وعسفه ٠‏ 

لذا نرى الامام الظاهر لاعزاز دين الله قد استطاع بما أوتيهمن حكمة 
ولباقة وحسن سياسة أن بكسب محبة وعطف أهل الذمة » الذين أمن لهم 
الحربة الدنية المطلقة ٠‏ 

ولد الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على 27 فى بوم الاربعاء ٠١‏ 
رمضان سنة هوم هحرية وبويع له بالخلافة يوم عيد النحر سنة 4١١‏ هجريه 
وعمره ست عشرة سنة 257 وفى عهده تعرضت البلاد لقحط شديد استمر عدة 
سنوات » فتتفشت المجاعة وانتشرت الامراض في جميم البلاد » وارتفعت أسعار 
المواد الغذائية وكثر النهب والسلب © ولكن الامام تيقظ للامر وعمل على 
انقاذ البلاد من الخطر المحدق فوزع الاموال والاطعمة والادوبة على أفراد 
الشنعب وضرب بيد من حديد على اللصوص و«الارقين العابثين في النظام ؛ 
فاستتت الامن وتحسنت حالة البلاد وتحسنت الزراعة وازدهرت التحارة » 


بامسصه سم وبح سورج مس ب م و سس 4ج د سو اي سي بو مه سس ا سبي يج سس ل اس 


)١‏ قيل أبوهاشم» التاريخالفاطميص58 ١‏ وأبوهالحاكم بأمر الله الفاطمي.. 
؟) وفيات الاعيان ابن خلكان 5119/5 . 
*) خطط المقربري ؟/رك7١‏ ابن الاثير 1855/5 . 


ا هد 


حرف العين 


وطضيط الامون تى بذاخل الداراقروه ا يجيا .ونه وى الي ليلع لخر 11 اا 
بالقرب من القصر الغربي الصغير وتعد من أجمل المنارات التي قنك في 
القاهرة 5 عهد الاسماعدين ٠‏ 


وحه عنانته الخاصة لدار لعلم الاسماعيلية فنظمها تنظمما دقمقا واختار 
لها الدعاة والمدرسين ذوي ام الكردمة والعلوم الغزيرة » ووزع المتخرجين 
من نلك الدار فى البلاد ويث الدعوة فى بغداد وفارس سنة 4:٠5‏ هجرية 
الاقوياء و 6 3 ى آتم ا 0 لتتنفيد الاوامر في كل ل لحظة 6 وأمسر 
والعله هأ ٠‏ واقتفى ]2 اثر اله 7 ددور الله وشجع العلماء وحصص لهم 
الاموال » وأمر انام أن حفظوا كتاب ب ( دعام الاسلام ( وكناب ) مختئصر 
الوزير ) وجعل أن <:ا ذلك مالا » فحفظهما خلق كثير ) وفى عهده بلعت 

وفى سئة 1١8‏ هحرية وقع الامام الظاهر الهدنة مع امبراطور الدولة 
الرومانية وخطب للامام فى القسطنطينية ٠‏ 

وفى سنة 65١‏ هحرية أمر بجمع الدعاة والمقهاء والوزراء والقواد ونص 
بحضورهم على ولاية العهد لابنه المستنصر بالله وهو ابن ثمانية أشهر » 
فوزعت العطايا لهذه المناسبة الكريمة » وأقيمت الافراح في جميع أنحاء 
المملكةء٠‏ 

وفي الخامس عشر من شعبان سنة 451 هحرية مرض بالاستسقاء وتوفي 
لمله اللاحد ودفن فى مقبرة القصر بالقاهرة ٠‏ 

كان الامام الظاهر منذ أن تسنم عرش الخلافة والامامة سمحا » عاقلا لين 
الكركلة حون الشيراة والسامة وفنا االرعة سنس انها ارابعة ورفاهية 


د وؤج ل 


شعبه باذلا فى سسل ذلك الاموال الطائلة : ساعد العمال والمزارعين وقدم 
لهم الارشادات القويمة والاموال الطائلة » وأباح ذبح الحيوانات التي لاتصلح 
لحرث الارض » وذلك اثر الوباء الذي أصاب بعض الحيوانات التي يستخدمها 
الفلاحون في فلاحة الارض » وكتب الى الناس كتابا جاء فيه : « ان الله 
نعالى نتنابع نعمته وبالغ حكمته » خلق ضروب الانعام وعمل فيها منافع 
للانام » فوجب أن تحمي البقر المخصوصة بعمارة الارض » المدلله لمصالح 
الخلق » فان فى ذبحها غاية الفساد » واضرار للعباد والبلاد ٠ 6» 2١7‏ 

ولم قم الظاهر ببناء كثير من المنشئات »© لاشتغاله بالعمل على ضبط 
الأمور فى داخل النلاد وخارجها ٠‏ 

ولم نتمتع الظاهر بالخلافة مدة طويلة » ليتمكن من احراء الاصالاحات 
التى قام بها سبعة من الخلفاء » ومع هذا فقد اعتبر عصره من العصور 
الزاهرة التى جاءت بالرخاء والرفاهية للشعب وخاصة الطبقات الفقيرة العاملة 
م ا 2 وكذلك نبغ في عهده علماء وفلاسفة وأدباء كان لهم 
تأثير كبير فى نشر الوعي الثقافي فى مختلف أنحاء الامبراطورية » وتجلت 
عبقرية هذا الامام ودعاته بما بلغته الدعوة الامساعيلية في عصره من تنظيم 
وسعة انتشار ٠‏ 


51/1 أبو المحاسن : النجوم الزاهرهة‎ ١1) 


0ن || الك 


حرف العين 


على بن دزار : بن المستئصر الله 


بعشر أول الائمة الاسماعيلية النزارية في « لوت ع«( وموسس الدولهة 
والده الامام نزار من سحلماسة الى قلعة آلموت » وتسلم الامامة الاسماعيلية 
, بعد وفأة أسه نزار سنة ».ةع هحريه وكان لا تحاوز العشس ووم اموق عب 300 
فوحه اهتمامه الم نتشيئةه الاسماعيلية وتنظيم دعوتها السريهة فى مختلف 
الام ا ا ل ا الما دان 
وغ المكلفة جنذل التضضنات المرععة المستعحلة 6 وتتفيينك اللأوامن "السرية 
المامة , ولقد تدرب أفراد هذه الفرقة على استعمال كافة أنواع الاسلحة 
وعلى الفروسية » كما لقنوا العلوم الفلسفية والمذهبية » واتقنوا أغلب اللغات 
الشائعة دق ذلك العصر 6 والفرقه الثانة جعل اختصاصها لور الدعوة 
سلوب خاس في مف الل وين كف الات 4 و الكلتود 0 
فى ا الدعوة ة تؤهلهم ا اكير الوظائف الادارية فى البللاةة التى 
المشرف العام على تلك التنظيمات ٠‏ وبواسطة هذه الأنظمة الحديثة القوية 
توصلت الاسماعيلية الى درجة عظيمة من الاتنشار وآلت اليها القلاع 
والحصون وقودت شوكة الاسماعبلية فهابها الملوك وخافها الامراء والسلاطين 6 
واجتاحت الدعوة الاسماعيلية خراسان وما وراء النهر » وملكوا القلاع 
التالية : قلعة قهستان » وجور » وخوسف » وزوزن » وقاين © وتون »6 

(1) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب : ص ١817‏ 

ا ا 
م5974 


أعلام الاسماعيلية 


والاطراف المحاورة لهما وقلعة خالتجان برب اصفهان » وسناوند » وكردكوه, 
والناظر بخوزستان وقلعة الطنبور » وخلادخان ٠‏ وغيرهمامن القلاع والحصون 
يبراقا ران العام علي عدا لكاتو ) باحتفال عظيم ٠‏ وبمناسبة 
هذه الاتنصارات الكبيرة اجتمع مجلس الدعاة في ( آلموت ) واتخذوا قرارات 
مئها : 

١‏ نظراً للنجاح الدى احرزته الدعوة بفضل قيادة الامام على بن نزار 
بلقب هدا الامام ( بالهادي ( 7 

؟ ‏ يكلف ححة الامام الحسن بن 0 بالاشراف الفعلى على كافة 
الامور السباسية والعسك آربة ويلقب ( ** شيخ الجبل ) ٠‏ 

م ب يعتبر الامام على الهادي اليه 0 والأخير للقضايا العلسة 
107 "”" 

وفى سنة 5٠١‏ هجرية عظم أمر الاسماعيلية في بلاد الشام وازداد نفوذهم 
فملكوا نان نياس فى شهر ذي القعدة واتنشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصياف والخوابي وغيرها من البلا دالسورية 27 ٠‏ كذلك تعرض 
الاسماعيلية لغارات عنيفة وحصار مستمر من قبل السلاطين السلحوقيين » 
ففي سنة 065 هجرية أمر الوزير المختص أبو النصر أحمد بن الفضل وزير 
السلطان سنجر بغزو قلاع الاسماعيلية ومدنهم في خراسان » وقتلهم اينما 
وجدوا فظفر بهم » ونهبت أموالهم وسبيت حريمهم » وسير الجيوش لقتالهم 
فى ( طريثث ) و ( بهيق ) من اعمال نيسابور فاحتلت جيوشه الجرارة قرية 
( طريشث ) وقتلوا كل من عثروا عليه في طريقهم من الاسماعيلية وقبضوا على 
النساء والاطفال » فأمر قائد الحملة أن دحفر خندقا خارج البلدة وتضرم النار 
فيه » فجعل بأني بالاطفال والنساء الاسماعيلية الى النار افواجا ويلقيهم فيها 


8 ا 0 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين لجنارا ٠:‏ ص 515 5168 7ب هفت بابي 
(؟) ابس الأثير : الكامل : ١١! ١١١  1١٠.8/1١.‏ : تاربخ الدعوة 
الاسماعيلية ص 18/8 . 
حجايرا وحد 


حرف العين 


حتى قتل منهم خلق كثير » ولم يسلم من تلك المجزرة البشرية الا 2 
( الحسن بن سمبك ) الذي رفض الاستسلام وصعد ( منارة القرية ) ثم 
نفسه عنها فمات ٠ 2١١‏ 

وفي سنه +05 هحربة في العاشر من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوقي أن يقفبض على نجار اسماعيلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومثل به وهو 
ميت » فعظمت هذه الحريمة لدى الاسماعيلئين لان هذا النحار كان مقدما 
على الفداشسين » فحزن عليه الآمام الهادي وأوعز الحس نق الصبكاح لأحد 
الفدائية أن يثأر للنجار من نظام الملك فأغمد هذا الفدائي خنجره فى صدر 
نظام الملك في ١١‏ رمضالن سئة ممه هحر به 7 وفي سئة .مده هحر به توي 
الحسن بن الصبّاح واتتخب ( كيا بذرك أميد ) ليحل محله ٠‏ 

ومن هنا بتبين لنا ما كان يتعرض اليه الاسماعيلية في عهد هذا الامام 
الذي كان دأب التنقل من مكان الى آخر يشرف بنفسه على أمور مريديه 
الدي تعرضوا لاضطهادات عنصرية ومذهبية لا مثيل لها في التاريخ » وبالرغم 
من كل هذا فقد وجه جهوده للناحية التنظيمية والعلمية فكان بعقد المناظرات 
وبلقي المجالس العلمية » ويذكر له الاسماعيلية مؤلفات علمية قيمة ولكن 
اكترها انق تبحة تلك الاخطياذات.والخرون :وكيا : 


١‏ كتاب صفات امو منين ؟ ‏ نور العارفين  «*‏ اصول الحدود والدين» 
وغيرهم من الرسائل القفلسيضية والنصائح واللارشادات التوجيهمه ٠‏ 


وظل يعمل وينظم شئون آأتباعه المنتشرين في كافة انحاء العالم الاسلامي 
حتى أدركته الوفاة فى قلعة ( لامستر ) سنة ٠ه‏ هجرية وقيبل سنة هبه 
هحر به بعك أن سام اللأمامه لولده محمد بن على دن نزار فده وقبل فى قلعه 


. 1١85 تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ : 556/١. : نفس المصدر‎ )١( 
(؟) نور جبين حبل الله المتين : لجنارا 759 . ص.‎ 


دواع ب 


اعلام الاسماعيلية 


مؤرخ كبير » وشاعر فحل » وفقيه عظيم » ترك لنا سيرته التي يستنتج 
منها أن اسمه الكامل : نجم الدين عمارة بن أبي الحسن على الحكمي اليمني 
المسهور ( بعمارة اليمني ) ٠‏ ولد فى تهامة باليمن'١2‏ نشأ وترعرع في بيئة 
عرفت بحبها للعلم والأدب والشعر » فاظهر نبوغا عجيبة في كل هذه العلوم 
التى عاى ما بظهر تلقاها في مدارس الدعوة الاسماعيلية الكثيرة نان ريده 
ابن حوشب ؛ وبعد أن اكتمل نضوجه العلمي سار حاجا الى مكة » ومن هناك 
بعث به أمير مكة ( القاسم بن “فليتتة ) سنة .وه هحرية رسولا من قبله الى 
لا ا ل ار م ور وا لحي المي 


ا نين 
م عصماء قال فمها : : 


الحمد للعيس بعد العزم والهمم 
قرت من بعد مزار العز من نظري 
ورحن من كعبهة البطحاء والحرم 
حيث الخلافة مضروب سراد'قهما 
وللامامة أنوار” مقدسةة: 
وللتسوة الا مم لصن لتحا 


ا ا اا اا 0 


ك بالترحاب» فنشد في قاعة الذهب بالقصر 


حمدا يقوم بما أولكّت من ا 
حتى ربت امام العصر من أمم 
وفدا الى كعبة المعروف والكرم. 
بين التقيضين من عفو ومن نقم 
تحلو البعيضين من ظلنم ومن ظلم 

لحقيقين من حتكنم ومن حكم 
مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدين من فعل ومن شيم 
فوز النحاة وأحر البر في القسم 


لهاع لس 


حرف العين 


نقد حمى الدين والدنيا وأهلهما وزدره الصالح المراج للعمم 
اللاس” الفخرة لم تنسج غلائله الا يد الصانعين السيف والقلم 
قد ماتكته العوالي ررق مملكتده “تعمير” أنف: الشريا عزة الشمم 
ليت الكواكب” تدنو فانظمها عقود” مدح فما أرضى لكم كلمي 
خليفة ووزير مّده عدلهما ظلا على مفرق الاسلام والأمم 
زيادة النيل تقص عند فيضهما فماعسى بتعاطى _منّة الدبه() 

ولقد أعجب الخليفة الفائز ووزيره بهذه القصيدة ابما اعجاب » حيث 
يذكر عمارة انه بعد أن أنشد قصيدته خلعت عليه الخلع الموشحة بالذهب ؛ 
ودفع اليه الوزدر خمسمائة دنار » وآتنه مثلها من السيدة أخت الخليفة ٠‏ 
يضاف الى ذلك هده الرسوم النى أطلقت له من دار الضيافة في مناسبات 
كثيرة مما لم يطلق لأحد قبله وأقام الامراء وكبار موظفي الدولة الولائم 
والحفلات التكريمية فى بيوتهم ؛ وظل في القاهرة الى شوال سنة ٠هه‏ 
هحرية 27 ثم عاد الى مكة » ومنها أتفذه أميرها دمهمة أخرى فى صفر سنة 
١ه‏ هحرية ٠‏ وبظهر أن الاقامة فى مصر أعجبته فظل فيها وأصبح من مشاهير 
شعراء البلاط الفاطمي في عهد الخليفتين الفائز والعاضد » وشنق في اليوم 
الثانى من شهر رمضان سنه وده هحرية لتعصبه للفاطميين » وقيل انه قتل 
لاشتراكه في المؤامرة التى دبرت لتقويض سلطان الأأبوبيين © 

ولا بد لنا ونحن تفترب من نهاية ترجمة حياة هذا الشاعر الكبير والمورخ 
الشهير من الأتيان على ذكر روابات واقوال بعض المورخين الذين أكدوا 
ان عمارة اليمني بالرعم من اخلاصه وتفانيه في سبيل الفاطميين لم لعتدق 
تحير ديق الرمن خانى الت الاب أن النيية البلطين بوزيرد 71 


ع6 صيه ‏ سسم لس سي م لجمتيت ل م للا لس ميد لس سيم لسو أشي لطم صونم ع لماي مع م صمي ذخان وس وان لمعيس ١.‏ لصيس سيم سس لل بن ليحي مم ا لع ا ل م م 


. 58 نفسن المصدر ص 69" ب‎ )١( 

(؟) نفسى المصدر ص ٠ 5١‏ 

(؟) أبن خلكان : وفيات الاعيان © ١/هلا؟‏ ب ل/ال9؟ . 

(؟) تاريخ الدولة الفاطمية : حسسين ابراهيم حسن © ص 61.0 


به 91ج حت 


اعلام الاسماعياية 


الحا عليه مراراً لاعتناق المدهب الاسماعيلى واستدلوا على ذلك من قوله : 
مداهبهم في الحود مذهب سنة واد خالفوني فى اعتقفاد التشيع 
وقد 9 كد وز لات ولقان من وناو رينت الرهيارة اليجتى لل كن علق 

افنستك النسائة بلسي معتقدآ فوزانحاة ا ا 

اشيم أو بالأحرى على مذهب الفاطميين ‏ الذين يقولون :١‏ ان لا نجاة للانسان 

من عدذاب النار الا اذا اعتقد بالامام المعصوم هدا من ناحية ومن ناحصة ثانة 6 

المعروف أن عمارة قد كلف بمهمة سرية تتعلق بالمصلحة الفاطمية العليا حيث 

كان الواسطه سن القاهرة ومكة 6 فلو لم دكن من الاسماعيلية الموثوق فيهم 

ع :اانه العمق «المذهنب القانلس بل اكتنو له 
وللامامة أنوار” مقدسة. 2 تحلو البغيضين من ظلمومنظلم”") 
واخيرا ان من بضحي بنفسه فى سبيل مبداً وعقيدة » لا يمكن بأي شكل 
من الاشكال أن يقال عنه بأنه لم يكن يعتنق تلك العقيدة ٠‏ ومهما نكن من 

أمر مذهبه فقد كان مخلصا للفاطميين وضحى فى سبيلهم ٠‏ 
وعلى العموم ترك لنا عمارة الشاعر المؤرخ الفقيه العالم عدة مؤّلفات 

نثرية » وكناب تاريخ اليمن الذي يعتبر من أعظم المصادر التاريخية عن اليمن» 


اسمس يا لسو م وي ستوح صيى عي 6ل ل سوس سوهت عم سمي صم د للا سات لم ا ا و لمي لشي م يي ليت لير مسو لومي لصي مي ع مس عا لحب حم لمعيه سد لومس لوصو وى سيو مم ل 


)1١(‏ الميت ١"‏ من الفحنيدة التي ألماها في قاعه الذهب : النكت العصر ئة 
ص 3١‏ . 


ا عض 


عرف اله أء 


فر الى الدين العطار 


كان لعلماء الدعوة الاسماعيلية النزارية فى فاس أثر كبير فى تطور 
الحركة الفكرية فى تلك البلاد » وثبت تاريخيا ان اغلب ادباء وعلماء وفلاسفة 
تلك البلاد كانوا يمتون الى الاسماعيلية بصلة ٠‏ 


الصدارة فى تاريخ فارس الأدبي الشاعر الفيلسوف الطبيب أبو طالب محمد 
ابن أبي بكر بن ابراهيم بن مصطفى بن شعبان المعروف ( بفريد الدين 
العطار ) 2١”‏ ويذكر التاريخ أنه ولد فى نيساور وامضى فيها ثلاثة عشر عاما 
من طفولته » التزم فيها الدراسة والتعلم فى مدرسة الدعاة الاسماعيلية » ثم 
اكثر من الترحال والتجوال فزار الري » والكوفة » وتوجه الى مصر » ودمشق 
ومكة ؛ والهند » وتركستان للتبشير في المذهب الذي اعتنقه » ومن نم عاد 
فاستقر في مدينة نيسابور حيث افتتح صيدلية لصنع وبيع الادوية » ولمداواة 
لامر را ا مسي ا او ا ا 
وقال صراحة أنه الفهما فى صيدليته « داروخانه » التي كان تردد عليها فى 
اث الوقت خسسالة من الرشى » كان يقوم على فحصهم وج ابشعم . 

ومن الثابت أنه اشتغل فى التأليف وجمع اشعار الفلاسفة الاسماعيلية 
مدة وم سنة ٠‏ 

ولما شعرت السلطات نشاطه ألمت عليه الغوغاء فاتهموه بالالحادوالدندقة 


ص نب الوص ملسم م وي و لوصا لم ل و ال ل ل م لوح يي ممصا عه لوي لسعم سم م 


سمو وي ل 2 سس سس 


. 2556 تاريخ الأدب في ابران: بروان ص 557 » لباب الالباب /919؟‎ )1١ 


5 


اعلام الاإسماعيلية 


فهدموا منزله ونهبوا متاعه وقتلوه وقيل كان ذلك فى ٠١‏ جمادي الثانى سنة 
> هجرية ودفن في نيسايور ولا يزال ضريحه هناك ويزار ٠‏ ْ 

ولقد اختلفت آراء أصحاب التراجم في وفاته فقال البعض كانت سنة 
هده هحرية على أبدي المغار عندما أغاروا على نيسابور وقيل سنة 5١9‏ أو 
سئة غ11 والارجح سنة 007+ هحرية ٠‏ وبذكر التاريخ أن عدد مؤلفاته كان 
مساويا لعدد سور القرآن وقبل زادت مؤلفاته على الخمسين ٠‏ ومن مو لفاته 
المشهورة : أسرار النعمة وهو من الكتب المذهبية : و « منطق الطير » وعلى 
العموم أغلب آثار هذا الفيلسوف العبقري لم تطبع حتى الآن الا طباعة على 
الححر في مدينة « لكنو » في سنة 187 م كما طبعت بعض آثاره مؤخرا في 
الهند وابران والبلاد الاورسة ٠21‏ 


لسري 
كه 6058 اجيم 


حرف الفاء 


فخر الدين الرازي 


هذا عبقري آخر من عباقرة الفكر الاسماعيلي في فارس كان له باع 
طويل فى كافة العلوم التى كانت معروفه فى عصره » غزير الانتاج وقد شمل 
اتتاجه الأدبى موضوعات كثيرة فكتب عن تفسير القرآن والحديث والفقفه 
والفلسفة وعلم النجوم والتاريخ والبلاغة كما صنف موسوعة في العلوم ٠‏ 
ويذكر له بروكلمان سم متولفا(١2‏ لازالت باقية حتى الآن ٠‏ 

ولد فخر الدين الرازي سنة 5:ه هجربة في الف وانخرط مسكرا 7 
تنظيمات الدعوة الاسماعيلية وأخذ بحصل علومه فى مدارس الدعوة على 
أبدي كبار الدعاة في بلدة ( المراغة ) وارتحل الى ( خوارزم ) وما وراء النهر 
وسور بي انهى دراسته الأولية ٠‏ ومن ثم قصد مقر الدعوة 
3 ان انق لكر مربيلة ننه مراحل الدراسة المدهسة2؟) فاختاره 
الامام ليتولى شؤؤود الدعوة في أزربيجان » فرحل الها واستقر فيها بلقى 
المحالس والمحاضرات ويصنئف وسحث قنرة من الوقت ثم تعرض للاضطهاد 
كغيره من دعاة الاسماعيلية فسحن بايعاز من السلطان محمد خوارزم شاه , 
وقيل أنه صنف أكثر كليه العلمية وهو : فى السحن وبعد أن اطلق سراحه 
توجه الى مدينة ( هراة ) حد حيف أدركه الوفاة يكة كمه شعررة ع وهي كنذا 
قضى هذا العالم الفاضل والداعي الكبير نحبه بعد أن تعرض في حياته التي 


)١(‏ 508 - 506 .2م 1 .701 .انا طوعنط .5 .طعدعء©) : لمعتو مطاععاءعمع8 
(؟) نور مبين حبل الله المتين لجنارا ٠‏ ص 5.6 . 


هج 


١‏ علد 9 الا سماعيل.4 


استمرت اثنان وستون عاما الى التشريدوالسحن والاضطهاد فى سبيل المبادىء 
الفلسفية التي كان يبشر فيها ؛ 1 

وين الختور : الذكر أن اغلك. :نظ لقاته: كافك باللقة العرية وقيل أن تر 
تأليفاتة رسالة ( : فى ذم الدنيا ) كتبها فى مدينة هراة سنة ؛ ٠‏ هحرية ؛ وله 
أيضا كتاب ( الاختيارات العلائية ) باللغة الفارسية ٠‏ أهداه الى امامه ( أعلا 

محمد ) بعكس ما قيل بأن الاهداء كان لملك خوارزم ( علاءالدين خوارزمشاه) 
وصنف في سنه لاه هجرية موسوعة العلوم الشهيرة » التي لا تزال حتى 
الان تشعل مكانا علمياً ممتازآ في الاوساط العلمية فى مختلف أنحاء ء العالم » 
وله أيضا عدة مؤلفات مذهسة وفلسفية وخاصة في علم التأويل الذي نبغ 
فه دعاة الاسماعيلية منها : 


١‏ بد كتانج عالم الافلاك الروحاني عه النحوم السائرة والارواح 
الطاهرة  «*‏ الاحاديث الظاهرة 4 الأنوار ٠‏ علوم آل محمد ٠‏ الخ ..٠‏ 


خخ لد 


مرف القاف 


5 عهد هذا الامامواجهتالاسماعيليةالنزارية أزمةحادة بسبب ادعاء مؤمن 
شاه شقيق الامام قاسم شاه الامامة حيث تبعه فريق من الاسماعيلية الدين 
شردوا من قلاعهم وحصونهم اثر كارثة المغول المشهورة » واعترفوا به وبأولاده 
من بعده حتى انقطعت سلسلته في سنة ٠هه‏ هجرية وآخر امام من ألمتها 
لاشو اقباة المعروو قرا ردك 10 وااو طلى دكن أكية هذه السلملة غير 
هذا المكان » والاغلبية الساحقة من الاسماعيلية ظلوا على اخلاصهم للاماء 
قاسم شاه بن شمس الدين محمد صاحب النص الشرعي والاين الاكير للاماه 
شسس الدين محمد المولود سنة ٠6‏ هجرية ف مدينة ( زردوز ) ف أزربيجان 
وقد نسلم الامامة بعد وفاة ابيه شسس الدين محمد سنة 7١١‏ هحرية خوجه 
اهتمامه لتوزيع المهاجر بن الاسماعيلية على الهند » وافعا نستان ؛ وبلاد الشام 
ومثلتان » وبامير وغيرها من المناطق ووزع الدعاة الاكفاء ذوى المقدرة 
العلمية على الاقطار التى لم تصل اليها التعاليم الاسماعيلية » فأوفد الداعي 
( شاه نزاري ) الى وسط الهند والداعى بهاء الدين زكريا الى بالخشان 
والتيبت وكشمير » والداعي شمس الدين على الى ( ملتان ) والمناطق المجاورة 
لق ضف 7 وشمس الدين سبنداوري ف هندوستان 2 
ونائبه ( في أول الامر ) مؤمن شاه ممثلا له في فارس وقزوين وبلاد الشاء ؛ 
وأخيه الاصعر ( كياشاه ) داعياً لمنطقة آلموت والبلاد القرسة منها حتى حدود 


صصص ل ص لمي ع ل لمحم اليه ماي من سم م م ل وساي لس ل لومم ل لمع م لطعم لوم لصي لساما ل بسي لمم م م مي 


وعين أخمه وححته 


: الطائفة الاسماعيلية : كامل حسين 1م : نور منين حبل الله المتين‎ )١( 
. ١١7 جنارا : 571 © الشيعة في الهند  ”1101115667 ص‎ 
١١8 (؟) نفسس المصدر : كامل حسين : الشيعة في الهند 1101118667 : ص‎ 
؛ تاربخ الدعوة الإسماعيلية‎ 18١ : نور مبين حل الله المتين » لجئارا‎ )9( 
. ١١1 ص‎ 
د 0 د‎ 


أعلام الاسماعيلية 


كيلان على أن يكون مقره في ( مآهيان ) 2١١‏ وبعد فترة من الوقت أتنه رسائل 
الدعاة عن طريق الحمام الزاجل نبشره بنجاح الدعوة ؛ وبنفس الوقت وردت 
الى مقر الامامة معلومات سرية خطيرة تفيد بأن شقيقه مؤمن شاه استغل 
منصبه كححة للامام وممثلا له فى فارس وبلاد الشام وأخذ يغوي بعض 
الذعاة فق.ذواق التفوس الشعيفة الذيق. يختوان عن المناصن لنقبيوا الدغوة 
باسمه » وبالفعل تمكن من استمالة بعض المشردين وقسما من سكان القلاع 
والحصون السورية » فبادر الامام قاسم شاه الى تعسيم الكتب مع دعاته 
المخلصين وطلب منهم ان يتجولوا في جميع المناطق وبعلنوا ان مثؤمن شاه 
ادعى الامامة لنفسه بدون حق » اذ لا يمكن ان يصيح اماما الا صاحب النص 
الشرعي المعترف عليه » وحظر الجميع اتباعه تصديق دعواه + وبالرغم من 
كل هذا تبع مؤمن شاه قسم ضئيل من الاسماعيلية وساقوا الامامة فيه ولقبوا 
( بالجون دهرمية ) أو ( المؤمنية ) "» ويستدل من المعلومات التي بين أيدينا 
ان هذه الفرقة بقيت محافظة على التعاليم الاسماعيلية ولعبت دوراً هاما في 
تاريخ ايران والمناطق المجاورة » ولا يزال قسم صغير جدا يعد بالعشرات 
من هده الفرقة في مصياف والقدموس ؛ وف قرب الحدود الروسية الايرانية ) 
وامامهم من سلالة مؤمن شاه لا يزال مستورأ عن الانظار ولا يعرف عنه 
شيء وقيل لم ,ببق من السلالة أحد 7 ٠‏ 

ويسند [من المصادر التاريخية ان هذا الانقسام لم يكن له أي تأثير على 
اتنشار الدعوة حيث ازدهرت ف خراسان وطبرستان وكرمان والديلم ؛ 
وكبلان وكيكوالمناطق المحبطة اآآلموت ؛ وازداد عدد معتنقى المدذه الاسماعيلى 
في افغانستان وبلوخستان وهندوستان وكثسير 1 لين دصورة سام : 
ولقد أظهر الداعى الكبير الفيلسوف شمس الدين سبزاوري نشاطا عجيبا 

. ١١8 الشيعة في الهند : اع 11011151 : ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ص 68؟ . 

() الطائفة الاسماعيلية ص ام . 


حح عي و بت 


حرف القاف 


في الهند وملتان و ,امير فلقبه الاماه ( سير شمس الدين ) ٠ )١١‏ 

وف بلاد الشام ظل القسم الاكبر من الاسماعيلية في حلب وبقية القلاع 
على ولانهم لقا لما سم شأه وكان لمر عمهم موسى حسن القصا ر الدى نظسهم 
حبر نيم 2 ع سوقم 0 دا د ولكن هدا الداعي لكب 
ا ا 0 006 
اميا العاوي 32 بام ررحي الال 10 


كارا اا وروا وفيت كاي » وانسطل السللان قب كب من باعي 
كل هذا حدث بعد وفاة الظاهر سرس وتولى السلطات المنصور قلاوون 
الحكم » وبعد هذه النكبة في حلب وتوابعها غادر أغلب الاسماعيلية حلب 
وتوغلوا مستترين في المدن السورية ٠‏ 

ويذكر التاريخ ان الاسماعيلية قد تسكنوا من السيطرة على اقليم السند 
كله ؛ وظلوا سسيطرون على ذلك الاقليم مدة طلويلة ٠157‏ 

وعلى العسوم ::: ننفس الاسماعيليون الرحاء في عهد هذا الامام الدي اتير 
نكثرة #الععوال تصق مكون إقافةو قل ناج كان عاللا اهيدا عق ورم رعق 
عيشة التقشف والتصوف »2 نبع في عهده دعاة علماء كان لهم تأثير كير فى 

نشر المذهب الاسماعيلى ف الهند والسند » وافغانستان » وقيل أيضا ان 
1 تندرب الدعاة في ( مثلتان ) ٠‏ 


وتوف سنة الالا هجرية ودفن في مدينة ( قائم اباد ) من بلاد اران بعد 
نتف على القاقة ولدى انتالام شاف + 
)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 6/5 
)؟) الدولة النزارية : ص 1١515‏ » تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص /؟؟ 1 
(؟) الطائفة الاسماعيلية : كامل حسين ص 86 . 


ا د 


أعلام الاسماعيلية 


عثرنا في المصادر التاريخية الاسماعيلية في الهند على ترجمة كاملة لحياة 
وأعمال الامام قاسم على شاه ويستنتج منها على انه ولد في مدينة ( كوهك 
كناة نزار ) سنة ١١5.0‏ هحرية وتسلم الامامة بعد وقاة أبيه سنة ١١١١‏ هحرية 
باحتفال كبير وافراح عظيمة عمت جميع اللدان الاسماعيلية » وتذكر تلك 
المصادر ان الامام قاسم على شاه قد تدخل فعلا في سياسة اران الداخلية » 
وقد سيطر على البلاط ط الملكى سيطرة تامة واخد بوجه سناسة اليلاد حسب 
ذا تتفييه- الضلية"الننا: للمملكة يوقل انه قددّم قروضا كبيرة للسلطان 
حسين بن سليمان الصفوى » الذى اعترف باستقلال منطقة كرمانٌ الاسماعيلية 
ادذارنا ) حتى ان كافة الوظائف الادارنه ف تلك الللاد ناتك شيك 

وستدل أيضا من ترجمة حياة الامام قاسم على شاه على أنه كان عالم 
ادسا قدم خدمات علسه اعرف وساعد العلماء والفلاسفة والادباء ٠‏ وكان 
بقيم بصورة دائمة في محلات ٠‏ وتزوج ابنة الشاه طهماسب الثاني الصفوي 
( شهرمين ) » وهذا الزو ا للضي أن العم بين كانوا بنشدون التقرب من 
الإأئمة 4 الاسماعيليين ان تأبيدهم وتخذوا منهم قوة فى ال 


يلف لنضفنا 


6هة هونوءه 


قؤة قمالة”' فق .ذلك الونق + وامقان الصفوبون أيضا بكبار علماء وفلاسفة 
الاسماعيلة وسلموهم المناصب 3 ف الدو له 4 وقيل ان اغلب اساندة 


ل لللنفا 


) ثور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص ١5وده  لاهه  58ت‎ )١( 
) 5655-7 ؟6١( (؟) تاربخ الدعوة الاسماعيلية : ص‎ 


م وام لس 


حرف القانف 


ولفد أوحد هو لاء العلشساء بالتعاون مع العلساء والممقهاء الاثنا عشر نه 
الانظمة” والقوانين المشتقة من الفقه الجعفرى » ولا يزال يعمل فيها فى أغلب 
المحا كم والؤسيياتة الحقوقيه والقانونية فى ايران ٠‏ 

ويستدل ان الامام قاسم على شاه كان يتونى بنفسه ادارة شئون مقاطعة 
كرمان 4 وقد قدم من اموال الصندوق الاسماعيلى العام المساعدات لمبوانيية 
المقاطعة لتنمكن من تحسين احوال المواطنين ٠‏ 

وف عهد هذا الامام اندلعت ثورات قبلية داخلية وخارجية في ايراد 
واضطر نت الاحوال في البلاد » بعد ان فنحت بغداد من قبل الانراك » وغزت 
عساكر على خان القاجارى ايراث فاحتلت بندر عباس وتوغلت في البلاد 
واخيرا قتل شاه طهماسب الثانى سنة ١4١‏ هحرية ٠‏ فاجتمعت الاسرة الصفوية 
واتنخبوا عباس الصفوي » ولكنه لم يتمكن من وقف تيار القبائل القاجارية 
شادة نادر ما فاستو لوا على المملكة الصفويه وطردوا الملك؛ 210 ن 

وقيل ان نادر شاه هدا كان من أعز اصدقاء الامام قاسم على شاأآاه 
فخطب نادر شاه 5ه ولاق تأسده ٠‏ 

وتوف الامام قاسم على شاه سنة ١١1‏ هحرية ودفن في مقاطعة ( كرمان ) 
ولا يزال قبره مشيدا ٠‏ 


. 055 نو رمبين حبل الله المنين جنارا : ص‎ )١( 


حا 


أعلام الاسماعيلية 


من مان شعراء » وعلساء » وفلاسفة » الدعوة الاسماعيلية النزارية ف 
سورية » الدين قضت الحروب والنكبات التى ألمت بالاسماعيلية في حهات 
حلب على آثارهم الفكرية . ش 

كاف ولادة الشيخ قبس بن منصور قي بلدة ( داديخ ) من أعمال 
حلب سنة لوه هحرية ٠‏ اشتهر وعرف بسيدنا ( الداديخى ) نسبة لمسقط 
رأسه ؛ تلقى علومه الاولية فى مدارس الدعوة الاسماعيلية فى مدينة حلب 2 
ومن ثم أرسل في بعثة دراسية الى فارس لاتسام تحصيله العالي في مركز الدعوة 
في قلعة ( آلموت ) على الامام الاسساعيلى علاء الدين محمد » ولما مثل بين 
بدي الامام ألقى قصيدته الميمية العصساء في يت ل المت وها : 


0-5 محثرم والحق حدم 

ثمة المدى أنوار موقي كيه 
هم الحماة لدين الله » فاعتصموا 
مولاي جلت من الشهباء مر نحلا 
عمدتكم للورى نبراس معرقة 
لئن تشرف قيس في مدبحكم 


020 5 الافاق والشد 
: 00 


تناك شخر تناهى دو نه الام 


وف سنة 544 هجرية عاد الى حلب فوضع تحت تصرف ركاسة الدعوة في 
في بلاد الشام كداعى سيار » فأخذ يتجول على كافة ا والحصون 
عو ب ل ا 
حسده الى مسقط رأسه في داديخ حيث دفن باحتفال مهيب 5 


اسممع - 


حرف الماف 


ترك لنا الداعى الدادبخى غير أشعاره الكثيرة عدة رسائل فلسفيةومو لفات 
مذهبية لم يبق منها الا الكتب التالية : 
١‏ - رسالة السماء والعالم"١؟ ٠‏ 
؟ ‏ رسالة كشف الاسرار المخزونة فى تأويل القرآن وحقيقة أسة 
الزمان ٠‏ 
ع« ب رسالة التحقيق لاهل الاسان والتصديق ١١‏ 
ل رسالة الاسابيع '" 
ولما كان هذا الداعى غزير المادة كما نتضح من المصادر الاسماعيلية ؛ 
لذلكأعتقد ,أن له مؤلفات كثيرة ولكنها اما ان 15-7 مفقودة بفعل الزمن »2 
أو ان مالكيها بحرصون عليها وبخفونها عن الاعين ٠‏ فالى ان تتوفر لنا 
معلومات أخرى عن هذا العالم نكتفي دما اوردناه ٠‏ 


)١(‏ هذه الرسائل موجودة فى مكتبتي الخاصة ضمن مخطوط أساعيلي 
فيه عدة رسائل اسماعيلية . 


1 لك 
م --لم» 


مرف الااف 


كريم بن على بن محمد شاه الحسيني 
( آغا خان الرابع ) 


ما كادت صحف العالم واذاعاتها تردد نبا وفاة ( آغا خان الثالث ) 
سلطان وكيك قناة الحسيني في سوسرا حتى توجه زعماء الأسماعيلية من 
مختلف انحاء العالم الى مقر ( الاغا خان ) في قصر بركات سسويسرا حيث 
« لوبدز » محتفظا بها ٠‏ وقد كانت الوصية كما بلى : 

« نظرا لللروف التى نغيرت نغيرا أساسيا في العالم » في السنوات الاخيرة؛ 
ونظرا للتغييرات الكبرى التى وقعت » ومن بينها اكتشاف العلوم الذرية ؛ 
فانى على شين ان مصلحة الطائفة الاسماعيلية تقتضى ان بخلفنى شاب نشآأ 
وترعرع ىْ السينوندات الااخرة وسط هدا العصر الحديدث 6 وان تكون له 
نظرة جديدة للحياة عند نولي زعامة الطائفة الاسماعلية » لدلك : أخنا 
عقينني د كن > الكارق ليما ليغ ولزمبيا للعالنة من دي + 41+ 
واستنادا الى هذه الوصيه اعلنت امامة كريم بن على شاه الحسيني ولقب 
( باغا خان الرابع ) ووجه الى عموم الاسماعيلية في العالم المرقة التار دحية 
التالية : عن جنيف في 4١/07//اهو١‏ إل مراكز الدعوة الاسماعيلية في جميع 
أقطار العالم : « بمناسبة تسلمى الامامة المقدسة » موحب ارادة جدي المطلقة 
الحديرة بالذكرى والاحترام 6 أرسل بركاني الابوية 4 والاموسه لجميع 
أبنانى الروحمين الاعزاء في كافة أنحاء العالم ىه ! )» 

)0 آغا خان الرابع «( 
كانت الفرحة عظيمة لدى الاسماعيلية ؛ بالامام الحديد » فنفضوا عن 


سد كسرع ل 


حرف الكاف 


سواعدهم غبار الكسل » وتحفزت مشاعرهم استعدادا لمعركة البناء الفعال » 
واقامة المحتمع الاكمل الذي بلائم مقتضيات التطور ومتطلبات العصر 
الحديث ٠‏ 

ولم تكن سلمية » وتوابعها » الا في طليعة مناطق الاسناعلة استكندادا 
واستيشارا ٠‏ ووثقت ف أنها ستعيد سيرتها الاولى في ان تلعب الدور الطليعى 
في الاشعاع الفكري » والمنطلق القوي الذي يوجه امكانيات الاسماعيليين في 
العالم أجمع لما فيه الخير والفلاح ٠‏ 

كانت ولادة كريم بن على بن سلطان مد بك شام الحسيني ( آغا خان 
الرابع ( 2 ٠+‏ كانون الاول سنة س١‏ 2 مدئة حجنيف سوسرا » أمه 
الاميرة البريطانية ( جون بربارا بولد ) ابنه اللورد تنشارستون ٠‏ تلقى علومه 
الاولية في مدارس سوبسرا » فأتقن الا تكليزية والافرنسية والاسبانية » كما 
درس اللغة العربية واخذ تكليها وهو فى العاشرة من عمره » أظهر تفوقا 
بالرياضيات » وبعد ان اكمل تحصيله في سويسرا اتتسب الى جامعة ( هارفرد ) 
الأ قور كةة 

عرف بين أقرانه بالذكاء الحاد والنشاط في جميع الحقول » اشترك في 
كافة فرق الحامعة الرياضية » كثير المطالعة ويقول رفاقه في الحامعة ان 
باستطاعته ان دمسك كتابين اتكليزيا وفرنسيا وان يقرأهما معا ء وعرف كذلك 
أنه محظوظ جدا وذلك لنحاته مرتين من حادثنىي اصطدام مروعتين ٠‏ 

الاولى عندما انفجر بختنه في سان توريز » والثانية بحادث اصطدام 
سيارته في باريس » واستنادا الى وصية حده ( آغا خان الثالث ) تولى الامامة 
قُْ ١15‏ وكما حجرت العادة لدى تنصيب كل امام حجددد قام بحو لته 
لاخذ البيعة من الاتباع ولاقامة مراسيم ننصيبه » فاقيمت له أول حفلة تنصيب 
في دار السلام في ( تنكانيكا ) في ١9‏ تشرين الثاني عام ١.017‏ وف نيرو بي عاصمة 
( كينيا ) في ؟” منه وف كمبالا عاصمة أوغندا في 5؟ منه » وقد شهد هذه 


دا همع ب 


باكستان الشرقية في ١١‏ منه » وى «# تموز عام 9ه4١‏ زار سورية واحتفل 
بتتصبيية حسي الاصول المتبعة لدى الطانفة الاسماعلية ٠‏ 

ولقد تمخض عن زبارة ( آغا خان ) لسوريه كما كان متوقعا اجراء تعديلات 
جدرية في تنظيمات الدعوة واجهزتها » واعلن عن تبرعه ببعض المساعدات 
المادية لتنشيط العلم » وابفاد اللمعثات الطلابيه على نفقته الخاصة للدراسة 
في الخارج » كما وضع بعض الاموال باسم بنك أهلى لمساعدة المزارعين 

ولا بد ونحن تقارب الاتنماء من الحدث عن امامنا الحاضسر 
( آغا خان الرابع ) أن ننوه بأن بعضا من الذين وضع ثقته فيهم » وتم تعيينهم 
في ظروف استثنائية غير طبيعية بتأثير من بعض العوامل المحلية القاهرة ع 
حلحوا عن الخط القويم الدي رسمة لهم 4 واستعلوا فته بهم 4 فراحوا 
نتخبطون ف دوامة المنافسات الشخصية » مستسلمين لاهوانهم ضاريين 
عرص الحائط بقدسية الامانة الملقاة على عاتقهم » فتسسوا تعطيل سور 
الدعوة » وبعثرة أموالها » وتزيرها بطرق لا تنفق ومصلحة الطائفة العالية ٠‏ 

ولنا وطيد الامل في ان يعالج امامنا الشاب » بما امتاز به من مقدرة على 
تصر دف الأمور » تلك الاوضاع الشادة » مقتضا سيرة احداده ال ئمة السالمين ) 
وبخلص الطائفة ممن تسلطوا عليها من مرضى النفوس الذين أعمتهم مصالحهم 
الخاصة » وشهوة التحكم والسيطرة بمقدرات الطائفة ٠‏ 


حرف الكاف 


كبابزرك أمبد 


كان للمدارس الاسماعيلية التى أوجدها الحسن بن الصباح في الاطق 
الاسماعيلية اكبر الاثر في ابحاد نخبة ممتازة من الدعاة والعلماء والقادة الدين 
لعبوا دورا فعالا في التطورات السياسية والعسكرية والعلمية في آسيا ٠‏ 

ومن اولئك القادة التى انجبتهم تلك المدارس الداعي الكبير ( كيا يزرك 
آميد ) وتدذكر المصادر الاسماعيلية انه ولد في بلاد المند. ف عائلة امناعيلية 
عريقة » لذا قرر ابوه ان برسله وهو في سن مبكرة ليدرس ف مدارس الدعوة 
الاسماعيلية في فارس وبالفعل انضم الى مدرسة الفدائية في آلموت فاظهر 
نبوغا عجيبا وقام بتنفيد مهسات ان لاي 
أصبح مقدما على قلعة ( لامبير ) وقائدا لفرقة الفدائية فيها 27 ٠‏ وحاكما 
على قلاع ( رودبار ) ٠‏ 

ولقد أذهل عارفية بحسن قيادته وتنظيماته العسكرية » واحادته النادرة 
لتطبيق عنصر المفاجأة » ولما زاعت شهرته فى كافة القلاع استدعاه الحسن ابن 
الصباح سنة /ازه هحرية وسلمه قبادة المنظمات العسكرية وجعله نانا له ٠‏ 

ولم يكن هذا القائد مختصا بالامور العسكرية فحسب » بل كان ميالا 
الى العلم والمعرفة وله باع طويل في الدراسات الفلسفية » ونظريات قيمة عميقة 
في علم التأويل » ولما توفي الحسن بن الصباح اختاره الامام على الهمادي 
ليحل محله وكان ذلك سنة م١ه‏ هحرية » فعمد بدوره الى ادخال التنظيمات 
الجديدة في صميم الانظمة العسكرية التى كان قد أوجدها الحسن بن الصباح ؛ 


. 58١ نور مبين حبل الله المتين : لجنارا ص‎ )١( 


1 شك 


أعلام الاسماعيلية 


مسا ساعده على احتلال المواقع الكثيرة وصد الجيوش الحرارة التي كانت 
تهاجم الاسماعيلية على الدوام 27 ٠‏ 

وتو الداعى القائد كبا بزرك أميد سنة هخ«ه هحرية ودفن في قلعة 
لوت ء ولا بد لنا ونحن نستعرض ترجمة هذا الداعي الكبير من ان تنعرض 
لاقوال المؤرخين الذين أشاروا اليه من طرف خفى وقالوا أنه ادعى الامامة 
لنفسه بعد وفاة الحسن بن الصباح دون ان يعباً بأولاد نزار اصحاب الحق 
الشرعى مما حدا سعض المتعصبين من الدعاة والقادة الى اعلان الثورة والتمرد 
عليه فاعدم منهم خمسمائة اسماعيلى ٠‏ 

ان هده الرواية بعيدة عن الواقع والحقيقه » وهى عبارة عن دس وتحامل 
من قبل الاعداء الذين أزهلهم الاقبال على الانخراط في صفوف الاسماعيلية 
فحاولوا تشوبه سمعة هذا البطل والطعن في نسب الأثمة من نسل نزار وهو 
لا بخفى عد ىكل ذى عينين 27 ٠‏ 


. 25١7 تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )1١( 
. ) (؟) تاريخ الادب في ايران : لبراون ( ص 16/اه  /الاه‎ 
0 ل‎ 


حرف الكاف 


لك بن مالك الحمادي الهمداني 


عدا شي لبون انون النضواة لداعل ١‏ دمصي لامر كد الغاوية 
بدأ يتزعزع قرروا ان يختاروا مكانا آخرا بجعلوه مدرسة لتدريب الدعاة 
وبنفس الوقت لنقل التراث العلمي الاسماعيلي او بالاحرى قسم منه الى 
المكان الجديد الذي سيقع اختيارهم عليه » وبعد البحث قرروا ان بجعلوا من 
اليمن مكانا ثانيا لمدارس الدعوة الاسماعيلية ٠‏ نظرا لوفرة العلماء فيها 
ولمكانة ملوكها السامية بالنسبة للخليفة الفاطمي واخلاصهم الدائم ؛ لذا فقد 
كلف الامام المستنصر رئيس بعثة الصليحي قاضي القضاة لمك بن مالك 
الحمادي الهمداني الدى قدم الى القاهرة على رأس وفد من وحوه اليمن 
ليستأذنوا للملك الصليحي لاداء فريضة الحج بعد ان تم له فتح جزيرة اليمن 
بأسرها 230 ٠‏ 

والمصادر الاسماعيلة التي بين أبدينا تدل على أن قاضي القضاة لملك ظل 
2 القاهرة مدة خمس سنوات كان خلالها بعيش في دار المؤيد في الدين 
الشيرازى بدرس عليه ٠وبأخذ‏ عنه » ويكتى ما استفاده منه الى ان استوعب 
لعف ررح سر يه ره بتري ةادا لبي معني : 
فاتضح لباب الابوان سيدنا المؤيد انه أصبعح جديرا برئاسة مدارس الدعوة 
اليمنية » ولم يكتف بهذا القدر من العلم بل كان يحضر المجالس المستنصرية 
امم لجست عع وار درت وادمه على الماليي ييه من باب الابواب 
وقد كان لهذه التعليمات والارشادات الاثر الفعال في توجيه الدعوة الاسماعيلية 


في اليمن ٠‏ 


)١1(‏ نز هة ألا فكار لادر سس عماد الدين 7/١‏ عيون الإخبار للداعي 
أدرسس ١٠١1‏ 5 
يسرع ا 


أعلام الاسماعيلية 


ولا علم الامام المستنصر باغتيال الملث على الصليحى وهو في طريقه 
الى الحج » اثر كناب وصله من السيدة الحرة اروى ليان تعلمه بالخير 
وتطلب ان يوافق على تعيين ولدها المكرم عوضا عنه » كتب الامام المستنصر 
كتابا أرسله مع القاضي لمك بن مالك بعد ان تم دراسته في القاهرة واصبح 
جديرا ايكون رنيسا لمدارسن الدعوة اليمنية وكان ذلك سنة .وه هحرية أو 

سنة +45 هحرية ولقب بداعى ([ القلم ) ) ٠‏ ومسا جاء في سحل الامام ا مستنصر 
الذدى أرسله مع لمك بن مالك ما ذكره ه ادرس عماد الدين فقال 2©١(‏ « .ء.ء. 
وساق الى ولدك ( المكرم ) من التشريفات والالقاب ما شفعه بما هو أزيد 
من ذلك صحية : قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك » ء وما كاد لمك بن مالك 
بحط الرحال في اليمن ويسلم الكتاب الى السيدة الحرة ويعلمها بأنه مكلف 
من قبل الامام المستنصر وباب ابوابه المؤيد في الدين لتنفيد سياسة معينة 
بالفسدة للقعوة ملعيل اللائه وواليحة البيدة بازوى ا لان آذ 
من امور الدولة والدعوة الا اذا استشاراه » نظر للمكانة العظيمة التي أصبح 
نتمتع بها » وكان القاضي لمك في بعض الاوقات بوجه للملك المكرم النصائم 
واحيانا بنهاه عن بعض المسائل بقوله : « انك في الملك في مقام الامام عليه 
السلام » فلا شبعى لك ان تتواضع عن منزلتك كن وددكر الداعي ادريس 
أنضا فيقول ما معناه ان الملك المكرم كان 2 داعي اليف » وكان لمك داعي 
القلم 7'» : « وارسل الامام عليه السلام الداعى الاجل لمك بن مالك الى 
اليمن » فأقامهداعيا مع الداعي الملك المكرم ؛ وأمر المكرم بأن يقوم بالسيف 
والقاضي لمك داعي القلم ؛ وجعل الى الملك المكرم امر الملك والسياسة »؛ 
والى الداعي لمك اقامة القضاء وأمور الدعوة 42> ومن هنا نتضح اذالملكالمكرم 


) السجلات المستنصرية رقم هه . عيون الاخبار لا//88١‏ . 
(؟) عيون الاخبار للداعي ادريسس ا/ ٠١5‏ . 
(9*) عيون الاخبار للداعي أدريس /85/1 ٠.‏ 
(5) نزهة الافكار لادريس عماد الدين 69/١‏ . 


30 


حرف الكاف 


كان الرئيس الاعلى للدولة والدعوة » ولكنه ترك امر الدعوة للقاضي لك 
يتصرف فيها بالرجوع اليه ٠‏ ومن هنا ايضا نلاحظ ان تنعيرا اساسيا قد حصل 
ف على باسنور: الدعوة الاسماعيلة فى البعن» لان امون الملك»والدغوة كا نيك 
مركزة في شخص الملك , على حين اشترك مع الملك القاضي لمك في ادارة 
شئون الدعوة ٠‏ وف عهد الملكة أروى وبعد ان اصبحت تحمل لقب ححة 
الامام ؛ قال صاحب العيون ادريس 22 : فرفعت بذلك عن حدود الدعاة 
الى مقامات الححج ؛ و كفات كافة المومنين » والدعاة الميامين » والحدود 
والمستجيبين خير كفالة ٠‏ واوضحت البرهان في ولاية الأثمة عليهم السلام ؛ 
وأظهرت معالم الدعوة للتابعين » واستعانت في تثبيته قواعد الدعوة بقاضي 
القضاة لمك الذي لقب في عهدها بداعى البلاغ » واستمر لمك بوظائفه 
العديدة يعمل بحد ونشاط الى ان وافته المنية فى 0” جمادى الاخرى سنة 
٠ه‏ هحرية ودفن في بلهاب ٠‏ 

ولقد لعب هذا الداعي الكبير دورا هاما في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد اليمن ٠‏ وعاصر على بن محمد الصليحي والمكرم والسيدة الحرة أروى 
الصليحي » ويذكر التاريخ أنه كان عالما نحريرا وفيلسوفا عبقريا خدم الدعوة 
عامل اماو سطيما ( إوروو ملم بعدد من المؤلفات الضخمة التي 
نبحث فى كافة العلوم المدهبية والفقهية ولا تزال كتبه فى خزاثن الدعوة 
الاسماعيلية اليهرية في الهند ولم يصل لدينا ما بشير الى عدد مثولفات هذا 
الداعى الكبير ٠‏ 


كح ينع ين 


. ١51/10 عيون الاخبار للداعي ادرسس‎ )١( 


جد ]عع حت 


5 | 
عر فيل - 
محمد بن أحمد الرفئة 


نشمر الدعوة الاسماعيلية 2 بلاد الشام محمد دن أحمسد الرفنه ٠‏ 


اشتهر وعرف بين الاسماعيلية السوريين بخصومته العنيفة مع اتباع 
الفرقة المؤمنية » الذين خرحوا على الدعوة الاسماعيدة » وكان هؤلاء بالحقيقة 
لدلك اعتبرهم الدعاة من الخوارج » الواجب المحاهدة معهم » لتخليص 

ولد الشيخ محمد بن أحمد الرفنة”١؟‏ في ( بارين أو م 0 ( 
وما كاد ببلغ الثامنة من عمره حتى ظهرت عليه علانم النحاية والدكاء وكوة 
الحافظة » درس على أسه الشيخ احمد الرفئهة أصول المذهب الاسماعياي 
( بعرين ) في ذلك الوقت الى مصياف المركز الرئيسى للدعوة الاسماعيلية 
في بلاد الشام لاتمام تحصيله العقائدي » فأظهر نبوغا عحسا لما كان سمدم 
الاوساط الاسماعيلية في بلاد الشام ٠‏ فاتنخب في بعثة دراسية اوفدت الى 

(؟") بعول علنها أبو الفداء بتعو بم البلدان ص ( 05 ) هي بلده صغيرة ذات 
بميلة بسيرة الى الجنوب وبها عمارة قديمة تسمى ( الرخنية ) لها ذكر شهير 
في التاريخ . 

5غ ل 


حرف الميم 


مقر الامام الاسماعيلى اسلام شاه في مدينة ( بابك ) في فارس » فظل هناك 
حتى أعلنت وفاة الامام اسلام شاه سنة بكم هجرية ٠‏ وحل محله ابنه 
الامام محمد بن اسلام شاه ٠‏ واثناء حفلات التنصيب السون وقد الاسماعيلية 
ف سورية من الامام الجديد ان يختار لهم بعض الدعاة الاشداء الدين 
يستطيعون الوقوف في وجه دعاة الفرقة المؤمنية التي اخذت تذر قرنها في 
بعض الحهات السورية » وخاصة ف مديئة حمص * فوقم اختيار الامام 
على الشيخ محمد الرفنة الذي كان موضع ثقة الجميع ٠‏ 

توجه الداعى الشيخ محمد الى حمص ؛ فجعلها مقرا له واخد يشتبك 
بمناظرات علمية مدهبية مع داعي الفرقة المومنيه ( سعد بن داوود البدخشاني )» 
واستمر فى مقارعته ومناظرته مدة عام تقريبا حنى اضطره الى مغادرة حمص 
سرا والعودة الى بدخشان بعد ان انفض اتباعه من حوله ٠‏ وبعد ثلاث سنوات 
من الاقامة في حمص توجه الى قلعة ( الكهف ) فاستقر بها مدة طويلة كان 
خلالها يتحول على كافة القرى والحصون الاسماعيلية واعظا ومرشدا ومعلما » 
ومن ثم عين في مصياف رئيسا لمدرسة الدعوة » فعكف على التصنيف والتدريس 
والتأليف حتى توفي سنة وهم هحرية ولا يزال ضريحه في مصياف وقد حول 
مؤخرا الى مسحد للصلاة ٠‏ 

يستدل من المصادر الاسماعيلية السورية ان هذا الداعى الكبير كان 
غزير المادة » كثير التأليف والتصنيف »© وله تمن ,خنين امواززع في أغلب 
المخطوطات الاسماعيلية السورية » وجل أشعاره في مدح آل البيت وفي الرد 
على المخالفين » ترك عدة رسائل ومؤلفات مذهبية وفلسفية نذكر منها : 

١‏ الرسالة الكافية : تبحث في فلسفة المذهب وتنظيم الدعوة والدعاة 

والحجب ٠‏ 
؟ ‏ رسالة في الرد على البدخشاني : وهي تضم المناظرات العقائدية التي 
أجراها مع داعى الفرقة المؤمنية في حمص ٠‏ 


ل - 


أعلام الاسماعيلية 


+ رسالة الشفاء من الوباء : برد فيها على مزاعم الفرقة المومنية » الدي 
اعتبرها من الاويئة الفتاكة التى تنفث سمومها في المجتمع الاسماعيلى 

وباعتقادى ان لهذا الداعي مؤلفات أخرى كثيرة لا تزال موجودة فى 
أشد الحرص » فيسترونها عن الاعين » معتقدين بأن ق اظهارها للملا الكفر 
كله » كأنهم لا يزالون يعيشون في القرون العايرة ٠‏ 
على هده الكنو زالدفينة » بعد أن زال عهد التستر والتخفى والتعصب المقيت ٠‏ 

ولكنهم بفضلون ال ندفن هذه الكنب معهم في قبورهم على أن تظهر 
للوحود + فتتناولها الاإبدي درسا واتحلملا ٠‏ 

أما اولئتك الذين لا يزالون حتى الآن يصنفون ويخترعون شجراتالنسب 
التي يدذكرون فيها اسماء وهمية خيالية اوحتها اليهم مخيلتهم المريضة » فنقول, 
لهم اتقوا الله » وحافظوا على الامانة العلمية الملقاة على عواتقكم ؛ فمثل هذه 
التصرفات لا تحدي نفعا » لان الجوهر مهما علته الاترية والغبار » ستمى 
لصخ ف الظلام لعنين الطريق القودم امام امو منين الانتشاء الشرفاء ٠‏ 


ا 


حرف الميم 


محمد سن اسلام شاه 


فى عهد الأمام محمد بن اسلام شاه اصبح للاسماعيلية في الهند سيطرة 
اقتصادية ونفوذا وتأثيرا كبيرا على ملوك الاقليم وامرائه » وعاشوا مواطنين 
مسالمين » سلون ف التحارة والزراعة والصناعة » ومهروا في صناعة الدهب 
حتى عرفوا « بالسنار » أي الصاغة ٠210‏ 


كانت ولادة الامام محمد بن اسلام ناه في مدينة ( بابك ) الايرانية سنة 
؟بب هجرية ٠‏ نولى الامامة بعد وفاة ابيه سنة 0م هجرية » فاقتفى اثر أبيه 
فوزع الدعاة على المنامق ورتب لهم المعاشات الكبيرة وشيد لهم دورا ليدرسوا 
فيها أصول المذهب الاسماعيلى » وقام بجولة تفقد فيها اتباعه في عموم 
أنحاء الهند » واختار حسن كبير الدين لمكون ححة له ومشرفا عاما على 
شؤون الدعوة فى جميع أقاليم الهند » ولما توفي الداعي الكبير بير صدر الدين 
عيكّن ابنه تاج الدين خلفا له ء ويدكر التاريخ ان الامام محمد بن اسلام شاه 
هو أول من أحدث التغيرات في درجات الدعاة التى كانت فى العصور السابقة » 
فأصبح لقب ( بير ) بدلا من الحجة » و ( ملا ) أو ( آخوند ) بدلا من الداعي ؛ 
وفي هذه التنظيمات أصبح ( اليير ) نائبا عن الامام بقع على عاتقه عبء جمع 
شمل الطائفة وادارة شئونها ؛ واعتبر من اقرب المقريين للامام ؛ حاول الامام 
محمد بن اسلام شاه أن ينهض بالاسماعيليين في بلاد السام بعد 
أن خيم عليهم البؤس والشقاء » وتفشت في صفوفهم التفرقة » مما أدى لون 
بعثرتهم ف المدن ليعيشوا بالتقية والكتمان » ومال اكثر سكان مصياف 
والقدموس الى الفرقة ( المؤومنية ) ٠‏ فأرسل لهم الاعانات والارشادات وعين 


40 «الظلائفة” الاسجاسلية كال مصيمي اضن 111 «١‏ 


5ج لد 


أعلام الاسماعيلية 


لهم الدعاة(9) ٠‏ 

تزوج الامام محمد من السيدة ( خديحة بي بي ) ابنة سيد عالم شاه 
نامي ) » وكانت على غابة من الحمال وحسن السيرة » عالمة » جليلة القدر متفقهة 
في أصو لالمذهب الاسماعيلى ؛ كما اشتهر زوحها الامام محمد شقواه وعلمه 
ومعرفته النادرة العسقة لكافة العلوم والادياد السماوية 4 وفيل ان الناس 
كانوا بأتونه أفواجا وحجماعات ايعرسر! ليه بالك ل اناير الندة > 

ويقول ( جنارا ) : « كان قصر الامام شاه محمد عبارة عن ندوة علسة 
تعقد فيه المناظرات بين العلماء والفلاسفة والفقهاء » وكان ‏ لذكره السحجحود # 
إنمل يبت في الالتاالاك العلمية"” ٠‏ 


© ومة© 


الملمسة والتحارية حفاظا على كيانين ووجودهم » فاتنشرت دعوتهم ف يلاد 


وتوق الامام محمد بن اسلام شاه سنة 54م هحر به «٠‏ 


. 7355 الشيعة في الهند : 101 ص‎ )١( 
. (؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص .٠ه ااه‎ 


داق 6ك 


حرف اميم 


محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق 


ذكرنا فى غير هذا المكان ان وفاة الامام جعفر الصادق أدت الى انقسام 
شيعته الى عدة فرق منها الفرقة التى نادت بامامة ولده اسماعيل وعرفت 
بالامساعيلية » ولما توفى اسماعيل كان ولده محمد طفلا والذي نص على 
امامته فى حياة جده جعفر الصادق أي قبل سنة ه6١‏ هحرية ٠‏ وذلك لان 
الامامة كما قلنا لا يمكن أن ترجع القهقري » ويستدل من المصادر الامساعيلية 
أن ولادة محمد بن اسماعيل كانت سنة ١+‏ هحرية فى المدينة المنورة ٠‏ وتدور 
حول امامة اسماعيل أحاديث وروابات متناقضة وبديط ا ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر الاسماعيلية أن جعفر الصادق لما عين ولده 
موسى الكاظم ليكون سترا على حفيده محمد بن امساعيل صاحب الحق 
الشرعي اتيك موهئ الكاظم بالامر دون محمد بن اسماعيل وذلك بعد 
وفاة الامام جعفر الصادق 2١‏ ويرى البعض الآخر أن الامام جعفر الصادق 
عهد الى ميمون القداح الذي كان من أخلص الاتباع برعاية محمد بن اسماعيل 
حتى يبلغ أشده » لانه كان طفلا عند وفاة أبيه اسماعيل 27 ٠‏ ومن هذه 
الاقوال وغيرها نستطيع أن توكد استنادا على المصادر الاسماعيلية أن 
اسماعيل لم يكن طفلا كما يدعون عندما تسلم الامامة بعد وفاة أبيه لانا 
ذكرنا عندما استعرضنا حياة اسماعيل فى غير هذا المكان أن اعلان موت 
اسساعيل في حياة أبيه لم يكن الا تغطية أو بالاحرى ذرا للرماد في عيون 
العباسيين الذين كانوا بلاحقونه فى كل مكان » ومن الواضح أن وفاة 
)١(‏ زهر المعاني للداعي أدريس ص 595 )اهم . 
(؟) نفسن المصدر ص 597 . 


ا : جد 


أعلام الاسماعيلية 


اسماعيل كانت سنة ١68‏ هحرية وفى ذلك الوقت كان عمر ولده محمد 
ستنة وعشرين عاما » وباعتقادي أن من كان عمره هكذا ليس بحاجة الى 
وصابة أو رعاية » وكل ما هنالك أن موسى الكاظم ادعى الامامة لنفسه بعد 
وفاة أسه ٠‏ وهذه الحادثة مشهورة ورواها اكثر المؤرخين المنصفين » أما 
علاقة ميمون القداح في الامر » فميمون كان حذا من حدود الدعوة 
الاسماعيلية برتبة حجة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة 
الاسماعيلية يقتضي أن يبقى من يحمل هذه الرتبة مرافقا للامام في 
حله وترحاله ٠‏ 


ومن الطبيعي جدا أن محمد بن اسماعيل بعد أن أصبح وليا لعهد أببه 
بموجب النص الشرعي أن ينظم دعوته ويركز دعائيها قبل وفاة جده , 
وبالفعل أخذ بدعو لنفسه وهو فى الحجاز وساعده على ذلك حدوده وأتباعه ؛ 
خاصة وأن العباسيين كانوا طوال عهد المهدي وقسم من عهد الرشيد مشغولين 
بحروب الزنادقة والعلوبين الثوار ء 

ففرق الامام محمد بن اسماعيل دعاته فى جزائر الارض » وأمر أهل 
الحزائر باقامة الدعوة باسمه فعمرت الارض واتتشر الامر » واقبلوا فى 
السياحة لايجاد دار هجرة لهم 2 ٠‏ ويذكر بعض المورخين بأن الامام محمد 
ان ساعن عتجيدا فس اللف الذي جهدةه من فيل الر قينا المبانين 
حفر سردابا فى داره بالمدينة » حتى اذا ما شعر بدنو الخطر توارى فيه 
عن الانظار ٠‏ 

وتنفق المصادر جميعها في القول بان محمد بن اسماعيل استطاع أن 
بخرج سرا من المدينة ويتوغل في شرق المملكة الاسلامية » فيقول البعض 
أنه قصد فرغانة واستقر بهما 20 ٠‏ سِنما برى البعض الآخر أنه استقر فى 


ديات 
»9 


(؟) ‏ 30 .2 : - 226122105 عطأ ]2ه 156 عط : 1178110117 .1717 


حرف الميم 
بالامامه دن بعلاده «٠‏ 


ويقول غيرهم : ان محمدا بن اسماعيل توجه من المدبنة الى العراق 
فالرى » ومنها الى دوماو ند » حيث استقر بقرية تدعى ( سملا ) أطلق عليها 


فيما بعد ( يه 1 1ك امنيا الوان بن ار ويه 1 كونبا جد 
العبامسين ل كان لمن الدعوة وانقاد أنائه ودعاته لوج كافة أنحاء العالم 


ونحن وان كنا تنفق مع هؤولاء فى بعض ما جاء بهذه الروابات الا أنا 
نخالفهم في هذه الرواية لأن المصادر الاسماعيلية السورية التى هي بين 
أندنا تذكر أن الامام محمد بن اسماعيل عندما كان قيم في المدينة وونشسر 
الدعوة منها الى - جميع البلدان الاسلامية » شعر الرشيد بما بوم به »2 
تي ابيا ب 3 نايهن اله الى عبن لاد ولب عو تيا 
القبيض فورا على محمد بن اسماعيل التى تروج الدعوة باسمه وعلى حححه 
وحدوده ودعاته أنما وجدوا » وبطريق الصدفة رأت زوجة الخليفة السيدة 
زسيدة الكتان المذكور وباعتيار أنها كانت تميل الى المذهب الاسماعيلى 
تقد شق عليها أن يلقى القبض على الامام محمد بن اسماعيل فأرسلت اليه 
صورة عن الكتاب المذكور مع أحد الاشخاص فلما اطلع الامام محمد بن 
ل على الكتاب د وعرف نواءا الخليفة تحاهه ٠‏ غادر المدنة 
سرا مع حجته ميمون القداح وبعض الدعاة الى الري حيث رحب بهم حاكمها 
اسحق بن عباس الفارسي باعتباره من : الاسماعيلية 4 وقدم للامام كلالمساعدات 
التي مكنته بن اليد لل ياوا سين ابتار ار ا 
ابنة أمير تلك المقاطعة ( أبي منصور بن جوش ) ورزق منها أربعة أولاد » هم : 
عند الله » محمد » أحمد » الحسين ٠‏ 


. 201 زهر المعاني للداعي ادر سو عماد الدين ص‎ )١( 


د 
ماه؟ 


ولما بلغ الرشيد ما فعله اسحق بن عباس الفارسي أمر باحضاره » فجلد 
يديه تست .مات + 

ومن حهةه ثاننة سير العساكر الى نهاو ند لالقاء القميض على الآأمام 
محمد ب ن اسماعيل الذي أخذ نشر دعوته سرعة » ولكن أتباع الاآمام محمد 
ابن اسماعيل أحاطوا بعساكر الرشيد وردوها على أعقابها ٠‏ وخشية أن يرسل 
حملات أخرى قرر الامام أن بغادر نهاوند فتوجه الى ( دوماوند ) حيث جعل 
ظروائى ار | حملا | القن عريث كيدا به ودر اعحيد اأباة ابي ادناه 

وتقول المصادر الاسماعملية السورءة أيضا أن الامام غادر محمد آباد 
سرا الى مدينة تدمر فى سورية وكان ذلك سنة ١9١‏ هحرية فاتخدها مقرا 
له وكان الاسماعيليون بأتونها من العراق وفارس 20 ٠‏ 

ومن دمر أوفد الى المغرب الداعيين المسهوردن الحلواني وأبا سفيان 
وقال لهما : « انكما ستدخلان أرضا بورا لم تحرث قط فاحرثاها وكرماها 
00000 

و دعد أن نظم الدعوة ونشر الدعاة والحجج فى جميع البلدان نص على 
امامة ولده عمد الله ولقيه بأحمد الوفى ونوفى سنة ١‏ هحرية ودفن على 
رأس رابية تقع في الفشيال الشرقى من مدينة تدمر ولا يزال ضريحه فيها حتى 
لان وهر فيه لدق. العامة بضريح ( مولاي محمد بن على ) ٠‏ 

و بعسر الامام محمد بن امساعيل أول الأئمة المستورين ؛ والناطق السابع » 
لان امامته كانت بدابة دور جديد فى تاربخ الدعوة الاسماعيلية » قام نسخ 
الشربعة التي سبقته » فجمع بين النطق والامامة » ورفع التكاليف الظاهرية 

(1) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص .51 . 


هوهمة ا 


حرف الميم 


للشريعة » فنادى بالتأويل » واهتم بالباطن ولذلك قال فيه الداعي أدريس”2): 
« وائما خص محمد بن اسماعيل بدذلك » لاتنتظامه فى سلك مقامات دور السترء 
لأنك اذا عددت آدم ووصيه وأكمة دوره » كان خاتمهم الناطق وهو نوم 
عليه السلام ٠.٠‏ واذا عددت عسبى ووصيه وأثمة دوره » كان محمد (ص) 
متسلما لمراتبهم » وهو الناطق خاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل 
منفردا به » واذا عددت الأئمة في دوره كان محمد بن اسماعيل سا بعهم 0 
وللسابع قوة على من تقدمه » فلذلك صار ناطقا وخاتما للاسبوع » وقائما 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس » سيان معانيها واظمار باطنها 
الممطن فيها » ٠‏ 


ولقد راهنا من الافضل أن نورد للقارىء ما ذكره الداعي أدريس في 
كتانه زهر المعاني حول امامة محمد بن اتمناعيل بالئنص الواحد ليكون على 
ببنة من الأمر ؛ قال أدريس 90© : 


« وقام محمد ين اسماعيل » صلوات الله عليه ! وهو سابع الأئمة 
وقادمهم » مقابل لحده على أمير المؤمنين تمام الدور الروحاني » والخلق 
الأخر الذدى هو نفس الشىيء وروحه ومعناه » وهو تمام الدور الاول » ومنه 
انتداء الدور الثانى ٠‏ 

وكان بالمدينة » فقام بدن الله سبحانه » وبث الدعاة » ونشر العلوم ) 
وأمر دعاته يطلب دار هحرة بلحاً البها ٠‏ وكان فى عصر الرشيد » فلما بلعه 
على محمد يسبب اتتشار دعوته » أمر بالقبض عليه » وأن يديه اليه ٠‏ 
وكان الامام قد أعد بداره سردابا شكتم فيه من الضد ٠‏ فلما وصل الرسول 
من الرشيد الى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه » وطلبوه فلم بجدوه 


أ اه القائ اللدامي ادوس عن اه 
(؟) أدريس عماد الدين زهر المعاني ص ("ه 5ه (. 


ا ضة 


ولا قدروا عليه » فعادوا الى الرشيد ؛ وانهوا اليه خبر ما فعلوه ٠‏ ولماهداً 
الطلب . سار الامام فى طلب دار هحرته » وخلف بالمدينة ولدين خاليين من 
الامامة » وهما اسماعيل وجعفر » وشخص الى نيسابور بنفسه منكتما عن 
ضكه , وهو بدور ما سنها وبين الديلم ٠‏ وتزوج نسابور امرأة , 
فولدت له ولدا فسماه عبد الله » وكنى بالرضي » وعرف عبد الله الامام بالعطار 
كما لمقامه واخفاء له ٠‏ ونصب له *حجبا » وأمر كل واحد من الحجب 
والحجج أن تتسمى باسم الامام » فمن أخذ العهد على مستحيب » سمى له 
أحد أولئك الحجب » حتى يمضي الوهم اليه سترا على صاحب الآمر ء وجرت 
ذلك السنة والقضية في الائمة المستورين الثلاثئة ٠‏ فمن ذلك أن الدعاة في 
أوضاعهم بسمون هزولاء الأثئمة بأسماء مختلفه مختلفة » ما اتفق منهما في ذلك اثنان ٠‏ 

فقام محمد باللسان وصمت عنه السيف الى بلوغ الكتاب أجله » فأظهر 
العلوم » وبين الحقائق وكشف لخلصائه منها السر المكتوم » فظهرت منه 
حقائق ومعجزات »؛ ودلائل وآيات »؛ لم تظهر في الأمة من قبله » ولا قام أحد 
من الأثمة كمثله ؛ لانه السابع صاحب القوة والظهور » والضياء والنور , 
وممين العلم امسو 

وكان محمد بن اسماعيل متم الدور المنتهية اليه غاية الشرائع المختومة 

4 المت على مراتب حدودها ؛ المحط بعلومهم ٠‏ وهو القائم بالقوة ) 
منااع. الكشفة الاولى » لان القائم بالفعل هو القائم الكلى » الذي هو 
صاحي الكشفة الاخرى والبطشة العظمى » ؛ قانم القيامة الكبرى ؛ لان القيامات 
كثيرة » أولهما للأذون المكفوف ء ثم المأذون المطلق » : نم الداعي المحرم © ثم 
الداعي المطلق ؛ ثم داعي البلاغ ؛ ثم الححة » وغايتها الاب + واثنا كانت 
هذه الحدود قيامات » كقيام كل واحد منهم دما نتصل من الصور المحردة 
المعارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به ٠‏ 

وتلو هده القيامات قانم قيامة كمرى + وهو المقام الذي هو الامام 


ل 9امهة دا 


حرف اليم 


عليه أفضل السلام » فهو قائم القيامة ونهاية النهايات » وكل أحد ممن ذكرنا 
قائم بنسبه الى من دونه ٠‏ ويتلوها جميعا قائم القيامة الكيرى » صاحب 
البطشة العظمى » المجتمعة عنده جميع المقامات » وهو لهم غاية الغايات 
الشر دفة ؛ الجامع لها +٠٠‏ وانما وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه بالامر 
الالهي » وجمعه للفضل الذي هو اليه متناهي » وليس بمتم ولا رسول »؛ 
بل هو منفرد برتبه الوحدة » وقد تم التمام » واتسق النظام ٠‏ وانما خص 
ك .رن اتساغين :83+ لانقطافه فى .سلك مقامات :دور اليضر » لانيك 
ادا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره ؛ كان خاتمهم الناطق » وهو نوح عليه 
السام هه واذا عددت عسنى ووصيه وآثمة دوره » كان محمد (ص) متسلما 
مراتبهم » وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل 
منفردا ٠‏ واذا عددت الأئمة فى دوره » كان محمد بن اسماعيل سابعهم ) 
وللسابع قوة على من تقدمه ٠‏ فلدذلك صار ناطقا وخاتما للاسبوع وقائما 6 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس سيان معانيها » واظهار باطنها 
لحن مسا 

٠‏ ومحمد بن اسمساعيل لم بيبطل شيئا من ظاهر شريعة محمد صلى الله 
عليه وآله ! بل أكدها » وأمر بالعمل بها ٠‏ 

وعلى ذلك سنة الأئمة الطاهرين من أبنائه التابعين لهم » قياما بالتكليفات 
ومحافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال » ولا ترك ولا ابطال » 
وانما عنى الامام المعز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد » لما كان 
لمعانيها ممينا » ولاسرارها كاشفا ومحليا » فأزال عن أتباعه وأشياعه اعتقاد 
الظاهر . على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق بمخلوقاته » وتمثيل 
و تحسيم للملانكة الروحانيين » واعتقاد لذلك ؛ على ما هو موجود فى هذه 
الدار + فعطل ذلك الاعتقاد » وبين فيه المراد » كشفا للحقائق » واظهار 
البيان الصادق » وقياما بالتأويل الذى عرف فيه التوحيد بحقيقته » ونزه 


ل ام 5م د 


أعلام الاسماعيلية 


الباري سبحانه عن صفة خليقته » وعرفت الملائكة بجوهرها اللطيف » وبين 
الثواب والعقاب على ما يعتقده أهل التجسيم والتكثيف » ٠‏ 

وعلى العبوم لا بد من الاشارة الى أن اسم الابن الذي نص على امامته 
بعد محمد بن أسماعيل والمعروف لدى الاسماعيلية النزارية ٠‏ والمدون اسمه 
على شحرة الامامة هو عبد الله الملقب ( أحمد الوفي ) لذا من الارجح أن 
بكون هذا الخلط بالاسماء قد ارتكي نتتيحة اسربة الدعوة ولكثرة الدعاة 
الذين كانوا كما ذكر الداعى أدريس يسمون باسم الامام تنويها للاضداد ؛ 
وحرصا على سلامة صاحب الحق الشرعي ؛ وباعتقادي أن الاسم الحقيقى هو 
كما ورد فى كتاب الداعىادريس وغيره ( عبد الله ) ولكنه لقب ( بأحمد 
الوفي ) وهذا هو الارجح والاصح لان المصادر الامساعيلية السورية 
النزارية تعتبر عبد الله الرضي الامام الثاني بعد أحمد الوفى ويعتبرونه 
ابنا للامام محمد التقي » ذلك ما تدل عليه كافة المصادر الانساعيلية الور 
وهم قو بالصحيح لان آئمة دور الستر الاول عاشوا بين ظهر انيهم 
فالمصادر المأخوذة ا هذه القضية من الكتى الاسماعيلية 0 تر 
أدق وأصح وأثبت من غيرها من المصادر ٠‏ 


يت 6ه 


حرف الميم 


ابن الهيئم 


الرياضيات فى العصر الفاطمى (١؟2‏ ولد فى البصرة ونشاً فيها » ثم رحل الئ 
الشام وعاش في كنف أمير من أمرانها » فأغدق عليه المنح والعطايا » ولكن 
اد مير : « سكفيني قوت يومى »© وتكفينى جاربة وخادم ؛ 
ازاد عن قوت بومى أن أفسكئة كتمع ذا زنك ؛ وان أنفقته كنت قهرمانك 
ا 4 واذا اشتغلت بهدين الامرين فمن الدي شتعل بأمري وعلمى ؟ 
أسمى معاني الترفع عن المادة الحقيرة تنحسد فى نفس ابن الهيثم المبدعة 
الخلاقة ؛ فينصرف الى العلم والدراسة مكتفيا بما بقَيم به أوده » وليت علماء 
اليوم الذين بتهافتون على الاصفر الرنان واقتناء السيارات الفاخرة يضعون 
نصب أعينهم ما قاله ابن الهيثم فيكرسون أنفسهم لخدمة العلم خدمة حقيقية 
وددذكر التاردخ أن أميرا حاء ابن الهيثم يطلب العلم عليه » فقال له : 
للب منك للتعلم أجرة قدرها مائة دينار فى الشهر الواحد » فدفع له الامير 
ما طلبه » وأقام عنده ثلاث سنوات بأخذ العلم » فلما عزم الامير على العودة 
الى بلاده » قال له ابن الهيثم : خذ أموالك أسم رها فلا حاجة لي اليها وأنت 
أحوج اليها منى عند عودتك الى مقر ملكك » ومسقط رأسك » واني قد 
بابي م وا يي 
1 00000 
)5 البهيقي : تار يح حكماء الاإسلام ص أت . 


 ةةهمها‎ 


أعلام الاسماعيلية 


العلم » بذلت مجهودي في تعليمك وارشادك ٠‏ واعلم أن لا أجرة ولا رشوة 
ولا هدية فى اقامة الخير » ثم ودعه وانصرف"1٠‏ 

ظل ابن الهيثم بالشام حتى بلغت أخباره الامام الحاكم بأمر الله الخليفة 
الماطمي » وقيل ان ابن الهيثم اتصل بداعي دعاة الاسماعيلية فى الشسام 
وبعد مناقشات ومحادلات يينهما على ضوء المعتقدات الاسماعيلية ؛ اقتنع 
ابن الهيثم بما أورده داعي الدعاة من حقائق علمية ثابتة فأعلن اعتناقه المذهمب 
الاسماعيلي 4 وعرض على داعي الدعاة أن بلغ الآمام الحاكم عن رغيته 
بالاقامة فى مصر » وقيل انه قال : لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يبحصل 
به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص »؛ لاني علمت أنه ينحدر 
من موضع عال وهو في طرف الاقليم المصري 7© فاستدعاه الامام الحاكم 
للاقامة فى مصر ؛ وقيل أن الامام خرج بنفسه للترحيب به وقربه 
اانه وأكرمه ٠‏ 

وبعد أن استقر بعض الوقت كلفه بأن ينظر فى أصول النيل عسا 

بستطيع أن ينفذ ما خطر له بالشام ‏ فرحل ابن الف كن البق عن بلس 
الموضع المعروف ( بالحنادل ) قبل مدينة اسوان فتفحص الاعمال الهندسية 
التي قام بها قدماء المصردين فشن أنه لا يستطيع أن بأني بأحسن منها ؛ فعاد 
الى القاهرة وقدم اعتداره للامام الحاكم' ' فاقتنع الامام الحاكم وعرض عليه 
أن .نتولى بعض الدواوين » ولكنه فضل الانزواء في منزل خصص له لينصرف 
الى التأليف والعلم واعطاء الدروس ونسخ الكتب القديمة » فجعل له الامام 
من بخدمه ووم بمصالحه*؟؟ وما زال معتكفا في منزله حتى توفي سنة 
و ل 


. تفسن المصدر‎ )1١١ 
الحسعي كن 1 ال الشام مخطوط اسماعيلي سوري ورقة .؟.‎ )) 
. ١١5 العفطي : ص‎ )9( 
أبن أبي اصييعة : عيون الابناء في طبفات‎ » ١١5 (؟) السو ص‎ 
. الاطباء 6/.؟‎ 
.. هدمع‎ 


حرق الميم 


أجمع المؤرخون على أن ابن الهيثم كان عالما مثقفا لعلوم كثيرة وله 
مؤلفات كثيرة فى علم الهندسة ؛ أخذ عنه الناس واستفادوا من مؤلفاته لانه 
كان أعظم الرياضيين والطبيعيين في العصور الوسطى قيل أنه صنف 0+ 
كتابا » وذكر أن له ما شرب من ٠٠*؟‏ كتابا خلا رسائل كثيرة » وكلها فى 
الفدسة و اللس ا كو الفلك: والحيناب و الخير والطى م الاق و كدق 
وهو الذي أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونان » وأنشاً علم الضوء 
الحديث ٠‏ كما لخص كثيرا من كنب ارسطاطاليس وشرحها : وكذلك كتب 
جالينوس في الطب ؛ وكان فاضل النفس » قوي الذكاء » متفننا فى العلوم ؛ 
لم بماثئله أحد من زمانه في العلم الرياضي » وافر الزهد محبا للخير ٠‏ 

ومن مؤؤلفاته : كتاب السماع الطبيعي ويبحث في ستة أمور هي : 

الممادىء الكونة والطبيعة » والمكان » والخلاء » وما لا نهاية لها ء 
والحركة ؛ والمحرك الاول ٠‏ 

وكتات الكون والفساد ء وكتان الآثار العلوية ؛ وكتاب البنات 
والحموان » وكتاب السماء والعالم 0 وكتاب النفس » وكتاب قيما بعد الطسعة» 

ثم تفرغ ابن الهيثم لدراسة علوم الفلسفة » وهي ثلاثة علوم : رياضية » 
وطبيعية 4 والهية فك " 

وقد بين لنا ابن الهيثم نفسه آثاره في الرياضيات فقال : « فما صنعته 
في العلوم الرياضية خمسة وعشرين كتابا ( أحدها ) شرح أصول اقليدس 
في الهندسة والعدد وتلخيصه ٠‏ وفي علوم الطبيعة9" والالهية أربعة وأربعين 
كتابا » وفي العلوم الطبية ثلاثين كتابا9؟ ٠6»‏ 


1/١ : ابن اس أصييعة‎ )1١( 
(؟) المصدر نفسه:3915/51--910.‎ 
14/6 1526 /» (9؟) اللمدصمدر نفسسه:‎ 


-- براقم ا 


اعلام الاسماعيلية 


وبالرغم مما قام به ابن الهيثم من خدمات علمية عظيمة لم تلق مؤلماته 
وعلومه النحاح بسسبب تنعصب أوولتك الدين حكموا مصر بعد الماطسيين 
( الاموبين والعباسيين ) لانهم اعتبروا كل ما صنف في العهد الفاطمي مشحون 
على حسب زعمهم بالدندقة والكفر والالحاد ٠‏ لذا أوجيوا حرقه » وهذا 
بالفعل ما حدث لوْ لمات وعلوم ابن الهيثم وغيره من كبار العلماء والفلاسفة 
والادباء الاسماعيلية 4 وهذه الجراثم التي ارتكبت بأسم الدفاع عن الدين 
لا بعفرهاأ التاريخ ولا العلم ولا اللادب ولا المعرقة ٠‏ 


وعلى العموم انْ عد نيوتن رائد علم الممكانيكا فى القرن السابع عشر 
فابن الهيثم جدير بأن يعتبر إحق رائد علم الضوء في مستهل القرن الحادي 
عشر للميلاد ٠‏ 


 ةهمممادل‎ 


حرف الميم 


محمد شاه الحسيني ( آغا خان الثالث ) 


يعتبر ( آغا خان الثالث ) أعظم شخصية لعبت دورا هاما على مسرح 
الحياة العالمية في القرن العشرين » فكانت مرموقة في كل حركاتها وسكناتهاء 
وموفقة فى جميع مراحل حياتها » حلقت في الاجواء الرحبة المجنحة » وتفيأت 
فى ظلال المثل العليا تحوطها هالة من الاجلال والتقدير والاعجاب ٠‏ 


لم يكن آغا خان الثالث اماما للاسماعيلية وحدهم أو للمسلمين فحسب ؛ 
بل كان مرشدا وموجها للانسانية جمعاء ؛ ينفحها بايمانه المطلق بالمثل العليا ؛ 
وكآرائه القسمة » وارشاداته الحكممة » ومداركه الواسعة » وارادته الحديدية, 
وأعصابه القوية الفولاذية » وعقله الخلاق الجبار ٠‏ احتك بالمجتمعات الغربية 
فضرب لهم مثلا أعلى » وعلمهم ان في شرقنا نبوغا » وانه لا يزال منبع 
الحضارات » ومهبط العبقريات » وضع بمصاف الفلاسفة العالميين » والمصلحين 
الافذاذ » والقواد العباقرة » والحكماء المبدعين الذين سبقوا عصرهم 
نر اليد .> 

اهتم بالسساسة العالمية اهتماما بالا سنين طويلة » و كثيرا ما كان سستشار» 
وكانت مشورته صائبة سليمة » عمل بأمور وقضابيا كان يتوقف عليها مصير 
أمم عديدة » يؤمن سياسة الاعتدال » فكانت له صداقات حميمة مع 
ملوك وأمراء ومهراجات ونواب ملوك وقواد وعلماء وأدباء وفنانين » بذل 
جهودا جبارة لزبادة قوة أنباعه المادية والروحية وليؤمن لهم الرفاهية 
والسعادة » قبلغت الاسماعيلية درجة من الثراء والثقافه والتقدم الاجتماعي 
ما جعلت العالم كله يتحدث عنه ٠‏ 

ولد السلطان محمد شاه بن على شاه الحسيني ( آغا خان الثالث ) فى 


6ه 96 


دا يهن ب 


8 8 1 
ملام ا 0 
0 5-5 - 


( منزل شهر العسل ) ( هونيمون لوج ) في كراتشي يوم الجمعة 2١”‏ في 
الثاني وخ تشب درق الثاني عام 7م ميلادية الموافق الخامس والعشرون من 

شوال سنة 4.ه؟١‏ هحرية » وكان ذلك اليوم مشهورا في مدينة ( كراتشي ) 
تخللته الحفلات والمهرجانات الشعبية الرائعة » ولم تقتصر الحفلات والمهرجانات 
على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى كافة المناطق التى يقطنها 
الاسماعيليون : واقبلت الجماهير الغفيرة تندافم نحو المكان الذي انبثق منه 
ذلك النور السرمدي الوهاج » الذي شع على العالم فأنار ظلمات القلو|ب » 
وبعث الحياة فى النفوس المحدبة الضعيفة0) ٠‏ 


وما كاد سير على قدميه حتى أظهر اهتماما كبيرا بمختلف الالعاب »2 
وحما بالغا للحيوانات » فاعتاد2؟ ان بطعم ديه الظباء والوعول والمهارى » 
وو كبواللقين ساق التغبال العالنة .ولا بلق "التخافيمنة تمن غمره اتواقى جه 
( حسن على شاه ) ( اغا خان الاول ) وبعد ذلك بثلاث سنوات أي سنة 
مهدا ميلادية توفي والده ( على شاه ) ( آغا خان الثاني ) فتسلم الامانة 
المقدسة التى ولد ان وأصبح اماما للاسماعيلية » وتم تنصيبه في مدينة 
بمباي باحتفال مهيب”*؟ ٠‏ 


وؤلقد ساعدته والدتنه التي كام تمتاز برجاحة العقل وحسن الندير 
والفقدرة على نصر ديف الأمور , وكانت صوفية خالصة 6 مق وقتا طو بلا 


)1١(‏ قيل بوم الاربعاء . نور مبين © ع الله المتين جنارا ص 57١‏ »© تاريخ 
الدعوة الاسساعيلية : مصطفى غالب ص ”!5 . 

(؟) الشيعة فى الهند : “2101115127 : ص ١/07؟‏ 

5 .مم .211193 .8 لل .ناظ 151231115 16 01 111512157 

(9) مذكرات آغا خان قن 5 »© تاريخ الدعوهة الإسماعيلية : مصطفى غالب 
ص 517/6 : الشسيعة 5 الهند : 1210111516 ص 707/١‏ . 

(5) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص 41595 الشيعة في الهندء 
ى ؟لا”؟ : الطائفة الاسماعيلية :114 . ْ 


ا وه د 


حرف اميم 


فى الصلاة من أجل الاستنارة الروحية والاتصال بالله ٠‏ تنذوق الشعر وتفهمه 
فهما عميقا » متضلعة في الأدبين الفارسي والعربي » تحفظ الكثير من الشعر 
العربى والفارسى حتى للشعراء المغمورين » أقول ساعدته فى ادارة شؤون 
لاتباع » وضاعقت السهر عليه وأوكلت مهمة تتقيفه الى كباو الموبسين 
الاختصاصيين والاساتذة الذين عملوا على تدرسه اللغات الاجنبية 
والفارسية » وقراءة الكتب ذات الفائدة العامة وقد وصف نظام حيانه في 
ذلك الوقت فقال 27 : « والى القارىء اللآن وصفا لنمط حياتى الثابت : 
كنك دعن ميق السافية و الشادسة :والتشنقه الى اول اقطور الصباح ( 
وكان بتألف فى العادة من شاى خفيف ؛ وخبز وزبدة » ومربى وحلوى 
فارمية موقي الباعةاسو اءاشكت أن أيف ع كان علن »ان اقفى بنافة فين 
ركرت الكن وين الثاينة تح الكادرصقرة والتسف القت اللدى درون 
على اساتذتي الاتكليز والفرنسيين » ومن ثم ادعى الى تناول طعام الغذاء 
وأبقى حرا الى الساعة الثانية من بعد الظهر » وبعد ذلك كنت أقضى نلاث 
ساعات في دراسة اللغة العربية » ثم يسمح لي بالقيام بنزهة في السيارة أو 
بلعب التنس في الحديقه حتى دحين موعد العشاء في السابعة ٠‏ وبعد العشاء 
كنت أخضم لافظع الفظائع » ذلك انني كنت اجبر على الجلوس ساعتين 
لتعلم أصعب أنواع الخطر وأكثرها فتكا بالروح +٠٠‏ وكان على ان استقبل 
اتباعى يوم السبت من كل اسبوع وفي الاعياد والمناسبات المعتادة التي 
نحري فبها هذه الاستقبالات » هذا هو النظام الذي اخضعت له وآنا بعد 
فى الثامنة من عمري””") ء 

وبذكر فى مكان آخر فيقول92 : « كان لى ثلاثة أساتذة للاتكليزية : 
مسار جالاغر ؛ وكان ايرلنديا » ومستر لورنس ْ ومستر كاني وكانوا رجالا 


سيم مس سس امو وسوس لم و ا موسي يم ات ا ا ال .لت ع و ل ع لسسع لسو ل 


) مذكرات آنا خان: ص 81 54). 
1 خدكر اك اغا كان : صن عات 1 : 
( المصدر نفسسه ص 150 . 


١) 
0 
8 
3 


اعلام الاسماعيلية 


ممتازين » سموا بعقلي الى آفاق واسعة » وفتحوا عيني على العالم الخارجي ٠‏ 
كانوا رجالا حكماء واسعى العقل تمتعون بالقدرة على اثارة الشوق الى 
المعرقة »6 ٠‏ ْ 

وتحدث عن استاذه في الفارسية والعربية فقال : « لا أستطيع أن اذكر 
الا بالشر ذلك الرجل الذي كان مسؤولا عن تثقيفي بالعربية والمارسية 
وجميع الامور الاسلامية » كان عالما كبيرا » وأدسا بارعا » وكان واسع الاطلاع 
على الادب العربي والتاريخ الاسلامي » ولكن علمه كله لم بسع عقله ولم 
بدفىء قلبه ٠‏ كان طائفيا متعصبا » وبالرغم من مطالعاته الواسعة » فان 
عقله كان من أظلم العقول التى لقيت فى حياتي واضيقها ٠‏ ولو ان الاسلام 
كان فعلا ذلك الدين الذى .شر به ؛ لكان الله بالتأكيد قد أرسل النبى محمدا 
لا ييكون نعمة وبركة للناس جميعا » بل نقمة عليهم ولعنة © » ٠‏ وهكذا 
نرى ان نعصب مدرس ( آغا خان ) : قد ولد فى نفسه الكراهية والمقت لكل 
من نعصب للمذاهب والاددان ؛ مهما كان نوع هذا النعصب وشكله 
وأصله ٠‏ وها هو يقول أيضا : « أنا أعرف ان كرهى لكراهيته » وتضلبه 2 
وتعصبه قد صبغ حياتي كلها » وانما وجدت جوابي في دعائي البسيط » أن 
يغفر الله بواسع رحمته ذنوب المسلمين جميعا » القاتل منهم والمقتول » كما 
اتتهل اإيضا ا بالله اللاي مصدا 


“باوص لحري ابي ا والسلام 7 و0 )) » 

كلية فى اجتلاء الحقائق التاريخية » والاغتراف فخ :مناه العلم الحقيقية 

بمختلف غاياتها ومراميها » ولم يكد يبلغ الثالثة عشر من العمر حتى أجاد 
)١‏ مذكرات آغا خان : ص 19 . 
(؟) المصدر نفسه ص (5190 --8"). 


جع ل 


حرف الميم 


الاتكليزية والفرنسة والعرمة والفارسية قراءة وكتابة وتكلما » وأشسرف 
ببصيرته النفاذة على آفاق العلم وذخائر المعرفة وما حازته هذه اللغانت من 
كداب سامية » ومعارف رفيعة » وفلسفة عميقة'١2‏ » ولم يكن بر نامحه اليومي 
الحافل بالدرس والمطالعة » ليشغله عن القيام بأعاء مهمته الروحية كمرشد 
روحى لطائفة اسلامية كبرى » فكان لتوجيهاته الصائبة وتبصره الواعى 
لقضابا أتباعه أثر كبير في تطورهم » واضطراد تقدمهم في كافة ميادين 
الحماة » فحقق بذلك صدق فراسة والده فيه عندما تنأ له وهو بعد صغير # 
بأنه مستقمود أتباعه الى الأوج » ونفضله تمك الاسماعيلية من التصاعد 
في معارج الرقي والازدهار ٠‏ ولم تقتصر دراسة آغا خان على النواحي 
النظرية للعلوم التي كان تلقاها على أبدى الاخصاكيين » بل كان كثيرا 
ما يبعكف الساعات الطوال فى مختبراته الخاصة » بجرى التجارب العلمية 
الواقعية » وشاهد داكن عم ع لهل التحربة » متشمعا ملاحظاته باتنشاه 
زائد » دارسا الاسنات والشا؛ نج ليستخلص العبرة فيها كي تمدها دذخيرة 
ناي أدبي النييلة 


ولم ترك آغا خان محالا للفراغ بمرح في ثنية صغيرة من عمره الطويل ؛ 
فقد كان يشغل سويعات فراغه بالمطالعة الدائبة والدرس المتواصل لمختلف 
الكتب » ولعل المطالعة تشكل هوابة متأصلة فى نفسه رافقته منذ الصعر ٠20‏ 


ل ا و المكيم الا عي 
مملادبة سن الهندوس والمسلمين في 00 وأشعل نار المننة الطائفية الكيرى 
لبكلي ص ”5 197 . 

9) تاربخ الاسماعيلية لبكلي ص /ا1 - 18 . 


عد عر سد 


تتيجة لذبح بقرة » اعتبرها الهندوس اتنهاكا لشريعتهم ٠‏ فحصلت مجازر 
كبيرة فى مدينه سباى قتل خلالما عدد من الاسماعيلية وخادمان من خدم 
آغا خان داخل بوابة قصره فى ( مازكان ) وكان سموه بوقنها فى مدينه 
( بوذا ) فأرسل تعليمانه لانباعه بأمرهم بوقف الخصام » ولقد استطاع 
أن بسيطر على أعصابهم 3 ويكبح جماح مشاعرهو' ١‏ و تعنعهم أن العفل 
السليم والحكمة تقضي بمعالجة الامور بالمنطق السديد » والرأي الصائب »2 
وان الانسياق فى تيار العاطقة سبحر المزيد : من المحن والمصائب على الطائفتين لصبن 
كليهما » وان الواجب الأنساني بحتم على الفرقاء المتخاصمين ان يتحلوا عن 
أحقادهم ويتجاوزوا التوافه من أسباب الشقاق كى يفسحوا المجال لاعادة 
العلائق الاخوية ببنهم كما كانت من قبل0 فأوقف النزاع وفض الخصام 
وقدم الاسماعيلية جميع المساعدات والتسهيلات لاخوانهم الهندوس ٠‏ 
وقد كان لموقف اغا خان السليم هذا » أثره الفعال في اخماد الفتنة » مما 
أكنسيه منزله رضعة بين الهندوس والمسلمين على السواء 6 وأصبح في نظر 
الجميع نمراسا للحق والاخوة والعدالة الانسانية » ورمزا وطنيا تناخى في 
ظله قلوب الهندوس على اختلاف مللهم ونحلهم ٠‏ 

وفى سنة 148900 ميلادية وقعت محاعة كبيرة في ي الهند فساهم ( آغا خان ) 
في تخفيف الكارثة » فوضع المخيمات في كل مكان لتخفيف المجاعة التي 
كان دموت من يا كلاف الاي 39 اليوم 0 0 دسل المساغدات 
الإذاو هلق الرارعين الدى جيل عليهى ازراقة أراشسيهة 2 

. 7" 372.م.م : ,عأذأاله! .لا .ل .لمآ ]0 8'الاك » مذكرات آغا خان ص‎ )١( 

0 دور مين حدل ألزد المتين : جنارا ص 555 » تاريخ الدعوة الإبسساعيلية: 
مصطفى غالب 59/5 . 

1 اند 


حرف الميم 


قدمه من مساعدات بل خصص قصرا كبيرا من قصوره فى ( بونا ) سماه 
( يرودا ) وجعله ملحا للفقراء والبائسين والمعوزين العاطلين عن العمل220 ٠‏ 

وما عتم ان اتنشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بحياة الالاف المؤلفة 
من الناس » فكلفت الحكومة البريطانية العالم الحراثيمي البروفسور 
( هافكاين ) ليشرف بنفسه على مكافحة هذا الوباء الذي كان له أثر تا ربخى 
بشع في أخلاق الناس » فقد قل احترامهم للقانون والنظام » وكثرت حوادث 
القنل والسلىب » وازداد السكر والفحش » وحقد الناس على الحكومة لعحزها 
عن معالجة الوباء » وبلغت الازمة ذروتها ء عندما اغتيل أحد كبار الموظفين 
البريطانيين المسؤولين عن التدابير الوقائية ضد هذا الوباء9؟"© ٠‏ 


ولقد حاول البروفسور ( هافكين ) فرض 7 كرائه على السلطات الرسمية في 
بمباي ولكن دونما قدر كبير من النجاح » وكان الناس يموتون كالدئابي”'©. 

ال ل لو ل ل ا 
تعمل سرعة © و فتبنى البرفسور ( هافكين ) وقدم له المساعدات والتسهيلات 
اللازمة لاجراء ابحائه وتجاربه » فوضع تحت تصرفه المطلق أكبر قصوره » 
ولكن الناس أحجموا عن التلقيح » فعمل ( اغا خان ) بسرعة وحزم » وجعل 
من نفسه قدوة للجميع » فعقد اجتماعا عاما لجميع سكان بمباي » ولقح 
نفسه علنا » ولما رأى الامساعيلية انْ امامهم قد لقح » حذوا حذوه » وآقبلوا 
على التلقيح جماعات » فشعر الناس انه ليس من خطر الاقتداء بالامام واتماعه » 
فارتفع معدل الشفاء ارتفاعا عظيما©» ٠‏ 


)١(‏ مذكرات آغا خان ص ( 89م .9 1١‏ ) الطائفة الاسماعيلية : كامل 
حسين ص كمأ ٠.‏ 

(؟) تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص 1١/‏ ل 18 . 

(؟) الشيعة في الهند لهولستر ص 5125 ومذكرات آغا خان ص 72 . 

(8) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص 550 » تاريخ الدعوة الامساعيلية: 
مصطفى غالب ص /9/17؟ . 

هع سد 
ودين 


ولقد وصف ( آغا خان ) نفسه هذه الحادثة وتأثيرها الفعال فقال : « ان 
معركة الانسان الاولى في حياته مهمة دائما ٠‏ ولقد علمتني معركتي الاولى 
الشيء ء الكثير » عن نفسى وعن غيري من الناس » لقد حاربت الجمود 
والمحافظة الرسميين » والخوف والجهل » ان ماضي” قد تنبا بمستقبلي » وكان 
من تناج النفوذ والسلطان اللدين مارستهما » ان آخرين من غير الاسماعيليين 


قد زعموني عليهه'١)‏ 1 

وفى سنة ١1895‏ ميلادية الموافق سنة ٠١١١‏ هجرية كان قد أصبح سموه 
على حافة الرجولة » فودع اساتدته » وتزوج ابنه عمه ( شاهزادي بيعوم ) 
ابنة آغاجانجي شاه ٠‏ ولما كان شديد الولع بالرحلات والتنقل ليختبر الحياة 
على نطاق واسع » قرر أن يسافر الى أوربا التي كان قد قرأ وسمع عنها الشيء 
الكثير » فغادر بمباي في أول شباط سنة 189048 ميلاديءة الموافق سنة ١١٠6‏ 
هجرية عن طريق البحر الى مرسيليا » وبعد أن أمضى عشرة أيام في الكوت 
قازوو#توخة الى بارمين ومتها الى غافمية الآفبزالووة التريظانة لبدن حيث 
استقبل رسميا من قبل ممثلى القصر الملكى » وبعد أن قابل الملكة منحته لقب 
( كوماندور الا نال هذا اللقب ٠‏ 


لدراسة شعوق أتباغة ل سكول لمكا عالت التي كانت ذرت قرنها بين 
السلطات المحلية والاسماعيلية وخاصة في دار السلام حيث كان 0 
أشده بين السلطات الالمانية والاسماعيليين حول حقوق التحارة المرية » ولا 
كان آغا خان يمن طيلة حياته بفض جميع الخلافات والمنازعات على أساس 
التسوية » لانها بحسب رأبه أفضل من الخلاف الجاف الذي لا نودي الى 
شيء”؟ ؛ فقد تمكن بالفعل بما أوتيه من حنكة سياسية ومقدرة فائقة وصبر 


.)9؟56451١465٠.80( مذكرات آغا خان الثالث ص‎ )١( 
(؟) نور مبين حل الله المتين » جنارا ص 117 »© مذكرات آغا خان‎ 
١١761١1١1 ص‎ 
جد 4ع هد‎ 


حرف اميم 


اولشن تكن جوم الحادقات انو هين الوقت قام باجراء تنظيمات جديدة 
خاصة باتماعه » وأدخل أحدث الاساليب التيشاهدها خلال تحواله فيأوروبا 6 
وتبرع بأموال طائلة لبناء الأندية والملاعب الرياضية ٠‏ 

وعاد الى أوروبا حيث أمضى بعض الوقت ثم توجه الى الهند عن طريق 
مصر ؛ وما كاد بحط الرحال فى الهند حتى وصلته الانعامات السامية من 
سلطان زنجبار بوسام ( نجمة زنجبار البراقة ) وهو أرفع أوسمة تلك البلاد ؛ 
وتلاه امبراطور المانيا فاهداه وسام ( التاج البروسي الملكي من الدرجة 
الأولى 230 ) 5 

وفي الهند رغب أن يوجه اهتمامه الكل لتنظيم شئرون اتباعه » وايجاد 
أنجع السبل لتقوية مداركهم الثقافية والاقتصادية والعلمية » فشرع في تأسيس 
المجالس التعليمية والصحية والاجتماعية » لأنه رأى بن لا فائدة من النظريات 
والآراء اذا لم تدعم بالعمل والاتناج » وان لا حياة لامة اذا لم تعب من منهل 
الحضارة العذب وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي » وكانت 
الناحية الهامة بنظره”"؟ هي تنشئة الجيل الجديد وتدريبه علىحمل المسئووليات 
والشعور بالواجب »2 فشجع الفرق الكشفية » وروابط الطلية وجمعيات 
رعابة الطفولة » وانشاء أندية خاصة للصغار يتمرنون فيها على سلوك أنجع 
الطرق الكضلة نجاحهم واسعادهم ؛ ووجههم توجيها علميا صحيحا » ودعاهم 
لتعاطى اساليب التجارة الحديثة وطرق ابواب الاقتصاديات بأنواعها » وشجع 
الهجرة الى أفريقيا والعالم » فبداً سيل” المهاجرين الاسماعيليين يتدفق من 
الهند الى باقي أقطار العالم » هذا ما نشط الحركة التجارية فأسست البنوك 
والمصارف الصناعية والزراعية والتجارية ولم تمض فترة حتى استطاع بما 


١.” ١١5 تاريخ الاسماعيلية لكلي ص‎ )١( 

(9) تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص 5!؟ © مذكرات آغا 
حان ص ١١١‏ . 

(9) نور مبين حبل الله المتين ٠‏ جنارا ص 5689 »2 15617 . 


لع ل 


أعلام الاسماعيلية 


قدمه من خدمات أن يكتسب ثقة واحترام المسلمين وغير المسلمين » فما من 
مشكلة وقعت للمسلمين في عهده الا وطرح عن نفسه الصفة المذهبية » وتطوع 
للدفاع عن المسلمين» وتاربخه الطويل حافل بذلك7١1؟ ٠‏ 

وفى نفس العام قام بزيارة تفقدية لاتباعه في بورما حيث أحدث بعض 
التتظيمات الهامة ٠‏ 

وفى سنة ١9.٠٠‏ ميلادية عاد الى أوروبا حيث لقى شاه ايران مظفر الدين 
في باريس فاستقبله بترحاب ومنحه أرفع أوسمته ( شمس الهمايون أو نجمة 
ايران ) وقدم اليه هدايا من الحلي الماسية”'2 ومن باريس ذهب الى ألمانيا حيث 
اجتمع ( فون هولشتاين ) الذى منحه الاوسمة والالقان » ولكنه الح بان 
بمنح اتباعه حمايته وبعض الامتيازات الخاصة في مقاطعة ( تانكانيكا ) 
بافرقيا » وفى السنة نفسها زار تركيا فاستضافه السلطان عبد الحميد فى 
القسطنطينية » واجتمع به عدة مرات في قصر يلدز حيث تدارسا الشئون 
الاسلامية » وقضايا أتباعه الاسماعيلية فى سوريا » فمنحهم السلطان بعض 
الامازات © كما انعم على آغا خان بأرفم وسام وهو ( قمر تركية )220 ٠‏ 


وبينما كان ( آغا خان ) فى تركيا وصلته انباء حصول بعض الاضطرابات 
فى حاشيته بالهند » فعاد الى بمباى حيث اتخذ اجراءات مشددة وعمل على 
تنظيف الحاشية التي كانت خليطا عجيبا من جميع الأجناس والطبقات » فابعد 
امسن منهم » وأوجد الاعمال والمدارس 53 7 وفي سنة ١9٠5‏ بدا 
آغا خان يتدخل في شئون الهند السياسية ويقدم أعظم الخدمات للشعب 
الهندي » وما كاد صديقه الحميم ( برنس اوف ولز ) الملك ادوار السابع 


١١8 الطائفة الاسماعيلية : كامل حسسين ص‎ )١( 
. ١5١! 21١١95 (؟) مذكرات آغا خان ص‎ 

(:) تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص ١١5‏ 

(8) مذكرات آغا خان ص ١"١26 ١؟”/62 ١9595‏ . 


حرف الميم 


يعتلى العرش حتى اتنخب ( آغا خان ) ليمثل الهند في حفلات التنويج » وقد 
رفعت رتبة ( آغا خان ) ولقبه من .0.1 .3 الى رتبة .10 .1 .0 .© واقيم 
استعراض بحري لهده المناسبة فى ( سبيتهد ) حضره الملك بالدات وعدد 
كبير من الشخصيات البارزة ٠‏ 


وفي نشرين الثاني سنة ١4٠‏ عاد آغا خان الى الهند حيث اتتخب عضوا 
فى مجلس ناب الملك التشربعي لمدة سنتين » ورفض أن بحدد اتتخابه 
ثانية ٠‏ ومنذ ذلك الوق تأخد بهتم شؤّون الثقافة الاسلامية في الهند » ويعقد 
الاجتماعات ويلقي الخطب والمحاضرات » التي يدعو فيها لانشاء جامعة 
انبلامة لتدرييى النقافات الانتاافة السو قيب الداهات اليد تيوق اه 
أفكاره بعض النجاح ٠‏ 


وكان للرحلات الدراسية المتواصلة التى قام بها الى أوروبا أثر كبير في 
جملة المشاريع التى حملها الى الهند » وناضل باستمرار من أجلها » كي تفيق 
القارة الهندية من غفوتها » وتقتفي أثر الامم الناهضة باقتدائها الانظمة 
العصرية » وانشائها المؤسسات الثقافية التوجهية لمختلف أمور الححماة7١2 ٠‏ 

وكان اغا خان بدرك جيدا مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه 
تجاه جميع الهنود » وكم هي مهمة شاقة أن يتحسس الزعيم نفسه وحيدا في 
ميدان النضال » بعد أن فرضته الأقدار منقذا وحيدا لمجتمع تدب فيه الامراض 
من كل حدب وصوب ٠‏ ولكن الثقة الواعية التي كان نتحلى بها آغا خان 
شددت فى نسه العزيمة » وشحدت فى روحه الهمة العالية » فقيل طواعية 
أن يودي الرسالة مهما صعبت مسالكها » وأن بخوض معركة لاهبة مع الجهل 
والفقر والمرض » فطار الى عواصم العالم دارسا منقما » سحث عن الحلول 
الجذرية لمشاكل الهند عامة » واتباعه خاصة » ويضع الخطط والتنظيمات 


) 1081-5536. 5511( نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص‎ )١( 


وج ل 


التى تكفل الخلاص للجميع » فركز اهتمامه على الاقتصاد باعتبياره محور 
الحماة » وعليه نتوقف تطور المجتمع بالدرجة الاولى ؛ فعاد الى الهند بعد أن 
غصت حقيبته بالمشاريع الحيوية » والحلول المنقذة » التى كان لها الفضل 
الاكبر فى بعث الطائفة الاسماعيلية» قوية متماسكة الاطرافسليمة الاوصال , 
فاحتل مكانة بارزة في تفوسهم » واكتسب مرتبة الصدارة بين زعماء العالم 
ورجالات الدننا » فأنما حل ؛ وأبان ارتحل » كانت الاستقيالات الفخمة 
تحيط به » ومكان الاعجاب بشخصيته الفذة يدل على مايتمتع به من مكانة 
مرموقة في مختلف الاوساط ٠‏ ولم نكن فعالين اذا استشهدنا بأقوال أشهر 
الكتان والسياسيين العالميين » عندما قالوا : « ان اغا خان أمة كاملة جسدت 
فى رجل واحد 4 - 

تعرف آغا خان فى احدى زياراته لاوربا الى فتاة ايطالية في التاسعة 
عشرة من عمرها هي ( تريزا ماغليانو ) فغمرهما حب جارف لفترة من زمن 
وفي سنة 148 ميلادية صحبها الى مصر حيث عقد قرانه عليها وفقا لأصول 
الشربعة الاسلامية210 ٠‏ 

وفى عام ١5+‏ م رزق طفله الأول وسماه ( مهدي ) لكنه توفي في شباط 
من عام ١91١‏ ثم ولد ابنه الثاني ( على خان ) فى حزيران من العام نفسه”". 

وفى سنة ١531١‏ ميلادية قام بحملة شاملة طويلة من أجل الموتمر الثقافي 
الاسلامي الذي عقد فى ( ناغبور ) نفس العام ومن أهم بنود ذلك الموتر 
مشروع جامعة عليكرة الاسلامية في الهند ٠‏ 

أدركت انكلترا وهي المسيرة لشؤون الهند » مدى الحهود التي سدلها 


١55 مذكرات آغا خان ص‎ )١١ 
(؟) تاربخ الدعوه الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 578" ©» مذكرات‎ 
. ١55 آغا خان ص‎ 


لد هبياج دس 


حرف الميم 


كغا خان في خدمة الانسانية وتطوير المجتمع الهندي » فأنعي عليه الملك جورج 
الخامس عندما زار الهند مع الملكة عام 9 مبلادية بوسام 6 
اعترافآ بأعماله الرائعة وخدماته الجلى » ووضعت جميع المشاريع الاصلاحية 
التى تقدم بها موضع التنفيذ » مما دفع بعجلة التطور في الهند » خطوات 
سربعة في مضمار التقدم والرقي 2١(‏ وانطلاقا من ايمان آغا خان بأن الحياة 
على رحبها واتساعها هى مدرسة المدارس » وفى مداها الرحب تكمن الحلول 
الناجعة » فقد أكثر من زيارة البلدان » والتجوال في العديد من بلدانالعالم 
وموسساتها الكبرى » فقام فى سنة ١91١‏ م بزيارة روسيا » وقابل القيصر 
تفولا الثاني » وعاد الى باريس اثر اندلاع الخرياني النلقان 6 فكان محتما 
على اغا خان » وهو الزعيم الاسلامي الكبير أن تتخذ اجراء فعالا ساعد 
تركيا » البلد المسلم » في حروب البلقان » فعاد الى الهند » ورمى بثقله في 
الميدان السياسى بعد أن أطلق صرخته المدوية معلنا مؤرازرته ودعمه لتركيا 
بأقصى الطاقات » مما ألهس مشاعر المسلمين فى مختلف أرجاء الكون ووقفوا 
من ورائمه مؤيدين تركيا » وطيروا البرقيات لجميع المنتديات السياسية في 
العالم تعلن تضامن المسلمين مع تركيا » وتحض الاتراك على الاستمرار في 
الكفاح والصمود في ساحات الوغى »؛ مهما كان الثمن » فكل شيء يهون دون 
الاستسلام الى الهزيمة والذل » وبدهى أن يكون لهذه الضحة العالمية التي 
أحدثها آغا خان أثر كبير في سير مجرى المعارك() ٠‏ 

وعلى الرغم من مهمات آغا خان العالمية » فقد بقيت الهند شغله الشاغل 
ومسدانه الرئيسي من حيث العناية والاهتمام » فقد حز في نفسه الاتقسامات 
المدهسة التى تفئشت نفشت في صفوف المسلمين الهنود فعمد الى استئتصال شأفتها 
أن أسس - الاسلامية سنة ١9.1٠‏ واتتخب ركيسا لها حتى سنة ١51١١‏ 


ناريك الاسوافيلية لكان فن 3 
(؟) مذكرات آغا خان ص 2188 2185 .19 . 


عدا ار د 


أعلام الاسماعيلية 


ميلادية » وتطورت الرابطة الاسلامية الى حزب سياسي تمخضت عنه فكرة 
انشاء دولة الباكستان المسلمة » وكانت نقطة تحول رهيبة فى حماة الهند 
وكائه2١؟ ١ ٠‏ 

وعلى الرغم من أن آغا خان كان يعارض فكرة تقسيم الهند طائفيا الى 
اواو سر اودر لمرو ابلا لي ا ا كار ضاق ارات 
مع زعيمه في الرأي بالرغم من أنه من اقباعه في العقيدة الاسماعيلية لذن 
آغا خان كان بحروص على أن سعى المسلمون والهنود فى دولة اه 1 
يلعب المسلمون دور الطليعة فى تطوير المجتمع الهندي بمجموعه » ويكونوا 
القدوة المثلى لاخوانهم فى الانسانية ٠‏ 

واعظم عمل خالد يذكره العالم انشاء أول جامعة للمسلمين بالهند » فقد 
للاحظ اغا خان العروق الاساسية ف التاردخ الاجتماعى والثقافى والروحى 
للمسلمين والهندوس 6 فحاول ان بوضح المرة بعد الأخرى » ان التقدم 
الثقافي بين المسلمين يعتبر غاية فى ذاته » بل وسيلة لغاية » فمن الواجب على 
المسلمين ان يملكوا ل ا سحي و ل ا 
السياسة التي يطمحون اليها » فانشاء جامعة خاصة بهم يعشبر بعتمر أمرا أساسيا 
جوهرنا » لانها السعلن الأفضل لانماء وحدة الاسلام اروسة 9 

ولفد كان امر اقناع الاخرين بهذا الرأي وتنميته للؤازرة المشروع وجمسع 
المسبلين الاغنياء والمقراء 4 والامراء والفلاحين 4 وكان أنما حل بخطب 
بالمسلمين وددعو الى قضية جامعة ( عليكرة ) وقد جمع لمذه الغابة ثلاثة 
ملابين جنيه » وتبرع بنفسه بمائة الف حنيه كدفعة أولى9"© ٠‏ 

(1) نور مبينحيل الله المتين : جنارا ص107 » 1501 »؛ الطائفة الاسماعيلية : 


(9؟) نور ممين حبل الله المتين :© حنارا ص 5ه »© 5014 . 


1241 د 


حرف الميم 


وفي الاشهر الأولى من عام 6 زار بورما مرة أخرى واتخذ اثناء 
زيارته خطوة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاسماعيلية » فنصحهم 
بالاندماج بسكان البلاد اجتماعيا وثقافيا » باعتبار بورما كانت ملحقة 
بالامبراطورية » وكانت فيها الروح القومية والشعور الوطني يسيطران على 
المواطنين » حتى انه طلب من الاسماعيليين أن «تخلوا عن اسمائهى الهندية وعن 
عاداتهم وتقاليدهم » ويتخدوا اسماء اولئك القوم الذين يعيشون بينهم ؛ وعاد 
الى الهند حيث اتفق مع زوجته الاولى ( شاهزادي ) على الطلاق » واختفت 
من حماته تماما ٠‏ ولا بد لنا من الاشارة الى أن آغا خان عندما وقعت حروب 
البلقان أعاد وسام التاج الروسي ( من الدرجة الاولى ) الى القيصر تعبيرا عن 
احتجاجه وتضامنه مع تركيا الدولة الاسلامية217 ٠‏ 

وفي آثناء الحرب العالمية الأدلى ذار لندن » وهناك طلى منه ان يستخدم 
نفوذه لدى تركيا حتى لا ':: ننضم الى الدول الوسطى وتحافظ على حيادها » 
وبالفعل اتصل ( آغا غان ) الوه التركي توفيق باشا وطلب منه أن يدعو 
رجال تركيا الفتاة الذين كانوا قد تسلموا السلطة الى ارسال وفد وزاري 
الى لندن للدخول في مفاوضات مباشرة مع بريطانيا » التي كانت مستعدة 
بالنيابة عنحلفائها ان تعطى الضمانات والتأكيدات لتركيا ٠29‏ 

وفى سنة 19117 ميلادية اصيب بمرض شديد فدخل أحد مستشفيات 
سوسرا ؛ واثناء وجوده فى المستشفى » استغلت السلطات الالمانية هذه 
الفرصة ؛ فدبرت مكيدة للتخلص منه ؛ فدس العملاء الالمان السم في القهوة؛ 
وزرعوا قنبلة في غرفته التي يرقد فيها » غير أن الاقدار أبت أن يذهب 
الآغا خان ضحية القدر » فاكتشفت المؤامرة واضطر الى مغادرة سويسرا الى 


١55 » ١1591١ مذكرات آغا خان ص‎ )1١( 
١١7 (؟) تاربخ الاسماعيلية لبكلي ص‎ 


1 


أعلام الاسماعيلية 


بارس متا بعة اليا 4 ماء 22030 5 


لم بشن المرض آغا خان عن مهماته الحسام » فعلى الرغم من اعتكافه مدة 
سنتين متواليتين بعيدا عن حمى السياسة وصخبها » شرع في تأليف كتابه 
الشهير ( الهند في مرحلة الاتتقال ) وقد بين فيه آراءه في مستقبل الهفند 
وجميع لدان آسيا الحنويية والشرقية » وضمنه النظريات القيمة التي بقي 
المسؤولون الهنود والساسة فى آسيا يعتمدونها أساسا مشاربعهم » ومحورا 
لأفكارهم » ويتخذون منها مقياسا لما يعترضهم من قضايا هامة )2 ٠‏ 

عاد الاغاخان بعد أن أبل من المرض » سيرته الاولى فى التحوال متفقدا 
شؤون أتباعه » دارسا الحلول الناجعة للاعلاء من شأنهم » فقام بزيارة رسمية 
الى لندن حيث استقبل باحدى عشرة طلقة من المدفعية » وكان أول أمير حاكم 
من أمراء الهنود يقام له استقبال حافل رسمى 7© ٠‏ 

وكانت حالة أتباعه من الاسماعيلية فى أفرشيا تدعوا الى القلق » وبخاصة 
في مستعمرة كينيا حيث كان الاسماعيليون هناك محرومين من بعض الحقوق 
العافةاه كتاوية عق الأسعان دوم اولة التشاط اسان ضدرية مظلقة + 
فطار الى أفريقية لمعالجة تلك الحالات الشاذة » وطالى السلطات بالاعتراف 
بالهنود كمواطنين أصليين فى البلاد » مستعدين لاداء واجبات المواطنة على 
الوجه الاكمل مقابل ضمان حقوقهم تامة غير منقوصة ©» . 

وأنما كان الاغا خان » فانه يبقى على اتصال مستمر بكافة متوسسات 
الدعوة الاسماعيلية في مختلف بقاع الدنيا » ولم يكن ليعيقه أمرمعالجة 


. مذكرات آغا خان ص /1.؟‎ )١( 

(؟) الشيعة في الهند ص ؟/ا؟ ب "ا/ا؟ . 

9) مذكرات آغا خان ص 5.5١5‏ . 

(8) نور مبين حبل الله المتين * ا/ا5 » 5/ا” . 
7 


حرف اميم 


قضية ما لدى اسماعيليى سوريا » وهو في أفريقيا أو الصين مثلا ٠‏ لذلك 
كان بحرص على التمسك في زعامته الدستورية ويشرف بصورة مباشرة على 
كل شاردة وواردة من أمور الاسماعيليين بصرف النظر عن اتساع رقعتهم 
وامتداد مجالا'تهم ٠‏ 

وفى سنة 1955 ميلادية أصيبت زوجة الآغا خان بمرض مميت توفيت 
على أثره وهي في السابعة والثلاثين من العمر ٠‏ وما ان انقضى ثلاثة عشر 
شهرا حتى تزوج من ( أندريه كارون ) من مدينة ( شامبري ) في اكس لي بان 
وكانت في الثلاثين من عمرها فانجبت له صدر الدين في ١7‏ كانون الاول سنة 
59و مبلادية0١؟ ٠‏ 

ومرة اخرى جذته الحماة السياسية العالمية » وعاوده نشاطه القفوي 
فاتتخب لتمثيل الهند في مؤ تمر الطاولة المستديرة » سنة ٠و١‏ _ ا“ ب 
عاة !ا » واسندت ا ال ا نزع السلاح وفي اجتماعات 
عصبة الأمم » حيث استطاع أن يبرهن عن شخصية فذة » وذكاء خارق » 
فاتتزع اعجاب جميع الوفود » ودفعهم لاتتخابه رئيسا للعصية سنة بحمو١‏ م. 
فاشتهر اسمه في العالم أجمع » وذاع صيته في مختلف الاوساط الراقية ٠‏ 
وأدرك المششرفون على تصرنف الأمور فى الطائفة الاسماعيلية » مدى الخدمات 
الجليلة » والفوامد العظيمة التي قدمها زعيمهم الروحي آغا خان من أجل رفع 
مستواهم ورقيهم » فقرروا الاحتفال بيوبيله الذهبي عام ه94١‏ في ١8‏ اغسطس 
في مدينة بمباى ٠‏ وكانت الاحتفالات من الروعة والمهابة » فقد توافدت 
مواكب الاسماعيلية من جميع انحاء العالم وتضمن برنامج الاحتفال وزنسموه 
ال اراد وافق آغا خان على قبول الذهب من أتباعه قال لهم : 
(اننى أقبل بسرور عظيم هذا الذهب من أبنائي الروحيين » وأهديهم حبي 
وبركاتي الروحية ( » وقد قررت أن استعمل هذا الذهب لرفع كان ابنائي 


١١١ ١١.5 تاريخ الاسماعيلية لبكلى ص‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


الروحبين لدا اعين لحنة لينفق بمعرفتها هذا الذهم ؛ وعلى هذه اللحنة ان 
تختار أنجم الطرق لاستخدام دخل هذا الذهب في رفع مستوى الاسماعيلية 
عن طريق منح المساعدات للنازحين من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الاطفال وغير ذلك من المشاريع الحيوية والخيرية » وأعيد وزنه ثانية بالذهب 
فى نيروبي سنة 1980 ميلادية210 ٠‏ 

وفى خريف عام 1١90‏ ميلادية سافر الى برلين واجتمع بزعيم المانيا 
هتار » وحاول ان يقنعه بعدم اشعال نار الحرب العالمية الثانية ٠٠٠‏ وعندما 
خرج من مقر هتلر في ( برختشادن ) بعد مقابلة طويلة قال للصحفيين : ان 
هتلر يعمل للسلام ولا يريد الحرب » ولكن على الحلفاء ان يعطوا المانيا 
حتوقها "كاطلة عه قالها عيى كاتت و لأ تاوذل هن دول اريلة يوبا سداقيات 
وشقة وصلات مثينة ٠٠‏ ولو عمل الحلفاء نصلحته وقتئد لما وقعت الحرب 
الثانية ولتغير وجه التاريخ 7" ٠‏ 


وعرض عليه الانكليز عرش مصر عندما غضبوا على الخديوي فقال : 
« ان من نتربع على عرش قلوب عشرات اللابين من الناس » وفي سويداء 
اعماقهم » يأبى أن بجلس على عرش خشبي تكتنفه الصعاب وتحوطه 
الاهوال ٠206 ..٠.‏ 

واضطر الى العودة للهند على جناح السرعة بناء على طلب والدته المريضة 
وبعد أن لازمها عدة أيام تقلت بناء على رغبتها الى العراق حيث توفيت في 
كربلاء ودفنت في النجحف الاشرف بضريح زوجها على شاه ٠‏ 

وفى سنة 1444 ميلادية حصل خلاف عائلي مع زوجته فطلقها » وتزوج 


)١(‏ مذكرات آغا خان ص !ا" 

58 .(2(2 : 2111337 .85 لل : 152231115 ع1 015 7جدمأة11آ1 
(؟) مذكرات آغا خان ص 97"؟ © 555 . 
(9) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص ( 21/1١١‏ 77.5 ) . 


ف - 


حرف اليم 


زواجهما » واتتقل الى مرسيليا للاستجمام والراحة 20 ٠‏ 


وأعاد أتماعه الاسماعيليون وزنه بالماس سنة ١545‏ ميلادية فى مدنة 
بسباي في الهند » وكرروا العملية بعد خمسة أشهر في مدينة دار السلام في 
افريقيا » وذلك بعد أن لمسوا على ,ديه البركة » وافاضة الخيرات وبلغوا من 
التوفيق والنجاح درجة كبرى "© ٠‏ 

لم ينقطع الأغا خان لحظة عن تتبع احداث رعيته والسهر على مصالح 
مريديه » فانشاً جامعة اسلامية في تنجانيقا على غرار الجامعة الاميركية » وحض 
على دعم الثقافة والمواظة على تتحصيل العلم » مما أوجد بين الاسماعليين 
طبقة مثقفة واعية وذوي اختصاص رفيع في مختلف مجالات العلوم » حيث 
زاد في رقيهم » ورفع من شأنهم لدى جميع البلدان التي توطنوا فيماء 
وفى سنة ١448‏ ميلادية أوجد آغا خان تنظيمات جديدة الغابة منها اللنهوض 
بالاسماعيلية » ودستورا خاصا للاسماعيلية فى افريقيا » ويفضل هذه التنظيمات 
انعكاعن 1ت حسة مم ديك ننواك اعد إتحادا قور عدا مض ضار لها هذه 
الشهرة الواسعة في جميع أنحاء العالم » وذلك بفضل شخصية اغا خان وبعد 
نظره وصدق فراسته ٠‏ 

وفى سنة ١95+‏ مبلادية زار الباكستان لاول مرة بعد استقلالها فاستقبل 
ابخقالة عظيها :6 والقى خطانا:طالك ف يمكومة الاكستان أن حمس الله 
العربية لغة الماكستان الرسمية ٠‏ 


وفى سنة 19601١‏ ميلادية زار ايران ومنلح أعظم وسام فيها » كما زار سورية 


)١(‏ الشيعة في الهند ص ه/ا؟ 
9) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص 7١5‏ ؛ الطائفة 
الاسماعيلية : كامل حسين ص ١؟١‏ 2 ؟؟١‏ . 


بياج سد 


أعلام الاسماعيلية 


ومدم وشاح أمنة ا مرصع ٠‏ فق سنة /اهبة ١‏ أحدث الرهيا للدراسات 
الاسلامية في جامعة ( هارفارد ) في أميركا ٠‏ 


وفى سنة 6.6 ١‏ ميلاديه في الثالث من شهر شباط احتمل سوسله البلاتيني 
باحتفال عظيم ٠‏ 

وفى سنة ١900‏ ميلادية فى شهر آذار احتفل بيوبيله البلاتينى فى 

وفى سنة ا0.ة١‏ أناب عنه ولى عهده الامير.على خان لحضور احتفمالات 


وفي بوم الخميس الساعة الثانية ظهرا الحادي عشر من تموز توفي في 
قصره سسوسرما » ونقل جثمانه جوا الى اسوان وفي و١‏ تموز من نفس العام 
احتفل بوضع الجثمان في فيلانور السلام حتى تنتهي المقبرة الني شرع 
بتشبيدها على رأس ربوة الجبل الاصفر يقرب فيلانور السلام غرب مدينة 
اسوان في مصر ٠‏ 

وفي >٠‏ شباط سنة وه9ة١‏ مبلادية تجمع الاسماعيلية من جميع أقطار 
العالم حيث احتفل رسميا بنقل الجثمان الى مقره الاخير » وترأس الاحتتفال 
آغان خان الرابع » وكان لكاتب هذه السطور شرف المساهمة بهذا الخمل 
الرائع العظيم ٠‏ 

شي لحة موجن ة تعاة اغا خان الثالة لطات مخبد فاه الى : 
الذي وهب نفسه وحياته لخدمة الاسلام » وسيبقى أبدا مصدر الهام لأرتضب 
لاجيالنا الصاعدة المقبلة حتى نهاية العالم ٠‏ 

ولاغرو فقد تجلت عظمة هذا الامام في معاضدته للثقافة والعلم ؛ 
ومساندته للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والصححمة » وكان بالرغم من 
المرض الذي تعرض له كثيرا في السنوات التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية 


سس لماع سس 


حرف الميم 


مشعولا دائما خارج جسده وذاته بالتطورات الجديدة العظيمة للطائفة 


الو ا عور ووو ا ود 
عهده في ذلك لطر لحر فى ليد لاسا الى موت مرينا دي 


الامام ‏ فازدهرت ازدهارا شاملا فى ح جميع المرافق ) ؛ حتى أصبحت مشثالية 
ففى كل شىء » كيف لا وزعيمها 0 وانموذجا فى حباته 
وسلوكه7! ٠‏ 


وقد ا الاتباعه في سورية 5 در 0 
فى الاقتصاد . 4 والثقافة 6 والصحة 6 ا 6 والاأمور الدينية لك" 


الثمينة ) نشره مؤلف هذا الكتاب بالعربية سنة 15805 . 


حت ياغ بست 


أعلام الاسماعيلية 


محمد الماقر 


لراك سا عر الف ل سي 

الأكبر للفقه الشيعي الذي استفى منه ولده الامام جعفر الصادق العلوم التي 
أظهرها قيما بمتعدء 

كانك ولادته بوم الثلاثاء الثالث من صفر سنة /اه هجرية في المدنة 

المنورة » أمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبيطالب٠‏ 

وما كاد يبلغ أشده حتى أصبح عالما كبيرا وفقيها مرموقا ؛ وحجة في 


العلم ) » ختلف اليه العلماء للتزود من شبوعه العزير المياض بمختلف العلوم 
والمعارف 6 وللدراسة عليه وسماع محاضرانه » وحححه وآرائه فى محتلف 


العلوم الدينية 20 ٠‏ 

ذكر أنه ترك عدة مؤّلفات منها : 99) 

٠ كتان صفة الحنة والثار‎ ١ 

ونعتقد بأن هذه الكتب فقدت كغيرها من التراث الاسلامى الثمين تتبحة 
لموجات الفتوحات التي تعرضت لها البلاد الاسلامية في مختلف العصور ٠‏ 
وقفيل ان الامام الباقر كان دعرف الغبب وتنسيب له احدى وثلاتنون معحزة » 


(؟) وفيات الاعيان 511/18 . 
(؟) المرشد الى الادب الاسماعيلي ص (55 ) . 


لومعم لد 


حرف الميم 


ومنها : ( لا تنازعوا فيما بينكم فانه ينزع الايمان بالقركن ) » ولقب بالباقر 
تزوج أم فروه بنت القاسم بن محمد فولدت له جعفر الصادق وعيد الله 
وابراهيم وعبيد الله » عهد بالامامة من بعده لولده الاكير جعفر الصادق 4 
وتوفي سنة ١١4‏ هحرية في الحميمة ونقل جثمانه الى المدينة المنورة ودفن في 
روضة البقيع في قبر أببه وعم آبيه الحسن بن على وقيل انه أوصى أن يدفن 
وكونوا الفرقة الباقرية ٠‏ 
وقد اختفلت المصادر في تحديد تاريخ وفاة الامام الباقر فقيل سنه 
١١‏ أو ١١4‏ أو ١١7‏ أو ١١8‏ هحرية والأرجح أنها كانتسنة ١١4‏ هحرية7". 


. وفيات الاعيان 565/5 تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص /ا/ا‎ )١( 
. ١5 (؟) هامشى كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزرىي ص‎ 


ل امم -. 


أعلام الأاسما 2 عيلية 


محمد بن على بن حسمن الصوري 


يعتبر ( الصوري ) في طليعهة دعاة الاسماعيلية الشعراء الدذين اشتهروا 
بنظم الاراجيز العقائديه الفلسفية 4 واشتهرت صناعة الاراجيز قن العهود 
الفاطمية 34 حيث استعملها الدعاة للدعابه والتعبير عن المواضيع الفلسفية والتعاليم 
العقائدية » وقد نظم هذا الوزن شعراء كثيرون » ودعاة أجلاء » عرف منهم 
الفن هما : « ذات المنن » و « ذات المحن » » كما انْ داعى الدعاة المويد فى 
الدين هبة الله الشيرازي نظم قصيدتين على هذا الوزن ٠‏ مطلع الأولى : 

اتقن كل صنعة واحكما من ذا برد ما به قد حكما 

والثانة : 

أكمله سبحانه اذ أبدعه مبتدنا واخترع النون معه 


كما نظم الداعي على بن حنظلة بن أبي سالم الوادعى قصيدة « سمط 
الحقائق » وستدل من المصادر الاسماعيلية السورية أن أغلب الدعاة 


السوربين قد برعوا في هذا الفن ٠‏ 

ولد الداعي الأجل الشيخ محمد بن على بن حسن الصوري من أبوين 
اسماعيليين في بلدة صور سنة 41١7‏ هجرية » وتلقى علومه الأولية في 
مدارس الدعوة الاسماعيلية في مدينة ( طرابلس الشام ) » ومن ثم توجه الى 


حرف الميم 


القاهرة .حيث أكمل علومه الدينية فى دار الحكمة » وقيل انه أقام فيها مدة 
عشر سنوات »؛ ثم عيئّن داعيا في حبال السماق » وظل يعمل متنقلا بين القلاع 
حتى اعلنت وفاة الامام المستنصر بالله » فاعلن انضمامه كغيره من الدعاة 
السوريين الى جانب النزارية وتوفي سنة +9؛ هحرية » ودفن في حجبال 
السماق ٠‏ 

نظم قصائد كثيرة » ورسائل عديدة اشهرهم « التحفة الزاهرة » و«نفحات 
الأئمة » وقصيدته المشهورة ( القصيدة الصورية 20 التى تعتبر من أقدم 
المصادر الاسماعيلية » وتمثل العقائد أصدق تمثيل » وتعد من أحسن المراجع 
في تاريخ قصص الانبياء » وعدد الأئمة المنحدرين من على بن أبي طالب 
حتى الامام المستنصر بالله الفاطمي » وهي من الاراجيز الرائعة » تداولتها 
الابدي وحفظها الدعاة غيبا ٠‏ 


)١(‏ حققها وقدم لها عارف تامر ونه ها المعهد الفرنسي في دمشة 


دسم ا 


أعلام الاسماعيلية 


محمد بن على بن نزار بن المستنصر بالله 


في خضم الفتن والقلاقل والثورات ؛ التي اجتاحت فارس والعالم 
الاسلامى جلس محمد بن على بن نزار على عرش الامامة الاسماعيلية بعد 
وذاة أبيه » وكان أول عمل قام به أن نقل مقره الى قلعة « آلموت » ووجه 
اهتمامه لبعث الجيش الاسماعيلي ( الفدائية ) من جديد وتدريبه تدريا 
كاملا ليستطيع الدفاع عن القلاع والحصون الاسماعيلية للوقوف في 
وحه العزاة ٠‏ 

ولد الامام محمد بن على بن نزار بن المستنصر بالله الفاطمي سئة ٠٠ه‏ 
هحرية في قلعة ( لامستر ) واصبح اماما للاسماعيلية بعد وفاة أسه سئنة .نه 
هجرية ولقب ( بالممتدي ) ٠‏ 

أعاد تنظيم المدارس المذهبية الاسماعيلية في جميع البلدان » وأدخل 
الحدل والمناقشة فى الفلسفة والفقه الاسلامي والعقائد الاسلامية في تلك 
المدارس » كما عمم نظام الشفرة أي المراسلة بواسطة أحرف خاصة في كافة 
الاتصالات الداخلية والخارجية » فاستعملوا الاعداد للدلالة على الأحرف 
الابحدبة(1) 5 

وفي سنة 5ه هجرية تعرض الاسماعيلية لكثير من الهجمات الداخلية 
والغارات الخارجية » وخرج لحربهم الخليفة العباسي ( الراشد بالله ) على 
رأس جبوش حرارة وقاتلهم حتى استولى على بعض القلاع بعد أن دافعوا 
عنها طويلا » ولكنهم اضطروا للاستسلام بالنظر لوفرة جيوش الخليفة 
ولا تقطاع الامدادات والمون عنهم » ونهبت قلاعهم » كما سبيت نساؤهم وقئل 


٠. ١5١ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 


حرف اميم 


اطفالهم ومثل فيهم » وقيل انه لم ببق أحد منهم على قيد الحياة'!؛ ٠‏ وبعد 
عودة الخليفة الى بعداد أمر أن بقبض على الداعي ( ابراهيم الاستربادي ) 
وأعدم فوراء٠‏ 

ولم يقف عند هذا الحد بل حرض العامة والغوغاء على الاسماعيلية فقتلوا 
منهم ستة آلاف » كذلك سار لقتال الاسماعية السلطان السلجوقي كبريارق 
احيوش حرارة فاحتل ١‏ بعض القلاع الواقعة في بلاده بعد قتال شديد استمر 
عدة أشهر ودمر معالمها واحرق ساكئيها ٠‏ 


وفى سنة ه*اه هجرية اعلنت وفاة شيخ الجبل الثالث ( كيا بزرك أميد ) 
وخلفه فى أمور الدعوة ولده محمد كيابزرك أميد فأصبح مقدما على قلعة 
آلموت وما جاورها ٠‏ 

وتنيجة لتلك النكبات التي ألمت بالاسماعيلية تفرق عدد كبير منهم ودخلوا 
الاراضى السورية فانتشروا في مدنها وتوزعوا على القلاع الاسماعيلية في 
المنطقة لزي الندو ع لساك 6 والمرقف » والكهف » والخوابي ٠‏ 


وتوجه قسم آخر بزعامة الداعي ( بهرام ) الى دمشق فساعدهم صاحب 
دمشق ( طاهر بن سعد المزرغاني ) وسلمهم قلعة بانياس في منطقة الحولة 
فعظى أمرهم فيها وتوسعوا في تلك المنطقة فخافهم صاحب دمشق ودبر مؤؤامرة 
للتخلص منهم » وقيل انه أولم وليمة في دمشق دعا اليها كيار الاسماعيلية » 
وقبل أن يدخلوا القصر آحاطهم بحنده وافنوهم عن بكرة أبيهم » وأمر 
عسكره أن بنادوا بقتل الاسماعيلية في أنحاء المدينة فقتل منهم عشرة كلاف 
اسماعيلي ونهست أموالهم وشردت نساؤهم وأطفالهم وهوجمت القلاع 
الاسماعيلية فى فارس من قبل السلطان السلجوقى ( مسعود ) فدافعوا عنها 
حتى تمكنوا م تور ,سوق و لقف اه كلها وساحؤو ا تك انباق فيا حتاو 
قسما كبيرا من أراضيها ٠‏ 


)١(‏ ابن الاثير 4556/٠٠‏ نور مبين حبل الله المتين : لجنارا (ص86-17/86/؟) 


أعلام الاسماعيلية 


وتمكن الاسماعيلية من اغتيال الخليفة العباسي » وصاحب دمشق وقائد 
جيوش الافرنج في طرطوس وغيرهم من القواد والامراء » وبذلك ثأروا 
لكرامتهم ممن كانوا السبب في ابادتهم ٠‏ 

ومما لا جدال فيه ان الدعوة الاسماعيلية بالرغم مما تعرضت اليه فارس 
وغيرها فقد دلغت الأوج في أكثر البلاد السورية » فعظم أمرهم وخافهم الناس 
واشتد نفودهم في حلب » صور » صيدا » طرابلس » قدموس » مصياف ») 
المرقب » الكهف » بانياس » سرمين »© بزاعة » حماة » حمص » الخوابى »2 
وكانوا على صلة وثيقة فى مركز الامامة في ( آلموت ) وكان الامام محمد 
الممتدي يزودهم بالارشادات والنصائح والتعليمات ويرسل اليهم الدعاة الا كماء 
لاجراء المناظرات وعقد المجالس واعطاء الدروس المذهسية والفلسفية20 ٠.‏ 


واقد عثرنا مؤخرا على عدة كتب بتوقيع الامام المهتدي مرسلة الى 
أتباعه فى سورية ومنها استطعنا أن نستخلص بعض المعلومات التاريخية 
لبان الى السقى كل ما'قل' أن أكمة الوك الو امن سئلالة العسن ابن 
الصباح أو من نسل ( كيابزرك أميد ) فالحقيقة جلية ناصعة وكل ما قيل ويقال 
حول هذا الموضوع فمحض دس وافتراء قصد به نشويه سمعة الأئمة 
الاسماعيليين والطعن في نسبهم لابعاد الناس الذين كانوا يلتفون حولهم 
ويفدونهم بالارواح » وليس من المعقول مطلقا أن يغتصب الامامة شخص 
كالحسن بن الصباح الذي أعدم ولديه لكونهما ارتكبا بعض الاخطاء التي 
تسىء الى سمعته كححة للامام » فهل بعد كل هذا يعمد كما قيل الى 
اغتصاب الامامة من أولاد نزار الذين بذل المستحيل لنقلهم من سحلماسة 
الى آلموت + وهل من المعقول أيضا أن يقبل ( كيابزرك آميد ) بأن يقتل 
الامام من سلالة نزار ويولى ابنه مكانه » كل هذه الروايات ليست الا بعض 
ما صنفه اعداء الامساعيلية للطعن نسب أكيتهم . 


.)؟.١-؟..-‎ 155 تاريخ الدعوة الاسماعيلية (ص‎ )١( 


همع 


حرف الميم 


تكاد أغلب المصادر التي بين أيدنا تجمع على أن الداعي محمد ابن 
كيا بزرك آميد كان خير الدعاة النزارية في عهد الحسن بن الصباح وكان من 
العلماء المبرزين في كافة العلوم الاسماعيلية » فلا غرو » فقد نشاً وترعرع في 
القلاع الاسماعيلية حيث تلقى العلوم الفلسفية على أيدي كبار الدعاة 
العلماء » ولا نوفى الحسن بن الصباح وتسلم أبوه كيا بزر اميد مكانه 
عينه حاكما لقلعة ( رودبار ) وما جاورها » فأظهر نبوغا عظيما خوله لأن بحوز 
على رضاء وثقة الجميع » ولما أعلنت وفاة والده كيا بزرك ميد في سنة 
ده هحرية وقيل فى جمادي الاول سنة »مه هحرية'١)‏ وقع الاختيار عليه 
ليحل محل أبيه فتوجه الى مركز الدعوة في آلموت وتسلم جميع الامور 
فيها » فقكون جماعة منظمة تسير على نظام ثابت دقيق » وأخذ ينشىء المجتمع 
الاسماعيلي تنشئة دينية قوامها الزهد والتقوى والعلم » ونظم حدود الدعوة 
تنظيما روحيا متقنا » وفي الامور العسكرية والسياسية نهج نهج أبيه فأكثر 
من اقامة القلاع فى جبال فارس وطبرستان وخراسان والشام 5 

وتذكر المصادر التاريخية أن نوعا من الفتور قد حصل فى عهده » ببنه 
ان الاسماعيلية في بلاد الشام التي كان بتزعمها الداعي أبو محمد » وقد 
حاولنا بشتى الوسائل معرفة أسباب ذلك الاتقطاع أو الفتور فلم تتمكن , 
لان المصادر الاسماعيلية السورية لم تشر الى شيء من هذا القبيل ولربما 
حصل ذلك بأسباب الحروب الكثيرة التي كان يتعرض اليها الاسماعيلية في 

5.5 الششميعة في الهند لنورمان ص‎ )١( 
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دأ بإل مه د 


أعلام الاسماعيلية 


جميع اللاطق » ولو فرضنا أنه وجد ذلك الفتور فانه باعتقادي لم ستمر 
طويلا لان العلاقات في أواخر عهد هذا الداعي الكبير كانت على أحسن مايرام 
والدليل على ذلك الرسائل التى كانت تصل باستمرار من مركز الدعوة 
النزارية في آلموت ومقر الامام محمد المهتدي الى أتباعه فى سورية » وكانت 
تحمل في طياتها التعاليم والارشادات والنصح والاوامر المتعلقة بالتنظيمات ٠‏ 

وعلى العموم لاقى حجةه الامام محمد بن كيا بزرك كما لاقى من تسلموا 
هذا المنصب من قبله بعض الصعوبات » حيث كانت الثورات والاضطرابات 
والحروب والغارات على الاسماعيلية في جميع البلدان متوالية » ومع كل هذا 
فقد أثبست جدارة وحكمة فقاد أتباعه من نصر الى نصر حتى توفى سنة 
اده هجرية ودفن في قلعة آلموت ٠‏ 1 

ولا بد من الاشارة الى ما قاله طه أحمد شرف بالحرف الواحد : ( ولم 
بثر واحد من شيوخ الحبل الثلاثة على نزار وأبنائه » بل كانوا مثلا عليا في 
حبهم والاخلاص لهم » كما كانوا مثلا عليا في التقوى والاخلاق الطيبة 27 ) 
وهذا أكبر دليل على بطلان كل الاقوال والروايات ٠‏ 


٠ 5 دولة النزارنة : ص‎ )١() 


حلمم د 


حرف الميم 


محمد بن المسيتب العقيلي 


وجه الخلفاء الفاطميون جهودا جبارة فى سبيل نشر الدعوة الاسماعيلية 
فى بلاد العراق بعد أن لاقت هذه الدعوة المعارضة الشديدة والمقاومة 
العنيفة » حيثطارد الخلفاء العباسيونالدعاة وقتلوهم أينما وجدوهم » وبالرغم 
من كل هذا فقد تسلم رئاسة الدعوة في الموصل الامير أبو الدرداء محمد ابن 
المتستيكب بن رافع بن المقلد العقيلي سنة 8١‏ هجرية فخطب على منبر الموصل 
للامام العزيز الخليفة الفاطمي » وسير الدعاة الى الانبار والمدائن والكوفة )2 
وساعده على نشر الدعوة وتقوينها قرواش العقيلي الذي اعلن خروجه على 
طاعة الخليفة العباسي ٠‏ 

أثار هذا العمل حفيظة الخليفةالعباسىءفلحا الىمحاربة الاسماعيليةعنطريق 
التشهير بسمعتهم في العالم الاسلامي » فعقد اجتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة 
وبعض زعماء الشيعة » وطلب منهم أن يصدروا محضرا يتضمن الطعن في 
نسي الأئمة الفاطميين » والقدح فى أنسابهم وعقائدهم وقرنت النسخ سغداد , 
وأخذت فيها خطوط القضاة والأثمة والاشثراف 20 وقيل ان من بين الذين 
وقعوا المحضر واشتركوا في تنظيمه » الشريف الرضيوالمرتضى أخوه » والامام 
أبو حامد الاسفراينى 29 ٠‏ ولكننا نستغرب كيف بشترك في هذا المحضر 
الشريف الرضي وهو القائل من قصيدة له : 


. 5""7 5 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » 1/15؟؟‎ )١( 
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أعلام الاسماعيلية 


ما مقامي على الهوان وعندي مقئول' ' صارم وأنف حمي” 
ألبس الذل> فى بلاد الأعادي وبمصمر” الخليف ةالعلوىية 
2 00 ي> اذا ضافنى البعيد” القصي 
التبعرنيى سرف ميا ان حوبا اوعاب 1 


ولم يكن هذا ما فعله العباسيون بل نراهم يوعزون الى ولاتهم للقضا 
على كل من تسول له نفسه اعتناق المذهب الاسماعيلي » وبالرغم من كل 
والازدهار » مما ساعد على تسرب بعض الدعاة الى قلب بغداد فتمكنوا من 
استمالة أهل ا ل ل 
هاجم بعداد واحتلها «وقشل ان أنا الدرداء محمداآ توفي كي فى الموصل سنة 
/ا+؟ هحربة ٠‏ 


حي بو ةع بسب 


حرف المبن 


محمد نور الدين بن غريب ميرزا 
( الشهير بابي ذر علي ) 


ذكرنا في ترجمتنا لحياة الامام غريب ميرزا والد الامام أبي ذر علي أنه 
حاول نقل مركز الامامة الى الهند تنيجة للفوضى الداخلية والقلاقل التى كانت 
نعم اران » ولكنه توفي قبل أن بحقق هذه الأمنية » فعمد ولده أبو ذر على 
بعد أن تسلم الامامة الى الانخراط فى السياسة العامة لايرف » حيث أعلن 
أثناء الاحتفالات تنصيبه عن رغيته فى التوسط لحل كافة الخلافات الداخلية 
ون الف لدو القن لزنو الستلطلة ‏ الحااكيه + 


ولقد وافق الجميع على تحقيق هذه الرغبة لما كان يتمتع به الامام 
الاسماعيلي من ثقة لدى الجميع » وبالفعل تمكن من فض المنازعات والمشاحنات 
قري الى الكيرة الاك المسفونة م وروسومون الانيرة ضار عاتون) 
وبذلك توثقت العلاقات وازدادت الروابط ينه وبين الصفوبين » فاصبح 
سيطر من وراء الستار على شؤؤون ايران السياسية » مما ساعد على اعادة 
الامن والنظام الى ربوع البلاد 2ك 

كانت ولادة الامام محمد نور الدين بن غريب ميرزا ( الشهير بأبي 
الذر علي ) سنة +44 هجرية في مدينة ( بابك ) وجلس على اريكة الامامة 
الاسماعيلية بعد وفاة أسه سنة ٠ه‏ هحرية ووجه اهتمامه لتقديم المساعدات 
المادية والمعنوية لاتباعه في جميع المناطق فازدهرت دعوته بعد أن تمكن من 
فض مشاكل ايران الداخلية وناسب العائلة المالكة ٠.‏ فوزع الدعاة الاكفاء 
وأعلن عن ترك التقفية والستر واظهار الدعوةبصورة علنية » وحظر على اتباعه 

(41 نور مبين حبل الله المنين : جنارا : ص 0086-6568 . 


د ]ةا 


فى مختلف المناطق الاساءة الى الطوائف والفرق والمذاهب الاخرى » وطلب 
منهم أن بحترموا المذاهب الاخرى حتى ,حترم مذهبهم 0 

وأقر على سورية الداعي ( أبا فراس ) الذي جعل مقره في قلعة المنيفة0, 
ف الدن السورية تعيثى بالتقية والكباق وقد في القلاع الممتدة على 
طول الساحل السوري 6 تعد أن حسن علاقاته السياسة والاجتماعيةه 
الطوائف المحاورة من النصيريه والسنية » وتدذكر المصادر ان قسما كبيرا من 
أتباع الفرقة ( المؤمنية ) المنشقة عن الاسماعيلية أخذوا يعودون الى كنف 
اخوانهم فعاشوا متضامنين متحدين متاازرين سيطر عليهم الحب والاخاء ٠‏ 
وكذلك زاد نفوذ الاسماعيلية فى الهند فسيطروا على الاسواق التحارية 
وعلى الصناعات المحلية » وانتعدوا كلياً عن السياسة المحلية والخارحة كع 


وتوفي الامام أبنو الدر على سئة 6١هة‏ هحرية ودفن في ) انجودان ) 
ولا يزال ضريحه حنى اللان وسط روضة غناء ويزار ٠‏ 


5 5159 - ؟1؟١ تار بح الدعوهة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص‎ )١( 
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حرف الميم 


كان الامام أعلا محمد على نصيب كبير من المقدرة العلمية والادبية, 
والمعرفة الفلسفية » قوي الحجة » له مقدرة عجيبة على الاقناع » استطاع 
أن بنع أكبر فيلسوف عرفته فارس في ذلك الوقت وهو الفيلسوف الكبير 
( فخر الدين الرازي )فاعتنق مذهبه » وأصبح كبيرا لدعاته ورئيسا للىدارس 
الدعوة الاسماعيلية فى آلموت 2107 ٠‏ 


ولد الامام الاسماعيلي الخامس ‏ من سلالة نزار ‏ أعلا محمد بن الحسن 
على ابن القاهر نقوة الله سنة +«همه هحرية فى قلعة الموت ٠‏ 

ال ير حتى أعلنت وفاة أبيه فتسلم الامامة سنة 
5١‏ هحرية باحتفال كبير حضرته وفود كثيرة من كبار رجالات الدعوة 
الاسماعيلية في بلاد فارس + وأتته البيعة من جميع القلاع والحصون ومن 
مختلف المناطق الاسماعيلية في بلاد الشام والعرات والينك و عر شياادة 


ولما كان الامام أعلا محمد صغيرا فقد أعلن مجلس الدعاة الاشسراف 
على أمور الدعوة وتنظيماتها السياسية والعسكرية » وعين كيار العلماء 
والفلاسفة المختصين ليشرفوا على تثقيف الامام وتعليمه » ولم تمض فترة من 
الوقت حتى استوعب كافة العلوم الدينية والفلسفية وتعمق في أصول د 
والاقناع » وأظهر نبوغا غريبا في العلوم الروحانية والتأويلية والنقهية ٠‏ حتى 
قبل ان علومه ومعارفه واحاديثه أصبحت تحير العقول 0© ٠‏ لذا تسلم كاقة 


66 د - : لحنارا : ص 1.5 . 
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السلطات الممنوحة له كامام وأعلن ان دور الستر قد انتهى وبدأ عهد الظهور 
والنور والعلم » فوجه اهتمامه الى الدعوة فأحدث بعض التبديلات الجوهرية 
2 نظمها وادخل نظام ( المناظرات العلمية ) وحصص يوما واحدا من كل 
اسبوع لاجراء المناظرات الفلسفية والفقهية بين الدعاة بحضرها بنفسه ليحكم 
بين المتناظرين » فيعلمهم ويرقيهم في مراتب الدعوة حسب ما يظهرونه مسن 
كماءة علمية 6 ولقد تمكن الامام من افحام المسلسوف الفارسي الكسير 
مذهبه » فعينه الامام وزيرا ومشرفا عاما على العلوم والتدريس والحدل 

ويذكر التاريخ أن الاسماعيلية لم يتعرضوا في عهده لأبة هجمات 
جميع الطوائف » ولكن الاسماعيلية في سورية تعرضوا لغزوات بعض 
ولكن ححة الامام فى بلاد الشام ( سنان راشد الدين ) تمكن من رد جميع 
صلاح الدين فساعده سنان في بعض حروبه مع الصليبيين وتوفي الامام أعلا 
محمد سنة لا" هحرية ودفن فى قلعة آلموت ل" 


. 5١١ تاريخ الدعوة الاسساعيلية : ص‎ )١( 


ب 


حرف اليم 


القائم بأمر الله 


محمد بن المهدي 


تأسيس الدول وتركيز دعانم الحكم » على أنقاض ثورات عنيفة لاهبة » 
وحروب طاحنة » نتطلب عقلية حمبارة » وقيادة حكيمة » وشحاعة نادرة » وصير 
طويل » خاصة اذا كانت البلاد واسعة مترامية الأطراف » يعيش في مجتمعها 
لقدرة والمشار "موسي على هوه سمي القرتى النيت : 


وبالرغم من كل هذه العوامل فقد استطاع الاسماعيلية أن يزللوا العقبات 
والمصاعى » وان يستأصلوا جذور الفتن والقلاقل » ويبنوا دولة مثالية » بنفضل 
حنكة ودرابة وشحاعة الامام المهدي وولده الامام القانم بأمر الله الذي 
رافق تأسيس هذه الدولة الفتية مند اللحظة الاولى وخاض المعارك والحروب 
وقاد الحبوش من نصر الى نصراء 

كانت ولادة الامام القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن المهدي في سلمية 
فى شهر محرم عام ٠8؟‏ هحرية رافق والده الامام محمد المهدي في رحلته 
المشهورة الى المغرب وعهد اليه بالامامة الروحيبة للاسماعيلية وبالخلافة 
الفاطمية وكان فى الثالثة والاربعين من عمره عندما نمت له البيعة في عام 
+ هجرية » فاقتفى اثر ابيه وخطى خطاه ونهج نهجه » فعمل جاهدا على 
تعميم الدعوة لمذهبه » والاعتناء بجيوشه وتنظيمها » وتقوية البحرية فشكل 
اسطولا عظيما تمكن بواسطته من قهر العصابات البحرية المالطية التى كانت 
تان باعمال الأوضنة لباك والتيين والتخريت #واهتن اسطولة:| حيتوة ) 
و ( لونبارتي ) و ( غرناطة ) وغيرها من البلاد الايطالية التي كانت خاضعة 
احكم الروم كما فتتح جزيرة ( صقيلية ) ٠‏ 


دوهع 


رغب الامام القائم بأن نتوسع في المغرب الاقصى ليتمكن من القضاء 
على الثورات الداخلية التى كان قد أشعلها أذناب وبقابا قلول العباسيين 
والأموبين المتوارين عن الانظار » فسير جيشا كبيرا أسند قيادته ( لميسور 
المنى ) لغزو المغرب الاقصى فوصل الى « فاس » والى « تكرور )2206 وأرسل 
جيشا بحريا بقيادة ( يعقوب بن اسحق ) لقتال الروم فسبا وغنم في (جنوم)*'"ا 
وسير جيشا آخرا بقيادة خادمه ( زيدان ) الى مصر فدخل الاسكندرية وتقابل 
مع جيش الاخشيدي وفي سنة ++ هحرية أخرج الامام القائم الجيوشلضبط 
البلاد واعادة الأمن والاستقرار فيها » فأرسل جيشا مع « ميسور الفتى » 
وآخر مع « بشرى الفتى » لحاربة قبائل زناته التى شقت عصا الطاعة بقيادة 
زعيمها « أبي يزيد » فالتقى الجيشان في معركة حامية انهزم على أثرها أصحاب 
أبى بزيد بعد أن قتل منهم أربعة لاف وأسر خمسمائة ارسلوا الى المهدية فى 
السلاسل فقتلتهم العامة 27. 


جمع أبو زيد فلول جيشه المدحور فتوجه الى تونس في العشرين من 
صفر سنة 74 هحرية فوصلها ونهب جميع ما فيها وسبى النساء والاطفال 
وقتل الرجال » وهدم المساجد ؛ فالتحاً أكثر الناس الهاربين منه الى البحر 
فغرقوا » وتمكن أبو يزيد من احتلال القيروان ورقادة فنهب وقتل وأحرق ٠‏ 

ولما بلغت أخباره الامام في المهدية أرسل له جيشا بقيادة ميسور الفتى 
فالتقى بأبى يزيد » واشتد القتال بينهما » وقكتل ميسور » وحمل رأسه الى 
أبي يزيد فانهزم عامة عسكره 240 ٠‏ 

وسيكر أبو يزيد الكتب الى عامة البلاد يخبر بهذا الظفر » وطيف برأس 
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. ١١8 (؟) اتعاظ الحنفا للمقريري ص‎ 

(9) اتعاظ الحنقفا ص ١١١‏ . 

(1) ابن الاثير ١1./8‏ اتعاظ الحنفا ؟١١‏ . 


يوج ل 


واف مين 


ميسور بالقيروان ؛ وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية آيام في معسكرات ميسورء 
ومن ثم فنح سثوسلة بالسيف » وقتل الرجال وسبا النساء » وأحرق البلد ؛ 
وشر أصحابه البطون واعتدوا على النساء » حتى م ببق موضع في افر قية 
معمور » ولا سقف مرفوع » ومضى جميع من بفى الى القيروان حفاة عراة 
قمات أكثرهم جوعا وعطما 200 ٠‏ 

ولم .قف أبو يزيد عند هذا الحد بل رحل نحو المهدية فنزل على بعد 
خمسة عشر ميلا منها » ويث سراباه فاتتهبوا ما وجدوا » وقتلوا من أصابوا ٠‏ 
فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من جماديالاولى من نفس السنة خرجت 
كتامة وأصحاب الامام القائم الى أبي يزيد » فالتقوا على ستة أميال من 
المهدية » واقتتلوا حتى انهزم أصحاب أبي يزيد وقتل كثير منهم » ولكن أبا 
يزيد جمع الصفوف وهجم بنفسه واقتحم قوم من البربر بباب الفتوح , 
وأشرف أبو يزيد على المهدبة » ووقف على الخندق المحدث » وقاتل عليه حنى 
وصل الى باب المهدية عند المصلى الذي للعيد » وتفرق أصحابه في زويلة 
ينهبون ويقتلون » وحمل الكتاميون على البربر وهزموهم وقتلوا منهم ٠‏ 

وفي هذه الاثناء وصل زيري بن مناد فعظم القتال » واشتد الحصار على 
المهدية » واقتحم أبو يزيد بنفسه الجموع حتى وصل قرب الباب » فعرفه بعض 
العبيد فقيض على لحامه 6 وصاح : « هذا أبو يزيد فافئتلوه » فأناه بعض 
أصحابه وقطع بد العبد » وخلص أبو يزيد » واستنجد أبو يزيد بعامله 
على القيروان » وبعد أن وافته النجدة زحف بهم على المهدية » فجرى قتال 
تشيب لهوله الولدان وانهزم أبو يزيد هزيمة منكرة وزحفت عساكر الامام 
القائم ففرقت الجموع وبعثرت الصفوف ٠‏ وتكررت الحروب بين الطرفين 
فى أماكن متعددة من البلاد استمرت فترة طوبلة » ولقد تعرضت البلاد للخراب 
والتدمير والفقر » خلال هذه الحروب العنيفة التى أشعل نارها أبو يزيد , 
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د كن 
م565 


أعلام الاسماعيلية 


وسستدل من المصادر التاريخية الكثيرة أن عهد الامام القائم كان عمد حروب 
ونورات وفتوحات لنشر الدعوة ولتركيز دعانم الملك » وللقضاء على العناصر 
الهدامة التى كانت تعيث فسادا في البلاد » ولصد غزوات القرصان الدائمة , 
3 كل هذا فقد استطاع هدا الامام المقدام أن ستأصل أكثر العنشاصر 

لثائرة » ويخلق جيلا جديدا من المحاربين المدربين على كافة الامور الحربية 
000 أن اكثر المدن تعرضت للدمار والخراب والنهب والسلب ننيجة لتلك 
الحروب فقد اهتم الامام القائم بهذه الامور فوزع الاموال والهبات على 
الشعب المتكوب وقدم كل المساعدات لاعادة البناء والتعمير ٠‏ 

ولم قف نشاط الامام القائم عند هذا الحد بل وحه اهتمامه الى تقورهة 

مدارس الدعوة » وتعميمها فى مختلف الاقطار التي شطتها الاسمناعيلية , 
فتخرج منها دعاة علماء وكناب عظماء كان لهم أكبر الاثر في نشر الدعوة 
وازدها رها على أساس علمى صحيح » وقد دخل في , المذهب الامساعيلى أكثر 
حكام النواحي والامصار + 

واستمرت مدة خدمة الامام القائم اثنا عشر عاما تعرضت دولته خلالها 
أهزات عنيفة وحروب طاحنة » لم تمكنه من أن يكرث جهوهه الكلية 
للاصلاحات الداخلية » ومع كل الظروف التى أحاطت به فقد عرف عهمده 
انعد العو .وال تسيارات الالنة القن حكقيا الأسسماعلنة :. 

وتوفي الامام القائم في ٠١‏ شوال سنة .مم هجرية ودفن بالمهدية . 

وأولاده : أبو الطاهر اسماعيل » وأبو عيد الله جعفر » وحمزة » وعدنان » 
وأبو كنانة » ويوسف » وعبد الحبار » وأربع بنات » وترك سبع سراري ٠‏ 

وقال فيه خليل بن اسحاق لما بعثه لقتال أبي يزيد : 
وما “ود“عنت” ختير الخلق مثرا ولا فارقتهعن طيب نفس 
ولكنى طلبت به رضاه وعمو الله يوم حلول رمس 
فعاش مْمّكّكاً ما لاح نجم على الثقلين من جن” وائسر 


دوع ل 


حرف الميم 


كان للمذهب الاسماعيلي ورموزه واشاراته ومصطلحاته تأثير قوى في 
اتناج الشعراء الاسماعيلية » فكانوا بمدحون الأئمة بالصفات التى صبغها 
المدهب عليهم » فسستعملون المصطلحات التي أوجدها علماء المدهب ودعاته , 
بناجل يبسن عاد حتروان تعره نوا لومخروع ا عو اللرين:: » وكفرا والحادا ) 
مما كان له أكبر الأثر في اتلاف أو حرق اتناج أكثر الشعراء الاسماعيليين ؛ 
وخاصه فى العهد الابوبي » وتعود أسباب النقمه على الشعر الاسماعيلي لعدم 
معرفة النقاد ما يريده الشاعر لجهلهم بالتأويل الباطني لاقوال الشعراء ولو 
كلفوا أ: تفسهم وقاموا بدراسة المصطلحات الاسماعيلية العقائدية وخاصة 
نظرية امثل والممثول لرجموا عن كثير مما اه به الشعراء الاسماعيلية ٠‏ 

ولد الشاعر الاسماعيلى محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الاندلسى 
الملقب بأبي القاسم » وأحيانا بأبي الحسن بقرية ( سكون ) من قرى اشبيلية 
فى بلاد الاندلس سنة 7٠‏ هحرية 20 » نشأ وتأدب فى اشميلية وارتاد دار 
العلم في قرطبة » فقرض الشعر حتى مهر فيه وتجلت مواهبه الفلسفية ٠‏ 

اتصل بصاحم اشسلية فأعزه وأكرمه وأقام معه حتى اتهم بمذاهب 
الفلاسفة الاسماعيلية فشاع أمره واشتهر بين الناس فنقموا عليه وحاول 
أهل اشسلية قتله » وأخذوا سسيئون الظن بالملك بسسيه » فأشار الملك عليه 
أن ترك المدنة » فرحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنئة ( فى سنة 6107م 

هجرية ) الى المغرب حيث اتصل بأمير ( المسيلة ) جعفر بن على بن حمدون 
فبالغ في اكرامه واحسن اليه » فنمى خبره الى الامام المعز فطلبه من جعفر 


ا لصي اضيا 


وام 


أعلام الاسماعيلية 


فأرسل اله » فلما وفد على الأمام العف بالغ في الانعام عليه 2١١‏ 5 
أقام ابن هانيء فى بلاط الامام المعز حتى ارتحل الى مصر فودعه ابن 
هانيء وعاد الخ المغرب للاخد عباله واللحاق مولاه 02 5 
أعد ابن هانيء العدة للرحيل » وسار بريد مصر ٠‏ فلما بلغ برقة أضافه 
شخص من أهلها » فأقام عنده أياما فى مجالس الأنس والطرب ٠‏ وقيل انهم 
عر بدوا عليه فقتلوه ٠‏ وفى روابه أخرى » أنه خرج سكران » فنام فى 
الطريق » فوجد ميتا فى الصباح وقيل مخنوقا بنتكة سرواله وملقى على جانب 
ولما على الامام المعز بوفاته تأسف عليه وقال : « لا حول ولا قوة اليا دالله 
هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم بقدر ذلك » 217 ٠‏ 
على الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين » فلا غرو اذا لقب ( ب متتسو افر 1 
وقصائده الرائعة المدونة فى دبوانه 200 لأكبر ذال على فونه الشبعرية ) 
وجل قصائده فى وصف التوحات الاسماعيلية ٠‏ وهدع الامام الاسماعيلى 
المعز لدين الله » وقائده جوهر الصقلى » والتحمس للمذهب الاسماعيلى : 
0000 
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لد © 6©ة د 


حرف اميم 


وها هو يذكر كيف تلمس السبيل الى آمامه المعد : 


حتلى دفعت الى المعز خليفة 


وكأاتضيا الدنيا علبنهة غثاء 2 


ويقول في قصيدة رائعة قيل انها أول ما أنشد في مدح الامام المعز : 


قد كان رشح حديده أجل وما 
وكأنما يلقى الفربة دونه 
هذ معد والخلائق كلها 
هذا ضيير النشأة الاولى التى 
وصواهل » لا الهثضب يوم مغارها 
عرفت ساعة سرقها لا أنهما 
وأججتلة؛ علم البرق فيها أنهما 
فى الغسث شبه من نداك فكأنما 
أما الغنى فهمو الذي أوليتنا 
واذق له ستجرق أنسنة تعلتيييا 
الالتور أنت وكل نور ظلمة 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة 


صاغت مضاريبه الرقاق قيون 
بأس المعز أو اسمه المخزون 
هذا المعمز متوجا والدين 
بدا الاله وغسسماالمكون 
هكضب » ولا الميد الحزون حزون 
علقت ما بوم الرهان عيون 
مرت حانحتته وهى طلنون 
مسحت على الانواء منك سين 
فكأن جودك بالخلود رهين 
ماكل مأذون له مأذون 
والموق أنت وكل فوق دون 
واقرب بهم زلمى فآنت مكين 7" 


وعلى هذا الشكل نظم ابن هانيء مدائحه في الممز » معدداً ماثره ؛ 


وأدخل فى قصصدنه بعض المعيطلحات الاسماعيلية التى أطلقها علىمو لاه : 


؟) ديوان ابن هانيء ص 5١1‏ 515 . 


اوم 


اعلام الاسماعيلية 


وهذه بعض الابيات من قصيدة أخرى طويلة : 


هو علة الدنا ومن خلفقت له 
ولك الجواري المنشات مواخرا 
فعنت لك الابصار واتنقادت لك الأ 
لا تاألن عن الزمان فانه 


تجري بأمرك والرياح رخساء 
في راحتيك يدور حيث تشاء"١)‏ 


شهدت سفخرك السموات العلا 


.٠؟.‏ ار موه ب الدنون 0 150355 


لدعيت من بعد المسيح مسيحا 
وتنزل القرآن فبك مدبحا””) 


وها هو بعتز بالاتتصارات التى آحرزتها جيوش المعز على جند البيز نطيين 
فى وقعة ( المجاز ) حيث قتل قائد الروم منويل : 


لو أبصرتقك الروم دومئد درت 
ودوا ودادا أن ذلك لم يكن 
سل رهط منويل وأنت غررته 
ان التي رام الدمستق حر هما 


ما تنقضى عسشّزر له وحجول 
أن الاله يساتشاء كقغيل 
صددقا ء» وكل ثاكل مثكول 
ما اص درته له قنا ونصول 
فى أي معركة ثوى منويل 
تنا له باملندات قفول 
وعلى الدمستق ذلة وخمول 


.)١١ دبوأن ابن هانيء رص لا‎ )١( 
0) 12-55 ( (؟) المصدن نفسشه ض‎ 


لد اهم د 


نخرت بها العرب الاعاجم انما 
فيا :اك الأ انشسيل ليميا 
من يهتدي دون الممز خليفة 
من يشهد القرآن فيه بفضله 
كل الأثمة من جدودك فاضل 
فافخر فمن انسابك الفردوس ان 
وأرى الورى لغو] وانت حقيقة 
شهمد البرية كلما لك بالعلى 


والله مدلول عله بمصسعهةه 


حرف الميم 


رمح اعق ولهدم مصقول 
ان المندانبة دونه تضلمل 
وتصدق التوراة والانصل 
قاذا خصصت فكلهم مفضول 
عدت ومن احسابك التنزيل 
ما يستوي المعلوم والمجهول 
5 الفسدرية شاهد مقبول 
قينا .وانت على الدلييل لين 


ولا بد لنا ونحن تقترب من النهاية من أن نقدم بعض الابيات من.قصيدة 
ابن هانىء المشهورة التى جعلت أكثر النقاد بعدونه من الغلاة الملحدين سببهاء 
ذكرنا بدخل المصطلحات المدذهبية الاسماعيلية فى كل قصائده معتمدا على 


نظريه المثل والممثول : 

ما شئت لاما شاءت الأقدار 
وكاس" اتن" انين محيميد 
انت الدي كانت اا به 
هذا امام المتقين ومن به 
هذا الذى ترجى النحاة بحبه 


فاحكم فأنت الواح د القمار 
وكأنما أنصارك الانمار 
فى كتبها الأحبار والأخار 
ند دوح ل لطعصاند والكفار 
وبه يحط الاصسر و«الأوزار 
حما وتحخمد أن ترآه التعيجار 


اعم السعتس باعص ممصم ١‏ لصوت د سسصيس الا ٠سْخصصم‏ سسصمة مصام سس مد لمعي عسصوصيم | سس مس ع سس م و سس 0ك 


)١(‏ دبوان ابن هانيء ص ١57‏ "وا 


ل “ناي م َك 


أخلام: الأسماياقة 


ومنها: 
ملأوا السلاد رغائياً وكتاناً 
وعواطفا وعوارفاً وقواصماً 
وحداولاء وأحادلاة ومقاول” 
عسكوا الزمان عواثنا ودواخن) 
سفروا فأخلت بالشموس جباههم 
23 
جلت صفاتك أن تحد بمقولٍ 
وال نقصياك. افر ان :وفعياه 


ليل العجحاج فوردها اصدار 
وقواضاً و شوازناً أن ساروا 
وخوائما شتاقها المضمار 
وعواملاة ودوابيلاة واختاروا 
ولمعحصرت بعمامها الأقمار 
يت 

ما يصنع الملصطذاق والمكثار 
357 مل: : ما تبلغ الياه أن 20010 


وفى هدين البيتين من قصيدة قد تكون آخر ما نظمه » وقد أرسلها الى 
الامام المعز وهو في طريقه الى مصر فيقول : 


وروح هدى 2 حنتم لور مده 


فاقسم لو لم بأخذ الناس وصفه عن الله لم يعقل ولم يتوهم 00 


. 3556 تفسن الصدر مسن‎ )1١ 


اللديي لصون بحن 21 


9 


بوه عم إل عم لس سوير مسد عل م لصم سس سوسوي سس صم ١‏ مصيام ود للد ١‏ سوم شيمم سول اماعيافات ل صصص بصي موسا سيم عد ص سوسسوس عسو 


حرف الميم 


فى التصضوى الاننادي النباة "كانت نميو الحتمعات الابناقية لتر 
مدرستان » الاسماعيلية والصوفية ؛ وكان للحكومات السائدة فى ذلك الوقت 
التاقى الكن سان .سو شامق الدرستن + فسكاها” تكون الحكومة من أتصار 
المدرسة الاساعلية الفلدسة طفق الفبكزة الأسناعيلية تاليميا علن 
المدرسة الصوفية » فيعتنق الطلاب الفلاسفة الصوفيون الافكار الاسماعيلية 
وبدخلونها فى مدرستهم وبالعكس ٠‏ 

ع او ا اا 
فى العصور المختلفة » هذا ما جعل أمر المت ة فى الحكم على أي فيلسوف من 
فلاسفة ذلك الوقت ؛ ولأي هاتين المدرستين ينتمي من أصعب الامور التي 
لا بعرفها الا من تعمق فى دراسة أصول وفلسفة الاسماعيلية والصوفية ٠‏ 

ويعتبر مترجمنا من أكبر فلاسفة الاسماعيلية والصوفية الذين ظهروا في 
العالم الاسلامي ٠‏ 

كانت ولادة الشيخ العلامة محي الدين العربي في بلاد الاندلس بمدينة 
( مرسيه ) سنة ١ه‏ هحرية ويذكر !: تاريخ أنه درس القفه في اشبيلية 
ا 5 المشرق فعاش 

مصر فترة عي ا ا د الى بغداد فالموصل ٠‏ 

0 نشير اليه المصادر الاسماعيلية تعرف على كبار الدعاة 
الاسماعيلية وبعد محادلات ومناقشات أصبح منهم واعتنق مذهبهم 6 وسار 
الى فارس مع العلامة الاسماعيلي الكبير سنان راشد الدين حيث عرجا على 
( آلموت ) واتصلا بالامام الاسماعيلى الذي أمرهما أن يتوجها الى سورية 


د قوم 7< ا 


اعلام الأسسماعيليهة 
حيث١١2‏ عين سنأن ححة له فى حلب ومحى الدين فى دمشق » وعلى هذه 
الصورة سار متر جمنا الى دمشق واستقر فيها ولف ويصنلف وهوم بالمهمة 
التى أوكلت اليه حتى نوقفى خلال سنة 8" هحرية ٠‏ 


كان الشيخ محي الدين العربي غزير الاتناج كثير الاخراج » شاعراً 
مبدعا » قصائده غريبة وثمينة » اتهم من قبل رجال الدين بالكفر والزندقة , 
وقد حاولوا قتله فى مصر عدة مرات لولا حماسة أتباعه العديدين ٠‏ قبل انه 
الف كارن وق كتانا ومن أ ندير نوه لقاتة:” 


كتب أولهما في مدينة دمشق فى سنة 54 هجرية » والثاني عبارة عن 
موسوعة كبيرة جداء وله ديوان شعر مطبوع على الحجر في 144" صفحة 
وأكثر أشعاره اا لا ' 
ومصطلحاته 5 كثيرة لا ستطيع فهمها الا من تعمق فى دراسه الصوفية 
والاسماعبلية ٠‏ 
وفيما بلى قصيدة من أشعاره تقلناها من كتاب ( تفح الطيب(22 ) : 
ولعو وميا للفيككا اتسين ذاه السبيور 
فندما أبصسرتهما ع اي 
فبت مسحورا ببما أهيم حتى السحصر 
با حذري من حذدري لو كان يضى حذري 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين . جنارا ص 
() المقري : نفح الطيب : 6../1١‏ 


د اوم ا 


والله ما هيمسني 
في حسنها من ظبية 
لسك آف عطفيت 
كأننا أتماسها 
كأنها شس الضحى 
ان أسفرت أبرزهما 
أو سردلت فييها 
باقمرةآتحت دمى 
عيني لكي أبصارك 


اذا 


جمال ذاك الخمفير 
تسرعى ب بذات ادر 
أسراف مساك عطسر 
في فى اللنور أو كالقمر 
خنذي فؤادي وذري 


اذا كان حظضى نظفلري 


حرف الميم 


ابن الفارض ) فسأله مرة أن بأذن له بكتابة ثرح على تائيته » ولكن ابن 
الفارض أجابه بأن ( كتنابك الفتوحات المكية ) ما هو في الحقيقة الا شرح لهذه 
الناسة »و » » 
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.ا صييه بأاء 6 سه 


أعلام الاسماعيلية 


مرآد ميرزا بن ابي الذرعلي 


لعس الآمام مراد ميرزا دورا فعا للا فى سساسة ايران الداخلية والخارحية 
لا كان بتمتع به من مكانة ممتازة لدى ملوك ايران الصفويين الذين يمتون 
اليه بصلة النسسب من ناحة والدته ( صفوة خاتون ) وفشل أنه أصبح المرشد 
فى ماهس غالة مراك از فى ال 3031)به 


وتذكر المصادر التاريخية ان الامام مراد ميرزا توسط لفض النزاع بين 
السلطان محمد شيباني في خراسان وبين الحكومة الايرانية » وكذلك حسن 
العلاقات دين تركستان وطبرستان وافغانستان وبدخشان وايرانف فى سلسلة 
من الاتحادات كان لها أكير الاثر على استقرار الاحوال السياسية فى تلك 
إفة 


ىو 


البلاد فترة من الوقت 

كانت ولادة الامام مراد ميرزا سنة 4م هحرية فى ( انجودان ) وتسلم 
الامامة بعد وفاة والده سنة ١١و‏ هحرية » باحتفال مهيب لم يسبق له مثيل 
من قبل ويذكر التاربخ أن وفود عديدة حضرت ذلك الاحتفال من جميع 
البلدان الاسماعيلية » وكان وفد بلاد الشام من أكبر الوفود » وقميل انهم 
أحضروا معهم الهدايا والتحف وبعض الكتب المخطوطة التي كانت لديهم منذ 
عهد الامام المستور ( الوفى أحمد 7" ) فسر بها الامام غاية السرور ٠‏ 

. ثور مبين حبل الله المتين : جثارا : ص الاه‎ )١( 

(؟) نفسن المصدر . ص 25م 

(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 5115 


ل مهم 


حرف الميم 


وقد ألقى الشاعر الأسماعيلي المار سي خا كي الحراساني في هده المنامسة 
ة عصماء مطلعها )١(‏ : 


أي ان الامام مراد قد بلغ أقصى درجات الرفعة والاحترام عندما جلس 
على ار مكة العانةه 

وفور اتنهاء الاحتفالات قام بجولة تفقديه لمنح البركات والارشادات 
لأتباعه فىهندوستان ؛ وبنحاب » وكجرات » والسند » وافغانستان » ومثلتان» 
وقيل أنه أمر الاسماعلية في تلك النلاد نالا نتعاد كلياً عن السياسة 4 واتباع 
التحارة والصناعة والزراعة » لتقوية اقتصادهم » وبالفعل نشطوا فى هذه 
الحقول وأصبحوا دعد مده وجيزة من أغنى التحار وأمهر الصناع في البلاد 
النى يقطنوها ٠‏ وبعد عودته من تلك الرحلة اجتمع بوفد من اسماعيلية سورية 
كانوا قد وفدوا الى مركز الدعوة بعد اختلافهم على تعبين ممثلا للامام خلفاً 
لأبي الفوارس » فاختار لهم الداعي أبا يزيد السرمينى كونه كان بتمتع بثقة 
الجميع ومعروفا بحداده التام ونزاهته وتحرده وغزارة علمه ٠‏ 

وعلى العموم كان الامام مراد ميرزا من ألمع السياسيين في ذلك العصر 
الى طريق الخير والنجاح ٠‏ 


ا 00 بعرضص شد بد توفي على أ ثره * في السابع ا 


اميم سوم سه نوت ال ماما لسصاعة ١‏ مودعم بن سس ول لسع سا لصحت تلطه لصو ان لاس ل ع لس ملاو ل مس مط ته متك جتنت تا اتاو 2.00 00ت 52س 7070 ون الاج تاد مامص 


: نور مبين حبل الله المتين‎ » ١7: دبوان خاكي خراساني : ورقة‎ )١( 


لدايةوم د 


اعلام الا-ماعيلية 


مزيد الحلي الاسدي 


أوجدت الدعوة الاسماعيلية شعراء كثيرين لعبوا دورا هاما فى الحياة 
العقلية 4 والادسة والفلسفية 4 ودبحوا القلصائد الطوال 4 وصنقوا الكتت 
العديدة التي جاءت زاخرة بأنفس الاشعار وأطيب الاقوال ٠‏ 


ومن أشهر شعراء الاسماعيلية فى منتصف القرن الخامس الهجري الامير 
مزيد بن صفوان بن الحسن بن منصور ( بهاء الدولة ) بندبيس( نور الدولة ) 
ابن على بن مزيد الاسدي ( أبي الحسن ) صاحب الحلة العراقية20 ٠‏ 

نشأ هذا الشاعر الفحل فى ببت امارة عربية عريقة » هي أمارة ني مزيد 
الأسديين في ( الحلة ) أو ( بابل ) أو ( الجامعين ) ٠‏ فقرض الشعر حتى برع 
فيه وأصبح من الشعراء المشهورين الدين يشار اليهمم بالبنان » وامتازت 
قصائده بالقوة والحزالة » والرقه والسلالة » وتدل أشعاره على انه كان 
شاعرا مبدعا مرهف الحس » رقيق الشعور » صادق العاطفة » يعبر عن ألم 
دفين » وحزن لاعج » سببه فراقه لمسقط رأسه » وذكر ما كان له فيها من 
مجالس انس وطرب » وحب جامح ٠‏ وتعطى قصائده الدليل الواضح على 
انه كان ضليعا فى اللغة العرسة وآدابها ٠‏ عالما باصول الفلسفة الاسماعيلية ٠‏ 

وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلناها لم تنوصل الى معرفة الاسباب 
التى دعته الى ترك بلده الحلة والاقامة فى مصياف » ولكننا نستنتج من 
قصائده بأنه كان شاعرا عقائدية بحن الى التقرب من الأثمة أو ممن يمثلونهم ؛ 
لذا أعتقد ان مصياف هى دار هحرة وموطن الدعوة ومعقل الأثمة بدليل قوله 


)١(‏ قال عنها باقوت الحموي بمعجم البلدان : « انها مدبنة في أرض 
بابل » وتسممى أيضا ( الجامعين ) وتدعى أيضا حلة بني مزيد . 


ل وام 


كن 5 فصمده 8 


حرف اميم 


الى البيت قوم من قررشس وجرهم 


لذا يجب على كل اسماعيلي أن ٠١‏ 


بسعى اليها حاجا كما تحج بقية الفرق 


الاسلامية الى مكة » والظاهر ان الاقامة في مصياف أعحيته فظل فيها حتى 
السو او ان للآن بجوار ضبريح سناد 


وأقرباءه » وظل وقتا طويلا يذكرهم بقصائده ويتفجع أسا عليهم : 


ألا كم ألوم النفس عند اذكاركم 
وفى كبدي للبين ناب ومخلب 
وكج ابيلة قكييك مأربي 

فيا دهر هل بعد التغير رجعهة 


وحنام اخفي مأ الاقي وأكتم 
وحولي دذناب” للحوادث حوتم 
اعانق رنات الخحدود وألشم 


وهل , 2 يمن لاعنج الشوق مغرم!١)‏ 


وشتعل تيعد ذلك ليد كر مجالس الانس والطرب والندمان والخلاتن 
ووصف الحمرة والكأس سيان عدن جميل : 


وكنت اناجيه » وقد غلب الكرى 
ودرها للا لا عيش الا” بشربهما 
مشعشعة جلت على كل عاشضق 
تراءت فلا دري مصابيح راهب 
ويرفعهما الساقي فلست بعارفر 
هي الشمس في الدورانوالدين برجها 


امس للم الصص ص سي سس بسع ويه مسر لد موس موه مسو ومستسسسويي ست فص 


الآ فاسقنى خمراً من الدن تهدم 
اذا لاح ضوء الصبح أو هب* انسم 
لبيب وان كانت على المرء تحرم 
تلوح أو انقضت من الافق أنجم 


أبازدما بالكف أم ليس يلزم 


ومشرقها كأس ومغربها في 29 


وان مرك العلل الببخة خوية بووقة 10 .» 


الت صن 


أعلام الاسماعيلية 


وهذان بيتان من قصيدة » فيهما طرافة فى الغزل والنسيب : 


وحقى اللموى لو استطيع اذا فقيية 


لما هحرت لكنما وجدها وجدىي 


لأسط ذلا تحت أقدامها خدى(1) 


ثم نرى الامير مزيدآ في أبيات من قصيدة طويلة يتحدث بلغة الحكمة 
والفلسفة والاجتماع ناهحا نهج كبار الشعراء » ولكننا ثراه يفوقهم بابراد 


السكرا: 

50002 
والدهر بوماد مدموم وممتدح 
والعام صنف أن » متيود ومطلب 
وللعلوم أعاجيب مقدرة 
فانظر بعنشك ما عنيته وعه 


وللعقول وأهليما تحجارب 
والناس اثنان » معدو ومسيبوب 
والبحر بحران » ممنوع ومركوب 
فيه تتناهت اليهن الاعاجيسب 


وهصده قصمده طو بلة ستهلها بالنكاء على الطلول والنذكر والشوق 
والحنين لين مرابع الاانس والطرب وذكرى شيا به العض : 


سل الربع كم من لاهف بل> دمعه 


دبار” عفت منها الرسوم فأصبحت 


وباكرها ودق السحاب مسشراً 


ثرأه فلم ستش فر بالدمعم لاهف 


هواطل تدريها الرياح العواصف 
برعد تباريه البروق الخواطف 


وينتقل ليقدم صورة عن حبيبته وجمالها » ووصف ما بعانيه فى سبيلها : 


اذ ماين شالق اليد بره 


7 تفسن المصدر ورقة‎ )١( 
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ل سام سس 


ووجه يعبد الليبل صبحاً بضونه 
نيال دموعى خدها وهو ساكل 


وامرض غلبي جفنها وهو ممسرص 


حرف الميم 


وبدر الدجى فى لونه وهو كاسف 
وادلف طرفي طرفها وهو دالف 


تودعليى والبين يلعب بيننا 
فحالت صروف الدهر بيني وسنها 
وكنت قبيل البين أرشف ريقها 
وكنت أليعا للسحرور بهربها 
فيا دهر هل بعد التمرق رجعه 
وتسعدنى بالسعدتين أحبتى 
ومنئها: 
واني لراض في هواهم بما رضوا 
صحائف فى دار الفناء طونتهما 
وشرء الورى من ,يشتري الفقر بالعنى 


ولا قلب الا وهو للبين راجف 
الا ان من يعتز بالدهمسر تالف 
فهاانا بعد البين للدمع راشف 
فهاأنا لل أحزان والهم آلف 
فيهتف بي للوصل با دهر هاتف 
وتجمعني با « لجامعين » معارف )١7‏ 


ولا أرتضى ما ترتضيه الخحوالف 
وقد نشرت لى بالبقاء صحائف 
وتزهو من الديا لديه الزخارف 


وينتقل في هذه القصيدة الىالتبشير بالعقيدة » فيورد التعابير الاسماعيلية 
الحقيقية الصحيحة التى تظهر طول باعه في معرفة اصولها وأسسها وطرقها : 


با ليت قومي بعد شط اللنوى 
بحب أتراب كشل الدمى 
نور مضيء لم يزل ساطعاً 
انشيياء ذاك التمون مسطسور: 


»9 نفسىس المصدر ورقة‎ )١( 


يما حباني ذو العلى يعلمون 
برشقن قلبى سهمام العيون 
بل أتتم عن نورها تحجبون 
لكنكم عن ضوئه تعمهون 
فى كتب اله التى تقفرأون 


سواه حشه 


أعلام الاسماعيلية 


تأمالوا اد سير وكآباته 
ماوحه رب العهرش باقر ادا 
ما الاذن ؛ ما العين + وما نسه 
ما الوارثون الارض ؛ ما ارثهم 
ما الكلم الطيب » ما ضده 
ما م البحرين » ما 0 
ما اللنور »ماالمشكات »ما ذلك 
نور على نور ليشقى به 
فأصغوا الى الداعي فهل أتنتم 
لاح صباح الحق لكنتنكم 


فانكم قوم به تجهلون 
ادرك هذا الخلق ررب امون 
والجنب والنور الذي تنظرون 
بل ما اولي العام وما الشاهدون 
ما الصوم » ما الصائتم ما الموثرون 
ما الطييات الخلق » ما الطيسون 
ما الامر بالمعروف ؛ ما اللامرون 
الكوكب » ما المصباح لو تسألون 
قوم وبحظى بالمدى آخرون 
صهم؛ عن الداعي فلا تسمعون 
في ظلمة الباطل لا تبصرون”(1) 


ومن قصيدة بورد شواهد وحججحا تنثبت نظريته باعتقاده بامام معصوم ؛ 


من نسل على بن ابي طالب : 

لو خلا الارض من امام نادت 
حجحطده المصطفى 2 أبوه علي 
وله المسعران قصدا لمن حج 
نبأ أعظلم به وعداله 


مير تضى الحق » أمهةه الزهراء 


ولشديئ والركن والسطشحاء 


وحاءت فضلهة الاتس نا 


وفى هده اللاسات تتحلى متانة اعتقاداته الباطنية 6 فنرآه ستعمل القوافى 
الشعرية للرد على المتخلفين عن اتباع عقيدته الاسماعيلية ومدح الأئمة 


الاطمار : 


)0س تعس المصدر ورقه 6 . 


ل 1ه سد 


كاد فؤادى عند ذكر ا 
ففكري الى سس 000 مش كد 

هم الوارثون الآرض والارث دانم 

ومنها: 

بخوض ون فى الآراء » هذا منزه 
كعمسي اقاموا فى ظلام ضلالةر 
فلم سصروا اد ظاهمر العين أبيض 
فلو طلبوا المادي لحكم اختلافهم 
هو اللور نور الله حقا وفضله 


عراف" اميم 


يدوب جوى ؛ لولا عر ىالدينتعضد 
وقلبي في أرض الشام مقشكتد 
اذا أنا عن دين المحقين معد 
و0115 آل احفينةك شم ذد 
هم المالكون الاآمر والآمر سرمدك 
هم شهداء الحق والله يشهد 


لخالقه جملا » وهذا محكد* 
بصب حدر يسن سود 
ولم يعقلوا اذ باطن القلب أسود 
لما كان أمر حتمقه الذم تحيد 
ورحمته والعين والجنب واليد() 


ومن قصيدة يمدح فيها قومه ومن يسلكون نهحه » وينتهى لمدح السادة 


الاطهار أهل الست والأئمة ٍّ 


اترجى رجع الحواب واني 
رب 7 ليل بادرته فبدالىي 
ونهفار 56 فبه فلاحت 
وغسنيزال. :اويا الى» :قسانت 
وطودت الزلهار ئم ترشمت 
وذبحت الفزال ذيحاة سكين 


: دبوان مزيد الحلي نسخة خطية‎ )١( 


لرسوم الدار رجع الجواب 
بذدره من هوادجر وقاب 
شمسهة تحت برقعر وتقاب 
لي نقا العاج حمرة العشاب 
كسك فق ندره التمق كقيات 
من الشمس بارداً من ردضاب 
شبابي في روض عصر التصابي 
. 0 كه فى لان 


ورقة الا . 


ل هام 


أتتم خير من اقيم عليه 
رمن الخديس كت مياه عزن 
رمت صبراً علكم فاعوزني الصبر 
وزجرت القلب القريح عن الشو 


ما تباعدت عن كم لملالر 


ومتهسسا : 
ان ا وان 


وأبى لله 


هيك متسيرف على أمناتب 
أو دعا الحرب كنتم أسد غاب 
فهل لي اليكم من اياب 
ق فيلى بلوعةر واكتتبساتب 
ذو اتتقالر .حمق الطفييه التجيرات 
الس ا رين الى الالتخبيير ان 
القطع الا مفارقا لتقراب 


اغفل بين العواة فى جلب اب 
بعمدك ر كضىي الى 3 السراب 
والوارنين علم الكتاب 
ن قصد البيوب من غير باب "' 


وهذه دعوه تنشير به دعقميدنةه الاسماعيلية 8 


هلموا فهذا الذي باسمه 
وهذدا الدي لم تحز فضله 
له الركن والبيت والمشعرين 
ولولاه ما خلقت في الورى 
عتجسيق الآول: الاخون. المر تيبي 
هو الور واللور لا نطلفي 


وفى هذه فاه لاك 


)١(‏ نفسن الديوان ٠‏ ورقة 14ه 


(؟) دبوان مزيد الحلي نسخة خطية : 


التوع ييل ضهنا عضييقن كدم 
قربش ولم تحوه جرهم 
اذنث والصما وله زمزم 
سماء ولا طلعت انحم 
هو الغا الحاضر المنعم 
هو الحبل والحبل لا يصرم '") 


تمسكه بآل المبت : 


لو حك الت 


ورقة ؟| . 


هله 


حرق الميم 


فهم الحياة ل كل قلب ميات- 20 وه الممات اذا التقى الجمعان 
وهم الطريق لمن تبكر بالهدى2 والبارد السلسال للظمسآن 
وصم الادلة للدين بحبهم والواصلين بهم الى الرحمن 000 


وهذه أبيات في الفخر والحماسة تتوافر فها القوة والمتانة : 


دا لاأرجال اتى الأوان فبادروا ‏ قد حان من حين الأوان أوان 
كسب المعالي بالعوالي والظبى عز وحب الغانيات هوان 
ليس الفحار لمفاخر فى مجلس_>-6 فى وقت ما تتهاضهم الفرقان 
وتدور كأسات المدام عليهمما بين الرباض وتخفق العيدان 
فالعز في طلب العلى بين الملا في وقت ما تتزاحم الفرسان 
وتدور كاسات الحمام مدارها والنفس تلذل والحريم تضيان: 9 


ومن قصيدة تتحلى فبها الصنعة الشعرية والرئة الموسيقية : 


ومن فارق الآحباب حن لوصلهم ولا سمما من فارق الاهل والحدرا 
رحلت وكان الشرط شهرا وانثني2 اليهم فصار الشهر في طوله دهرا 


ومنها بمدح معلمه وححته : 


ففي كل بوم اقتنىي منه حكمة فهل يعدمن” الورد من جاوز البحرا 
موق انه علب لن رام علمه وملح* اجاج للدي ببتعى الشسرا 
فسان تلث.مة ظاهرا فلت .اءة. :وان رمث ننه اهس) نلتة دره) 
اذا نحن القينا السؤال اجاضا 2 ومن هزء نخلا” مثمر؟ أكل الثمرا 
واذا نحن أمسكنا حياءء اقادنا ‏ ففمزنا به علما وقفاز نااجرا 


(1) تفن المصدر ٠‏ ورقة ١/6‏ . 
(؟) نفسن المصدر ٠‏ ورقة /اه ٠‏ 


 اأاب‎ 


امام الله فوتض الله دنه وملكتكه الدنيا ورد له الأمرا 
امام اعزه الله تأبيِد نصره فقد نصر الايمان وامتحق الكفرا )١(‏ 


ولمزيد فى محال الغزل جولات يحلق فيها في سماء الحب والعاطفة 


والحمبال : 
وجفون عين اسبلت يوماللندى أم نرجس متكلل بحمان 


والحاجبان على الجبين تفوساا أم فى صحيمة كاتب نونان 

وشنيب ثعرا في فوام لولوٌ نظموه فى سلك من المرجان 
ومنها: 

اوترت قوسي حاجبيك كأتى ‏ غرض لاسهم طرفك التنان 

لولاك ما اتصل السهاد بمقلتني ولاسباس ين امد 

ولما رأيت من العجيب مصارع1 للاسد بين مراقتع الغزلان 9) 
وها هو نتغنى بذكر حبيبته ويصف الحلة وايامه ومجالسه ولياليه فيها : 

فكأنما ليلى نهاري سرمك وكأنة أيامى ليالر سللود 
ومنها: 

اعباس لذن البس ذوافتبي جنا يرن ييخ اتصي:ة 

ولما من الصبح المثفير وضوئه وجه قلا كلف ولا تحدبد 

ومرجح في واضحر فكأنه نون مامش رقعة مسمدكود 


. ١١ الدبوان ورقة‎ )١( 


دلمماآاه ب 


ولهما من البرد الصقيل ترائب 
ومسي 

أتعود ايامي بحلة بابل 

أيام أسحب فى رياض وصالها 

وشيت ارجو ما عهدت ولى به 


من 2 ذلك والمرات ودجلة 


حرف الميم 


ولهما من العاج النقي مود 


هيهات ايام مضت أتعود 
برد الشباب الغض وهو جديد 
9000000-0 وَالووضيج: سو قصد 
امل يظنلما رجوت بعيد 
ومهامه دون المزار وري د(7) 


هدا هو الشاعر الامساعيلى مزيد الحلي الأاسدىي كقدمنا نمادج من شعره 


أعلام الاسماعيلية 


المستتصر ,الله 
معد أبو تهبيم 


بعتير عهد الامام المستنصر دالله من أطول عهود الخلفاء الماطسيين 2 
حيث استمر حكمه ٠٠‏ عاما وأربعة أشهر وثلاثة أيام » امتد سلطانه في 
القسم الاول من خلافته على بلاد الشام وفلسطين والححاز واليمن وصقيلية 
وشمال افريقية : وكان اسمه بذاع على كافة منابر البلاد الممتدة من المحيط 
الاطلسى غربا الى البحر الاحمر شرقا » وكذا فى صقلية واليمن والححاز 
والموصل وفارس وبغداد تفسها ٠‏ 

وفى القسم الثاني من خلافته حدثت أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية 
كان من أثرها تزعزع مركز الخلافة الفاطمية » وبالرغم من كل هذا فقد نمتعت 
البلاد بالطمأنينة والرخاء وانتشار الثقافة ٠‏ 

ولد المستتصر الله معد أبو تميم محمد بن الظاهر دوم الثلاثاء ١‏ جمادى 
الآخر وقمل العشرين منه سنة 5٠‏ هحرية )١(‏ فى مدنة القاهرة ونويع 


بالخلافة بوم الاحد فى ١5‏ شعبان سنة 07؟: هجرية وهو فى السابعة من 
عمره + حصلت فى عهده محاعة دامت ثمان سئوات » ففقدت المواد العداسة 
من الاسواق 4 وا رتفعت الاسعار 4 وتمشت الأويئة فنكبت بها حيدم الآمم 
الاسلامية من مصر الى سمرقتد » وقيل ان الناس اضطروا الى أكل الكلاب 
والقطط 3 أكل دعضصهم عضأ ) وقامت الفتن والحروب الاهلية فد واخرج 


)4 خطط المقربيري 5/0 1 
1 ابن متشين تار حصن 7 ايه 136 


د »هلاب دا 


حرف الميم 


بعض البلدان المحكومة الانتفاض ونقض البيعة واقامة الدعوة للخليفه 
أمير الحيوش بدر بن عند الله الجمالي وأسند اليه منصي الوزارة ولقب 
الععيف الكفل كي اتعدت الدرابية الدعوة الأسا عا 

عمل بدرالحمالى جاهدا لاصلاح أحوال البلاد وقضى على الشثورات »6 
فاستقرت الااأمور وعم الهدوء والسكيئة جميع أنحاء الملاد وتحسست الحالهة 
الرراعية وهصبطت أسهان الحاجمات فعاش الشعب بالرخاء والطمآنينة ل 


وعهد المستنصر الى الداعي على بن محمد الصليحي ليتولى رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية في بلاد اليمن فسار الى ( حصن مسار ) بخيل جرار وأخذ يستميل 
على نفوذ دولة نجاح في اليمن ؛ وضم اليه قبيلهة زبيدة » وخطب للامام 
المتنصر فى جميع انحاء اليمن وعلت مكاتته فيها وسط سلطانه على جميع 
البلاد وأصبحت صنعاء عاصمة له » وسنتحدث عن هذا الداعى العظيم في 
هذا الكاف + 

وفى سنة 5ه؛ هحرية حدثت فتنة فى مكة فاخمدها الصليحي بعد أن 
ام 100 اه اليها ا 6 و نشر الأمن والطمأننة 
الحراء 200 

كدذلك أرسل الامام الميستضين الداعى الحارث أرسلان البساسيرى 4 
ليتولى شؤون الدعوة في بعداد فخرج سنه 418 هحرية بدعو الناس للانضواء 


لج جيني :150»1””””“كك>0 أثثث انك .| الثثات ا ال ا ب الت ا لا 000 ل ل صمل .يلم سا سسا لسييم 


. ؟"١ه/56 ابسن خلدون‎ 4١١ 
٠5/80 (؟) أبو المحاسن‎ 


عت أجه ‏ 


اعلام الاسماعيلية 


تحت العلم الأسماعيلي ؛ فعظم أمره ف لخو شأنه وأقام اك لخطبة العف م ع 
بعداد ففر الخليفة العباسي القانم وغادر ال واقفك الدعوة . في البصرة 
وخطب للامام المستنصر فيها ٠‏ 


فى وجري ووس بيد ا وو كيوسي 
-- يل ماس النى اعترضته دنزدج 
بداعية صنعاء السيدة أروى بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي 
وسليها زمام الامور غي اليمن وقد تحدننا عنها وعن المكرم في عير 
هذا المكان ٠‏ 

ومن هنا نتضح لنا أن الدعوة الاسماعراية فى عهد المستنصر بالله كانت 
منظمة تنظيما دقيقا م دير شوّونها دعاة أكفاء علماء كان لهم أكبر الاثر فى 
القضاء على الثورات الداخلية واستئصال الفتن من الجذور ؛ فعظم أمرهم 
افير سير ين البلاد فاتسعت رقعة المملكة واستقرت أمورهما 

بث البساسيري في بغداد حتى هوجمت من قبل قبل ( طغرلبك ) فقثئل 

كيم وأعند الخليفة العياسى الى بعداد وكان ذلك سنةه ١ه‏ هحر به ٠‏ 


وفي سنة ب/اة هحر بة ١‏ القاهرة الداعي الاسماعيلي ) ناصر خسرو ) 
داعى بلاد خراسان وفارس و (الحسن 2 الصباح ( داعى حال الطالمان 
وااري ودبار كر اا » لمتلقوا دروسهم في 0 الحكمة ور 


56 ساح كه الدعاة والعلماء والمقهاء ل ولده نزار 
من بعدذه وكان ذلك سنة ١م‏ هحرية ٠‏ 


. 5 وفيات الإاعبان خطط المقريزي‎ )١( 
. ١١. تار بح الدعوة الاسماعيلية ص‎ 0) 


نت 9 


حرف الميم 


وتوفى الامام المستنصر فى ١8‏ ذي الحجة سنة 0م؛ هحرية في ليلة 
الخميس بعد أن أقام بالخلافة ستين عاما توصل خلالها الى ما لم يتوصل اليه 
أحد قبله من الأثمة الذين تولوا شؤون مصر فى العهد الفاطمى » كما بلغت 
الدعوة الاسماعيلية الذروة واتتشرت في أغلب البلاد العربية على بد جماعة 


96 


من أمهر الدعاة والفلاسفة والعلماء والفقهاء والادباء ٠‏ 


وتجمع المصادر على أن الامام المستنصر بالله كان شاعرا مبدعا » وانه 
كان متمكنا من انشاد الشعر وارتحاله فى المناسبات » وقبل انه كان يرد على 
بعض الرسائل التى كانت ترد عليه بالشعر ٠‏ وله مجموعة رسائل قيل انه 
كتبها الى على بن محمد الصليحي باليمن ٠‏ 

بروي صاحب النجوم الزاهرة ان ناظر الدولة جاء بالاتراك سنة ٠‏ 
هجرية الى الوزير ابن كدينة » وطالبوا الوزير بالمال » فقال لهم الوزير : وأي 
مال بقى عندي بعد أخذكم الاموال واقتسامكم الاقطاعات » فطلبوا من الوزير 
أن يرفع الامر الى المستنصر » فكتب الوزير رقعة بما جرى وأرسلها الى 
الامام » فأجاب الممستنصر على الرقعة نفسها بخطه : 

أصبحت لا أرجو ولا أتفى الا الهمى وله الفضل 

جدي نبي وامامي أبسي2 وقولي التوحيد والمدل 7" 

ومما بروى عن المستنصر أيضا ان المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي بعد 
أن عاد سنة ٠ه‏ هجرية الى القاهرة منعه الوزير ابن المغربيمنلقاء المستنصر » 
فأخذ المويد يرسل اليه الكتب والرسائل وينشد فيه الشعر حتى بلغ المستنصر 
قول المويد: 


أقسم لو أنك توجتي باج كمسرى ملك المشارق 


277 الس م م لصا م م ل ل ري ل ا ل سي ل يي سس 


)١(‏ النجوم الزاهرة 8١/5‏ وهناك من بنسسبها الى الحاكم بأمر الله أما ابن 
خلدون فينسسبها في تاربيخه 71/5 الى الآمر بأحكام الله . 


3 فى د 1 شك 


أعلام الاسماعيلية 


ونلنني كل أمور الورى 


أن ادعادك للد سسساعة 


شيب فودىي ليمع الممرق 


فلما بلغت الرقعة التى فيها هذا الشعر الى المستنصر أجاب عليها بخطه : 


شم تسيا قدعلدموا رشضدهم 


عي الورى 


وطود علم أعجز المرتقى 
الالأمر مؤلم مقلق 
فصدنا صد أب مشفق 

سي الغرب يا صاح وفي المشرق 
9 لهم كالوالد المشفق 


فمفد تحاوزت ملددى السبق 
من سائر الناس ولا من بقى () 


وتنسب للامام المستنصر بالله قصيدة وردت فى مجموعة أشعار اسماعيلية 


مطلعها: 


ما بال وقر أبيك من وفر”") 


والخلاصة كان الامام المستنصر كما يتضح من مؤؤلفات الدعاة والعلماء 
الدين عاصروه محبا للعلم ومشحعا للادب » باعه طويلة في مختلف العموم ؛ 
كان شرف نفسه على مو ّلفات الدعاة والعلماء فيتناولها بالتوجيه والارشاد »2 
فيأكثر الاحيان كان بلغى بعض الفصول منها وبضيف اليها فصولا توافق 
الوشوة الذي الفت فيه » وهذا أكبر دليل على تمكنه العلمي والفلسفي ؛ 
ومما لا جدال فيه أن الجهود الجبارة التى بذلها فى عصره فاقت كل الجهود 


. انظر دبوان المؤبد في الدين داعي الدعاة‎ )١ 


(؟) ورقة 0 نااء 


حرف الميم 


الذي بذلها باه من الخلفاء الفاطميين ومما ساعده على ذلك المدة الطويلة 


أما الاقوال التى جاء بها بعض المؤرخين بأن الامام المستنصر كان ضعيف 
اوعدي صر ب او مايا 0 ؛» فقول مردود 
س له آأبة صحة » فالمصادر التاريخية تدلنا على حسن ادارته وشدة سيطرته 
00 ودعاته » فالدعاة والعلماء والفلاسفة الذين عاشوا فى عصره بلعوا 
أقصى درجات العلم والثقافة » فكيف يقبلون السير والعمل بموجب سياسة 
تخططها لهم امرآة » فالويل كل الويل لمن بأخذون المصادر على علاتها 


بدون أن يتبينوا الحقيقة ٠‏ 


٠ |‏ هك 


المعر لدين آلله 
ص دكت 


بعتبر عمد الامام المعز لدين الله من أزهى العهود الفاطسية » عرف 
بالتنوحات والانشاء والتعمير والبناء » واتتشار الثقافة والعلم في جميع 
أنحاء المملكة التى اتسعت رقعتها وزادت مساحتها بعد أن تم له تحقيق حلم 
آبانه من الأئمة فافتتئح مصر ونقل مركز الخلافة الى مدينة القاهرة التى شيدها 
فى تلك البلاد ٠‏ 

ولا غرو فلقد كان الامام المعز مثقفا بجيد عدة لغات : منها اللغة التليانية 
التى تعلمها فى صياه بحزيرة صقلية » وكان ذا ولع بالعلوم ودراية بالادب ؛ 
فضلا عما عرف به من حسن التدبير واحكام الامور كما كان عليه آباوّه من 
قبل ٠‏ وفي عهده دانت له كافة قبائل البربر » ولا سيما قبيلتا بني كملان وبني 
مليلة من قبائل هوارة » وقد أبتا أن تذعنا للخلماء الما طميين من قبله ٠‏ 

ويرجع الفضل في اكتساب الامام المعز طاعة قبائل المغرب على اختلافها 
باع و حو و و و 
له الفضاء على دولة الادارسة » بعد أن حكمت المغرب الاقصى نحو قرنين217 

كانت ولادة المعز لدين الله معد ابن الامام اللمنصور في ١‏ رمضان سنة 
ار بسحي ا و الححة 


)١(‏ التريوى ع افك التجنفا ص درسب إلى ولا 

(؟) قيل ولد سنة *1١!(‏ ) هجرية 

(9) بوبع المعز بولابة العهد في حياة أبيه في /!ا ذي الحجة "1١‏ هجريبة 
ولما قام بعد وفاة أبيه سنة ؟1؟ جددت له البيعة . 


نجه ل 


حرف الميم 


المعرب . فلم يكن بد من أن يعمل المعز لدين الله على اخضاعها واقرار الأمن 
في ربوعها » وبذلك يستطيع أن يوجه جيوشه الى بلاد الاندلس ؛ ثم الى 
مصر » ومد نفوذه الى المشرق ٠‏ 

ل ا ل ل له دلك 
بفضل شحاعة قواده الغر الميامين أمثال جوهر الصقلى وزيري بن مناد 
الصهناجى 3 ولم يمف عند هذا الحد بل وحجه عنابه زائدة للمرابرة فأحسن 
اليهم ولم بمسهم بأذى فاعتنقوا المذهب الاسماعيلى عن بكرة أنيهم نع 
الولاة المخلصين اله كفاء على الأقاليم ورودهم تعليمانه وارشاداته القيمه 0600 

وفى سنة 744 هحريه سير الامام المعز جيشا ضخما أسند قيادته ( لوزيره 
وقائده ) جوهر الصقلى وكانت وجهه هدا الحيش بلاد تاهرت لتأدس واليما 
( بعلى بن محمد الزناتى ) بعد أن تقض البيعة واظهر اخلاصه للناصر الاموي٠‏ 
امرع عر وقد ومن ب وض افلح لاعن » وسحلماسة ؛ والقى القيض 
على الولاة المتمردين اكع كافة المدن التي كانت دين لهم بالولاء 4 
وتعدمت جيبوشه حتى أتى سواحل المحصط الاطلسى » فأمر جوهر باصطباد 
الامساك وحعلها في قلال الماء وأرسلها الى المعز اشارة مله أنه أدى المهمة 
التى أوكلت اليه على أكمل وجه وطهر اليلاد حتنى البحر المحسط الذي 
لا عمار بعده 29 » ولما وصلت أخبار اتنصارات جوهر الصقلى م عالهدايا 
الى الآمام المعز وهو فى مجلس بضم نخة من رجال الدولة و بينهم الشاعر 
الكبير ,١‏ بن هانيء الاندلسي قام هذا منشدا ومهنئا الامام المعز بهذا تيمر 
الكبير واصما الهدية قصصيدة نقنطف منها هذه الاسات م 


)1 ابد الاثير اا . 

(؟) السسلاوي : الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى ٠. 81/١‏ 

(9) ابن خلدون 185/5 المقريزي 50٠6/15‏ . 

(8) من دبوآن ابن هانيء الاندلسي ص 05" وقد عثر عليها في كتاب 
عيون الاخبار للداعي أدريس عماد الدين في (السسبع السادس ) . 


5 


اعلام الا ماعيلية 


ألا هكذا فلبهد من قاد عسسيدكرا 
هدية من أعطى النصيحة حقها 
ألا هكذا فلتجلب العيس بدناً 
مرفلة يسحبن أذزيال يمنة 
تراهن أمشال الظباء عواطياً 
ويمشين مشي العانيات تهاديا 
وجررن أذيال الحسان سوابغا 
فلا يسترن الوشي حسن شياتها 
ومنها: 
الا:انهينا كنانتك طلائع جوهمر 
ولو لم يعجل بعضها دون بعض 
أقول المح اذ تلقية:رسسسلة 
وقه. مارت الول الفناقين خياد 
قفطابت لى الانباء عنه كانه 
لعمري رن زان الخلافة ناطقفا 
هو الرمح قفاطعن كيف شكت بصورة 
ومنها: 


وقد كانت القواد من قبل جوهر 
فلا بنعدمن” الله عنبدك نصسره 
اذ حاريت عند اللائكة العدى 
وما اخترته حنى صفا ونفى القدى 
ولكلنه بالحيش والامر كله 
كانك شاهدت الخفايا سوافراً 


وأورد عن رأي الأمام وأصدرا 
وكان بما لم ببصر الناس أبصمرا 
الا هكذا فلتحنب الخيل ضمرا 
ويركضن ديباجا ووشيا محبرا 
لبسن بيبرين الرييع المنورا 
عليمن زي العانيات مشهرا 
فعلمن فيهن الحسسان تبحترا 
فيستر أحلى منه في العين منظرا 


ببعض الهدايا كالعجالة للقفرى 
لضاق الثرى والماء طرقا ومعيرا 
وقد غصت السبداء خفاً ومنسرا 
وقد ماجت الجرد العناجيج أبحرا 
لطائم ايل تحمل المسك اذفرا 
تقد زان ايام الحروب مديرا 
فلن يسأم الهيجان ولن نتكسرا 


ولكن رأنشا الشمس أبهى وانورا 
فما زال مقصور البدين مظفرا 
ملأت سماء الله باسمك مشعرا 
بل الله فى ام الكتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل الهزبر الغضنفرا 


واعجلت وجه الغيب ان نتسترا 


ل "© سس 


فعرفت في اليوم البصيرة في غد 
وماقيس وفر المال فى كل حالة 
فلا بخل با اكرم اللناس معشراً 
فانك لم تنرك على الارض جاهل١ا‏ 


حرف الميم 


وشاركت فى الرأى القضاء المفدرا 
بحودك الا كان حجودك أوفرا 
واطيب اشاء التنبيين عنصسرما 
وانك لم تنرك على الارض معسرا 


وماقيضته أو تمد على الثرى 
واشهر منها ذكر جودك للورى 
لاسنال لعتبى وانيوت لأنيكرا 
لست الى من اقل وأكثيرا 


ولم يعد القائد جوهر من تلك الرحلة الا بعد أن استأصل جميع الفتن 
التى قامت بالبلاد » وكان قد أشعل نارها أنصار العباسيين والاموبين فى 
الاندلس 0 ولم تبق مدينئة أو قرية أو دسكرة الا واقيمت فيما السدغوة 
الاسماعيلية وخطب فيها للامام المعز » ثم عاد جوهر غائما مظفرا ومعه صاحب 
سجلماسة وفاس أسيرين في أقفاص من حديد ودخل بهما المنصورية في ,بوم 
مشهود(١2 ٠‏ استقبل فيه استقبال الفاتحين » وعمت الافراح الممدية من 
أقصاها الى أقصاها » وقيل أن الامام المعر خرج بنفسه لاستقباله » وفي سنة 
١ه“‏ هحرية أوعز الامام المعز الى أحمد بن الحسن نائبه على جزيرة (صقلية) 
بفتح القلاع التى بقيت للروم في تلك الجزيرة فغزاها وفتح ( طبرمين ) وغيرها 
من القلاع الحصينة ٠‏ 


الا انظر الىالشمس المنيرةفىالضحى 
فاتقب متها ثار زندك للقسرى 
بلغت بك العليا فلم أدن مادحا 
وصدق فيك الله ماأنا قائل 


وفى سنة 70:4 هحرية حوصرت قلعة ( رمطة ) فى جزيرة صقلية وجرت 
معارك عظيمة قتل فيها قائد الروم ( منويل ) وانهزم جيشه في المراكب ناجين 
بأنفسهم » فتبعهم القائد الاسماعيلى العظيم الامير أحمد وجنوده فألقى 


. ١19/59 الخطط للمقريزري‎ ١١5 اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 
حا ب8]! 8 حت‎ 
56 م ل‎ 


أعلام الاسماعيلية 


فغرقت وكثر القتل في عساكر الروم فولوا الادبار بعد أن اسر الف من 


عظمانهم 4 ومائة بطر دق من بطارقتهم ٠‏ 


وغنمت الاسماعيلية غنائم كثيرة كان منها سيف هندي كتب عليه ( هذا 
سيف بلجي بزؤله عالة وسيدرق فالا طللا شري 4 يه يني رسرل لا] 
فارسل الى الامام المعز مع الاسرى » وتعرف هذه الوقعة بوقعة ( المجاز ) 
وقد وصفها الشاعر ابن هانيء بقصيدة عدد أبياتها ١١‏ بيتا تقتطف منهما 


ما يلى : 

يوم عريض في الفخار طويل 
قل لامستق مورد الجمع الدىي 
سل رهط منويل وانت غررته 
منع الجنود من القفول رواجعماً 
ان التي رام الدمستق حربهما 
لت المرائل مدا يوسا حتى الثتى 
نحرت بها العرب الأعاجم انما 
ماذاك الاان حسل قطنها 
من يهتدي دون المعز خليمة 
من يشهد القرآن فيه بفضله 
كل الأئمة من جدودك فاضل 
فافخر فمن انسابك الفردوس ان 
وأرى الورى لغوآ وانت حقيقة 
سور الرييا كفا امن 


والله مدلول علرسهةه يصنعحطه 


لا تنتضى غرر له وحجول 
فل سه اليه نينا وهيل 
فى أي معركة وى منويل 
تنبا له بلمنديات قمول 
لله فييما صارم مسولول 
وعلى الدمستق ذله وخمول 
رمح اعق ولهزم مصقول 
بحبال آل محمد موصول 
ان المدابة دونه تضليل 
وتصدق النوراة والانصل 
فاذا خصصت فكلهم مفضول 
عدت ومن احسابك التنزيل 
ما ستوي المعلوم والمجهول 
ان البرية شاهد مقبول 


فنا وانت على الدلبيل دليل 


وكان من اثر هذه الاتنصارات التى حققها الاسماعيلية فى هاتين الموقعتين 


(4)1 ابن الاثير 5.5/4 515 ابن خلدون 9/6.؟ 51١١‏ . 


بدا وى اهم سمس 


حرف الميم 


أن أخذت المدن الثائرة في صقلية تسلم الواحدة تلو الاخرى ٠‏ ولم يف 
أثر هاتين الموقعتين عند ذلك الحد » فقد استولى الفزع على أهل قلورية 6 
فعّدوا الهدنة مع أحمد بن الحسن الكلبى » وتعهدوا بدفع الجزية 
للفاطمسين ٠‏ 

وكان لهذه الاتنصارات المتتالية أثرها فى نفس الحسن بن أحمد الكلبي » 
فقد سره تدفق الاسرى والغنائم الرومانية » كما سره قدوم الجيوش الفاطمية 
المظفرة في بلرمو » حاضرة هذه الجزيرة ٠‏ وهكذا امتد نفوذ الامام المعز 
في صقلية وقلورية » مما ساهم مساهمة فعالة في هزيمة الروم برا وبحرا » 
وهزم أسطول الامويين في عقر داره ٠‏ 

وقد تخوف اممراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فعمل 
على تحسين العلاقة بينه وبينهم » وعول على الاستعانة بالاسماعيلية لدفع 
الخطر الحرماني عن ممتلكاته البعيدة في ايطاليا ٠‏ 

فأوفد سفيره نقولا الى افرقية سنة 0ه هحربة لمفاوضة الخليفة الفاطمى 
بغية عقد اتفاق عدم اعتداء فيما بينهم » وكان وصوله في الوقت الذي كانت 
فيه جيوش الفاطميين تتأهب لغزو مصر ٠‏ 

وقد هال السفير ما شاهده من عظمة المعز » وما رآه فى قصره من مظاهر 
ميد باح ان 1 رو قار زا مايا اساي للعو لابين 
وأشّن بأن الامام الاسماعيلي المعزر سوف يخلف العباسيين في امبر اطوربتهم 4 
ولما مثل بين بدى الخليفة المعز قال : « بعثنى اليك الملك تقفور فوكاس » 
فرانك هه مظاكو كثرة أضيذا تاقينا كنات اموق ضوع ووضلت الل قغير لك 
فرآدت عليه نورا عظيما » غطى بصري » ثم دخلت عليك فرأبتك على سريرك » 
فظننتك خالقا فلو قلت لي انك تعرج الى السماء لتحققت ذلك » ٠210‏ 


. ١١ه أبن الاثير //517؟5 تار بح الدولة الفاطمية ص‎ )١( 


ل امم - 


وقد أفادت هذه المعاهدة الامام المعز » فأمن خطر غارات الروم المستمرة 
على بلاده في المغرب فى الوقت الذي بعث فيه بحيوشه الضخمة الى مصر » 
كما أن المعز استفاد من موقع صقلية الستراتيجى الحربي لصد جميع الحملات 
التي كان يوجهها الاموبون والبيزنطيون نحو افريقية » وبدذلك. امتد نموذ 
الاسماعيلية الى ايطاليا نفسها » فتحقق للمعز تنظيم القسم الغربي من دولته , 
مما ساعده على اعداد العدة للمسير نحو الشرق ليجعل من القاهرة قاعدة 
لدولته الشاسعة الارجاء وبوجه منها ضرباته الى العباسيين والروم ٠‏ وشفس 
الوقت اتخد الامام المعز من موانىء صقلية قواعد للاغارة على موانىء حوض 
الع ار عد الو يي 1م 

احتلال مصرمر : 

منذ تأسيس الدولة الفاطمية بالمغرب أخذد الأئمة بتوجيه عنايتهم لامتلاك 
مصر » نظرا لا لها من الاهمية السياسية والحربية » خصوصا وان الشنام 
والححاز كاننا 0 لولاة مصر » وامتلاك مصر معناه امتلاك الام 
والحجاز » وتمهيد الطريق للاستيلاء على بغداد عاصمة الامبراطورية 
العباسية ٠‏ فأرسلوا الدعاة النشيطين الذين أخذوا بعملون بحد ونشاط لنشر 
المذهب الأسماعيلى فلاقت دعوتهم . العطف والتأبيد » فكاتت المصربون الأئمة 
ودفعو عو الى غزوامصر »وقد وعدوهم بالمؤازرة والنصرة » ولقد حاول المهدي 
والقائم ا تحقيق هذه الامنية ولكن لأمر يريده الله لم يتسكنوا من فتح 
كافة الملاد نظرا لانشغالهم في تركيز دعائم. الدولة في افريقية ٠‏ 

ولقد تعرضت مصر بعد كافور الى حالة من اليؤوس والشقاء لدرجة لم 
تعهدها من قبل تتيحة. القحط والجفاف وهبوط مستوى النيل » فاشتد 
الغلاء » وندر وجود الاطعمة » وعم السلب والنهب للبلاد » وكثرت الأوئشة 


ل عاسماوم سد 


حرف اليم 


والامراض » وقيل أن الناس عحزوا عن تكفين ودفن موتاهم ففضلوا أن 
بقذفوا بهم في النيل ٠‏ 

تلك كانت حالة مصر بعد وفاة كافور » وما صارت اليه الملاد من 
الفوضى والبؤس »؛ ولم سستطع الخليفة العباسي أنْ يمد لها المساعدة وهويعاني 
من: الضعف والتشنكيل الأمرين ٠‏ 

أبلغ الدعاة الامام المعز بالحالة التى وصلت اليها مصر » فشرع بعد العدة 
لمنح مصر وانقاذها مما تعانيه فانشاً الطرق وحفر اللابار »6 وآقام المنازل 
للاستراحة » وجمع الاموال للانفاق على الحروب وقيل أن الاستعدادات بدأت 
مند عام “ه* هجرية ٠‏ 


و في 8 ربيع الآخر سنة 4ه" هحرية حشدت العساكر والجيوش 
وأسند الامام المعز قيادتها لجوهر الصقلى وخرج الامام بنفسه لوداع ادن 
فخطب بالمشايخ الذين انضووا تحت لواثه قائلا : « والله لو خرج جوهر هذا 
وحده لفتح مصر ء ولتدخلن الى مصر بالأردية من غير حرب » ولتنزلن في 
خرابات ابن طولون » وتبنى مدينة تقهر الدنيا » وقيل ان الامام أقام أياما 
فى المعسكر 2١7‏ كان يحتمع الى جوهر كل يوم » ومن نم استعرض الامام 
المعز الجيش وودع القواد والامراء » وبمد أن قبكل جوهر بد الخليفة 
وحافر فرسه » أذن له الخليفة بالمسير ٠‏ ولما عاد الامام الى قصره » بعث الى 
جوهر كل ما كان عليه من لباس خارجى عدا خاتمه 9 ٠‏ 

سارت جيوش العز المنظمة تنظيما دقيقا.» والمزودة بالاموال الضخمة 
والرجال والعتاد والمؤن » وتنحلى ضخامة همده الحملة الاسماعيلية مما ورد 
على لسان أحد المصربين الذي قال فيها : 

. ٠.5/5 : أبن خلكان‎ )١( 

٠. ١58/١ : ابن خلكان‎ )0( 


ل . + اك 


أعلام الاسساعيلية 


انها « مثل عرفات كثرة وعدة(1) ») ولقد وصف العرض العسكري الذي 
أجراه الامام المعز للحيث قل مسيره الشاعر الاسماعيلى اين هانىء الاندلسى 


حير وصف فتمال : 


ربت دعيدئ فوق ما كنت أسسع 
يذاة كيان" الاقفق شكية: سمثله 
فلم أدر اذ سلمت كيف أشيع 
وكيف أخوض الحيش والحيش لجة 
ألا ان هذا حشد من لم يذق له 
نصيحته للملك سدت مذاهبى 
فقد ضرعت منه الروابى لما رأت 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر 
تسير الحصال الحامدات سبره 
ادا حل بك ارض ناها مدانا 
سموت له بعد الرحيل وفاتتي 


ومنها: 


لقد جل من ناد ذا الخلق كله 
تكن الليسواقد :انحن انصيرة 
وسحب أذيال الخلافة رادعما 
له حلل الاكرام خص بفضلهما 
برود أمير المّمسنين بروده 


وقد راعني يوم من الحشر أروع 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
ولم ادر اذ شسعت كيف أودع 
واني بسن قاده الدهر مولع 
ولا لجوادي في البسيطة موضع 
غرار الكرى جفن ولا بات يمجع 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبع 
فكيف قلوب الانس والانس أضرع 
تخب المطايا فيه عشر وتوضع 
وتسحد من أدنى الحفيف وتر كع 
وان سارعن أرض ثوت وهي بلقفع 
فافسمت الا لاعم الحضب مصجع 


وكل له من قائم السيف أطلوع 
به المسك في نشر المدى يتضوع 
كساه الرضي منهن ماليس بخلع 


. 7/١ المقريريى : اتعاظ الحنفا ص‎ )1١( 


وام لس 


ومنها: 
فكيرت الغوسان لله اذ بدا 
ومنهما: 
وما جهلت مصر وقد قيل من لما 
وانك دون الناس فاتح قفلهما 
فان بك فى مصر رجال حلومها 
ومنها: 
وكفكفت عنهم من بجور ويعتدي 
اذا آرأوا كيف العطانا بحقها 
ومنها: 
فأنت أمين الله بعد أسنه 
وما بلغ الاميكقيةن الربية ال 
سموتث من العلا الى الذروة التو 
الى غاية ما بعدها لك غابءة 


حرف الميم 


فجاءته خيل النصر تردي وتمزع 
وفى حده الشعرى العبور تطلع 
وظل السلاح المنتقى بتقعقع 


نانك ذاك الهبرزي السميدع 
فانت لها المرجو و«لمتوقم 
فقد جاءهم نيل سوى النيل يهرع 


وامنت منهمم من بحاف ويجزع 
لسائلها منهم وكيف التبرع 
اعز من الاخشيد قدرا وارفع 
وسبمر من قارعته كيف .قرع 
وغيرك في أيام دنياه يرتع 


وفىي بدك الارزاق تعطى وتمنشع 
بلغت ولا كسرى الملوك وتبع 
ترى الشمس فيها تحت قدرك تضرع 
وهل خلف أفلاك السموات مطلع 
ولا لحواد في لحافك مطمع 


والجدير بالذكر ان هذا الجيش لم يكن بريا وحسب » بل كان يصحبه 
بعض القطع البحرية » سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد 


د ونيم 


أعلام الاسماعيلية 


الى الفسطاط فهزم من كان بها من العساكر الاخشيدية واستولى على المخاضة 
بمنية شلقان » ومنها عبر الى مصر فدخلها يوم الثلاثاء الخامس عشر من شعبان 
سئة مرة” هجر نة بعك العصر وأناخ في موضع القاهرة الآن واختط موضع 
القصر ٠‏ 

وفى اليوم التالي جاء المصريون ليهنئوه فوجدوه قد حفر أساس القصر في 
الليل » وقيل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم تعجبه فقال :( خوت في 
ساعة سعيدة فلا أغيرها ) 217 واستمر دخول الجيش مدة سبعة أيام فاستقرت 
به الدار وجاءته الهدايا فلم قبل من أحد شيئا » ووزع الصدقة على المستورين 
والفقراء وخطب في الجامع العتيق باسم الامام المعز وأمر ببناء مدينة القاهرة 
وضرب النقود باسم المعز وخصص بوم السبت من كل اسبوع لينظر في المظالم 
«نفسه وأرسل بخبر الامام بفتح مصر » فوصلت البشارة الى ا مغرب في نصف 
رمضان سنة 8ه“ هحرية فسر الامام سرورا عظيما واقيمت الافراح فى جميع 
البلاد وانشد الشاعر ابن هانى الاندلسى قصيدة جاء فيها : 


تقول بنو العباس هل فتحت مصر 
وقد جاوز الاسكلدر جوهر 
وقد أوفدت مصر* البه وفودها 
أفي الجيش كنتم تمترون رويدكم 
وقد اشسرفت خيل الاله طوالعاً 
ذروا الورد فى ماء الفرات لخمله 
فبادوا وعفى الله كثار ملكهم 
الا تلكم الارض العريضة أصبحت 
فقد دالت الدنيا لال محمد 
معز المدى والدين والرحم التي 


فقل لبني العباس قد قضى الأمر 
“تطالعه البشرى وقدامه النصر 
وزيد الى المعقود من جسرها جسر 
هذا القن الراهى والعحفل المجر 
على الدين والدنيا كما طلع الفجر 
فلا الضحل” منه تمنعون ولا العمر”* 
فلا خبر يلقاك عنهم ولا خمرو 
وما لبني العباس في عرضها قتر 
وقد جررت اذبالهما الدولة المكر 
به اتصلت اسبابها وله الشكر 


"5.١5/5 خطط المقربزري‎ )١١64 ( اتعاظ الحنفا‎ 2515/١ ابن خلكان‎ )١( 


الاسم لد 


حرف الميم 


هو الوارث الدنيا ومن خلقت له من الناس حتى يلتقى القطر والقطر 
وكنزا من العلم الربوبي انه اليك أقر النيل أم غاله جزر 
أهنيك بالفقح الذي أنا ناظضر اليه بعين ليس يغمضها الكفر 
وما ضر مصراً حين آلقت قيادها هو العلى حقا لا القيافة والزجر 
فلو سمع التثويب من كان رمة رفاتا ولمى الصموت من ضمه قبر 
لناديت من قدمات حي بدولة تقام لها الموتى و أب رتجع العمر 

ولم تقف.جهود جوهر عند هذا الحد بل اذاع منشورا على الجند يحرم 
فيه أن يقوموا بعمل من أعمال العنف والنهب » فهدأت البلاد وسكن الناس 2 
وعاد الأمن الى نصابه » وفتحت الاسواق » وعادت الاعمال التجارية الى 
ماكانت عليه 2١7١‏ وباشر جوهر باصلاح المساجد وتحسين. اللسكة. والغاء 
السخرة » ومنح للشعب الحرية التامة » مسلمين كانوا أو ذميين في اقامة 
شعائرهم الدينية كل حسب دينه ومذهبه ٠‏ 

وهكذا زال سلطان الاخشيددين والعباسيين عن مصر » واصبحت البلاد 
ولابة اسماعيلية » وبذلك امتدت الدولة الفاطمية الاسماعيلية من المحيط 
الاطلسي غربا الى البحر الاحمر شرقا ٠‏ 

مكث القائمد جوهر في مصر واليآ من قبل الامام المعز فنظم شؤونها 
الداخلية خير تنظيع » وكان الغلاء شديدا فعدل الاسعار وحظر بيع الطحين 
الا باشرافه غير أن بعض الطحانين خالفوا الأوامر فأمر بجمعهم في موضع 
واحد وضرب احد عشر رجلا منهم وطيف بهم وقضى على مروجي الفتن 
والقلاقل » وأرسل جيشا بقيادة ابن فلاح فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق 
وخطب للامام فى حلب وحمص ٠‏ 


وفي سنة +" هحرية هاجم القرامطة مصر فقاتلهم جوهر قتالا مريرا حتى 


بجوم ب 


أعلام الاسماعيلية 


مائة ألف درهم وخمسون خلعة » وخمسون سرجاً تحل على دوابها ه وغزا 


الأسطول" الاسناعيلى النتاحل الفليليى فاعتلة. كامئلة: + 


رأى جوهر الصقلى بعد أن استقر له الامر أن الوقت قد حان لحضور 
الآمام المعز ليتسام زمام الحكم ٠‏ وبدكر ابن خلكان12١)‏ أن جوهراً كنتب 
بدلك الى الامام المعز اكثر من مرة »© ثم بعث اليه رسولا تحمل اليه خبر 
خضوع مصر والشام والححاز لسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له فى كافة 
أرجاء هذه البلاد ٠‏ فقرر الامام أن ينقل عاصمته الى القاهرة » فاستخلف 
( *شلكين ) بن زيري بن مناد الصنهاجي على افريقية""“ وتوجه الى مصر 
بأموال كثيرة المقدار ورجال عظيمة الاخطار » وحمل معه حثث آباله الثلائه 


وخرج المعز من المنصورية دار ملكه يوم الاثنين 5١‏ شوال سنة ١1م‏ 
هحريه ومر في طريقه على برقة ودخل الاسكندرية يوم السبت 5 شعبان 
سنة © هحرية وهو ممتط جواده ؛ فقدم عليه القاضى أبو طاهر محمد ابن 
أحمد وأعيان البلاد » وسلموا عليه ٠‏ وجلس الخليفة المعز عند المنارة 
ذلك اليوم » وخطبهم خطبة طويلة ؛ فقال انه لم يرد دخول مصر لزيادة في 
ملكه ولا لمال » وانما أراد اقامة الحق وحماية الحجاج واعلان الجهاد ضد 
الكفار » ووعظهم وأطال فى الوعظ حتى استدر دموع الحاضرين » وخلع بعد 
ذلك على القاضي وبعض من كان في جماعته » وحملهم على الخيل المطهمة ؛ 
ثم انصرفوا ٠297‏ 

ثم غادر المعز الاسكندرية في أواخر شعبان » فوصل الى ساحل مدينة 


. ١١5/5 ابن خلكان‎ )1١( 
١١6/١ (؟) نفسن المصدر‎ 
١75/5 نفسن المصدر‎ )9 


حرف الميم 


مصر المقادل للجيزة ؛ فخرج اليه القائد جوهر ٠‏ وترحل عند لقانه وقبل 
الارض بين يديه ٠‏ وآقام المعز فى الجيزة ثلاثة آيام ؛ ثم أخذت عساكره في 
العبور الى ساحل مصر ٠‏ وفي يوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان » عبر 
المعز النيل ودخل القاهرة من غير أن يمر على مصر في طريقه » وقد أقام 
له الاهلون معالم الزينة على جانبي الطريق » ظنآ منهم أنه سيشرفها بزيارته ٠‏ 

ولما وصل الامام المعز الى القاهرة ودخل القصر الذي ناه له جوهر 
وصار في احدى ردهاته ؛ خرة ساجدا لله تعالى ؛ ثم صلى ركعتين » وانصرف 
الناس عنه ٠‏ وقد أطلق على المدينة اسم القاهرة نسبة الى الخليفة المعز(١)‏ 
وبعد ان تقبل الامام المعز ماقدم اليه من الهدايا والتحف » أذن لجماعةالمهنئين 
بالجحلوس في محلسه وأمر باطلاق جميع من اعتقلهم جوهر من الاخشيديين 
والكافوردين » وكانوا نحو الألف ٠‏ 

وفى بوم الجمعة ١١7‏ محرم تسلم الامام المعز دواوين مصر وجباية أموالها 
والنظر فى أحوالها ٠‏ 

وهكذا أصبحت مصر داراً للخلافة الاسماعيلية وأصبح المعز أول خليفة 
فاطمى فيها » وغدت القاهرة بدل المنصوربة مركزا للدعوة الاسماعيلية ومقرآ 
للقلدمة القاطدى به 

عمل الامام المعز على ترقية العلوم والثقافة وأمر ببناء جامع الأزهر وجعله 
دار للعلوم ومنهلا للثقافة والمكر » وشجع العلماء وخصص لهم المبالغ 
الطائلة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدوا المساعدات والتشجيع ؛ ووجه 
الاعتناء الزائد لمكتبة القصر واشرف ننفسه على تأليف الكتب الاسماعيلية » 
فتقدمت الفلسفة تقدما باهر وازدهرت علوم المدهب ؛ ونبغ فى عهمده 
شعراء وفلاسفة نهضت على كواهلهم الدعوة الاسماعيلية » واهتم أيضا 


. ١١5/5 ابن خلكان‎ )١( 


لادي# مام ل 


أعلام الاسماعيلية 


بالتنظمات الاذاربه وانشاً فحكية للنظر 6 المظالم كمأ عيبن الولاة والحكام 
المشهوربن بنزاهتهم وحسن ادارتهم وقضى على الفوفضى والمحسوسة والرشوة 
وعمل على تقوية الجيش وشيد دارا لصنع السفن البحرية » هذا ما جعل 
الاسطول الفاطمي يصبح مفخرة الدول الاسلامية واعظم اسطول في الشرق ٠‏ 

وكان الامام ا معز أول من فحم الاحتفال دصلاة الجمعة 4 وبالأعياد 
والمواسم وركوب الخليفة بالمواكب الملكية أيام السبت والثلاثاء » وأيام 


وبدكر التاريخ أن الآمام المعز كان شاعراً » عاقلا » حازم أدساً ومن 
1 000 
سمعر 6 8 


أطلع الحسن من جنبسك شمسا فوق ورد في وجنتيك أطلا 

وكأن الحمال خاف على الور دجفمافاً فقمد الشعر ظلا 
وبنسب اليه هذه الابيات : 

ولقد تعبت سسنكمهم تعب المماجر في المواجر "ا 
وتحدث المؤرخ ابن اياس عن شعر المعز فقال : 


همت قبلته عقارب صدغهء فاستل ناظره عليها خنجحرا9) 


١07/5 : ابن خلكان وفيات الاعيان‎ )١( 
١٠/1 : نفسن المصدر‎ 5) 
6/1 : تاريخ ابن اياس‎ )9( 


86م لد 


حرف الميم 


وبذكر المستشرق الروسي ايقانوف في كتابه المرشد الى أدب الاسماعيلية 
للامام المعز عدة مؤؤلفات وهى : )١!‏ 

١‏ كتاب الروضة ‏ يبحث في العقائد والمذاهب وقد أملاه على القاضي 
التعمان بن محمدداء 

؟ - الرسالة الى حسن القرمطي ( وهى عبارة عن رسالة آدبية ارشادية ) 

م« الرسالة الممسححية ٠‏ 

٠ كناب المناجاة‎  : 

والاسماعيلية يعتبرون الامام المعز الامام السابع المتمم للدور الذي تقدمه 
لذا فهم يعدو نه حاوي لقوة روحية نعادل مجموع القوى التى كان نتمتع بها 
الأئمة الستة الذين تقدموه » وهو سابع الاسبوعين أئ ناطق الدور + لان 
كل سابع هو ناطق الدور » وصاحب التشريع » ولهذا أطلق عليه ابن هانىء 
لقب الرسالة وشبهه بمحمد لأنه ناطق مثله فقال : 

وكأآنما أنت النبى محمد وكأنما انصارك الأنصار 

وفى الحادي عشر من ربيع الاؤل سنة 50م هحرية فى بوم الجمعةاتتقل 


الامام المعز الى جوار ربه بعد أن نص على امامة ولده العزيز ودفن في 


. 576 المرشد الى الآدب الاسماعيلي ص‎ )١( 


6ه ده 


معروف بن جمر 


أعماله البطولية بهالة من الأساطير تناقلتها الألسن » وكان لها الصدارة فى 
المنتديات العامة » وأصبح اسمه على كل شفة ولسان ٠‏ 

ويذكر التاريخ انه كان القائد العام للفرق الفدائية أثناء الحروب التى 
خاضها الظاهر سبرس »© برأس سبعين مقداما 6 وكان كل مقدم برأس ألف 
هحرية » وقيل انه يمت بصلهة النسب الى محمد بن الحنفية ٠‏ انخرط فى 
التنظيمات السرية للفدائية » وتدرب على أعمالها فى مركز الدعوة بمدنة 
مصياف » وفي سنة 554 هحرية ترأس جيوش الفدائية الاسماعيلية التي 
المعارك التى خاض غمارها » وفي احدى هده المعارك وقع فى الأسر غيلة » 
وحمل الى مدينة ( قيطلان ) حيث وضع في سجن سري رهيب » ولقد تمكن 
م حمال الدين شرحه ومساعده سعك بن دبل من التخفي بزي حجنو دالاعداء 
والذهاب الى ( قيطلان ) حبث تمكنا من انقاذه والاتيان به الى مصر » فاستقبل 
استقبالا عظيمآ » ومن ثم عاد الى حلب مع فداثيته للدفاع عنها والتمركز 
فيها » تروي المصادر الاسماعيلية ان المقدم عرنوس بن معروف بن حمير الذي 
لا عجار نم جودة فى الداهرة والح ف ادر سير س فالتحاً الى 
سبرس » والمكلف بالدفاع عنها والده المقدم معروف بن جمر » اشنتد الحصار 
باب انطاكية » ينما سلم مهمة الدفاع عن الابواب الاخرى لكبار المقدمين 


ات ود 


حرف الميم 


الاسماعيلية ويذكر التاريخ ان الأبواب كانت تفتح في الصباح حيث يهاجم 
الفدائية الاعداء بضراوة » وفي المساء كانت تغلق الابواب » وكان المقدم 
معروف بن جمر يشرف بنفسه على الحراسة وفي ليلة من الليالي الحالكة وجد 
ميتا في مركز مراقبته في باب انطاكية » فحزن عليه الاسماعيليون حزنا عميقا 
وشيعت جنازته باحتفال مهيب ؛ ولما علم ابنه عرنوس المنشق بوفاة والده 
جمع أتباعه ليلا وشن هجوما ليليا على الروم فبعثر صفوفهم ودبت الفوضى 
فى جموعهم » ففتحت ابواب حلب وعمل الفدائية بالروم قتلا حتى أجلوهم 
عن حلب » ولا بلغ الظاهر سمر س الامر أصدر عفوا خاصا عن المقدم عرنوس 
نظرآ للخدمات الجليلة التي قدمها والده المقدم معروف » وعاد الى صفوف 
الفدائنةء 


م 1 كت 


أعلام الاسماعيلية 


معروف بن الفيمح السرميني 


ستدل من المصادر التاريخية على أن هذا الداعي قد لعب دوراً هامة 
في تنشئة الاسماعيلية في ولاية حلب » وخاصة من الناحية الفكرية حيث 
كلف 00 الدعوة ) في مدينة حلب في عهد مقدم 
الاسماعيلية ( ( الحكيم المنجم ) 

ولد الشيخ معروف ٠‏ بن الفتح السرميني في قريه ( سرمين ) الواقعه جنوب 
مدينة حلب وتلقى دروسه الاولية فى مدارس الدعوة الاسماعيلية في حلب 
ومن ثم أرسل الى ( آلموت ) لاكمال دراسته المذهبية » فاختص بالفقهوالتأويل 
والفلسفة فاظهر نبوغاً عحمماً وبعد أن أمضى ثلاث سئنوات عين قاضياً للمذهب 
الاسماعيلى فى حلب وجعل مقره الدائم في مسقط رأسه سرمين » و بطبيعة 
عمله كان يكثر من التردد على حلب ويتجول في كافة المناطق والقلاع 
الاسماعبلية التابعة لها ٠‏ 

ولا قتل ( الحكيم المنجم ) الذي كان مقدما على الاسماعيلية في ولاية 
حلب وخلفه أبو طاهر الصائخ اتتخب الشيخ معروف للمكون ناكا له ومديراً 
عاما لمدارس الدعوة في ولاية حلب وعرف مند ذلك الوقت ب ( أبي الفتح 
السرميني)(21 وجه جل اهتمامه الى خلق جيل جديد من الشباب المتعلم 
الواعى المثقف ؛ المدرى على التضحية الفذة والشجاعة النادرة والتفكير الحر 
الطليق الذي لا يخضع الا لقوة العقل والمنطق ؛ ولا غرو فقد كان السرميني 
عالما فاضلا وشاعرا رقيقا » تدل قصائده التى عثرئا عليها فى بعض المخطوطات 
الاسماعيلية السورية على طول باعه في علم التأويل والفلسفة ٠‏ 


هوغ68 لد 


حرف الميم 


وبعد نفع بلدنه سرمين في أبدي الصليبيين تمكن أبو الفتح من 

يدم ان و ايم اس 

وفى سنة 0٠٠‏ هحرية توجه حاكم انطاكية ( تنكريد ) على رأس جيش 
جرار لمحاصرة ( أفامية ) وبعد قتال مرير عاد تنكريد بدون أن ينالها » ولكنه 
أعاد الكرة ثانية فاحتلها فى نفس التاريخ وأمر باعدام الشيخ معروف السرميني 
ونخبه من رجاله الاشاوس ٠‏ 

وقبل 7 الذي حرض حاكم انطاكية على العودة ثانية الى أفامية هو 
مصبح إن - ا ل ل ل ل لو دا 
الى صاحب انطاكية وأطمعه في أخذها لقلة القوت بها » ف فنهض اليها » ونزل 
عليها وضايقها » الى أَنْ تسلمها بالامان » في الثالث عشر من محرم سنة ٠٠ه‏ 
هحرية » فلما حصل أبو الفتح السرميني الباطنى في بده » قثله بالعقوبة'"2. 


(1) تأر بح الاسلام : للذهبي : " ورقة ١ه‏ . 
)3 ذيل تار بح دمشضق : أبن الفلانسسي ٠ ٠‏ ص 0 ” 
ل جمةجم دا 


م _ وم 


منصور العزبزي الجوذري 


لا ندري شيئا عن أبي على منصور العزيزي الجوذري وأصله وتاربخ 
ولادته » وكل ما توصلنا الىمعرفته ما ذكره هو نفسه في كنابه ( سيرة الاستاذ 
جودر ) وما أورده المفقريزي : فهو سول انه دخل خدمة حجودر كاتيا له سنه 
٠ه"‏ هجرية ؛ وأن جوذر « آثرني بما أنا لنيه من جزيل الرتبة وشرف المنزلة 
عنده » وجعلنى واسطة بينه وبين الخدام تحت ديه واستحفظني على ما بحري 
مما تضمنته التوقيعات وجرت به المشافهات والكتى الواردات عليه من كل 
الجهات حتى أني لم أك شيئا مذكوراً فجعل مني أشياء مذكورات)"21 ٠‏ 

ويذكر في آخر الكتاب : « ثم أسعدني الله بحدم:: تي له » وأدركني من 
بركاته ما أوجب له في قلب وليه مولانا وسيدنا قدس الله روحه الرأفة فصيرني 
مكانه مقدما على أسبابه وجمنم أصحابه » والى الله أرغب بخالص الطلية أن 
دختم لي بمثل ما ختم له » وأن بعين على المفترض من طاعة وليه وابن نبيه 
وحيرنه من حلمه وخالصة عباده عبد الله وولبه نزار 5 المنصور الامام 
العزيز بالله أمير المؤمنين 00 هذا كل ماذكره عن نفسه نفسة 2 هذا 
الكتاب. 

وتدل هذه المعلومات على أنه كان من الموالي وعلى الأرجح أنه صقلبي» 


دخل فى خدمه حوذر وتولى الكتابة له 6 و تعتسر وضفة الكتابة من المراكز 
الكييرة ة فى النظى الاسلامية كانت تؤهل صاحبها الى أكبر مراتب الدولة حتى 


)1 سسمر 5 حوذر ص ١7”‏ 
)1 سسير 5 حوذر ص ١7‏ 
ج 8 جه 


حرف الميم 


الوزارة » وهذه الصفة مكنته من أن بطلع على كافة الوثائق المتبادلة بين الأئمة 
وجوذر وعلى ما فيها من أسرار هامة » وطبعى ان سيده كان يطلعه على 
كافة الوثائق التارة التعلقة الدولة + ْ 

ولقد وقع اختيار المعز عليه ليخلف مولاه جوذر نظرا لانه كان محلا 
لثقة الألمة أنفسهم » » وكان مثلا أعلى فى الطاعة والاخلاص والوفاء للأئمة ٠‏ 
أما ما ذكره عنه المقريزي فيقول ا على متضور الحودري الدي كان 
2 أيام العزيز بالله وزادت مكاتتنه في الايام الحاكمية فأضيفت اليه مع 
الأحباس الحسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك(١2‏ © ويعتبر من 
أصحاب فن السر في العهد الفاطمي ولكن أثره كله ضاع لولا أن خلده 
كنابه سيرة الاستاذ جوذر ٠‏ ولقد أشار اشانوف2 الى هذا الكتاب ومؤلفه 
فقال « المنصور الجوذري كاتب الاستاذ جوذر موظف كبير في أيام المعز 
وكنابه سيرة الاستاذ جوذر » من المرجح أنه كنيه في ذكرى مولاه +٠‏ ومن 
كل هذا نستطيع أن نستخلص أن منصور الجوذري كان من أبرع كتاب 
السر ومن أخلص موالى الأئمة توصل الى مرتبة عالية من مراتب الدولة وكان 


موضع ألقه الجميع ٠‏ 


(؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 6١‏ 


مات ون 


أقلاة الاتمافاة 


الحاكم بأمر الله 
أبو على منصور 


لا تزال آراء وأقوال المؤرخين متضاربة متناقضة أشد التناقض حول 
حياة الخليفة الفاطمي » الحاكم بأمر الله » أبو على منصور » وكل ما قيل ويقال 
لا يتعدى التخمين والاستنتاج » والافتراض غير مدعوم بالححج الدامغة 
والمراهين التاريخة الصادقة ٠‏ 

يذكر البعض ان الامام الحاكم بأمر الله كان ظالما يميل الى سفك الدماء : 
وأنه كان مريضا فىعقله » مما جعله نتصرف تصرفات اعتباطية لاتصدر ب حسب 
زعمهم ‏ الا عن انسان مصاب بخال في قواه العقلية ٠‏ بينما نرى البعض 
لاخر بدحض هذه الاراء والأقوال ونفى تلك الفرضيات » فيؤٌ كد ان الامام 
الحاكم كان على عكس ما قيل فيه تمامآ » فعهده عرف بالعدل المتناهي , 
والجود العظيم » والصلات الواسعة » شجع العلم وحافظ على المجتمع مسن 
المساد » والانحلال ؛: والفسق والمحور » وها هو الانطاكى ؛ الكاتب 
المسيحي 4 المتهدف:: شَول(١)‏ : ) أظهر الحاكم من العدل فاه متسفع نه 6 
وكان له جود عظيم » وعطايا جزيلة » وصلات واسعة » وكان نصيرا للعلوم 
والآداب » وقال أيضا عبد الله عنان الكاتب والمؤرخ متحدثا عن زهمد 
الامام الحاكم وتواضعه : « كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب » كما بحتقر 
متاع هده الدنا » اشتهر ,الزهد والورع والتقوى » أدهش الناس نتصوفه 
الفلسة ي » واقتصر طعامه على أبسط ماتقتضيه الحياة من القوت المتواضع ٠6‏ 
ونحن الذين آلينا على أنفسنا أن نطلق كلمة الحق عالية مجلجلة ؛ لا يسعنا 
الا أن تقول : ان كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم لم يكن الا من قبيل 


.) تاريخ الانطاكي ص (5.؟ -5.97؟‎ )1١( 


ممع ل 


عرف الميم 


الدس والتحامل والعصسية الدنية المذهمية ؛ أو بالاحرى حكم بعض المورخين 
على الامور قبل التشبع من دراستها ؛ فامام ينحدر من العترة الطاهرة لايمكن 
أن يصدر عنه الا الخير العميع لصالح البشرية جمعاء لانه وجد فى الكون 
أيه لنخليصس الانمس من الادران م ار ل الكون والفساد , 
ولانارة ظلمات القلون وبعث الحمأة 5 فى النفوس المجدبة ٠‏ 


ولد رع لسعو ل اناي اا ف ال الس 
القاهرة المعزية ليلة الخميس' الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة هبهم*"ا 
هحريه في الساعة التاسعة والطالع عن برج السرطان سبع وعشرون درجة ٠‏ 
نولى الخلافة والامامة بعد وفاة أبيه وسلم عليه في مدبنة بلبيس بعد الظهر 
من يوم الثلاثاء العشرين من رمضان سنه 78 هحريه » وسار الى القاهرة بوم 
الاربعاء بسائر أهل الدولة وبويع بالامامة ولقب ( بالحاكم بأمر الله ) وكان 
عمره بومئذ ١١‏ سنة وخمسة أشهر وستة أيام ٠‏ قام بواجبه نحو مملكته وأمته 
خير قيام ووجه اهتمامه الزائد للناحية العلمية فنشط الحركة الفكرية » فراجت 
الثقافة » وزخر الملاط الفاطمي بالعلماء والشعراء والادباء » وجعل منالمساجد 
مثابة للعلماء وخاصة فقهاء المذهب الاسماعيلي فكانوا بحاضرون الناس في 
عقائد المذهب وأصوله ٠‏ 

اشتهر الامام الحاكم بالسخاء والبذل » انشا ديوان ( المنفرد ) خاصة 
لاضافة الاموال. المصادرة من الاغنياء والخارجين على القانون الى أموال 
الرعبة » وأصدر نظاما خاصا للبر والعطايا توزع بمسوجبه الاموال على 
الفقراء والمعوزين والمحتاجين("2 فكثرت الانعامات في عهمده على جميع 

. قبل ليلة ة الجمعة 1 ربيع الاول ل والأم ليلة الخميس‎ 1١ 

(؟) وفيات الاعبان رما اتعاظ الحنفا للمفريزي ص (56950" ). 

(9) وفيات الاعيان 5/ه8م١‏ 


دا ي# خم ل 


المستحقين مما جعل أمين الامناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن صرفها 
فكتب اليه الامام الحاكم بخطه بعد البسلمة : 


الحمد لله كما هو أهله : 


أصبحت لا أرجو ولا أتفى الآ الهمى ولهالمفضل 

عد ان وامامي أبي ودبني الاختلاض. والعدل 

المال مال الله عز وجل ؛ والخلق عباد الله » ونحن امناء في الارض أطلع 
أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام'١)‏ 1 

وأمر بانشاء دار الحكمة لتكون جامعة علمية ففتحت أبوابها فى ٠١‏ 
جمادى الآخرة سنة ه.هم هجرية وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مكتبة 
القصر الى دار الحكمة » وأمها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافتهم » 
فمنهم من كان بحضر لقراءة الكتب » ومنهم من بحضر للنسخ ومنهم من بحضر 
للتعلم ه وجعل فيها مأ يحتاج النأس اليه من الحبر والاقلام والورق9) 
وخصص قسما منها لاجتماع الدعاة والفقهاء لتنظيم الدعوة الاسماعيلية 
ولالقاء مجالس الحكمة التأويلية فدخل كثير من الناس في المذهب الاسماعيلي 
وازدحمت دار الحكمة بالمستجيبين وقيل ان بعض الناس كانوا يموتون من 
كثرة الازدحام » وخصص ومين في الاسبوع لحضور تلك المجالس »6 وكانت 
دار الحكمة من أعظم وأفخم المؤسسات العلمية وأرقاها في ذلك العصر ٠‏ 
انفقت عليها الاموال الطائلة ٠‏ وفرشت بأحسن الاساس » وزنت بأجمل 
التقوش » وكان الامام يشرف بنفسه على اقامة المناظرات بين العلماء والفقهاء 
وبهبهم العطايا والمنح”") ٠‏ 


حك الفرروى 6غ 
(؟) نفسن المصدر 1/1 
ل تاربح الانطاكي ص 53.؟ ‏ /07.؟ خطط المقريري ري كك رض 


لل ©»# ©8386 سمه 


حرف الميم 


وأنشاآ دار العام س4 هبةق* هحر به وحعلها جزءا من قصره وحضرها الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم وكان الداعي يجلس فيها ويجتمع اليه 
من التلاميد من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهيهم » كما خصص مكانا 
لاجنماع داعي الدعاة بالدعاة والفقهاء لتنظيم أمور الدعوة » واتتشرت 
الترجمة انتشارا يدعو الى الاعجاب ؛ وهكذا بلغت النهضة الفكرية أقصى 
الاسلامية » فكان عدم اليهم الم كل والمسكن وكل مأ دوفر عليهم وسائل 
المعيشة وأسباب الراحة ٠‏ 

ولقد أحجرق الخليفة الحاكم بأمر الله تدرا من الاصلاحات والارشادات 
والخروج لزيارة القسور » ودخول الحمامات العامة ومحى صورهن من 
الحمامات7١)‏ ومنع الرجال من التسكم فى الشوارع والوقوف أمام الحوانيت 
ولا يقبل ركابه وبده عند السلام عليه في الموكب » ومنع الالقاب وأكثر من 
الخروج لوحده ليلا والجلوس مع المؤمنين الموحدين المخلصين”2 وفي يوم 
الاشين السابع عشر من رمع الاول سئة سوم هحر به بدا فى اكمال جامع 
الازهر ونى جامع راشده وشمد عدة مساجد فى مدينة القاهرة وحمل اليها 

وَكق سنة ٠7‏ 5 هحر به أمر باحصاء المساحد التى لا غلة لها فوجحدت و خم 
مسجدا فرصدت لها النفقات اللازمة ٠‏ 


وفى سئة 6+ همحربة وقف الضياع والاموال على العلماء والفقهاء 


)1١‏ وفيات الاعيان 0/5ا1/6| 
(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية ١١6‏ 


امه 


أعلام الاسسماعيلية 


والمستشفيات وددزع أمواله الخاصة على المساحد والمقراء ودور العلم ٠‏ 

هذا من ناحية التنظيمات الداخلية » أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بهمم على الاقاليم والجزر ونظم الدعوة الاسماعيلية تنظيما 
دقا فوزع الدعاة الا كماء على الحزر والاقاليم والسلدان فا تنشيرت الدعوة 
الاسماعيلية بواسطتهم وعظم أمرها و نب دعاة علماء كان لهسم كان عظيم 

ومع هذا لم بخل عهده من الثورات والحروب وكان يرسل الجيوش 
لقمعها بالشدة والحزم » ولقد أرسل حرشا لقتال الروم فى غزة وعسقلان 
شادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل جشه مدنه 
( مرعش ) كما قضت جيوش الحاكم على ثورة أبي ركوة الاموي وعسكره 
بعد أن قتل منهم ستة آلاف وآسر مائة وقبض على أبي ركوة فاعدم ٠‏ 

وفى سنة :٠٠‏ هجرية أرسل جيشا آخرا بقيادة على بن صالح الى بغداد 
فاحداحها واستولى على بلاد فارس ٠‏ 

وفى سنة 1٠5‏ وفد على مصر حمزة بن على الزوزني » واتنظم في سلك 
دعاة الفرس الذين كانوا يختلفون الى دار الحكمة وأخذد نثر فى الخفاء 
الدعوة الى تأليه الحاكم بأمر الله » واجتمع اليه جماعة من غلاة الاسماعيلية ؛ 
وتلقب بهادي المستحيبين » وفى سنة :٠8‏ هحرية جهر حمزة بن على ددعوه 
كلوهية الحاكم وصنف كتابا ذكر فيه أن روح الله متحسدة في ) الحاكم ؛ 
فانضم النه الداعي الحسن بن حيدرة اله رغاني الممروف بالاخرم ؛ ومحمد 
ابن اسماعيل أنوشتكين البخاري الدرزي » وقيل انهم كانوا عندما شاهدون 
الحاكم في الشوارع يصيحون قائلين له290© : 

« أنت الواحد اللاحد والمحى والممست » ويخ رون له سحدا وشلون 

)1١(‏ أبو المحاسن ج 5 رقم ١‏ ورقة 18 نهابة الارب : 16/5531ه للنويرى. 


ح الات د 


حرف الميم 


الارض » مما أثار سخط الاهلين وخاصة الذين كانوا لا يزالون نشاوئون 
سياسة الاسماعيلية » فهبس علماء الاسماعيلية ودعاتها للرد على دعاة تأليه 
الحاكم » حتى ان الداعى الكبير والفيلسوف ع أحمد حميد الدين 
الكرماني أكبر ‏ علماء المذهب الاسماعيلى حينذاك اضطر أن يترك مقره بالعراق؛ 
ويفد الى مصر ليهديء ثورة الدعاة الدسوا ع فبيك قكرة ة تأليه الحاكم 
بأمر الله » وان نفند 7 راء دعاة التأليه » فكتب فى ذلك رسالته ( الرسالة 
الواعظة ) يشبت فيها كفر والحاد كل من تحدثه نفسه بتأليه الامام ٠‏ وسرعان 
ما قامت ثورة فى مصر ضد هؤلاء الدعاة وقتلوا اخ تكين وبعض أتباعه 
وهرب الدرزي وحمزة الى سورية حيث استطاعا أن بحدا شيئا من النجاح 
فى جدب بعض قبائل بني كلب الى 1 رائهما » وأوجدوا فرقة خاصة منشقة 
عن الاسماعيلية عرفت ( بالدرزية ) وقد اتخذت فيما بعد عقائد وكراء خالمت 
العقائد والاراء الاسماعيلية وسنتحدث عنها فى غير هذا المكان ٠‏ 


اعناد الامام الحاكم كما أسلفنا سابقا أن يخرج وحيدا لتفقد شؤون 
ببلتةاق الال وللارهة حارج مقحه ‏ لقياغرة واي اليكل الاين زه افو ال 
ننه 211 هجرية خرج الحاكم كعادته ولم بعد فأعلنت غيبته ووفاته فى ذلك 
بارس 


وهنالك اختلافات كبيرة وآراء متضار به حول وفاة وغسةه الامام الحاكم 
اع ايا اي سه ذا إيتعادى 


قد دبرت مثؤامرة سرية للقضاء ء عليه فلما خرج للتنزه ه فتك به بعض المجمولين 
وأخفوا جسده عن الانظار » وقيل أضا ان بعض اللصوص قد اعترضوه 
وقتلوه ولما علموا انه الخليفة أخفوا جثته عن الانظار ٠‏ والحقيقة التى لا غبار 
عليها ان وفاة الامام الحاكم لم تكن سوى وفاة طبيعية بعد أن سلم شؤون 
الامامة لولده الظاهر » وهذه الوفاة حيرت عقول العلماء والمؤرخين الذين 


تس ماهم 


لا يزالون حتى الآن نتحرون عن أسمابها وعلاتها » ونحن نتوكد لهم أنها نوع 
من الغبية الحسدية » أما الروح الطاهرة فقد سارح في عقبه وستظل تنتقل 
من واحد الى آخر حتى نهابة الوجودا ٠‏ 
والخلاصة ازعهد هذا الامام يعتبر سلسلة من الاعمالالخيرية والاصلاحات 
الاجتماعية المتعددة منذ اللحظة التى بدأ بها مسؤوليته اماما للاسماعيلية 
وخليفة للمسلمين » وفي عهده تقدمت الثقافة تقدما عظيما لم يعرف له التاريخ 
مثيلا » كيف لا وقد كان الامام نفسه عالما وأديبا وشاعرا ينسب اليه صاحب 
النجوم الزاهرة هذه الابيات(2 : 
ا د د و ال 
فلا بد لى من صدقه المتحلق 
وأسقي جيادي من فرات ودجلة 
1 واجمع شمل الدين بمد التفرق 
وقيل انه كان بلذ له سماع الشعر ممن يحسئون النشيد ٠‏ وكانت مدة 
خلافته خمسا وعشرين سنة وشهرا ٠‏ 


١531/56 النحوم الزاهرة‎ )1١١ 


6868 د 


حرف الميم 


موسى بن حسن القصار 


ظل الاسماعيليون بتمتعون بنفوذ كبير » وأصبح ملوك الفرنجة يخشون 
أسهم » وبدفعون لهم الجزية » ويقدمون الهدايا الثمينة لرئيس الدعوة في 
منطقة مصماف الشيخ نجم الدين الشعراني'١)‏ وولده صارم الدين مارك 
اين الرضى صاحب قلعة ( العليقة ) ٠‏ 


ولما اجتاحت جيوش المغول بلاد الشام » أظهر الاسماعيلية جرأة نادرة 
وشحاعة عظيمة حيث تمكنوا من اغتيال بعض قواد تلك الحيوش » فاستاء 

منهم المغول » وحاصروا قلعة مصياف والكهف والقدموس والخوابي سنة 08+ 
هجربة فترة من الوقت حتى سقطوا في أبديهم » فتفرق شمل الاسماعيلية 
وتبعثرت قواهم » فاضطروا الى الانزواء حتى أقبلت جيوش قطز المصمرية 
فانضموا اليها مع من انضم الى تلك الجيوش من العرب والتر كمان » وواصلوا 
السير لملاقاة المغول » فقابلوهم في ( عين جالوت ) وبعد أن أوقم المغول 
بالحيش المصري تعاون امراء العرب 00 والاسماعيلية قيادة الظاهر 
سبرس » فدحروا المغول وقتلوا قائدهم ( 5: نع مسي ع اد 
دمشق حيث انضمت اليهم حاميتها » وثار ال سق كذ ها السحية 
لتامرهم على زوال الاسلام ٠‏ ولا دخل قطز دمشق أعاد الامن الى نصابه 
1 لخي ل كد لياه او ع ولا ا 
على أن بدفعوا الحزية » وكافاً الاسماعيلية بأن أعاد لهم قلاعهم وأقر الشيخ 
نجم الدين الشعراني رئيسا اداريا لتلك القلاع ومنحه بعض الامتيازات 
السياسية ٠‏ وبعد مقتل الملك المظفر قطز وقع اختيار الامراء على الامير ركن 


وسسسم اسمس صم سس ممص صل سس سس سس مس جو م ا سو سا جا ب سيا 1 


: المجلد الثالث ورقة 19م المقردري‎ ٠5 ح‎ ٠. عمد الحمان : العيني‎ )١( 


د إد جات و 


اعلام الاسماعيلية 


الدين بيبرس البندقداري » فيابعوه في الصالحية قبل وصولهم الى القاهرة(١)‏ 
ولقب بالملك القاهر ركن الدينبيبرس الصالحي » فأشار عليه وزيره زين الدين 
ابن الزبير بتغبير هذا اللقب » فاستمع بببرس لمشورته وتلقب بالملك الظاهر ©) 
ولم يصف الجو تماما لبيبرس بعد اعتلائه عرش مصر ؛ اذ خرج بعض الآمراء 
عن طاعته وطالبوا بالملك لأنفسهم ٠‏ ومن هؤؤلاء علم الدين سنجر الحلبي نائب 
الملك قطز بدمشق ٠‏ ولا علم بيبرس بخروج سنحر عليه » جهز جيشا لمحاربته ؛ 
فوصل الى دمشق في صفر سنة وه" هجرية » والتقى بجيش سنحر الحلبي 
بظاهرها فتغلب عليه وفر الحلبي وأتباعه الى قلعة دمشق 6ومنها هرت اللا 
الى بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه وحملوه الى مصر » وولي الظاهر 
بولاه غاؤة الزن على دمقدق + 1 

وبعد أن وطد بيبرس سلطته في مصر وجه جل اهتمامه لطرد الصليبيين 
من سواحل الشام ٠‏ فعقد عدة محالفات مع الدول المحيطة بمملكته » وزحف 
بجيوشه من مصر الى بلاد الشام واقتحم عكا سنة 6١‏ هجرية وشتت شمل 
الصليبيين » ومن ثم سار ثانية الى بلاد الشام سنة + هجرية على رأس 
جيش كيير لمحاربة التئر الذين هاجموا حلب »؛ وما كاد يصل الى غزة حتى بلغه 
أنهم طردوا من حلب فعاد الى القاهرة للقضاء على بعض الثورات الداخلية » 
وبعد أن تم له ما أراد عاد الى بلاد الشام فنزل غزة ورحل منها الى صفد 
وسار الى دمشق » والظاهر ان زعيم الاسماعيلية في جهات مصياف نجم الدين 
الشعراني وولده صارم الدين لم بنزلا لاستقبال الظاهر بيبرس عندما نزل 
بالقرب من حماه كغيرهم من الرؤساء والزعماء » فاستاء منهما وأمر بعزلهما » 
وأرسل جيشا بقيادة الامير عز الدين العديمي لاحتلال قلاع الاسماعيلية في 
جهات مصياف ٠‏ 
)1١(‏ عيون التواريخ : ابن شاكر الكتبي : ج .؟ ورقة 185 . 

(؟) أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر » 9.8/8 » النجوم الزاهرة : 
ابو المحاسن 185/8 . 

اهم ب 


حرف الميم 


ولكن الاسماعيليين استقبلوا الامير عز الدين بالترحاب وأعلنوا عن 
صداقتهم للسلطان وانهم لن بدخروا وسعا في سبيل تقديم المساعدات التي 
يطلبها منهم » وبعد أخذ ورد ومفاوضات عقدت بين السلطان الظاهر بيبرس 
والاسماعيلية في عموم بلاد و ل ان السلطان سبرس 
أقطع الاسماعيلية بعض الاراضي المصرية ليستوطنوها27 ٠‏ 

ا رت مصياف وتوابعها . أما الاسماعيللة 
فى ولابهة حلب فقد ساهموا مياهمة اقفالة :قن روه ناراف التش .+ كازداد 
نفوذهم » واتتشرت دعوتهم بفضل القيادة الحكيمة التي أظهرها زعيمهم 
العلامة الشيخ موسى بن حسن القصار ٠‏ 

كانت ولادة الشيخ موسى بن حسن القصار في بلدة شيزر من أعمال حماه 
سنة > هحربة تلقى علومه الى اه اساي ل مدا ويل العو 
بحلب » فأظهر تبوغا عجيبا مكنه من الانخراط في تنظيمات الدعوة السرية 
فأرسل الى ( آلموت ) في فارس لتلقي الدروس النهائية على أبدي كبار 
العلماء والفلاسفة الاسماعيلية » ومن ثم عينه الامام شمس الدين رئيسا للدعوة 
فى ولابه حلب قوصلها سنة 60" هحربة » وجعل مقره فى مدائة حلب © وكان 
ول عمل قام به أن استأصل شآفة الخلافات الذاخلية و الاتباع فوحد 
صفوفهم » وتقرب الى السلطات الحاكمة واشترك مع نجم الدين الشعراني 
في التوقيع على معاهدة الصداقة مع السلطان الظاهر بيبرس » الذي اعترف 
بموجيها نصيانة حقوق الاسماعيلية واحترام عقائدهم والسماح لهم بمزاولة 
نشاطهم الديني والسياسي » واختار منهم الوزراء والقواد وحرسه الخاص ؛ 
كما فرضت تلك المماهدة على الاسماعيلية تقديم المساعدات المسكرية لؤازرة 
السلطان في حروبه مع الصليبيين » فساهم الاسماعيلية سبعين مقدما من 


)١(‏ نهابة الآرب : للنويري :58 ورقة 5ه٠؟ ‏ هه؟ » السلوك ؛ للمقريزري 
ص امه /الّه . 


ل باهم 


جيشهم يرأس كل منهم ألف مقاتل » وتولى الوزارة منهم ( آغا شاهين("2 ) 
و(علاء الدين حسن ) و (عز الدين ايك ) كما اسندت قيادة الاسطول الى 
( محمد البطرني أبو بكر*" ) وعين العلامة بدر الغفير ممثلا للسلطان لدى 
الامبراطورية الرومانية في روما ء وقاد المقدمين ابراهيم بن حسن الحوراني ؛ 
وسعد بن دبل واسماعيل أبي السباع الفرق الاسماعيلية لاحتلال طرابلس 
القنامء٠‏ 

وفي سنة 7١6‏ توفي الشيخ موسى بن حسن القصار ودفن في مدينهة حلب 
باحتفال كبير وقيل انه سار وراء نعشه عشرون ألف اسماعيلي يم 
العسكري ٠‏ ولا تزال في باب الحديد بجانب قلعة حلب قاعة تحمل اسم 
العالم الكبير ٠‏ وخلفه في رئاسة وود سوسوي 
حصن صهيون والذي مرت ترجمته ٠‏ 


لاس سم عي سو مس + ب مس بي سس ص سس سو يي مس جع اي بوي ست لاو ا ١‏ سس م سس لص تلص ا عن سمي ببس اج ا أيه و سوس و يس سس سس ات ات اا 


)1 آغا شاهين الاخرم » وقيل أنه زوج ابنته الى المقدم ابراهيم بن حسن 


(؟ا) مدفون في اللاذفية على شاطيء البحر وقبره مشيد ويزار حتى الآن. 


رون 


حرف انه 


مبمون الفداح 


احالت اسرة د مرموقا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في دورها 
الاول منذ عهد الآمام ‏ جعفر الصادق » وكان الأئمة العتمدول على أفراد هده 
الاسرة النى قدمت اميا علنة أعظم الخدمات ٠‏ 


وكان مؤسس هذه الاسرة الداعي الكبير ميمون القدا م 
الأئمة المستوريون حجة ونائبا لهم » ويذكر التاردخ م أن الآمام جعفر الصادق 
جعله ححابا وسترا على حفيده محمد بن اسماعيل ١‏ لائة الشورين ارولقد 
كان ميمون راوية للامام محمد الباقر وابنه الامام جعفر الصادق وقيل انه 
نتسب الى عقيل بن أبي طالب » وتقول المصادر الاسماعيلية أنه يرجع 
فى نسبه الى سلمان الفارسي » ويعرف بميمون بن غيلان بن بيدر بن مهران 
يشان التازسي» كنتت وراد ال 0 1 


في الاهواز بدعى قورج العباسي ونزل عسكر ايم م ذهي: أن رايد 
9 نوح » ويذكر صاحب كتاب زهر المعاني 23١‏ أن الامام جعفر الصادق شاء 
أن يقيم لولده حجبا ومستودعا كما أوصى هارون مومى أن يقي لولده 
كفيلا » فاقام له بوشع ١‏ بن النون سرا عليه وححانا با له » فسلمه أعني مولانا 
دن لماعل الى شعو و دن لصن اندر قحة ور دوالك افيه 
وهو ابن ثلاث سنوات مع ميمون القداح » وهو كفيل له ومستودع أمره ؛ 
يدون ين ولاه سان ا وتلسيان .ين آولاة امعدق بن عقون هيدل 
الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ » أي أن ميمون وابنه عبد الله من بعده 


(1) زهر المعاني ص (!؟ - 65 ). 


ديهم مس 


كانا حاجبين ومستودعين لأسرار أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

ولقد ثارت عاصفة من النقاش التاريحي خول ميمون القداح وعلاقته 
بالأئمة الاسماعيليين استمر حتى عصرنا الحاضر » ولقد اعتبر المعض أن مبمون 
القداح هو مؤسس الدعوة الاسماعيلية وأن أثمة هذه الدعوة ينتسسون اليه ) 
وقال البعض الآخر أن ميمونا كان يهوديا ديصانيا عمل على تهديم الدين 
الاسلامي ونشر الالحاد والزندقة وذهب آخرون الى القول بأن الماطميين 
ينتسبون الى هذا الديصاني اليهودي ونحن فى هذا الصدد لا يسعنا الا أن 
تقول بأن قصة اتنساب الأثمة لميمون القداح خرافة لا يويدها المنطق ولا 
المراجع الاسماعيلية » أو الحوادث التاريخية ٠‏ 

والقول فى أن ميمونا ربما كان هو نفسه محمد بن اسماعيل الامام 
الاسماعيلى المستور فمردود لان المصادر الاسماعيلية تذكر أن ميمونا من 
55-508 الفارسى ومحمد بن اسماعيل هو من نسل على وفاطمة ٠‏ 

3 اشتد الضغط العباسي على الامام الاسماعيلى محمد بن اسماعيل 

توجه بصحبه ميمون القداح الى طبرستان ومنها الى فلسطين حيث انصمرف 


الى سلمية حيث وضع اسس وتنظيمات الدعوة السرية ووزع الدعاة على 
مختلف البلدان والاقاليم » وألف كتابه ( الميزان ) وكتاب ( الهداية ) وغيرهما 
من المؤلفات التى تشرح للمستجيبين اصول المذهب الاسماعيلى » ويعتبر 
ميمون القداح أول فيلسوف عربي درس وتفهم الفلسفة اليونانية بعمق وخاصة 
فلسفة أفلاطون وارسطاطاليس وقد عمل على ادخال هذه الفلسفة فى اصول 
المذهب الاسماعيلى ٠‏ 1 
والخلاصة كان ميمون القداح فيلسوفا وعالما من أنبغ علماء عصره ومن 
أعظم منظمي الدعوة الاسماعيلية » وعلى بده ازدهر المذهب الاسماعيلي 
ازدهارا عظيما فأقملت الحماهير على اعتناقه بقوة وحماسة منقطعة النظير ٠‏ 


مولام دا 


حرف الميم 


ولا .زال هذا السلسوف العبقرى بحتل مكانا مرموقا لدى الاسماعبلمين 
الذين يعتبرونه بحق أول من وضع أسس وتنظيمات دعوتهم التي شع نورها 
من سلمية فعم الحزيرة العربية وكافة البلدان المحاورة لها » ومهما اختلف 
المؤورخون والعلماء في تحليل شخصية هذا الداعى الكبير فلم يكن سوى 

ومن الأرجح أنه استقر فى سلمية في اواخر حانه للتأليف والتصديف 
ومات فيها فى نهايه القرن الثاني للهحرة ودفن فيها ٠‏ 


ل اكه 
م اوس 


تذكر بعض المصادر التاريخية ان كثيرا من الخرافات.والاقاصيص قد 
تسعمر” حول د الشاعر الح والمسلسوف الرحاله ) ناصر حخسرو ( 
وجميعها تفده من السيرة التي توجد فى مقدمة دبوانه الدي طبع في 
(تبريز) وهر ودم 00 اعتلما 0 بع ا المتعلقه دعيره 


ساف » وهي تذكر أن تاصرخسرو قد مات بعد أن بلغ من العم !:٠‏ عاما 
وان الحن قد تولت حمل جنازته ودفنه » ولا غرو أن كول المحم 
ناصر خسرو الذدى بعتبر من أعحب الرجال وأنغهم مثل هذه الخرافات التي 
لا نمت الى الحقيقة والواقع بآبة صلة ٠‏ 

ولد الشاعر الرحالة وححة خراسان الداعي الاسماعيلي الحكيم أبنو معين 
الدين ناصر بن الحارث القباديانى 2١7‏ المروزي البلخي البدخشاني سلة 4.قس 
هحرية فى بلدة بلخ » وقيل فى ١‏ قباديان ) ٠‏ نشاً وترعرع في اسرة عرفت 
بميولها الاسماعيلية » تأدب وتعلم على أبدي الفلاسفة والدعاة الاسماعيلية ) 
فاظهر نبوغا عجيبا » وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الرياضيات » ثم التحق 
بخدمة السلطانين الغزنوبين ( محمود ) ثم ابنه ( مسعود ) ٠‏ 

وبعد أن افلح السلاجقة بالقضاء على الدويلات الشرقية والأمارات 
الصغيرة » وأصبح الامر لهم التحق بخدمة ( جفري بك السلجوقي ) حاكم 
خراسان وتولى أمر خراتنه في ( مرو ) وكان بدأن على قراءة آراء (الفارابي) 

)1١(‏ نسسبة الى قاديان » ومرو » بلدتان في فارس الاولى واقعة بالغفرب من 
( بلخ ) والثانية ولابة بالقرب من ترمز على نهر ( جيحون ) . 


جه ل 


حرف النون 


و (ابن سينا ) واشتغل بتحصيل العلوم والبحث في الاديان والعقائد والاطلاع 
على الفضل والعلم والحكمة ٠‏ 
وناعتنا ره كان سراقتطا وتانلا كليا:يسطيات: الدعوة الاجنا علية البدرية 
فقد أوعز اليه حجة خراسان في ذلك الوقت أن يتوجه الى اتقاهرة ليمثل 
بين بدي الامام المستنصر وليحضر مجالس الحكمة التى ستؤهله فيما بعد 
لبحل محل الحجة المذكور ٠‏ وبالفعل قام برحلته سيرا على الاقدام » وقد 
وصف هذه الرحلة بكتاب سماه ( سفر نامه ) سنآتى على ذكره قيما بعد ٠‏ وبعد 
عودته من القاهرة عرف ( بحجه خراسان ) وظل يعمل بنشاط في سبييل 
نشر مدهبه حنى شعر به امراء السلاجقه وعلماؤهم » مما اضطره الى الهرب 
الى مدينة ( فاربمكان ) فظل فيها حتى توفي فى صبيحة بوم الجمعة في الثامن 
والعشرين من ربيع الاول سنة 18٠‏ هحرية وقد رثاه أخوه ابو سعيد فقال : 
طوبت بلاد الله عنتمت حكمة 
وقد فقت بيلاغوس بأسوء حاله 
تحليت بالتقوى وما يعترى بها 


وحيرت بين الناس قرماً ممجدا 


وجاهدت خمسا وعشرين ليله 


وسافرت بالأبطاح كالطير تغتدى 
وصادفت مأمول البرية سرمدا 
سوى رحمة الله الكريم وقد بدا 
والسسك الغفران ناناصر الهدى17) 


ترك هذا الفيلسوف الحكيم والداعي الكبير مؤلفات كثيرة تعتبر من أشهر 
الك سالادبية والفارسية التى صنفت فى عصره ؛ ومن أهمها : 

١‏ كتاب ( سفر نامه ) وهذا الكتان ذكر فيه رحلاته وقسما هاما من 
تاريخ حياته وقد ترجمه المستشرق ( 5 شيفر )07 الى اللغة الافرنسية كما 


0 ال ما املد وطبع ثانية سنة ١8.6‏ هجربة . 


ل هك 


نقله (١‏ ى العرنية الدكتور بحبرى الخشات١١)‏ لدا رأسا آل لستعر ص بعص 
ماف كر حول وحاقة ال الداهرة نط | الاسمةها تاريما 


قال : « وفى خريف سنة 07؛ هحرية رآء ى فى منامه رجلا بحدره من 
شرب الخمر ؛ فأقلع عنها » ثم عزم على الحج الى مكة ؛ وكان عمره اذ ذاك 
يقرب من الاربعين فاغتسل وتطهر وذهب الى جامع ( جزجانان ) ودعا الله 
أن نتقبل توبته » وان يعينه على ترك المعاصي والسيئات » ثم خرج في رحلته 
في بوم الخميس السادس من جمادي الآخر سنة 0 هحرية » ٠‏ ويذكر 
أنه سار بطريق ( شبورغان ) الى مدينة ( مرو ) وبعد أن استقال من عمله 
توجه الى مدينة ( نيسابور ) وخرج منها برفقة السيد « الموفق » فزار الشيخ 
الاسماعيلي وحجة خراسان ( بايزيد البسطامي ) في مدينة ( قومها ) ثم تركها 
وحمدا الى مدينة ( سمنان ) مارا بمدنه ( دامغان ) وهناك تعرف على شاب 
سمه ( الاستاذ على النسائي ) من تلاميد ( أبي على سينا ) كان بحاضر 
الطلاب على الحساب والهندسة والطب » ثم اجتاز ( قزوين ) ووصل الى تبريز 
فى ٠‏ صفر سنة م7 هحرية وهناك تعرف بالشاعر قطران وقسر له جمله 
مقطوعات صعبة من أشعار الشاعرين ( الدقيقي ) و ( منجيك ) ثم خرج من 
تبريز الى ( وان ) ثم ( اخلاط ) ثم ( بطليس ) ثم ( ارزن ) ثم ( حيافارقين ) 
ثم ( آمد ) ومنها الى حلب ثم عرج على معرة النعمان حيث تلاقى بالشاعر 
الفيلسوف ( ابي العلاء المعري ) وبعد أن قضى فترة وجيزة ارتاح فيها قليلا 
وا ايو 0 الى طرابلس فبيروت » ثم الى صيدا 
وصور وعكا ثم الى حيفنا 6 عرو الصر مترحها الى مس بلك 
الوباخ لع العودة فسار الى القاهرة عن طريق البر فوصلها يوم الاحد 
السابع من شهر صفر سنة هم؛ هحرية وكان وصوله ابان خلافة الاأمام 
المستتصر بالله فرحب به وادخله دار الحكمة ليتلقى آخر تدرب فيه على 

. نشر في القاهرة سنة ه196 ميلادية‎ )١( 


هم ا 


حرف النون 


اصول المدهب الاسماعيلى ٠‏ 

ظل ناصر خسرو في مصر ثلاث سنوات استطاع خلال هذه المدة ان 
تحقق من عظمه الامام المستتصر ,الله الخليفة الفاطمي وما اتصف به من عدل 
وادارة حكيمة متزنة » وبعد أن أنحز دراسته استدعاه الامام المستنصر واعلمه 
بانه وقع اختياره عليه ليكون كبيرا للدعاة في ( خراسان وبدخشان ) وتوابعهما 
في الاقاليم الفارسية وانه منحه رتبة ( الحجة ) كما أبلغه بأن الامام من 
بعده سسكون ولده نزار ٠‏ ولقد أحاد ناصر خسرو فى كتابه ( سفرنامه ( 
عندما وصف القاهرة والحيش الفاطمى » كما ادهشه مقدار الثراء الدي كانت 
شخر يه الاسواق قي ذلك الوالك: + وقد انكارقت. رسك عن خروييه ين 
موطنه ب ب ا الت لاحن 


من جمادى 71 ده 55:5 5 وقد م من اداء فريضة الحج خلال 
هده الرحلهة خمسة مرات ٠‏ 
ل( الديوان » كان سلغ كلاثين ألف تبِعك ولكنه اللان اثنى عر 
اله ادي ١‏ 
و ان الاخيرة تتألف من ب7ا؟ صفحة 
وثوم ٠‏ 1 5 سنا ن الشعر ء 
خباقة: + واغنى القصائد هي القصيدة الساميَة راسمو التي ذكر فيها 
ولادنه وتحدث فرها ايضأ عن رعمنه الحامحة 9 فى ادرالمعاني الناطنية للاوامر 
الدنية » ود شفس الوقت لكر الله على هدابته الى اتباع طريق الحق وحادة 


(1١‏ حققه تفي زاده ‏ طهران 0 اد " طبع على الححر في تبر بز 
سنة ١248.‏ هجرية . وطبع ثانية في طهران سنة 1.6 -7.؟١‏ هجرية . 


هكسم ب 


الصواب ؛ ويشير الى اعتناقه المذهب الاسماعيلي » ويصف في الصفحة (185) 
مراسم ادخاله المذهب ويمين الولاء التي أقسمها7١؟‏ ويتحدث عن تعينه « حجة 
خراسان ''' » وانه ححة الامام المستنصر كما يشير الى غيره من الحجج وانه 
بعتير واحدا من النقباء الاثنى عشر(" ويفخر بحياة الزهد والتقشف والعفاف 
التي عاشها » ويذكر الدرجه العلمية التي حصل عليها » ويعدد الاشعار 
التى برز منها والمكانة الادبية التى احتلها2؟2 » ويذكر أيضا الكتب الكثيرة 
التي ألفها » ويشير الى الاشعار التي نظمها بالعربية والفارسية » كما 
بتعرض أيضا الى كتابه المعروف ( بزاد المسافرين©© ) ٠‏ ويشعر القارىء 
عندما يتصفح الديوان المذكور أنه يستعرض آراء دينية فلسفية صورهما 
الشاعر فأبدع التصوير » وتعتبر عقيدته الدينية المدار الاصلى الذي تدور 
علنها ناا :اختها ريه :> 

كتاب « وجه الدين » ترجمه وحققه كافياني » برلين سنة 4؟و١‏ 
ميلادية ٠‏ 

4 كناب « زاد المسافرين » ترجمه وحققه كافياني » برلين سنة ؟؟١٠١‏ 
يلادية وتقله الى العربية الدكتور بحبي الخشاب سنة ١4‏ هجرية ٠‏ 

ه ل كتاب « خوان الخوان © ترجمه وحققه الدكنور بحيى الخشاب 
القاهرة سنة ١914٠‏ مبلادية ١ ٠‏ 

5 كتاب « روشنائى ‏ نامه » أو « الضياء » نشره ( انيه ) وترجمه 
وعلق عليه فى مجلة المستشرقين الالمان سنئة ١80‏ ميلادية وحققه المستشرق 


تت ا ا ل ال ا ا ا ا اا ا ا 0 الم 


.)١١؟-1١1١1١( دبواآن ناصر خسرو طبع سنة /ا.؟١ هجرية صفحة‎ 1)١( 
. ”"" (؟) نفسىن المصدر ص‎ 

(9) تفسن المصدر ص 5.5 . 

1 

) 


“السب 


1) نفسن المصدر ا ص ه »© 1١.‏ :6115/2 66مها). 
ه) نفسن المصدر اص 599*609 » |الا١‏ »)ه5١).‏ 


لاباتاهم | 


حرف النون 


« ابغفانوف » ونشرته الحمعية الثقافية الاسماعيلية في دومباي فئة ها م٠‏ 

بات :لا كشاشن ورهاش ) حقفقه السيد نعيسى بومباي ‏ ليدن ب 
.6ةا من منشورات الجمعية الاسماعيلية بومباى ٠‏ 

« جامع الحكمتين » ترجمة وتحقيق هنري كوربان ومحمد معين من 
منشورات المعهد الافرنسي طهران ١960‏ م ٠‏ ظ 

به « سعادة نامه » أو كناب السعادة وقد نشره ( فانيان ) فى الحزء 
من محلة المستشرقين الالمان ص 54 ب 5لا ٠‏ 

١.‏ ا( آم الكتاب ) لشسره اغانوف سنة جكسو١‏ م وعلق عليه بمحلة 
الدروس الاسلامية بارس ٠‏ 

١‏ « بستان العقول » » ١١‏ ( المفتاح والمصباح ) » ١١‏ ( دليل 
المتحيرين ) » ١4‏ - ( الدلاثل ) » ١١‏ ( لسان العالم ) 1١١»‏ ( اختيار 
الامام واختيار الايمان ) » ١١‏ ( كنز الحقائق ) ١8»‏ ( تفسير القرآن )؛ 
ها (ارشاد السالكين ) » ٠٠‏ (اصول الاداب ) +4 “5١‏ ( صحيفة 
الناظرين ) » ١1؟ ‏ ( روضة المعلمين ) » ؟” ‏ ( مطلب الساثلين ) 76 بآ 
( نصائح المؤمنين ) » 4:؟ ‏ ( نور نامه ) ٠‏ وله غير هذه الكتن كثير من 
النحوث والمقاللات وهو نفسه قول : 

« لا تنظر الى ضعف جسمى فقد قلت الكثير من الكلام 

ولى من الاثار ما بربو عما فى الفلك من النجوم » 

وقال: 

لم ببق نوع من العلوم كان جديرا الا استفدت منه قليلا وكثيرا 

والخلاصة بعد أن عاد هذا العبقرى الفليسوف من القاهرة وأصبح من 
أكير دعاة الدعوة الاسماعيلية فى بلاد فارس شعر الخليفة العباسي نشاطه 


ل بياكنم ‏ 


اعلام الاسماعيلية 


ولاحقه فتوارى عن الانظار والتجا الى قلعة جبل ( ليمخان ) وبقى يعيش فيها 
عيشه التقشف والزهد مرتديا الخشن من الثياب ويقتات بالاعشاب حتى اتتقل 
الى جوار ربه ٠‏ ولا بد لنا ونحن تقترب من نهايه بحثنا عن ناصر خسرو من 
أن نورد عدة أسات اخترناها من القصائد الخمس من دبوانه وقد ارعينا 


ان 


نضع نقطا صغيرة في مكان الابيات التى أسقطناها ٠‏ 
ان روحك هي السجل ؛ وأعمالك هي الكتابات التي تكتب في هذا السجل 
فلا تسطر فى سجلك الا كل ما عز وجل 
واكنب في كتابك كل طيب وجميل من أعمالك 
فالقلم ٠٠‏ با أخي ٠٠‏ طوع لما تخطه بدك ويكتبه بنانك ..!(1 
جا ا 
أن كلام هو الله بحار الكلام الزاخرة 
قد امتلأت بالجواهر الكريمة واللآلىء الباهرة ..٠‏ 9) 
وظاهر « التنزيل » مالح كماء البحر المرير 
ولكن باطن « التأويل » حلو كاللآلىء لدى أصحاب التفكير !!.٠‏ 
والجواهر واللآلىء » مستقرة فى جوف البحر وأعماقه 
فلا تفنع بالسير على شواطئه » والتمس غواصا ماهرا يصل الى أعمقأطباقه 
وهل تعرف لأي سبب وضع الله في قاع البحر والماء 
مثل هذه الجواهر واللآلىء ذات الرونق والبهاء !2.٠٠٠‏ 
)١(‏ ديبوان ناصر خسرو طبع طهران ص 2155 سنئة1 ١7.715.‏ هجرية. 


(؟) نفسن المصدر طبع طهرآن ص ” . 


حرف النون 


وصفها هكذا لأجل « الرسول »© وكأنما قال له : هذا المثل الاحتذاء 
فاعط « التأودل » للحكماء واعط « التنزيل »6 للغوغاء !!.٠٠٠‏ 
واذا لم بعطك الغواص غير العكر والماء المالح والطين 

فلأنه لم ير منك غير الحنق والكره والعداء الدفين 

فاطلب المعنى الحقيقي لظاهر « التنزيل » وكن كالرجال الاصفياء 
ولا تكن كالحمير » فتقنع بالنهيق والاقوال الهراء !!.٠٠‏ 
والزمان ألعوبة خاطفة تلتقف جميع الانام 

ولا شحو منها أرفع الاسياد ولا أحفر الخدام !!..٠٠‏ 

وبعد ذلك اليوم ؛ لا يستطيع فرد من الكماة 

أن بجد لدى الحاكو العادل ملحا أو منحاة !!.٠‏ 

ونال جميع الناس ما ستحقون من محازاه 

وبستوى في ذلك الظالم والعادل بغير محاباة !!.٠‏ 

وفى ذلك اليوم سأتقدم فى وسط الهول والفزع والدعاء 
فأتعلق أمام الشهداء ؛ بأذيال الزهراء ( فاطمة الزهراء ) 

حتى بنتصف لي الله من أعداء أولاد الرسول 

وبعطيني حي كاملا » وأنال منه الرضا والقبول )9!!...٠‏ 


تذخ نط نت 


. ديوان ناصر خسرو نسخة تبريز ص 4 0ه‎ )١( 


ب#كام سل 


أعلام الاسماعيلية 


« رأدت في الفلاه رجلا » مزقت حجسده الدذثاب 
فنهش النسر لحمه »ء وطعم منه العراب !!*٠‏ » 
« وتبرز النسر » فتبرز في فتن الجبال والقفمار 
وتبرز العراب ٠‏ فتبرز فى قاع الينابيع والأبار !!٠٠‏ 
فهل يستطيع ان بحيى مثل هذا الرجل في بوم الحشر والنشور 67.٠٠‏ 
تنك خنع نت 
ب لو كانت دورة الدهر تجري وفقا لفضلى ومداه 
لا كان لى مستقر الا على قمة القمر فى علاه !!.٠‏ 
ولكن من أسف أن الفلك والدهر لا يعرفان قيمة الفضل والصوءاب 
وهكذا قال لي أبي في وقت الصبا والشباب !!.٠٠‏ 
والعلم خير من الضياع والمال والملك والجاه 
وقد أفتانى بذلك عقلى » كما أفنت به الحماة !!.٠‏ 
وخاطري يزدهي ؛ أكثر من القمر » بالنور والضياء 
ولا يصلح مقر القمر ٠‏ لمقامى ٠٠‏ فى أوج السماء !!.٠‏ 
وفى مدافعتى لحيوش الزمان وسيوفه المصلتة القاطعة 
اكتفي بالدين محبا والعقل ترسا من غوائله )9!!.٠‏ 
3 
ب فيا جسدي الحقير .٠‏ انك في هذا العالم نفاية الاشياء 


سدسم 220 ص ا للش ا شط ةء_ »لسلسم للسسلس لشعسططلس-اةه .م لطس .....-< للش لل السلل-مةهة 


. 7 6 ديوان ناصر خسرو طبع تبريز ص‎ )١( 


لاح كا 


حرف النون 


وقد كنت أظنك دائما من أخلص الخلصاء 
ولم يكن لي صديق غيرك في البر والبحر والارض والماء !!.٠‏ 
ولكنك نصبت لي الشراك ٠٠‏ وناصبتتي العداء 
ولم يكن لي علم بما نصبت لي من أحابيل المكر والدهاء !!.٠٠‏ 
ب فلما وجدتني غافلا عنك » مستآأمنا لك في صفاء 
فهر تنى سكرك وغدرك » وغلبتني قلة الوفاء !!..٠‏ 
ولو لم تنجدني رحمة الله ويدركنى فضل الرحمن 
لأوقعني مكرك » واكتسحتني حادثات الزمان !!..٠‏ 
تن يت يك 
5 وقد أصبح نصيبى من العمر وحظى من الزمان 
أن أصوغ أشعاري فانظمها عقدا من الذهب واللؤلو والمرجان !!.٠‏ 
ومن الحق ألا يكون لي على أعتاب الملوك مقام ومكان 
وألا يكون مقري الا على باب الله واعتاب الرحمن 
ب ما دمت لا أظلم بأفعالي أحدا من العباد 
فهل تنعصني عظم 4العظيم هء وهل أحتاج ال أباديه الشداد ..12(!9) 
ينك نت 
وأربعة أشياء هي الني تؤنس روحي طوال الزمان 
وهي : الزهد » والعلم » والعمل » وترتيل القرآن !!.٠‏ 


. 1٠١ 86 ديوان ناصر خسرو طبعة تبردز ص‎ )١( 


 مثابآ‎ 


اعلام الاسماعيليه 


ب ساس ف ام اليل الطويل 


وصنني من ا في ا والخطايا والاثام 00 
وتقول الأذن : أسدد على السبيل » وأغلق على الطريق 

حتى لا استمع للأكاذيب والاباطيل المليئة بالتلفيق !!.٠‏ 

وصئنى من نزعات الهوى ٠٠‏ كما يفعل الرجال الأصفياء !!.٠‏ 
وآما العقل فيقول لي : لقد وكل الله الىءّ أمر روحك وجسدك 

وجعلنى مسيطرا علبك » وموكلا على شأنك وو]|] 

فانا الموكل على محارتتها لألتمس لك النحاء !!»٠‏ 
وكيف أستطيع أن أخرج رأسى من أنشوطة العقل الدكراك !#».٠٠‏ 
5-55 وقد ربط )م الشسطان » رأسى الى قطاره وقافلته 

ولكن 0 العقل ) هو الذدى خلصنى من ركابه ومنا بعته وه!] 
ولو لم يدركني « العقل » ليأخذ بأعنتي من بد الشيطان 

لاستمر « الشيطان » ممسكا بزمامى ؛ قابضا على العنان !!٠٠‏ 

مون اشتهارة بسسج الأبداع والعلم والامانه والتفوى والحماس الديني 4 
واحتقار الدنيا والمنافقين وتظهر شحاعته المنقطعة النظير ٠‏ 

تنخ جنا نت 


عساياهم ب 


حرف النون 


نزار الثاني بن خليل الله 


ولد الامام نزار ( الثاني ) بن خليل الله على سنة ؟/له هحرية في مدينة 
) انحودان ( ونسلم الامامة بعد وفأة والدهى سنة #قرة هحر به قي اتفال 
كبير حضره جمهور غفير من الاسماعيلية من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


بعتبر عهده من أزهى عهود الأثمة الاسماعيلبين الذين قطنوا فى فارس »2 
حمث برزت فيه التقدميه المناءة » والادارة الحكممة » التى تنهد الى خدمه 
المجتمع الانساني التواق ال التحرر والانطلاق ٠‏ 

ولفد الخ الوقانع والادلة التار دخية على أن الامام نزار الثانى كان ضكَ 
طليعة علماء عصره » غزير المعرفة » له باع طويل في علم الفلسفة والتأويل » 
تع العلم وجعل من قصره ندوة علمية تأتنها العلماء والعقهاء والفلاسفة 
والمناظرات ٠ 2١07‏ 

ولم يقف نشاطه عند هذا الحد بل شد مدنة حدئة حعلها مقرا له 
( بندي ) تحيط بها السهول السندسية المنبسطة من جميع الجهات » وجعل 
الدية الحديدة حم لكات اللمواملة 6.وشية فى الحمة حوري عنهب ا 
عددا من الانية الضخمة لتكون مؤسسات علمية واجتماعية وأماكن 
للاحتماعات العامة » وعلى مسافة بضعة أمتار من قصره بنى المكتبة العامة لد 
شحنها ,كلاف الكتب التى تبحث فى مختلف المواضيع العلمية 27 ٠‏ 


. 505 تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص‎ )١( 
. 565 (؟) تور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 1/8ه‎ 


د تياتم د 


حرف النون 


وبعد أن شيد القصر اتتقل ورجال دعوته اليه ومنذ ذلك الوقت سميت 
تلك المدينة ( الكهك شاه نزار ) ووجه عنايته للمناطق الزراعية الخصبة 
التى تحيط بالمدينة فغرسها بالاغراس المثمرة من جميع الاصناف والالوان ٠‏ 
وسميت تلك البقعة الزراعية بحدائقها وبساتينها ومزارعها ( نزار آباد ) 
أو ( باغ تخت ٠217)‏ 

وعلى العموم اعتبر عهد هذا الامام من أرقى وأزهى العهود التى وصلت 
الها الاسماعيلية بعد انتقال دعوتهم من مصر » وفي عصره نبغ شعراء كان 
لهم الفضل في تكوين النهضة الادبية في ايران » نذكر منهم الشاعر الفيلسوف 
قاسم أميرى ؛ والعلامة الشهير عبد النبي نامي » والداعى الشاعر الفيلسوف 
العالم ( نعمة الله شاه ) الذي حدر من عائلة الامام ٠‏ 

والامام نزار بنفسه كان عالما وفقيها لا شق له غبار تعمق فى دراسة 
كافة العلوم ٠‏ 

وتوفي الامام نزار الثاني الشهير ( بآغا نزار شاه ) سنة ٠١+‏ هحرية 
في مدينة ( الكهك شاه نزار ) ودفن في روضة غناء تحف بها الاشجار مسن 
جميع الجهات ولا بزال ضريحه حتى الآن ويزارا٠‏ 


. 758 الشمسيعة في الهند 82011156676 : ص‎ )١( 


ب ولام ا 


حرف النون 


بالرغم بن الجيوة الي بذلناها لمعرفة المزيد عن حياة ونشاط الامام 
نور الدين شاه في الحقل السياسي والمذهبي ظلت معلوماتنا قليلة جدا لاتفي 
بالغرض المطلوب » وكل ما تمكنا من استنتاجه انه ولد في بلدة ( انحودان ) 
سنة قم هحربة وتسلم الامامة بعد وفأة أسه الامام دي الفقار على سنه يه 
هحرية وكان لقبه ( حق زمان ) ٠‏ 

وجه اهتمامه لتحسين أحوال اتباعه من الاسماعيلية » وقبل انه أولى 
الناحية العلمية والثقافية جل اهتمامه فانشاً لهم مكتبة عامة فى قصره كانت 
تحتوي على أكثر من ستين آلف مجلد ؛ تبحث في الفلسفة والادب 
والاجتماع ٠‏ ش 

وتذكر بعض المصادر الفارسية ان العلاقات التى كانت تربط بعض الأئمة 
الاسماعيلية بالاسرة الصفوية قد اعثراها الفتور فى عهد هذا الآامام » مما 
اضطره الى الاعتكاف ببلدة ( انجودان ) للدراسة والقاء المجالس العلمية 
والاشراف على تنظيمات أتباعه فى جميع البلدان » وقيل انه لم يغادر 
( انجودان ) الا مرة واحدة قام خلالها بحولة الى الهند وافغا نستان وغيرهما 
من المناطق استغرقت عدة سنوات ٠210‏ 

ولما توفى اسماعيل الصفوى ازدادت العلاقات سوءاً بين الاسماعيلية 
والصفوبين » وتحركت الفرق المعادية فأخذت تقوم بحملات دعائية مغرضة 
تطالب فيها باستئصال شأفة الاسماعيليين لخروجهم عن الدين ٠‏ فصمم ملك 


؟©» ونه 


ابران أن بوقع بالاسماعيلية لولا ظهور القاجاربين الذين هاجموا افغانستان» 
)١(‏ ثور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 51717 . 


| هبام سه 


أعلام الاسماعيلية 


فاضطر على الصفوي الى اجراء الاستعدادات لاستقبالهم ٠‏ 

وفي تلك الفترة بالذات ظهرت قصائد رائعة للشاعر خاكي الخراساني 
بمدح فيها الامام نور الدين شاه » مما آثار نقمة امراء ايران » فأمروا بالقبض 
عليه » فالتحاً الى معقل الامام في محلات » وقيل أنه ظل هناك حتى توفي ؛ 
وهناك مصدر آخر يذكر انه قبض عليه في قصر الامام فى ( انجودان ) ووضع 
فى السو بحن ناد 0 

ومع كل هذه التطورات فقد نشط الاسماعيليون في الهند » والسند ؛ 
وبنجاب وشكلوا قوة تجارية صناعية لا يستهاب بها » وقيل انهم وجهوا دعوة 
للامام لينقل مركزه الى الهند حرصا على سلامته ٠‏ ولكن الامام نور الدين 
ظل في ( انجودان ) قانعا بالعيش في قصره ,شرف على الامور التعلييمة 
وبولى القضابا الفكرية والمذهبية كل الاهتمام ٠‏ ولم ستطع الامام نور الدين 
أن يفعل شيئا للاسماعيليين السوريين الذين اضطربت احوالهم ٠‏ 

وفي سنة لاهنة هحربة توفي الامام نور الدين ودفن في المقيرة الخاصة 
بعائلته في ُ) انجودان ) 1 


. 555 تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب © ص 58؟‎ )١( 


هلاه ب 


حرف النون 


العزيز بالله 
نزار بن المعز لدبن الله 


أجمع المؤرخون الدين عاصروا العزيز باله على أن عهده كان من أزهى 
والتسامح الديني » وبلغت الثقافة الفكرية والعلمية أقصى درجات الاتنشار 
والازدهار » لان الامام العزيز بالله كان ذكيا » أديبا » شاعرا عالما مستنيرا ) 
0 بويا وذو ييا سا م و 
روف الثدالبى 087 انه كا رح كياد ولق مات انه وباس لعزا" 


نحن نو المصطفى ذوو محن بجرعهما في الحياة كاظنا 
عجيبة فى الأنام محنتنا أولنا ميئل وخات نا 
بفرح هذا الورى بعيدهم #ر 1 واعيباةانينا” ببافكييا 


وهو في هذه الابيات يعبر عن صدق العاطفة والالم الدفين والحزن 
العميق » فهو لم بحزن لفقد ولده فحسب بل تألم لما أصاب أهل البيت من 
محن وكوارث حتى أصبحت أعيادهم مأتما » وله أيضا : 
ولا رأدت الدين رثت حباله وأصبح ممحو الضبا والمعمالم 
وأصبحت الاغنام من كل أمسة تسوم عبد الله خزم المخاطم 
وتحكم في أموالما ودمائهما2 بغير كتاب الله عند التحاكم 
غضبت لدين الله غضبة ثائر 2 غيور عليما مانع للمحارم 


. ١١5/5 والنجوم الزاهرة‎ 5569/١ بتيمة الدهر‎ )١( 
د مقت وه‎ 
بحن يذنا‎ 6 


اعلام الاسماعيلية 


وسيرت نحو الشرق بحر كتائب 
يقودون جرد الخيل تخطر بالقنا 
أناابن رسول الله غير مدافع 
لى الشرف العالى الذي خضعت له 
اقسف أنواك كيل مببدامسية 
ل ل ا ون 
غصبتم ني المروان ما غصبوه من 


تموج بأبطال رجال قماقم 


وبالمشرفيات الرقاق الصوارم 
تنقلت في الانوار من قبل آدم 
رقاب بنى حواء من كل عالم 
ومنا بحمد الله ( خير الخواتم ( 
أنهم أسرى بأيدي الأعاجم 
موارشا » سحقا لظالم ظالم 


اتخنتاوا فنييا وصنا دنا معاد 

وفي هذه الابيات تظهر غيرة الامام العزيز على عقيدته ودينه » شديد 
العداء لمن خالفه من العباسيين » يتوعدهم بالاتنقام لما تصاب آباءه وأجداده 
من محن على أبدبهم » وأشار الى صميع المعتقدات الاسماعيلية به كامام 
تنقل في الانوار من قبل آدم ٠‏ 

كانت ولادة الامام العزيز بالله نزار بن المعز ادن الاي عي بدا بن 
بوم الخمسس الرابع عشر من محرم سنه غ 6 هحر به بالمهدية » قدم الى 
القاهرة مع أيه المعز وولى عهده في يوم الخميس الرابع من ربيع الآخر سنة 
هد" هحرية وهو في الثانية والعشرين من عمره » وكانت أمه أم ولد 
اسمها « درزاره »6 ٠‏ 

في عهده ترامت رقعة الامبراطورية الاسماعيلية من بلاد المغرب شرقاً 
الى ساحل المحيط الاطلسي غربآ » ومن آسيا الصغرى شمالا الى بلاد النوبة 

جنوبا » وفى أيامه ازداد خطر القرامطة وأفتكين : في الشام » فحاول أن يستميل 
أله أفتكين بالطرق السلمية واعد]ً أباه بالمكافأة اذا ترك دمشق » ولكن أفتكين 


ولاما ادعيتم من مناسب هاشم 
أوائنا والله أعدل اكب( 


)١(‏ من مجموعة أشعار اسماعيليةورقة 177 نسخة خطيةبمكتبتيالخاصة. 


د نيام - 


حرف النون 


تحالف مع القرامطة واعلنوا الثورة على الامام ؛ الذي ام بر بدا من أن يرسل 
لهم جيشا لجبا بقيادة جوهر الصقلى » فسار اليهم سنة +دم هجرية » ولما 
علم القرامطه وكانوا فى الرملة » هربوا الى الأحساء » فدخل جوهر الرملة 
واحتلها » وتوجه الى دمشق فحاصرها فترة من الوقت تمكن خلالها أفتكين 
من الهرب الى طبرية حيث انضع الى فلول القرامطة واستعد للقاء جوهر بعد 
أن جمع المن من حوران والبثينة » عاد جوهر عن دمشق فى + جمادي الاولى 
سنة م هجرية لمنازلة القرامطة في عسقلان فجرى بينهما قتال شديد استمر 
طويلا مما أجبر القائد جوهر الى العودة الى مصر وشرح الحالة للامام فخرج 
الامام نفسه لمقاتلة القرامطة وافتكين بعد أن أعد العدة وحشد العساكر 
وزودها باون والدخائر ٠‏ 


ينها 


وفىي ٠‏ محرم سلة بردم هحربة تلافى الحيشاد وحمى وطيس القنال 
ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين » ويذكر التاريخ بان الامام قد حاول 
عدة مرات أن سستميل افتكين عندما شاهده نفسه يخترق الصفوف ويحندل 
الفرسان » ولكن أفتكين أظهر التمرد مما اضطر الامام العزيز الى التلاحم 
معه أكثر من مرة » وأخيرا تمكن أحد الشجعان من أسر أفتكين بعد هرب 
قواته فاقشد الى مصر مع الااسرى ؛ فأحسن اليهم الخليفة العزيز ,الله وكساهم 
واسند اليهم الاعمال التي كانوا بولونها أيام أفتكين » ولما مثل أفتكين بين 
بدي الامام المعز استقبله أحسن استقبال وبالغ فى اكرامه وأسكنه دارا 
فسسيحة واغدق عليه صلاته وعطاباه حتى مات سنة *بم هحرية ٠121‏ 

وهكذا أصبحت سورية بعد القضاء على هذه الفتنة الخطيرة ولابة 
فاطمية عاصمتها دمشق ٠‏ فوجه الامام العزيز الى هذه الولاية الجديدة الاعتناء 
الزائد فاختار لولايتها غلامه ( بنجوكتين ) التركي وأمره أن يفتح حلب وبالفعل 
سار نحو كنين الى دمشق ومنها الى حلب فاصط دمت جيوشه بحبيوش 


١ / خطط الممربيرى 17/5 وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )١( 


حلت ين 


السيز نطيين على ضفاف العاصي فهز مهم 6 قاندهم وطاردهم حتى انطاكبة 
فقتل منهم خلق كثير » وكان ذلك سنة ١م‏ هجرية90© , 

وبعد أن استقرت الاحوال في جميع أنحاء الامبراطورية الفاطمية » رأى 
الامام العزيز بالله أن بحول جهوده الى النواحى الاصلاحية فاتفق الاموال 
الطائلة على تشييد المباني وا نشو السو والمرافيء وتقوية الجيش 
والمحريه » فازداد عدد الاسطول زبادة ملحوظة » وعين الاتراك قوادً لحمشه 
كما عين يعقوب بن كلس وزيرا له » وخلع عليه لقبه بالوزير الاجل وأثبت 
اسمه على الطراز » واهتم الامام العزيز بانشاء دور للكتب وشحتها بالمؤلفات 
الضخمة التى تبحث في جميع العلوم » ووجه اهتمامه الزائد لمكتبة القصر 
فرعاها نفسه وانفق عليها الأموال الطائلة حتى قبل انها حوت مائة وسبعون 
ألف مجلدا جائها في الفلسفة والطب والتاريخ والادب والفقه ‏ كذلك شجع 
العلماء والشعراء والملفين ووهبهم الاموال وخصص لهم المنح والعطايا ؛ 
وجعل من الجامع الازهر مدرسة علمية أنفق عليها من جيبه الخاص فتخرج 
منها علماء كان لهم شأن عظيم في عالم الفكر والتأليف9؟) هذا ما جعل 
الشعراء بيتسابقون فى تخصيص القصائد الخالدة لمدحه ومن تلك القصائد 
ماقال الشاعر الاسكندراني في قصيدته ( ذات الدوحة ) التي تقتطف منها 
عدة أسات وسنقدمها كاملة عندما نأتى على ذكر هذا الشاعر فى مكان آخر 
نظر؟ لا تن تنمتع به من مكانة سامية في عالم الأدب والشعر والفلسفة ولما تضمنته 
من المصطلحات الاسماعبلية : 
سئمت من البين الذي ليس يصدق26 فلست بغير الحق والصدق أنطق 
أأنقج رهطا عبنين .رعطا. ميت وف الحدك عد اتام مون 
أئمة دين الله مذ قام دنه وأنوار هذا الخلق من قبل بخلق 


"1/6 آس الأثر‎ )١( 
) ١55 ( )؟) تأر بح الدعود الاسماعيلية ص‎ 


ولمق ده 


يحتهم فرص يني الناين -واجنا 
هم العروة الوثقى » هم منهج الهدى 
ولولاهم لم بخلق الله خلقه 
هم دوحة الدين التي ثفن اليدفق 
فضائل مولانا العزيز جليلة 


حرف النون 


وعصيانهم كفر ل اليبان موبق 
هم الغاية القصوى التي ليس تلحق 
ولم يك في الدنيا ضياء ورونق 
وباليمن والتقفوى تظل وتسبق 
اذا عد فضل فهو بالفضل سبق 


وها هو ذا الأمير تميم بن المعز لدين الله أخ الامام العزيز يصف امامه 


وأخاه فقول 00 


حئت الخلافة لا أن دعتك كما 
كالأرض جاد عليها الغيث منهملا 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تاهى منك جوهره 
لو شئت لم ترض بالدنيا وساكنها 
ولو تفاطنت الألباب فيك درت 


قافن اتساقةاموسى. عبن قبية 
فزانهما بضروب الروض والزهمر 
روح من القدس في جسم من اليشر 
00 اللا نجم الزهر 


اي عجز وفى حصر 


العظيم حقه » لما كان يتحلى به 
حبيته الى < 


٠ 0 الدين‎ 


من الشمائل النادرة » والاخلاق الحميدة » التي 
جميع القلوب » وجعلت له مكانة سامية حتى فى قلوب الأاأعداء 


توفي الامام العزيز في مدينة بلبيس من مرض طويل في ال مثانة وقولنج ؛ 
فى اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة م* هحرية وهو فى الرابعة 
والاربعين من عمره » ودفن في مقمرة القصر مع آبائه 4 وكانت مدة خلافته 
بعك أنه المعز احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفا ٠‏ وكان نقفش خاتمه : 


« شصر العزيز الجبار » ينتصر الأامام نزار » ٠‏ وخلف 


0“ 


. نسخة خطية‎ ١٠/ دبوان الأمير تميم‎ )١( 


 مههلإ‎ 


وسيدة الملك » وقيل أنه كان أسمر طوالا » أصهي الشعر »© أعين أشهل » 
عريض المنكبين » شجاعا كريما حسن العفو عند المقدرة » لا يعرف سفك 
الدماء » له معرفة بالخيل » وجوارح الطير » محبا للصيد ؛ وخاصة صيد 
السباع"'2 ٠‏ 


١/1 : اتعاظ الحنفا ص 555 : وفيات الاعيان ابن خلكان‎ )١( 


طالمهُه ل 


حرف النون 


المصطفى بالته 
نزار سن 1 ٠+‏ ©» 


يعتبر الامام المصطفى بالله نزار ضحية من ضحايا تلك الموامرات الدنيئة 
التى كانت تمثل على مسرح هذا الوجود لاغتصاب حق شرعى أقره العرف 
والقانون . وليس الامام نزار بالضحية الاولى من آل بيت رسول الله (ص) 
بل سبقه عشرات الضحايا والشهداء الابرار الذين سفكت دماؤهم الزكية 
الطاهرة فى سبيل خدمة البشرية وسعادتها ٠‏ 

ولد الامام المصطفى بالله نزار بن الامام المستنصر”١©‏ في ٠١‏ ربيع الأول 
سنة بم هجرية في مدينة القاهرة وأصبح وليا للعهد سنة 8٠١‏ هجريه 
بموحب النص عليه من والده بحضور نخية من رجالات الدعوة الاسماعيلية 
واعلنت ولاشه للعهد على الجمهور ٠‏ 

ولما توفي الامام المستنصر في ؟١‏ ذى الحجة سنة 4410 هحرية أقصى 
ززار عن الخلافة نتبحة لمؤامرة ديرها الوزير الافضل بن بدر الحمالى الدى 
كان بخشى ان يتسلم نزار الخلافة فيبعده عن الوزارة لما كان يتمتع به من 
سمعة سيئة ونفوذ عظيم في البلاد ؛ ونذكر المصادر التاريخية أسباب أقصاء 
نزار عن الخلافة فتقول : أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب قصر الامام 
المستنصر راكباً بغلة » فلما ركه نزار » قال له : « انزل باأرملى بانحس » 
تن هله الأنشيل واثنين قزضة:وقاة التتهر بوعال ينة.وون الخلافة : 
فاجتمع بالأمراء وكبار رجال الدولة » وأثار مخاوفهم من نزار » وأشار عليهم 
ننولية أخيه الصغير أبي القاسم أحمد ولقبه ( المستعلي بالله ) واخذوا له البيعة 
من كبار رجال الدولة ٠‏ 


. وهو أبو منصور المصطفى ,الله نزار‎ ١1/١ تارخ الدولة الفاطمية‎ )١( 


اهرهم 


اعلام الاسماعيلية 


ولقد اتى المورخ ابن الأثير على ذكر اسباب نقمة الافضل فقال : 

2) كان الآمام المستنصر قد عهد لولده نزار بالامامة والخلافة سنة 6:8١‏ 
هحرية : الا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لخلعه وبابع أخاه الاصغر أحمد 
مو يوخي -- م ا 0 
به (انزل ١‏ ل ياكلب عن الفرس اذا ماكنت داخلا الى القصر » ما أقل 
أديك ) فحقدها عليه وخشى اذا ما اضحى خليفة أن بقضى عليه ويبعده عن 
الوزارة » فسعى اخلعه خوفا منه وبابع أخاه المستعلى » ٠‏ 

ولما رأى الامام نزار أن الخلافة اغتصبت منه بالقوة سار الى الاسكندرية 
مع أخيه عبد الله وابن #قتضال اللكى » ونخبة من الدعاة الذين فضلوا المسير 
معة م فاستقيله والي الا كنك ريه ناصر الدولة أفتكين والقاضى جلال الدين 
ابن عمار وبابعوه ومن ثم أخذوا له البيعة من جميع أهل الاسكندرية ولقب 
( المصطفى لدين الله ) وآأتنه البيعة وكتب الولاء من سائر بلاد فارس وسوربا 
وجبال الطالقان وغيرهما من البلدان210 الأخرى والقلاع الاسماعيلية ؛ فلما 
علم الأفضل بذلك خرج لقتال الامام نزار على رأس جيش لحب » فدارت 
الدائرة على الأفضل وعاد مهزوما الى القاهرة » فأخذ بعد العدة لقتال نزار 
ونجح باستمالة بعض العربان من أتباع نزار » ولما تم ذلك توجه ثانية الى 
الاسكند ربه على رأس جيش كثير ففئح الاسكندرية والقى القيض على 
حاكمها أفتكين وعلى القاضى جلال الدين وعددا من رجالات الدعوة النزارية 
وقيل أنه قبض على الامام نزار فسلمه للمستعلى الذي أمر أن يبنى عليه 
حائطاً فمات » وقيل فى روابة أخرى أن الامير نزار قتل فى القاهرة سنة مه 
هحرية أما ابن مصال اللكى فقيل أنه جمع ماله وفر الى بلاد المغرب ٠‏ 


.) ١ال"‎ ( تاربخ الدعوة الاسماعيلية‎ )١( 


 مُمم5‎ 


حرف النون 


غير أن أغلى المصادر التاريخية لا نويد هذه الأقوال وخاصة المصادر 
الاسماعيلية النزارية التي هي بين أيدينا اذ يقول اكثرها بان الامام نزار قد 
تمكن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء الحصار مع ابن مصال اللكلى وخمسة 
من الفدائيين الاسماعيلية الذين أوفدهم ابن الصباح من أجل مرافقة الامام 
نزار الى آلموت فيما لو آراد الحضور ؛ وتوجه الى بلاد فارس حيث استقر 
به المقام في جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك ٠‏ 

ومند ذلك التاريخ اتفسمت الاسماعيلية الى فرقتين : الاولى ظلت على 
اخلاصها للامام نزار فسميت بالنزارية وتعرف الآن ( الاغاخانية ) وهي 
موضوع بحشا في هذا الكتاب والفرقة الثانية سارت وراء المستعلى فسميت 
( بالمستعلية ) وتعرف الآن بطاتئفة ( البهرة ) فى الهند و ( الطيبة ) باليمن ٠‏ 


ولا بد لنا من التعرض الى البواعث والاسباب التي دعت الى محاولة 
طمس تاريخ الدولة النزارية وذلك عن طريق الادعاء بأن نزار؟ قد قتل في 
القاهرة مع أبنائه » وبذلك تم للستعلي القضاء على سلالته أو بالاحرى 
على عرقه ؛ أما الامام الدي اتسين الدولة النزاريهة فى فارس فليس من صلب 
نزار ولا من ابناثه انما قيل أنه من سلالة الحسن بن الصباح الداعي المعروف٠‏ 
كل هذه الادعاات والاشاعات اطلقت بقصد ابعاد الاسماعيلية الذين تهافتوا 
على نزار عندما أصبح في آلموت » ولكن الله لأمر يربده أظهر الحقيقة التي 
لا غبار عليها » فعثرنا على مخطوطة اسماعيلية ضمن كتان للداعى الاسماعيلى 
المغربي الشيخ محمد أبي المكارم20 ذكر فيه قصة فرار الامام نزار من 
الاسكندرية فقال : 

عندما اشتد الحصار على الاسكندريهة من قبل الحاحد المارق الدنديق 
الارمنى الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أهل بيته متخفيا 


هلمج ل 


أسلام الأسماعيا به 


بدي التجار نحو سجلماسة حيث مكث عند عمته هناك بضعة أشهر حتى 
عادت اليه الرسل التى اوفدها لابلاغ الحسن بن الصباح عن محل اقامته 
فسار الى جبال الطالقان مع أهل بيته ومن بقى معه من دعاته وخدمه حيث 
استقر إملعة آلموت بين رجال دعوته المخلصين » وعمل الحسن بن الصباح 
على تأسيس الدولة النزارية وبعد أن تم له ذلك أصابه مرض شديد استدعى 
على أثره دعاته ونص على امامة ابنه ( على ) وذلك سنة ء٠.ةع‏ هجربة وتوفي 
في اليوم الثاني ودفن في قلعة آلموت ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان الحسن بن الصباح أبد الدعوة النزارية ومهد لما 
في فارس وخراسان فأصابت نجاحا بعيد المدى » وأفلح الامام نزار في تكوين 
دولة جديدة بنظام جديد » وخلق مجتمعات اسماعيلية بحتة تستقر في أماكن 
حخصينة » وتعمل بموجب تعاليم فلسفية وتنظيمات علمية » وقد قسمت الدعوة 
النزارية الى مراتب ودرجات جعل أساسها المحبة والاخوة والمرحمة تقويهما 
الروابط الوثيقة بين الافراد فأصبح لها دور كبير في السياسة والعام ؛ 
والفلسفة » في بلاد الهند وايران » والشام ؛ وكان الحسن بن الصباح الساعد 
الابمن للأثمة النزارية والعقل المدير لجميع الحوادث التي كانت تجري في 
العالم الاسلامي ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ قطعت جميع الصلات والروابط التي كانت تربط بلاد 
فارس والشام بالخلافة الفاطمية بمصر وأصبحت الدولة الاسماعيلية الجديدة 
من آلد أعداء الخلفاء الفاطميين الذين اغتصبوا الحق الشرعي من نزار ٠‏ 


دنت 3د تن 


دا إطإترته ‏ 


حرف النون 


نصر الدين الطوسي 


بعتبر من كيار الفلاسفة الذين كتبوا فى الموضوعات الدينية والفلسفية 
والطبيعية والمسائل المتصلة بعلم الفلك ؛ ولد في مدينة ( طوس ) كما تدل على 
ذلك نسمته في سنة بايةه هحربة(21) اتنسب منذ نشأنه الاولى لون المدارس 
الاسماعيلية التي كانت منتشرة بكثرة ة في بلاده وبعد أن ترقى في العلوم 
الدنية والفلسفية » توحه الى ( آلموت ) مقر الدعوة في ذلك الوقت حيث 
أكمل دراساته العليا على كبار دعاتها وفلاسفتها ؛ استطاع أن يحتل مكان 
الصدارة ويصبح مدرسا في مدرسة الدعاة » فأقام فى قلعة ( موت ) يصنف 
الكتب في مختلف العلوم ويلقى المجالس والمحاضرات » ويشرف على المراصد 
الفلكية التى كانت موجودة فيها » وظل على اخلاصه وتفانيه فى خدمة 
العقيدة التي آمن بها ورضع لبانها منذ نعومة أظفاره حتى أخضع ( هولاكو 
خان ) قلمتي ( اللوت ) و ( ميمون دز ) فعثر على هذا الفيلسوف الكبير 
فى مرصد القلعة » فاقتاده الجند الى ( هولاكوخان ) » ولما مثل بين بديه 
أكرمه وطلى منه أن بلتحق بخدمته كوزير له » فرفض فى بادىء الامر الا اذا 
أمن على أرواح وممتلكات الاسماعيلية فوعده خيرا شربطة أن برافقه فيحملته 
على بغداد ٠‏ وهكذا اتتقل هذا الفيلسوف العظيم الى خدمة هولاكو خان 
بعد أن أخذ العهد منه على المحافظة على الاسماعيلية ٠‏ 

وبعد أن تم لهولاكوخان احتلال بغداد أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء 
بني العباس ( المستعصم بالله ) حتى لا بغضب عليه الله » واغتنم فرصة وجوده 
في بغداد فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب النادرة ٠‏ وقيل ان مكتبته 


)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات : 1518/59 ويذكر بر وكلمان انه ولد في 


باه سس 


اعلام الاسماعيليه 


في بناء المرصد المشهور في مدينة ( المراغة ) مع جماعة من العلماء ذكر نصير 
الدين الطوسى أسماءهم في كتابه ( زيبح ابلخاتى ) ومات فى بغداد سنة با 
هجرية ٠‏ 
مو لفا مكتوو به باللغة العرسة أهمها : 

١‏ اروضه اك اتسليم و 

؟ ‏ مطالب المومنين ٠‏ 

وله جملة مؤٌلفات بالفارسية » وكثير من الاشعار ٠‏ ومن مؤلماته التئن 
كتبها بالفارسية : 

٠ أخلاق ناصر : وهو كتاب مشهور في علم الاخلاق‎ ١ 

ات ليت ين ا رنعر فك انط رلا 6 أي يرون بابااقى معسيرةة 
الأسط لاي + 

+ ( رسالة سى قصل ) ٠‏ 


4 ( تنسوق تامة ايلخاني ) رسالة في المعادن والاحجار ولم ببق من 
اشعاره المارسية الا أمثلة قليلة ٠‏ 


بحست ع سكم بيسن لطع ,لمسسو ‏ صصص ص رباص سس ل ممص صصص سخب م سوس 


١59/8 ٠: أبن شاكر : فوات الوفيات‎ )١( 


لوت يه 


حرف النون 


أبو حضشفة النعمان المغربي 


المغربي » ويعرف لدى الاسماعيلية باسم ( سيدنا القاضي النعمان ) تميزا بينه 
وبين أبى حنيفة النعمان صاحب المذهي الحنفى المشهور(١؟‏ اختلف العلماء 
والمؤورخون حول تاريخ مولده فقال بعضهم انه ولد سنة .وه؟ هحرية ٠‏ الا ان 
الاستاذ “صف فيضي خالف الجميع وقال انه ولد في العشر الاخير من القرن 
الشالث ؛ وقيل انه كان مالكى المدهب ثم تحول الى الشيعة الاثنى عشربة 
ثم اتتقل الى الاسماعيلية الفاطمية'"؟ ويدكر آصف فيضى ان النعمان كان 
اسماعيلى المذهي منذ نعومة أظفاره وانه اتخذ التقية والستر خوفا على نفسه 
بأمر الله طوال مدة حكمه وولى قضاء مدنة طرابلس ٠‏ ولا بنى المنصور مدنة 
المنصورية كان النعمان أول من ولى قضاءها ٠‏ وقد ولاه المخصور القضاء 
وظل قفاضى قضاة هذه المدن وانئحت أمرنه فضاتها الى أن ولى المعز الامامة 
فاشتدت صلة النعمان به وكان بحالسه ونسادره وقل أن دفارقه ووضع النعمان 
كنانه المجالس والمسايرات جمع فيه كل ما رآه وما سمعه من امامه المعز »2 
وفي مؤلفات النعمان كثير من الدلائل تبين انه كان يعرض كتبه على الامام 
المعز قبل اداعتها ونشرها بين الناس 3 
)١(‏ (8.1929 .لذ .8.1 .8 .[) ألا 01 1017 211132 مها عطا : عععنيره"] 
5 .1 
(؟) وفيات الاعيان جه " ص ١51151‏ المستدرك جه ” ص ”١؟‏ 


اءهخرهم ل 


أعلام الاسماعيلية 


وبعتبر القاضي النعمان ( المشرع الاسماعيلي ) لما له من أثر كبير في الحياة 
العقلية للدولة الاسماعيليه فى مصر وتعتبر مؤلماته من الدعائم القوية التي 
ركز عليها المذهب الاسماعيلى ولا تزال كنبه حتى يومنا هذا من أقوم الكتب 
لذى الاسماعيلية ٠‏ 

وبدكر ابن . خلكان نقلا عن ابن زولاق ان النعمان بن محمد القاضي كان 
في غايه الفضل من أهل القركن وبمعاننه » وعالا بوجوه الفقه وعلم 00 
المقهاء » واللغة » والشعر الفحل ؛ والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف(١)‏ 
وأصبحت الكتب الدئ ألفها عمدة كل باحث فى المذدهب الاسماعيلى والاصل 
الدى ستقى منه علماء المدهب ٠‏ 

وقد أفاد الدعوة الاسماعيلية بكثرة مؤلفاته فى الفقه » والماظرة »2 
والتأويل » والعقائد » والسير » والتاريخ ؛ والوعظ » ومن الثادت ان النعمان 

وقيل ان الامام المعز قال عنه : من يودي جزءا من مائة مما أداه النعمان 
أضمن له الحنة بحوار ريه9) وأهم مؤلفات التعمان ( دعائم الاسلام ) وسبحث 

في الفقه الاسماعيلى وبقع فى مجلدين ضخيمين » يشمل كل منهما على سبعمائة 
صفحة0؟) ويذكر الداعي ارين اا عيون 0 ان 0 برام 
فتناولوا و الموضوعة » والاختلاف فى الروابة فذك لوي 
الامام المعز الحديث المشهور ( اذا ظهرت البدع في أمة » فليظهر العالم علمه ؛ 
والا فعليه لعنة الله ) ونظر المعز لدين الله عليه الصلاة والسلام الى القاضى 


. وفيات الاعيان‎ ١١11 أبن خلكان ج ؟ ص‎ )١١ 
1١ (؟) عيون الاخبار للداعي أدر سس عماد الدين ح ا ص‎ 
. (9؟) حقفقهما العلامة آصفف فيضي وتم نشرهما في مصر‎ 


وبي6م ل 


حرف النون 


النعمان بن محمد . رضوان الله عليه ! فقال : أنت المعنى فى هذه الاوراق 
با نعمان » ثم أمر بتأليف ( دعائم الاسلام ) وأصل أصوله ٠‏ وخرع فروعه 2 
وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسله(١2‏ وأصبح كناب دعائم الاسلام المرجع الاسماعيليفيالاحكام والفتوى 
وفي الحقيقة ان القاضي النعمان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة 
بالرغم 2 ن ضياع أكثر مؤ لفاته ٠.‏ 

وقول ابن خلكان : ان النعمان ألف لأهل الببت من الكتب آلاف أوراق 
بأحسن تأليف وأملح سجع ؛ وعمل فى الملاقب والمثالب كتابا حسنا » وله 
ردود على المخالفين2؟ » وذكر عر و وك ره الى أدب 
الاسماعيلية ) كتب القاضي النعمان وقسمها الى0): 


كنسه الغقه : 

٠ كتاب الايضاح‎ ١ 

؟ ‏ محختصر الإيضاح 5 

+ كتاب الاخبار فى الفقه ٠‏ 

4 مختصر الآثار فيما روي عن الأممة الاطهار وهو كتاب متداول الآن 
دين طائفة البهرة ٠‏ 

ه - الاقتصاء (4) 1 

القصدة المنتخية 3 

٠ دعائم0*؟ الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام‎ ٠ 


لبو يي يي جين لج يت ١‏ أل و لوي ع مس و لسو بح ل ماني ا صل وعم لض حي ل سمي 


01 انين لا لان ون ا ا 

(؟) وفيات الاعيان ج » ص 5116| 

(9؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص /ا”؟ 2 8" * 55 1.٠‏ . 
(؟) تحفيق الدكتور محمد ميرزا ©» جامعة لكنو ‏ الهند . 
(ه) تحقيق الدكتور آصف علي أصفر فيضي . 

أفت كد 


أعلام الاسماعيلية 


ه ‏ كتاب الاتفاق والافتزاق ٠‏ 

٠٠‏ المقتصرء 

٠ كتاب الينبوع‎ ١ 

ب _ كنب الاخمار : 

؟ ‏ قصيدة ذات المحنة وهى منظومة في ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد 
الخارجي ٠‏ 

+ قصيدة ذات المنن منظومة فى بعض حوادث وقعت للمعز ٠‏ 

ح - كنب الحقائق . 

؟ ب تأويل الشريعة ٠‏ 

ات اتناس 037 التأودل ٠‏ 

اشات الحقائق فى معرفة توحيد الخالق ٠‏ 

با حدود المعرفة فى تفسير القركن والتنبيه على التأوبل ٠‏ 

د في الرد على المخالفين : 


. تحميق عارف تأمر‎ )١( 
 مههبسع‎ 


حرف النون 


#بب الزميالة المضيرية قن الره على 'القنافعى + 
عازه علي ابن سر ببح البعدادي 71 
#تحوادات البيان فى الرد على ابن قتسة ٠‏ 
ه ‏ دامع الموجز في الرد على العتقى ٠‏ 
ه _ كنب في العقائد : 

٠ قصيدة المختارة‎ ١ 

؟ كنات الهمة فى داب اتباع الأئمة ٠‏ 
+ كتارن الطهارة ٠‏ 

٠ الأرحوزة‎  ؛‎ 

ه ‏ مفاتيح النعمة ٠‏ 

كنات الدعاء ٠‏ 

كتاب عبادة يوم وليلة ٠‏ 

+ كيفية الصلاة على النبي ٠‏ 


٠ ل كتات الحلى والثيان‎ ٠١ 
4 عد كات الشروط‎ ١١ 
٠ مامات الأئمة‎ ٠ 
٠ تأويل الرؤيات‎ ١+ 
٠ التفريع والتصديف‎ ١ 
: و كنب في الوعظ والتاريخ‎ 
٠ رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين‎ ١ 
+ كت الجا لص و الما رانك والمو اقفو التوقعات‎ 
٠ ب معالم الممدي‎ + 
٠ المناقف لأهل بيت رسول الله‎ 
٠ افتناح الدعوة‎  ه‎ 
. رهم‎ 


م بم" 


أعلام الاسماهيلية 


وتمتاز مؤلفات القاضى النعمان بعدم الاغراق في التأويل الذي نلمسه 
فى كتنب الدعاة الاسماعيلية التى وضعوها فى أدوار الستر ٠‏ 
أمر الامام الظاهر بأن ,حفظه الناس وجعل لمن يحفظه مالا جزيلا » ويشتمل 
هدا الكتاسعلى فقه الاسماعيلية كله , فدعام الاسلام عندهم الولابة والطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد » ولكل فردضة من هده الفرانض 
أصول وفروع وآداب » تحدث عنها القاضي النعمان » ويروي ما ورد في كل 
فريضة من آآيات قر نية وأحاديث نبوية وما جاء عن الأئمة الفاطميين » وتظهر 
قيمة هذا الكتان عند علماء المذهب الاسماعيلى ان داعبين من أكير الدعاة 
ذكراه فى كتبهما واعتمدا عليه ونوها به وهما أحمد حميد الدين بن عبد الله 
الكرماني فقد ذكر في السور الاول من كتاب راحة العقل أسماء الكتب التي 
بحب أن قر قل ور راحة العقل وذكر ببنهما كتاب دعانم الاسلام : وأما 
الداعى الثانى فهو المْ يد فى الدين همة الله بن موسى الشيرازي فقد ذكر فى 
السيرة المؤيدية أنه كان يعقد مجلسا خاصا كل يوم خميس يقرأ فيه على 

ا الثاني الهام أيضا + بن فاقيا بيو لاك « تأويل فعائم 
الاسلام ( وأسم الكتاب الكامل كلها ورد في مدن الكتاب 0 اباي ترسة 
المؤمنين بالتوفيق على حدود باطن علم الدين في تأويل دعائم الاسلام » وهو 
فين التأودل الباطنى للاحكام والفرائض التي وردت فى كناب دعانم 
الاسلام وهو من أهم كنب التأويل عند الاسماعيلية ٠‏ وقد توفي النعمان قبل 
أن نتمم كتابه هذا ٠‏ وبحدثنا النعمان عن بعض كتبه فقال عن كتاب وضعه 
بأسم 22 كتاب الدئار ( : سألنى بعض القضاة والحكام والطلية ‏ بسط كتاتب 
مختصر في قول أهل البيت ( ص ) لهم » يقرب معناه ويسهل حفظه » وتخف 
مؤوتنه » فابتدأت شيئا منه وقدرت أن الكتاب اذا كمل قام على من بريد 


 مويبه‎ 


حرف النون 


افتناحه » ورفعت ما ابتدأته منه الى المعز لدين الله وطالعته فيه وسألته قراءته 
عليه وسماعه منه ليكون مآثورا عنه وكتبت مع ما رفعته منه اليه رفعة ذكرت 
فيها ذلك له ٠‏ فوقع الى بخطه في ظهرها : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ صانك الله يا نعمان » وقفت على الكتاب 
وتصفحته فرأدت ما أعجبنى فيه من صحة الرواية وجودة الاختصار ولكن 
فيه كلمات تعتاص على كثير من أوليائنا معرفتها فاشرحها بما يقرب منه أفهامهم 
فيستوي في معرفته والاحاطة بعلم ألفاظه الشريف والمشروف ؛ فانه بجيء 
طر يفا قرس المأخذ وسمه « كناب الاختصار لصحيح الاثار عن الأئمة الاطهار » 
فان ذلك آشبه به من كناب الدينار لأن فيه من علم أولياء الله ما بحث على كافة 
الخلق طلبه بأرواحهم فضلا عن أموالهم ؛ وهذا الاسم يضع من قدره عند 
ذوي النعم ويرون أنهم يصلون اليه والى ما هو أجل منه ببذل اليسير من 
حطام دنياهب'١2 ٠‏ 

والخلاصة : لقد أدى القاضى النعمان للدعوة الاسماعيلية خدمات علمية 
جاتى كان لها الفضل الاكبر في تركيز دعائم الدعوة ولا غرو فقد كان اللسان 
الناطق للامام واستحق أن يتربع على عرش الدعوة العلمية وأن يورث أبناءه 
هذه الزعامة وكانت وفاته فى شهر جمادى الآخرة سنة 7م هجرية وصلى عليه 
الامام المعز لدين الله ٠‏ 


ووه 


مرف الرراء 


المؤبيد في الدين داعي الدعاة 


هة الله الشرازىي 


لا يمكن للباحث المدقق أن بأتي على ذكر علماء الدعوة الاسماعيلية 
وفلاسفنتها دون أن بتعرض لعالم 5 خدم الدعوة خدمات جحلى » فبلعت 
على يديه درجه عظيمة من الازدهار » ذلك هو العالم اللو وام 

هبة الله داعي الدعاة الذي عرف في ” الادب العربي بمناظرته مع أ أبي 
الماك الفرى فى :( هري كن الح 1+ 

جاء المويد في الدين الى مصر مقر الخلافة الفاطمية » وأقام بها زهاء ثلاثين 
عاما » عمل خلالها على نشر العقائد الاسماعيلية عن طريق القاء المحاضرات 
العلمية » والمجالس التأوبلية » فاستمع له جمهرة من المصربين وأخذوا عنه علوم 
الذعوة وفلسفتها » فكان له تأثير كبير فى الحياة العقلية » وعنه أخذ الدعاة 
اليمنيون فادانوا له بالاستاذية في علوم الدعوة » وفي القاهرة أنشد المثويد 
أكثر قصائد دبوانه » وألقى محالسه التى بلغت الثمانمائة مجلس » تحدث 
فيها عن العقائد الاسماعيلية وعلوم دعوتها : 

اسمه كما ورد فى كتب التاريخ هبة الله بن أبى عمران موسى بن داود 
الشيرازي » ولد فى شيراز في القرن الرابع من الهحرة » ولقد اختلف المورخون 
فى السنة التى ولد فيها » فذكر الهمدانى انه كان فى التاسعة والعشرين من 
ره حين طلب اليه أن بعادر بلاده فى سنة 559 يكرا أعنى ان ولادته كانت 
سنة ٠+؛‏ هجرية200 ولكن الدكتور كامل حسين خالف هذا الرأي فقال ان 
ولادة المؤيد كانت على الارجح سنة ..و” هحرية معتمدا في ذلك على بيتين 


)١(‏ مقاله 5 المجلة الاسيوية 
3 .م .1 أطنهم 1932 (.5 .لذ بآ .ل ) 112220821 


هيوه ل 


حرف الهاء 


من الشعر وردا فى ديوان المؤيد يخاطب بهما الامام الاسماعيلى المستنصر 
بالله قال : 

لي فى هجرة اليك تمن قدتتنيته واني غلام 

وتدانى من أربعين لي السن ولم نقض للتسيى زما 

وبذلك دل على أنه بلغ الاربعين من عمره سنة 507؛ هحرية'21 ٠‏ 

وخن ازاء هده 0 المنضا و5 سس و خا لم لخر 
0 حسين ٠‏ 5 لا الم دد فى اسسرة اتخدت العقيدة الاسماعيلية 
مدهيا لها » فأبوه كان ححة جزيرة فارس في عهد الامام الحاكم بأمر الله 

لفاطمي ه فنشأ انه هة الله وأعد لمحتل مكان والده فى الدعوة الاسماعيلية 
في ذاك لاقي + وما كاد بلغ أشده حت استوعب كن ما بخص اسدعوة 
الاسماعيلية وأسرارها » فكاتب أبوه الآمام الحاكم بأمر الله متوسلا أن يولى 
ابنه هبة الله أمر الدعوة فى فارس من بعده » وبالنظر لنبوغ هبة الله الممبكر 
ونشاطه الملموس فى خدمة الدعوة ٠‏ أصبح ححة بلاد فارس بعد وفاة أبيه , 
فكرث جهوده لرفع مستوى الدعوة فى تلك البلاد » وعمد الى تنظيمها تنظيما 
علميا بحتا » فاتقاد له أتباعه الانقياد كله » وضحوا فى سبيله بأرواحهمم »2 
وازداد عددهم زدادة مخيفة ؛ مما جعل السلطان أبنو كاليجار البويهى بخاف 
سطوته وتفوذه » فحاول أن شفيه مرارا من شيراز » ولكنه كان بخثى ثورة 
يه المؤيد من الاسماعيلية » الا ان المويد استطاع بما أوتي من مقدرة فائقة 
أن نتصل بأبى كالبحار » فأقنعه بالاستماع النه وأن بعقد محجالس المناظرة دين عر 
الم بد وعلماء الشيعة والمعتزلة وأه ل السنة #فبرز الم بد علىخصومه ومناظريه ؛ 
ممااضطر السلطان أن بخضع لقوة بيان المويد ودافع حجته » وبدخل في 
دعوته ٠‏ 

1ك اديوان الو دفي الدين عن 11+ 


 هويب‎ 


ولقد ساعد دخول السلطان الدعوة المويد في الدين فأجهر مسعتقداته 
الاسماعيلية فى بلد بدين للعباسيين دون خشية » مما حمل قاضىي الاهواز 
على ارسال كناب لين ال ا العناسية 0 
عاشي على لالز حلي الدين ونين ا 0 
اباي دقار حلي وصل أل مص سثة :80 هجرية ‏ والورخون فون 
انه وضل سن وناغ مج010 وذكر الدكتور همداني انه فخل مصر سللة ونا 
هحرية الا ان المويد يذكر في سيرته أنه لقى بمصر عند وصوله : أبا سعيد 
التستري الذي قتل سنة و" هحرية ٠‏ ويرى الدكتور كامل حسين أن المؤيد 
جاء الى مصر بين سنتنى 405 و وم؛ هجرية وآأخذ بتردد على أبي سعيد 
التستري وبيتقرب اليه » فلما قتل التستري فى سنة .هم:؛ هحرية تقرب المويد 
من الوزير أبى نصر الفلاحى الذي سهل له السبيل لمقابلة الخليفة وقد تحققت 
أمنيته ومثل بين بدي الامام في آخر شعبان سنة 8"؛ هجرية ٠‏ 

والمؤيد فى سيرته يتحدث عن حياته فى مصر وعن علاقته ببعض الوزراء 
ورجال بلاط ا مستنصر بالله ولقد وصف الو يد أول مقابلة له للامام الفاطمي 
المستنصر الله فقال : 

وكنت فى مسافة بين السقيفة الشريفة والمكان الذي المح فيه أنوار 
الطلعة الشريفة النبوية ٠‏ فلم تقع عيني عليه الا وقد أخذتني الروعة وغلبتني 
العبئر ة » وتمثل فى نفسي أننى بين بدي رسول الله وأمير المؤمنين ماثل » 


وبوجهى الى وجهيهما مقابل ٠‏ واجتهدت عند وقوعي الى الارض ساجدا 


. 2 المرشد الى الادب الاسماعيلي ص‎ )١( 


فلحت كن 


حراف الهاء 


بعمجمة المهابة متعتقولا » وعن مزية الخطابة معزولا ٠‏ ولما رفعت رأسي من 
السجود » وجمعت علي” ثوبي للقعود » ربت بنانا يشير الي" بالقيام لبعض 
الحاضرين فى ذلك المقام ٠‏ فقطب أمير المؤمنين خلد الله ملكه وجهه عليه 
زتآجرآ ؛ على اننى ما رفعت به رأسا » ولا جعلت له قدرا » ومكثت بحضرته 
ساعة » لا ينبعث لساني بنطق » ولا يهتدي لقول » وكلما استرد الحاضرون 
منى كلاما ازددت اعحاما » ولتعقبه ألقى اقتحاما ٠‏ وهو » خلد الله ملكه ! 
يقول : « دعوه حتى يمد ويستأنس © ٠‏ ثم قمت وأخذت بده الكريمة 
فترشفتها » وتركتها على عينى وصدري » ودعيت وخرجت"؟ 6 ٠‏ 

وبعد هذه المقابلة تقلد المؤيد ديوان الانشاء وزيد فى رزقه » وعلا قدره 
في نظر الامام المستنصر ء وكان المويد بارعة في الكتابة بالعربية والفارسية ع 
فوسع نطاق الدعوة الفاطمية الى بغداد ٠‏ فلما علم أن طغر لبك السلجوقي 
حاول أن بهادن البيزنطيين وبحالفهم من أجل الاستيلاء على أملاك الدولة 
الفاطمية 5 أعالي الجزيرة وبلاد الشام بعد أن دخل مدنة الرق سنلة 5114 
هجرية راسل وزير طغر لبك الكندري يستميله الى الفاطميينالا ان طلغر لبك 
دخل بغداد فى سنة 407:هجرية ٠‏ فهرب البساسيري » ولكن سرعان ما اتصل 
به الم دد وأبلغه ان الفاطميين مستعدون لشد أزره وامداده بالملل والسلاح ٠‏ 
ومن ناحية ثانية أخذ يستميل العرب والاكراد ويخلع عليمم خلع الفاطميين 
ويغدق عليهم الاموال ٠‏ 

ونجحت خطة المؤيد » فاتنصرت جيوش البساسيري على جيوش طغرلبك؛ 
واتنشرت الدعوة الاسماعيلية فى العراق » وخطب للامام المستنصر في بغداد ٠‏ 
ولكن البساسيري ما لبث أن تفرقت جموعه » ونحح طغر لبك في طرده من 
بعداد فى سنة غ4 هحرية ٠‏ 

. ١١7 السسيرة المؤيدة ص‎ )١( 


د يوقم 


ولقد قدثر الامام الاسماعيلى الجهود التي بذلها الم بد فى نشر الدعوة 
فعينه داعبا للدعاة سنة ١هع‏ هحرية(١2 ٠‏ 


لم يمكث المويد فى هذه المرتبة طويلا اذ خافه الوزراء » فكادوا له 
وشاغبوا عليه حتى نفى من مصر ثم اعيد اللها وولي رئاسة الدعوة ثم عزل 
وولى ديوان الانشاء مرة ثانية » وعاش حتى نوفى فى القاهرة سنة 47١‏ هجرية 
ودفن في دار العلم بجوار القصر وصلى عليه الامام المستنصر نفسه ٠‏ 

على هذه الصورة انتهت حياة هذا العالم الفحل الذي خدم الدعوة 
الاسماعيلية خدمات أن تنسى ودافع عنها بالقلم واللسان واستطاع أن يقنم 
الملوك والامراء للدخول فى المذهي الاسماعيلى » وحاول القضاء على الدولة 
العباسية بتأليب امراء العراق والشام على القائم بأمر الله العباسي » ونجحت 
مساعيه فى اقامة الدعوة لامامه الممستنصر على مناير بغداد سنة 16٠‏ هحرية »2 
ولولا اسان !ل طافة له يناقفيا لقفى على اللخلافة العاصية قفا اناما :+و لين 
وجه التاريخ الاسلامي » ولقد استطاع أن يعيد مدينة حلب الى أملاك 
الفاطميين بعد أن أعيت جيوشهو ٠‏ هذه لمحة عن نشاطه السياسي الذي أهمله 
أصحاب التراجم في كتبهم » وبالفعل ظلت حياة المؤدد مجهولة حتى قيض الله 
لها الدكتور حسين همداني سنة فنشر بحثه عن تاريخ وأدب الدعوة 
الاسماعيلية فى أواخر عصر الفاطميين”'2 ثم قام المستشرق الروسي ايقانوف 
نشر كتابه ( المرشد الى الادب الاسماعيلى ) ٠‏ الذي جاء فيه على ذكر داعي 
الدعاة المويد في الدين فعدد الكتب التي ألفها والابحاثالتيكتبها » والمجالس 
التى عقدها » وقال ان المؤيد في الدين كان عالما عظيما وكاتبا بارعا فى الخوض 
في كافة المواضيع بع العقائدية » وقد خلف عددا لا يستهان به من الكتب التي 
لا زالت تبر من امهات كنتب الاساعيلية الى الوم زد على ذلك ان اليد 


سل مم من لممام سسا وس ا بي يسو .لاسي لاسي حالطصا عه ب بس ل لتحي لس ادها مسو سس سر سح يساوي سي اس و ل 
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عت ووه" نت 


كردت اليماء 


كان شاعرا قوءا صور في شعره العقائد الاسماعيلية تصو يرا تأما + فتحدث 
عن الولاية والتوحيد ؛ ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ذكر الولاية 2 
والاشارة الى ضرورة اطاعة الأثمة ومن ذلك قوله : 
وهم أولو الأمر أئمة المدى عصمة من لاذ بهم من الردى 
ممروصة طاحويي فى الام لفاطبية من عونت ومن مجم 
افرأ : أطبعوا الله والرسولا ثم أولي الأمر بهمم موصولا 
ثلاث طاعاتنت غدت معلومة فى آآبة واحدة منظلومة(1) 
كما يبحث المويد في مبدا التأويل واعجاز القرآن والرأيوالقياسوتعرض 
ان كان اعحاز الفرآن لفظا ولم شل معناهمنه حظًا 
صادفتم معنقثودة متحثلولا من أجل ان أنكرتم تأويلا0") 
ولما كانت الامامة سنظر الاسماعيلية هى قشادة العالم » وحمل معرفة 
الحقيقه اليه ٠‏ اذن لا بد من وجود هذ المرشد فى كل عصر حتى لا يبقى 
العالم جاهلا » وان علي والأئمة من ذريته هم الذين اختصوا بتأويل القرآن 
دون غيرهم من الناس ٠‏ ويقول المويد : 
وتأويله مستودع علد واحد وان لم تسائله فزوراً تأولت 
وأحمد بيت النور لا شك بابهة أبو حسن والبيت من بابه يؤوتى 
للعلم قوم“ به خصوا » أقامهم 2 رربثالورىللورىفيأرضهعتكما9) 
ونتعرض المريد أيضا الىالفقهاء الذين حرفوا القركن الكريم لانهم لم 
شهموا معناه وان فهموا لفظه فقال : 


(؟) دبوان المؤبد صفحة ١١١‏ 
(9) دنوان المؤبد ص ١٠١”‏ . 


ؤأوكة د 


اعلام الاسماعيلية 


وهمو الدي حرتف الكتانا عن وجهمه وجافبف الصوابا 
بت" شينا ليس فيه فيه وحشكثم آي أححكمت ينفيه( 


وتحدث المؤيد في ديوانه أكثر من مرة عن الباطن والظاهر ونظرية المثل 
والممثول مفسراً الامور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها ويماثلها من الامور 
الحسمانيه المحسوسة 4 فال : 
0 يا ا تعالى مثشل" ذاك “تحنته فعتي ةق ل 
كما رد المؤيد على الفرق كود بيك بي لبوا 
العرق التي أثبتت رؤية الرحمن م أو انك. رتهماء فقسم الرؤية الى قسمين 
أحدهما محسوس والاخر معقول وهو رؤية اسل ٠‏ فاليصر لا تعدى 
الممضرات السيمية #:والتل لذ درك الذ المدركات التقلية وال ونه آمينا 
رؤبة حس أو رؤية عقل ٠‏ قال : 
فالعقل للمرء آداة كالبصسر ذا: بطن فيه وهذا قد ظهر 
كاذهنب يدرك العباليينة مقالنة سحة بال اهبارت 
ولس من جنس العقول الله ياقوم: كى تدركه حاشاه 
ومحمل القول أن الموْ ديد كان من لين علماء عصره )6 واسع الثقافة 
قوي الحجة في مناظراته وجداله مع مخالفيه » ولقد وضعه أبو العلاء المعري 
أثناء المناظرة التى دارت بينهما بقوله : « وسيدنا الرئيس الأجل المؤيد في 
الدين لازالت ححه داهرة ودولته عالية ع »» ولو ناظر ا رسطاليس لحاز 


6- 


. ٠١5 دبوان المؤيد ص‎ )١( 
. ١٠١ال (؟) دبوأن المؤيد ص‎ 


0 شك 


حرف الننائ 


أن فحمه أو افلاطون لنبذ حححه خلفه(١؟‏ وهكذا نرى ان الفيلسوف الكبير 
المعري قد اعترف له بقوة الحجة وفصاحة البيان وأنه ورث علم الاولين » 
وعلى 3 دلعت علوم الدعوة الاسماعيلية الذروة ؛ و بعشسر المؤيد استاد 
الدعوة فى اليمن والهند » كما بعد استاذ الفيلسوف الكبير ناصر خسرو » 
ولقد خلف المؤيد مؤلفات قبمة نذكر منها 20 : 

١‏ المجالس المويدية ويضم ثمانمائة مجلسا من مجالس الدعوة 
الاسماعيلية التى كان بلقيها المويد » وقد رتب هذا الكتاب وقسمه الى أبواب 
حسب موضوعاته حاتم ف ابراهيم الحامدي الداعي اليمني وسمأه ) جامع 
الحقائق ) وفى هذا الكتاب نرى مناظرات المؤيد ورده على المخالفين ٠‏ 

؟ ‏ ديوان المؤيد في الدين : وهو عبارة عن مجموعه من القصائد التي 
أنشدها في مدح الأثمة » وتعرض فيها لحياته » كما وصف أحواله وأشار 
الى جهوده فى نشر الدعوة الاسماعيلية وملا قصائده بالعقائد الاسماعيلية 
ومصطلحاتها ٠‏ 

+ السيرة المويديه » وهو كناب قيم نتحدث عن الحياة السياسية 
هجرية وبعتبر سجلا للوثائق التي تبودلت بين المؤيد وآمراء العرب » وبينه 
وبين الوزراء المصربين ابان ثورة البساسيري ٠‏ 

1ت كتاب الاتداء والانتهاء ٠‏ 


(1) معجم الادياء ج ا ص ”.؟ 
(؟) . 48 - 4/0 .ص.ع111ة2ع]11 2111ططة1 10 38111064 .173201717 .117 


و د 


٠ ) المويديه‎ 

م القصيدة الاسكندرانية ٠‏ 

ه ل تأويل الارواح ٠‏ 

.١ط‏ ب لهسم العساد «٠‏ 

٠ لس ترجمة أساس التأويل الى الفارسية عن القاضى النعمان‎ ٠١ 

٠١‏ المجالس المستنصرية وقد تعرض فيه للفلسفة الاسماعيلية وفسرح 

هذا ما تمكنا من أن نستخلصه من حياة هذا الداعي الكبير » والفيلسوف 
ع مختلف الاقطار والامصار فاستحق أن بحتل بحدارة المرتبة الكبرى التى 


باخلال القرة الى قضناها فى مصير كداعى قضاة + 


عوة لد 


عرف النماء 


هذا علم آخر من أعلام الدعوة الاسماعيلية اليمنية الذين عرفوا بمقدرتهم 
العلمية وححتهم القوية » تولى رئاسة الدعوة بعد وفاة أبيه القاضى لمك ابن 
مالك المحادي الهمداني » وعمل مقتفيا أثر أسه » باذلا أقصى جهوده العلمسية 
والفلسفية لتخريج دفعة ممتازة من الدعاة العلماء الذي اتنشروا في مختلف 
أنحاء الحزيرة العربية » ووصلت وفودهم ال بلاد الهند ٠»‏ وقال عنه الداعي 
أدريس عماد الدين : +٠٠ « 2©١7‏ فاستمر نصب الدعاة » وبوضح معالم 
الدين» وبحبىمراسمه وسينشريعته » ونسر تأويله وحقيقته » وبفضل النشاط 
الذى بذله تحت رعاية الملكة الحرة » تمكنت الدعوة الاسماعيلية المستعلية ؛ 
و شي أقذانها فى باذك لبون وها انقافة االيها ب عهان و لويد 00 ٠:‏ تمن 
الغاتو ف اله كارا بادا ماه + :0 فصل :فى نان الأرضن نوفا عليهيا سن 
الماضين » فى الصفحهة ) ٠ه‏ من المرشد الى أقب الاسماعيلية ٠‏ 

ولما توفى المستعلى سنة ©0.ة؛ هحرية وخلفه ابنه الامر » قامت الملكة 
أروى الصليحي بالدعوة له خير قيام وساعدها في ذلك الداعي بحيى بن لمك 
« فاستقامت بهما أمور الدين فى أقطار اليمن » ووضحت بهما الفروض 
الشرعية والسنن ؛ ومضت بهما الاحكام ؛ واقيمت شعائر الاسلام وعرف 
الحلال والحرام ا" 

ولما اتضح للملكة الحرة أن أركان دولتها أخذت تنزعزع اثر اغتيال 


وو ل د ب ومسي ممسسيي ع ممم ومسي سمي نه + ع ١‏ جمس لاسا سات ونم سا ةس ستمنات «ااازيعة ست ات 


. ١55/10/:رابخالا عيون‎ )1١( 
. ١١/1 (؟) نفسن المصدر‎ 
. 2. »السحجلات المستلتصرية رقم‎ ١55/1/ (9؟) عيون الاخبار‎ 


لا هوخ" ا 


الخليفة الآمر باحكام الله بيد جماعة من الاسماعيلية النزارية » قررت أن تفصل 
الدعوة عن الدولهة فصلا تاما » كما كان الحال فى مصر » حتى تباشر الدعوة 
نشاطها العملي والديني مستقلة عن تأيبد الدولة » ففصلت هيئة الدعوةكلية 
عن ادارة الحكومة 4 فاصبح تقوم باعباء هذا النظام الثنانى روؤساء مختارون 
ؤدارة شنون الدولة والدفاع عن المملكة » وآخرون للدعوة ٠‏ ْ 


فأقام الداعي يحيى والملكة الحرة الداعي الذؤّيبٍ بن موسى الوادعي 
الهمداني في رئاسة الدعوة وفي اختياره شول ادرس : « اجتمع عدة من 
سلاطين اليمن الى قاضى القضاة وداعى الدعاة باليمن بحيى بن لمك ٠‏ وكل 
من أولئك السلاطين يرى أنها ستقع اليه باقامة الدعوة الشريفة الاشارة ؛ 
ومتطلع الى أن بلي ايراد الامر فيها واصداره ٠‏ والذؤيبٍ بن موسى متواضع 
مع علو مرتبته لأبويه +٠٠‏ فحين اجتمعوا عند القاضي ابن لمك أعلن بالتعريف 
بفضل الداعى الذوّس وعالى مقامه » وآنه المعاضد له » وتلى على السلاطين 
والمؤمنين التقليدين من الحرة الملكة +٠٠‏ ومن داعي الدعاة وقاضي القضاة 
بحيى بن لمك » » واستمر لمك في وظيفته حتى توفي في 8 ؟جمادي الآخرة 


ناوخ لد 


جر فنع البباء 


يعقوب بن كلس 


يعتبر أبو الفرج يعقوب بن بوسف بن كلس من أشهر علماء الدعوة 
الاسماعيلية الدين كان لهم آثر قوي في الحياة العقلية بمصر » قبل أنه كان 
بهوديا ولد في بغداد ونشأ فيها وصحب أباه الى الشام ونزل الرملة » وأقام 
بها وصار وكيلا للتجار » ومن ثم توجه الى مصر فقربه ( كافور الاخشيدي ) 
ووثق به فعينه في ديوانه الخاص » ولا رآى فيه النجابة والنزاهة أمر أن 
لا يصرف أصحاب الدواوين شيئا من المال الا بتوقيع ابن كلس وذلك سنة 
دجم هحرية وفي سنة .هم هحرية اعتئق ابن كلس الاسلام فزادت حظوته 
عند كافور » ومن ثم لزم الصلاة وقراءة القرآن ورتب لنفسه رجلامن أهل 
العلم درس له أصول الدين الاسلامي (!؟ . واجتهد بالدرس والتحصيل 
حتى بلغ فيهما درجة عالية » ولما توفي كافور سنة باه هحريةغادر مصر الى 
المغرب اثر خلاف نسب بينه وبين ابن الفرات »واتصل بالامام المعز لدين الله ؛ 
ققرنيه وصحيه الى مصر بعد أن اعتدق المذهب الاسماعيلى ٠‏ 

وبعد أن استتب الامر فى مصر ولي يعقوب الخراج وجميع وجوه 
الاموال والحسبة سنة مم هجرية واستمر في عمله حتى سنة 0+ هجرية 
فولاه الامام المعز بعد أن اكتسب ثقته جميع أموره في القصر ؛ ولما توفي 
الامام المعز فوض العزيز بالله ليعقوب النظر فى سائر أموره وجعله وزيرا له 
وذلك في المحرم سنة 7م هجرية ولقبه بالوزير الأجل ؛ » فكان أول وزبسر 
فى مصر الفاطمية ٠‏ 


. 511/5 : باقوت : ارشاد 86/8 » ابن خلكان‎ )١( 


لد ياو" ب 


اعلام الاسماعيلية 


هحريه فدهب العزيز بالله بعوده وقال له : « وددت أنك تباع فاتاعك بمالي 
أو تفدى فأفديك بولدي27 »6 ٠‏ وتوفي ليلة الاحد لخمس خلون من ذي 
الحجة سنة ١م*‏ هحرية وقيل انه رثاه مائة شاعر ٠‏ 

ولقد أصبح يعقوب بن كلس علما من أعلام علماء الدعوة بعد أن تعمق 
بدراسة العلوم الاسماعيلية » وعظمت مكاتته حتى كنب اسمه على الطرز 
:3 الما لجح انسل وإلنلبا سيدا قلسل لد 
عليهم المنح والعطابا » ويساعد الكتاب والشعراء ٠‏ 


وبذكر ابن خلكان أن يعقوب « كان بجمع عنده العلماء » وكان في داره 
قوم يكتبون القرآن » وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والادب والطبء 
ويعارضون » ويشكلون المصاحف وينقطونها » وكان ينصب كل بوم خوانا 
اخاصته من أهل العلم والكتاب وخواص آتباعه 2906 ٠‏ 

وبلغ درجة في الفقه الاسماعيلي أهلته لان يؤلف الكتب ويعقد محجالس 
القاف نورقي :نيه علي كن لله جيية كر اافقة يمتقاته فلن الناى + 
وكان بحضر هذا المجلس القضاة والفقهاء والقراء والنساخ والنحاة وجميع 
أربات الفضائل والعدول وغيرهم من وجوه الدولة2؟» » كما نصي محلسا 
في داره بحضره كل بوم ثلاثاء الفقهاء والمتكلمون وأهل الجدل للمناظرة 
بين بديه267 » وقيل انه كان متمسكا بشدة بالمذهب الاسماعيلى وذكر ان 
له عدة مؤلفات منها(21 : ْ 


. 5/9 الممريري‎ )١( 

(؟) المقريري : 8/9. 

(9) ابن خلكان 7557/5 . 

(؟) ابن خلكان 95/5" . 

(ه) المقريري :795/51 . 

(9) معحم الادباء لياقوت : ١١18/١١.‏ ط . 


لد كرو" سه 


حرف الياء 


_ ا المعز والامام العزيز ٠‏ 

كتاب في الاديان وهو في الفقه ٠‏ 

مختصر الفقه وهو المعروف ( بالرسالة الوزيرية ) الذي خصصالاماء 

5 - كتاب آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وذكر انفانوف يا آخر ددذعى نناسك الحج الكبير وقال أن هصده 
الموْ لفات أكثرها مفقود ٠‏ 

بتي ان الى كاير اقيق اردغ 0ن ا بطر ار الب أن 
ات 0 دفضله الثقافة 007 الاقبال على العلم 4 ١‏ بجلس للمظالم كل 
بوم » وكذلك * شجع الشعراء يعدن جه البيات والعطايا » ولعل لح 
الشعراء مدحا 0 هو الشاعر أبنو حافك ١١‏ يرك بن معحمد الانطا كي النسوز 
أبي الرقعمق وعبد الله بن محمد بن أبي الجرع » ومن قصيدة لابن أبي الجرع 
قالها ميا أصاب ابن كلس مرض في بده : 
يدا الوزير هى الدنيا فان ألمت 2 رأيت فى كل شيء ذلك الألا 
تأمل الملك وانظر قرطل علئنه من أجله » واسأل القرطاس والقلما 
وشاهد البيض في الأغماد هادئة الى العدى وكثثيرا ماروين دما 
هل نهض المحد الا أن نريده ساق يقدم في انهاضه قدما 


. 51١ المرشد الى الادب الاسماعيلى ص‎ )١( 


ايهو" ل 
يح 


اعلام الاسماعيلية 


لولا العزيز وآراء الوزير معا تحيفتنا خطوب تشعب الأمما 
فقل لهذا وهذا أتنما شرف لا أوهن الله ركنبسه ولا انهدما 
كلاكما لم يزل فى الصالحات ابدا ‏ مبسوطة ولسانا ناطقا وفما 


وهذا يدل على مكانة الوزير في تفس امامه وفي نفوس معاصريه جميعا , 
لما عرف عنه من انصافه وكرمه وعلمه وشدة تمسكه بالمذهم ٠‏ 


تن ين يت 


تم بعونه تعالى طبع هذا الكتاب في غرة محرم الحرام من عام ١١84‏ 


الموافق لشهر ايار من عام ١454‏ 


ءاه ل 


ماع اللئات 


نورد فيما بلى المراجع العربية والاجنبية التى اعتمدنا عليها في تأليف 


الراجع الغردة 


ا دعانم الاسلام ب للقاضي النعمان 

٠+‏ ل راحة العقل ‏ احمد حميد الدين الكرماني 

ع« مذكرات آغا خان ‏ آغا خان 

4 - المجالس المويدية ‏ المويد في الدين داعي الدعاة 

ه - ديوان المويد فى الدين ‏ اليد فى الدين داعى الدعاة 
8 - سيرة الموؤيد فى الدين الم يد فى الدين داعى الدعاة 
٠7‏ - المجالس المستنصرية 1 1 

م - اسرار النطقاء على هامش جامع الحقائق 

به - السان لمماحث الاخوان ‏ للشادلى 

ْ الفترات والقرانات‎ - ٠ 

الاعب الرنالة الكدوة عد لكر مان 

؟١٠‏ - تاريخ ابن الأثير ْ 

٠‏ التوبختي 

6 -- نهابة الأرب في فنون الادب ‏ للنويري 

اتعاظ الحنفا للمقريزي ْ 

15 - تاريخ الدولة الفاطمية ‏ حسن ابراهيم حسن 


يواح 


تاريخ الطبري 

التنسة والاشراف للمسعودي 
خطط الشام محمد كرد علي 
تاربخ ابي المداء 

ابن رزام النويري 

المسالك والممالك 

النجوم الزاهرة ‏ لأبي المحاسن 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية ‏ مصطفى غالب 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي 
سيره جعفر الحاجب مخطوط 
الدول والملوك م الغرات 


ديل تاريخ دمشق ل بن القلانسي 


الصلمحيون 7 النالادية فى اليمن 
الاك الامامنة مد أحمك النيسا بورق 
الخيين بن الصباح ب معيظدى عالت 
مع المتنبي طه حسين 

العوسبي 

ابن شهراشب 

منهاجج المفال 

لان انراق العا فنك 

تاردخ الخلفاء ‏ مقدم الديلم 

سياسة نامه ‏ نظام الملك 

الفهرست لابن النديم 

الأقوال الذهسة للكرماني 

عبيون الأخبار - أدرس عماد الدين 


كا ل 


الرسالة الواعظة ‏ الكرماني 
معجم الأدباء ‏ باقوت الحموي 
زوبعة الدهور ‏ مارون عبود 
طائفة الاسماعيلية ‏ كامل حسين 
07 

أساس التآويل ‏ القاضي النعمان 
زهر المعانى ‏ أدرس عماد الدين 
تاريخ الاسماعيلية السياسي ‏ شرف 
البنداري 

مجنوع الرساكل ب الأب االتم 
قرة العيون ‏ لابن الديبع 

الكفابة والاعلام ‏ للخزرجي 
بأمخرمة : ثعر عدن 

عمارة ركاي 

كناب الازهار ‏ مخطوط 
رساكل اخوان الصفاء 

فصول وأخبار ‏ مخطوط 


مراجع الكنافتف 


رسالة الأصول والاحكام للداعى ابو المعالي ‏ مخطوط 


اخوان الصفاء ‏ للدسوقي 
حشقه اخوان الصفاء 
وسالة الل الصف 
الاشارة الى من نال الوزارة 


تاريخ حلب 


سا ا 


به الدولة النزارية 

54 - ابن الجحوزىي مرآة الزمان 

4" الال والنحل ‏ للشهرستاني 

ماس لقي وذيو ا ا جاو لخر جد رت لور 
اا - الكشى 

عا ل عمدة الاك فى أنساب آل طالب 

خا ل بلوشيه ْ 

5 ل ذي خوبه 

ها - وفيات الاعيان ‏ للقاضى شمس الدين ابن خلكان 
“ا ابن أبي دينار ْ 

بب ‏ ابن العديم زبدة حلب 

ما دبوان الأمير تميم 

وبا ل سيرة الاستاذ حوذر 

هم ل تاربخ الأدب فى ابرال - براوث 

الم - مناقب العارفين 

م - الاستقصى لأخبار دول المغرب الأقصى 
جم - نزهة الأفكار ‏ أدريس عماد الدين 
4م ل خمس رسائل اسماعيلية ‏ عارف تامر 
هه - كتاب المغرب ‏ ابن سعيد 

م - حسن المحاضرة ‏ السيوطى 

بناد جح .وه التاق السنا لكان ببمضطقى غالك 
د افتناح الدعوة ل القاضى النعمان 

هم -- كشف أسرار الباطنية 

٠ه‏ - غاية المواليد 

١ه‏ - زبدة الفكر للمنصوري 


غك ل 


؟ه - عقد الجمان 

جه ب تهدبب تاربخ ابن عساكر 

ع سوال الكافي للكليني 

ججه. ينان الامام ابن حنبل 

5 - رياض الجنان 

مه - الفصول المهمة للمفيد 

مه - نور الابصار لصحي 

هه - منتهاج السنة النبوية 

٠‏ أبو الشهداء ‏ للعقاد 

أعاب فلح الباري نت للعسقلاني 

1 كتا| الشفا ‏ عياض 

4 الاخبار الطوال ‏ للدينوري 3 
٠‏ فصل من اللفظ الشريف ‏ مخطو 
٠5‏ رحلة ابن جبير 

5308 اللستان ب‎ -1٠7 
1 مناقب سنئان راشد الدين‎ 
غزليات مختارة من ديوان شمس تبريز‎ ٠ 
ابي‎ 1 
 يرصبلا تاكية عامر‎ 05 

خطط المقريزي 

1١‏ عبقريه الامام على للعقاد 

41 تاريخ الاسلام ‏ للذهبي 

16 مرآة الزمان ابن الجوزي 


هك 


الكتاتب 
تراجع : 


لمراجع الاجنبية 


65 26123100 - 152031115123 01 0118125 156 ب 


أوردي نور مبين حبل الله المنين ‏ جنارا 
117 11115111 ب 


21151 - 120138 01 5513 156 ل 

7 - 152031115 6ط 01 82150177 ب 

.6 0115 .ل.ل 0011312121 ا 

01 15ناع38 816216 5ع1 30110161 - 
أع51355 : 1011115 - ال 11153121 ب 

: 32553581285 0065 ]2231 7131101 د 
1 .02 ,والطساعة'7 | 

77 28 : الااة 1111 15122111 10 ع110اع ثم ب 
7 آنا انهم .5 الطأعوع32) - 


17320177 .117 - 30105 لاد عط©ا 02 عقزظ عط ب 


5ك ل 


بن 


الموض وع 
الااهداء 
المأغقدمة 
عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السرية 
اسرار نظام الدعوة 
عقائد الاسماعيلية 
القرامطة والاسماعيليون 
أعلام الاسماعيلية 

حرف الالف 
0 بر أهيم بن اسماعيل العجمي 
ابراهيم ١‏ ن الحسين الحامدي 
احمد بن ابراهيم النيسابوري 
5 الطيبس المتتبي احمد بن الحسين 
ن الحسين دندان 

احمد بن حمدان الليثى . ابو حاتم الرازي 
احمد حميد الدين الال 


7و1عذ ل 


١٠١ 
ل‎ 
١1١١ 


أعلام الاسماعيلية 


1 0 اسلا شاه 
ايعتقوب 
ابو الفوارس ‏ احمد بن ؛ 
الخواق العفاء وكاذن الوه 
السسدة الحرة 327 اروى الصايحي 
ابو دعقوب اسحاق السجستاني 
افك دن قاسم دن الحسن لعجمى 


اسماعيل آغا حسن شاه لنب سبد : 


اسماعيل بن - 4# 


حرف الناء 
بهرام بن مو ب 
٠. 7‏ امد 
الامير متم دن 9 /! 
حرف الجيم 
جعدر بن فلاح 
جعفر الصادق 


لله ١‏ 1 
جعفر بن منصور اليمن 
جلال الدين الرومي 


مك ل 


ااا 


جمال الدين شيحة 


جوهر الصقلي 
حرف الحاء 


حاتم 5 ابراهيع الحامدي 

حاتم دن محمود بن زهرة 

حسام الدين بن دملج 

الحسن بن ابراهيم الليثي ‏ ابن زولاق 
حبين دين احية ين على المعيدل 

جلال الدين حسن بن أعلا محمد 
حسن على شاه الحسينى ‏ آغا خان الاول 
ع فى ا 6 

الحسن بن الصباح الحميري 

لخي نان د 1د الجدادة 

الحسن بن على الكلبي 

ابو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب 
ابو سفيان الحسن بن القاسم 

حسن بن محمد بن على بن نزار 


حي 
5 


ابو عبد الله الشيعي_المعلم الحسينبن احمد دن محمد بن ز كربا الصنعاني 565 


ابن سيناء حسين بن عبد الله 
الحسين بن علي بن أبي طالب 

حرف الخاء 
السلطان الخطاب دن الحسن الحجوري 


دعاك ل 


م5 


خليل الله على 
خليل الله على اه الثانى 


حرف الراء 
رثن الدين خورشاه إن علاء الدين 

حرف الذال 
الدؤيب بن مومى الهمداني 

حرف السين 
تان راشد الدين 
سيد سهرب والي 

حرف الشين 
سمسسن الدين دن احمد الطيبي 

سن الدين التبريزي 


و ادن للق كرورم 
نوات بيه يدن ى السهروردي 
شهر بار سم 
ظطاهر شأه الدكنى الحنيدى 

حرف الععسن 
عامر البصري 


ا 


4م > 


عي 


الموضوع 
عبد السلام شاه 
أبو عبد الله بن احمد النسفى المردغى 
عبد الله بن عباس الشاوري 0 
عبد الله بن علي بن احمد الحلواني 
عبد الله م ممندى سافن الوق اميد 
عبد الله بن ميمون الفداح 
عبيد الله المهدي 
علي بن أبي طالب 
على بن حسن شاه ( آغا خان الثاني ) 
على بن حماد 
على بن حنظلة المحفوظي الوادعي 
على سلمون خان بن سلطان محمد الحسيني 
على بن الفضل الجبشاني 
ابو الحسن على شاه 
علاء الدين محمد بن جلال الدين الحسن 


ب ع عن وو 


ال كم 

على بن محمد بن الوليد الانف العبشمي القرشي 
عي إن 0 

0 


35 اند 


6 
انفضا 


ابا 
بف اس 
ارس 
ا 
ايوس 
يس 
ميقم 
و٠6‏ 
5 
48 
ب 
1 
يد 
1 


الموضوع | لعن هه 
حرف الفاء 
فريد الدين العطار د 
فخر الدين الرازي هه 
حرف الثلقاف 
قأسم قا ل شمس الدين معحمدك »5 
فقأسم على تسا لو 
فسس سن منصور الداديخى نض ة- 
حرف الكاف 
كريم بن على بن محمد شاه الحسيني ( آغا خان الرابع ) 2014 
كنيا 6 اميد ف 
حرف اللام 
لمك بن مالك الحمادي الهمدانى 5 
حرف الميم 
معحمد دن احمد الرفنة 55 
محمد بن اسلام شاه -31 
ابو على محمد بن الحسن بن الهيثم 1 
محمد ثشأه الحسينى ) آغا خان الثالث ) 58 
محمد الماقر 2 
محمد بن على بن حسن الصوري 1 


لاسا سد 


212323 
محمد بن كيايزرك آميد 
محمد دن المسييي العقيلى 
محمد نور الدين بن غريب ميرزا ( الشهير بأبي ذرعلي ) 
يحي الفين بن عر بن 
يلجني الاسدى 
المعز لدين الله معد 
معروف بن جمسر 
معروف بن الفتتح السرميني 
منصور العزيزي الجوذري 
موسى بن ححسن التقصار 
ميمون القداح 


حرف النون 
ناصر خسرو 


نزار الثانى دن خليل الله 
نور الدين شأه 
العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله 


أ[ ل ا 


0 


كاة 
اق 
هباه 
باق 
ره 


: الصفدة 
نصير الدين الطوسي ره 
ابو حيفةه النعمان ا مغر بي يقبارة6 
حرف الهاء 
الموْ بد ين الدين داعى الدعاة هة الله الشيرازي كيه 
درف الباء 
دحبى «ن لك دن مالك الحمادي 6" 
عو 1 9 
11١١ 2 5‏ 
0 5 /11 
فهرس الموضوعات 
ملاحظة هامة 


وَكْفِك أتحاء طبع الكتان بعض الاغلاط الطفيفة والتي لا تخفى على 
القارىء فنرجو لدلك المعذرة وقد ذكرنا هنا بعضا منها راجين تصحيحها قبل 


قراءة الكتان ٠‏ 
ص سطر الخطاياً 
آلا ه* نهو الخوابي 


:ا “8*١‏ كانت ترعى (عين ٠٠‏ 
بي بس على أعقا بهم كثر المعارك 
ك1 ما 
ك1 و١‏ 


6 هامش رقم ١‏ 


لعسيو ان 
نهر الخوابي 
كالخ ترعى كي (عين ووه 
على اعقابهم في اكثر المعارك 
تشطب كلمة ( ان الرسائل ) 
يشطب كامل السطر 
بقرأ كما بلي : ( الحجة في مصطلح 
الدعوة هى درجة مندرجاتالحدود 
تلى درجة الباب ٠.٠‏ الخ ) 


وانظر صحيفة "١‏ 


لعج د 


م4١‏ مر 
ولكه لج بلي 


أ ردول الرونة اللؤاربية 
د 3 


را كنا بعد شعاة 


5 مبيطءة‎ ٠ 3 
0 


لاه 
لاذذنا 


1 مسسوائز 


كَ 


مر با سمدم ماه 
37 ولتكل؟ , 
مما اتن 
ت إاقكام, 
عاك عدم كاه 
ل العذااك 
عرسم ميادا. 
ت أكرمذ ؟ 


فوالزر فلي 
يثك 0 


مرا سراما : 
تَ واه 
زر والمقاء عاضي.. 
مضا 


نورانيت عي 
لمن 


عي اتروع 
مكعم 


- 
هه 


نزارالتري 
ت إمحدا؟ 
0 على 


نَّ أإمبتحدة؟ 


عني 
المت 


سملم 


عل قلف 


ت [إء.ملاا 


نوا نكي 
1 


مهن ليم حلي الناذر 
م م ١‏ 


1 اغا حا نايك 


"علي شاه اغاهات 
وادم رم الال 
مهما 

ديد 

خاخين الك اما 
و4١‏ 


سم ستيه سا 


تأرق لمن 


تائف اهف ممم 01 الدرصاطل حر_لام ءا 
في الله 0 لأءم اخ !اليه 


م لما 0000 


8 :برعي ماما فو الدحدعته في اميس رمعياق بلك أشي يها الشنارا ع ابطر وله اطاط ساي 
١‏ بير وير جرراليا قل 7 ميم الماع اه لريع عقو مرج نشقداق لهسي مير وموم شاه بل لمر ارا 


' يهان ثاه 
ل مشاه لحنييكٍ 


لمزئمشام النافه 


لي ركاه اناك ناركن 119" ١‏ 8 


خ بو سيان وتان اماه للد 


رضاته 052 الرة 


2 


ليفه آمل مفسيهم - 56 ٠‏ اكاب ررقي حل لزه أ ملستيرم خارهة صرلء 


- خيبط 
0 ماطا يق ذا آم لهو الذي سر د جه 


مأ سا أيد الرسكبلية كفم 


ل مسلاتر مان وا عتروه انه ساطلة معن باه . واخقصة ل 
يي 


8 35 
0 0 د 
3 5 


4 الما لوب العيهة في الرينه “نأليف مراسة صرلاكظ 5905 | 
يمظمم م المتركف سيم1؟ة رمم مها مسج موا سليزرة المع ألديرى مزع 5 ْ 


العا وام كتئظ رز الشامة كين نر قبست , 


0 


تيه فور بردي 


2 عا 5 


' خين عن مودي 1 6 
0 
أن وينوي ل 


ل هرح رشي الي 


2 و وا سجر عمل 


مقي ااي اليامم 


+ 


ل شري اعون لاي" 


عرد ينا طلا افر 
١ :‏ 


صدي اذه ين بنحميلم 


عجار دعي هوا بوهام - 


اك 
معن ارين دن كلدي 


0000-3 


عطية اله برخ معيين لارض* 
عزو بن طيةانهء 
مسر ادن اننا 

بجر رين #يعد دوي 


شيل 


هه 


ْ بي الباقر 


اميه - حو جز بم سه ص ابد لصو عي ور ابيهة ل ع ممسبق اا 


باشل من الرسائق الخوجيرية من ا لاني رال ' 
لم جا مله عيوب ف اللرسوس» أنه أبا ستل ' 
اتصال | ليزيو اموت غي مله : 
1 ا قد قرم ا بقاع 00 | 
١ 1‏ لي" مسقياب يوه شالس 


نا من يلما ب لعذرم اروضها عصنيم 
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